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.5١5 الشعراء:‎ ):( 


الناظر - في أحوال الناس - يجد التخالف بينهم فاشيّاء ويد التوافق 
بينهم نادرّاء فيشيع بينهم التباغض والتشاتم والتلاعن والتدابر والتعادي 
والتضارب والتقاتل؛ ويندر بينهم التعاطف والتلاطف والتراحم والتعاون والتآاخي 
والتعايش والتسالم. 

وللكالدف: سي لق ا فى عالق إتذى ولو الملشالقة مورتان: 
١‏ - أن يكون المتخالفان كلاهما مخالفين للحقٌّء كرجلين يتضاربان على مال 
غيرهما؛ ليسرقاه» فهما مخالفان للحقٌّ» ومتخالفان. 
9 - أن يكون أحد المتخالفين مخالمًا للحقٌء ويكون الآخر موافقًا للحقٌء 
كرجلين يتضاربان على مال؛ أحدهما صاحب المال» والثاني لص يُريد سرقته 
فصاحب المال موافق للحق, واللص المعتدي مخالف للحق. 

فمخالفة الحقّ هي السبب الأكبر» في كل صور التخالفء ولو أن كل 
الناس عملوا بمقتضى الحقّ - في كل خطوة من خطواتهم - لما تخالفوا أبدًا. 

ولكنّ مخالفة أكثر الناس للحقٌ - في كثير من أحوالهم وأحيانهم - أمر 
واقع» لا يمكن إنكاره؛ ونا تكون المخالفة؛ لثلاثة أسباب رئيسة» هي: 
١‏ - الجهل: هو الخلل في صفة العلم؛ والناس ليسوا سواء في العلم» فمنهم 
العالم» ومنهم المتعلّم» ومنهم الجاهل. 

والعلم والجهل أمران نسبيّانَء فقد تعلم ما يجهله غيرك» وقد تجهل 
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ما يعلمه غيرك» وقد تعلم اليوم ما كنت تجهله أمسء وقد تجهل اليوم ما كنت 
تعلمه أمس. 

والنسيان والسهو والغفلة أمور لا يكاد يخلو منها إنسان» وهي أبرز صور 
تنو الها رق :قاذ ما تيون العو رركا مدي هاه اد يعوا ور 
آخرء وإن عاكوه] ساف أغيت كحاء أو ببعضهاء في ساعة أخرىء وإن خلا 
ا 00 

والجهل على درجات» كما أن العلم على درجاتء والناس متفاوتون في 
درجات العلم» ودرجات الجهلء ولكثهم مشتركون عمومًا في الاتصاف ببعض 
الجهل» وببعض العلم. 

والجهل سبب رئيس» من أسباب مخالفة الحق؛ فإِنْ من يجهل الحق, فإِنّه 
- في الغالب - سيخالفه؛ كرجل أخذ مال غيره» وهو يحسبه ماله. وكامرأة 
أخذت طفل غيرهاء وهي تحسبه طفلهاء وكقاضٍ يجهل براءة البريء» فيحكم 
عليه بالإدانة» أو يجهل إجرام امجرم» فيحكم عليه بالبراءة. 

ولك أن تتصوّر ما يمكن أن يفعله جهل امجنون» وجهل الأحمق» وجهل 
الطفل» وجهل السكران» وجهل النعسانء وجهل الناسي» وجهل الساهي» 
وجهل الغافل» وجهل غير المتعلّم» وجهل العالم والمتعلم» حين يجهلان بعض 
ما يعلمه غيرهما من الحقٌ. 
؟- الضعف: هو الخلل في صفة القدرة» والناس ليسوا سواء في القدرة» فمنهم 
القويّ» ومنهم الضعيف» ومنهم المريض» ومنهم العاجز. 

والقدرة والضعف أمران نسبيّانَء فقد تقدر على ما يضعف عنه غيرك؛ 
وقد تضعف عمّا يقدر عليه غيرك» وقد تقدر اليوم على ما كنت تضعف عنه 


امس » وقد تضعف اليوم عَم كنت تقدر عليه أمس. 


والمرض والتعب والجوع والعطش أمور لا يكاد يخلو منها إنسان» وهي 
أبرز صور الضعف العارض؛ فإن خلا منها أحدنا يوماء عي كماء أو 
ببعضهاء ف يوم آخرء وإن خلا منها ساعة» أصيب بماء أو ببعضهاء في ساعة 
أرق امو فسداة منها اقياةه ا مني قا قي 

والضعف على درجاتء كما أن القدرة على درجات» والناس متفاوتون 
ف درجات القدرة» ودرجات الضعف» ولكنهم مشتركون - عمومًا - في 
الاتصاف ببعض القدرة» وببعض الضعف. 

والضعف سبب رئيس» من أسباب مخالفة الحق؛ فإِنّ من يضعف عن 
العمل بالحق, فإنه - في الغالب - سيخالفه. 

وللضعف عدّة صورء أبرزها: 
أ- الضعف البدني» كضعف الطفلء والهرم» والمريض» والتعبان. 
ب- الضعف الاليّ» كضعف الفقير» والمسكين, والمدين. 
ج- الضعف الآني؛ كضعف الأعزل» في مواجهة المسلّح. 
د- الضعف العدديّ؛ كضعف الواحد» في مواجهة الجمع. 
ه- الضعف القسريّ؛ كضعف السجين, والأسير» والكسيرء والجريح. 
و- الضعف النوعيّ؛ كضعف المرأة» في مواجهة الرجل. 
ز- الضعف الاجتماعئ» كضعف العبد» واللقيط» والطريد. 
ح- الضعف النفسى (الخوف): وينشأ بسبب صورة» أو أكثر» من صور 
لفق الدكيرقة نا كو قن الجد ا الأعول و شين موايدية اسان ال ص 
فرمًا حمله خوفه على مطاوعتهم؛ في الباطل» وإن كان كارمًا. 


#- المهوى: هو الخلل في صفة الرغبة» والناس ليسوا سواء في الرغبة» فمنهم من 


يرغب ف فعل الخير» ومنهم من يرغب في فعل الشرٌ» ومنهم من بميل إلى الحقء 
ومنهم من يميل إلى الباطل» ومنهم المذبذب بينهما. 

والرغبة الحسنة والرغبة السيّئة أمران يسبيّان فقد ترغب اليوم في فعل 
الخير» وترغب غدًا في فعل الشرّ» وقد بميل قلبك اليوم نحو الحق» ويميل غدًا نحو 
الباطل» وقد تكون - في غالب أحوالك وأحيانك - راغبًا في الحقّ والخير» وقد 
تكون - في الغالب - راغيًا في الشرٌ والباطل. 

وا مهوى سبب رئيس» من أسباب مخالفة الحقّ؛ فإِنّ من بميل قلبه عن 
العمل بالحقّ» إلى العمل بالباطل؛ فإنّه - في الغالب - سيخالف الحقء في 
عمله. 

وللقوىق:عذة ورجانقه أبررها: 
أ- الحوى العارض: وهو هوى لا يكاد يخلو منه إنسان» ولكنّ صاحبه لا يلبث 
أن يعود برغبته إلى الحقّ. 
ب- المهوى الغالب: وهو هوى تغلب على صاحبه؛» فخضع له في معظم 
أحواله وأحيانه» ولكته - في أحيان قليلة - يعود برغبته إلى الحقٌّ» فيندم على 
اتباعه هواه» ثم لا يلبث أن يعود برغبته إلى الباطل. 
ج- الهوى الدائم: وهو هوى استفحلء واستحكم, فاستحوذ على صاحبه. 
حجٌ صدّه عن الموعظة والنصيحة» وهذه حال من أدمن على الشرّ والباطل 
فاستحبّهما على الخير والحق» فأعرض عن كلّ ناصح. 
د- الحوى الطاغي: وهو هوى الطغاة والبغاة» الذين لا يكتفون بما هم عليه من 
الباع الهوى؛ بل يسعون إلى إفساد من سواهم من الناس» وصدّهم عن نصح 
الناصحين؛ ووعظ الواعظين؛ ويعادون أهل الحقّ والخير» ويحاربونهم؛ للقضاء 
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عليهم؛ ليكون لهم السلطان في الأرض. 

فإذا كانت مخالفة الحقّ هي السبب الأكبر» في التخالف بين الناس؛ فإنّ 
من الواجب - لحصول التوافق بينهم - اجتماع ثلاثة أسباب رئيسة» هي : 

(العلم الصحيح, والقدرة الكافية» والرغبة الحسنة). 

ولتحقيق العلم الصحيح يجب أوَلّا معرفة المعيار الذي بُمكن به تحديد 
الحقٌ؛ فإنَ المتخالفين - في المناهج - يزعم كلك واحد منهم أنّهِ صاحب الحقٌ 
دون من سواه» ويرمي مخالفيه باتباع الباطل. 

ولتحديد الحقٌّ عمومًا منهجان: 
5ذ4- منهج دبني: يرى أمدايه إن نحديد الحقٌ نا يكون بالاعتماد على 
الأحكام الدينيّة؛ لأنْ مصدر الأحكام الدينيّة - عندهم - معصوم من أسباب 
مخالفة الحقٌ الثلاثة: الجهل» والضعفء والموى. 
؟- منهج عقلي: يرى أصحابه أن تحديد الحقٌ عا يكون بالاعتماد على 
الأحكام العقليّة؛ أن عقل الإنسان - عندهم - يستطيع ديك الحو عيذ 
عن ادّعاءات أهل الأديان» واختلافاتهم. 

ومن هنا وججدنا أن المتخالفين - في كل زمان» وفي كلّ مكان - 
يتخالفون في الظاهر» في تحديد الحقٌء سواء أكان بعضهم يعلم الحقٌء فيتّبعه, أو 
يعلم الحقّء ولكنه يخالفه؛ أم كان يجهل الحق فيخالفه. 

والإسلام - عند المسلمين - هو لمعيار الوحيد؛ لتحديد الحقٌّ. وقد 
جاء؛ لإخراج الناس من ظلمات الشرّ والباطل» إلى نور الخير والحق. 

وكان من آثار ظهور رسالة خاتم النبيّين أن ظهرت مطاعن في هذا 
الدين» منذ اليوم الأوّل للدعوة العلنيّة» وما زالت المطاعن قائمة» إلى يومنا هذاء 
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يقودها بعض الدينيّين» وبعض اللادينيّين» نيابة عمّن سواهم. 

ولذلك كانت الحاجة كبيرة إلى إثبات (براءة الإسلام) من مطاعن 
الطاعنين؛ لحدم الحواجز التي يصدّون بما الناس» عن ذلك المعيار الدقيق. 

إن (براءة الإسلام) - من الأخطاء, والأهواءء والأوهام, والظنونء 
والريوب» والنقوصء والعيوب»ء والتناقضء والتعارض» والاختلاف, والاختلاق» 
والأكاذيبء والأباطيلء والخرافات» والأساطير» والشبهات» والمطاعن - 
(حقيقة كبيرة)» يهجرها كثير من الناس» فلا يعملون بمقتضاهاء فيطعنون في 
(الإسلام)» بعقوهم؛ وقلوبهم» وأفواههم, وألسنتهم, وأقلامهم, وكتبهم, 
وصحفهم, ومجلاتهم؛ ورسائلهم؛ ومقالاتهم» وخطبهم, ورواياتهم» وقصصهم, 
وأقاصيصهم, وأشعارهم, وأمنالهم» وأفلامهم, ومقاطعهم؛ ومسلسلاتهم 
ومسرحيّاتهم» وأغانيّهم» ورسومهم, وألعابحم» وأخبارهم,؛ وبرامجهم؛ وقنواتهم, 
وإذاعاتهم» ومواقعهم» وصفحاهم, ومنتدياتهم, ونواديهم, ومحافلهم» ومؤمراهم. 

ونا يطعن الطاعن في الإسلام؛ إذا أصيب بمرض من الأمراض» التي تمنع 
صاحبهاء من قبول الحقٌ» وهي: 
-١‏ مرض الجهل: قد يجهل الإنسان براءة الإسلام من المطاعن» فيحمله جهله 
على الطعن في الإسلام. 
؟- مرض الهوى: قد يعلم الإنسان براءة الإسلام» ولكثه يتّبع هواه؛ لأن هواه 
يخالف أحكام الإسلام» فيحمله هواه على الطعن في الإسلام. 
"- مرض الخوف: قد يعلم الإنسان براءة الإسلام» ولكنه ضعيفء يخاف 
بطش سادته؛ من أعداء الإسلام» فيحمله خوفه على الطعن في الإسلام؛ 


ليسلم هو ويسلم أهله من بطشهمء وأذاهم. 
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قال ابن القيّم: «والأسباب المانعة من قبول الحقٌّ كثيرة واحقمويا: 
الجهل به؛ وهذا السبب هو الغالب على أكثر النفوس» فإِنّ من جهل شيًا 
عاداه» وعادى أهله. فإن انضاف إلى هذا السبب بغض من أمره بالحقٌء 
ومعاداته له وحسده. كان المانع من القبول أقوى. فإن انضاف إلى ذلك إلفه 
وعادته» ومرباه على ماكان عليه آباؤه» ومن يبه ويعظمه, قوي المانع. فإن 
اتطتاف» إلى ذلك توهمه أن الحقّ الذي دعن إليه يحول بينه وبين جاهه وعَرّى 
وشهواته» وأغراضه» قوي المانع من القبول جدًا. فإن انضاف إلى ذلك خوفه 
من أصحابه» وعشيرته» وقومه» على نفسه., وماله» وجاهه؛ كما وقع لرقل» 
ملك النصارى بالشام» على عهد رسول الله يده ازداد المانع من قبول الحقٌ قوّة» 
فإِنّ هرقل عرف الحقء وهم بالدخول في الإسلام؛ فلم يطاوعه قومه, وخافهم 
على نفسه؛ فاختار الكفر على الإسلام» بعد ما تبيّن له المدى... ومن أعظم 
هذه الأسباب: الحسد؛ فإنّه داء كامن في النفس» ويرى الحاسدٌ المحسودٌ قد 
فُضّل عليه وأوتٍ مالم يؤت نظيره» فلا يدعه الحسد أن ينقاد له ويكون من 
أتباعه. وهل منع إبليس من السجود لآدم, إِلَّا الحسد؟! فإنّه لمّا رآه قد مُضّل 
عليه؛ ورُفع فوقه. غصّ بريقه» واختار الكفر على الإيمان» بعد أن كان بين 
الملائكة. وهذا الداء هو الذي منع اليهود» من الإيمان بعيسى ابن مريم» وقد 
علموا - علمًا لا شكٌ فيه - أنّه رسول الله» جاء بالبيّنات والمحدى؛ فحملهم 
الحسد على أن اختاروا الكفر على الإان» وأطبقوا عليه وهم أمّة فيهم الأحبار 
والعلماء والزشّاد والقضاة والملوك والأمراء. هذا؛ وقد جاء المسيح بحكم التوراة» 
ولم يأتِ بشريعة تخالفهاء ولم يقاتلهم؛ وإنمما أتى بتحليل بعض ما خُرّم عليهم؛ 
تخفيمًا ورحمة وإحساناء وجاء مكمّلًا لشريعة التوراة» ومع هذاء فاختاروا كلّهم 
الكفر على الإيمان. فكيف يكون حاطهم مع نيئ؛ جاء بشريعة مستقلّة ناسخة 
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لجميع الشرائع؛ مبكتًالهم بقبائحهم, ومناديًا على فضائحهم؛ وخخرججا لهم من 
ديارهم» وقد قاتلوه وحاربوه» وهو في ذلك كله يُنصّر عليهم؛ ويظفر بمم» ويعلو 
هو وأصحابه. وهم معه دائمًا في سفال. فكيف لا يملك الحسد والبغي 
قلوهم؟! وأين يقع حالم معه من حالم مع المسيح» وقد أطبقوا على الكفر به 
من بعد ما تبيّن لهم الهدى! وهذا السبب - وحده - كافي في رد الحق؛ فكيف 
إذا انضاف إليه زوال الرياسات والماكل كما تقدّم؟!»(2). 

فذكر مرض الجهل» ومرض الخنوف» صراحة., وم يذكر مرض ال موى, 
باسمه الصريح» بل ذكر أبرز صوره» وهي: بغض من أمره بالحق» ومعاداته له 
وحسده. وإلفه» وعادته» ومرباه على ما كان عليه آباؤه» ومن يبه ويعظّمه. 
وتوهمه أن الحقّ الذي دُعي إليه, يحول بينه» وبين جاهه. وعرّهء وشهواته, 
وأغراضه» وهذه أبرز صور الحوى. 

وقال ابن القيّم أيضًا: «كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبّها؛ 
فلا بدٌ أن يقول على الله غير الحقٌ؛ في فتواه وحكمه. في خبره وإلزامه؛ أن 
أحكام الربٌ سبحانه كثيرًا ما تأي على خلاف أغراض الناس» ولا سيّما أهل 
الرئاسة والذين يتٌبيعون الشهوات؛ فإتحم لا تتمٌ لهم أغراضهم إِلّا بمخالفة الحقّء 
ودفعه كثيرا؛ فإذا كان العالم والحاكم محبًا للرئاسة» متَبِعَا للشهوات ل يتمٌ له ذلك 
إلا بدفع ما يضادّه من الحقّء ولا سيّما إذا قامت له شبهة, فتتّفق الشبهة 
والشهوة» ويثور الحوى» فيخفى الصواب» وينطمس وجه الحقّ! وإن كان الحقٌ 
ظاهرًا لا خفاء به ولا شبهة فيه, أقدم على مخالفته» وقال: لي مخرج بالتوبة. 


-ه 


وق هؤلاء وأشباههم قال تعالى: يإفَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِهْ خَلْفْ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ 


.41١-19 هداية الحيارى:‎ )١( 
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وَاتَبَعُوا الشَّهَوَاتِ 7" وقال: لإفَخَلَف مِنْ بَعْدِِمْ حَلْفْ وَرِنُوا الكِتَاب 
يأَخْدُونَ عَرَضَ هذا الْأَدْىَ وَيَفُولُونَ سَبْعْمَرُ لنا وَإِنْ يتم عَرَضُ مِثلة يَأُخْدُوه لَه 
ُؤْحَذْ عَلَيْهِمْ مِيقَاقُ الْكتاب أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى الله إِلّا الى وَدَرَسُوا ما فيه وَالدَّارُ 
ال ِلْذِيةَ يَتَقُونَ أَقَلَا تَعْقِلُونَ(", فأ قير يكال هم أخذوا العرض 
الأدق مع علمهم بتحريمه عليهم, وقالوا: سيّغْمّر لنا! وإن عرض لحم عرض آخر 
أخذوه؛ فهم مصرّون على ذلك؛ وذلك هو الحامل لهم على أن يقولوا على الله 
غير الحقٌ» فيقولون: هذا حكمه وشرعه ودينه! وهم يعلمون أن دينه وشرعه 
وحكمه خلاف ذلكء أو لا يعلمون أنْ ذلك دينه وشرعه وحكمه! فتارة 
يقولون على الله ما لا يعلمون» وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطلانه»0". 

وقد يكون الطاعن - في أوّل أمره - مصايًا بمرض الجهل» فيحمله جهله 
على الطعن في الإسلام, ثمّ يُشفى من مرض الجهل» ولكنه يبقى على طعنه في 
الإسلام؛ حا مني : 
١‏ - أن يُصاب بمرض الهوى» فيحمله هواه على الطعن في الإسلام؛ لأَنَّ هواه 
يخالف أحكام الإسلام. 
؟- أن يُصاب بمرض الخوف, فيحمله خوفه على الطعن ف الإسلام؛ لأنه 
يبخاف بطش أعداء الإسلام. 

والطاعن بسبب هواه قد يُشْفى من مرض الموىء لكنّه يبقى على طعنه. 
إذا أصيب بمرض الخوف» فيحمله خوفه على الطعن في الإسلام. 


.55 مريم:‎ )١( 
.١59 الأعراف:‎ )١( 
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والطاعن بسبب خوفه قد يُشفى من مرض الخوف, لكنه ييقى على 
طعنه» إذا أصيب برض الهوى» فيحمله هواه على الطعن في الإسلام. 

ومرض الجهل قد يُصاب به من كان يعلم براءة الإسلام؛ فإِنٌ العلم 
ذرجات: فقيل يطلع الإنسان على شدرياع :له ينك لاا حتواما شافياء. قيِضاب 
بمرض الجهل» وهو جهل نسي» لا يكاد ينجو منه إنسان» حيٌّ العلماء يمكن 
أن يجهلوا بعض ما يعلمه غيرهم من الناس. 

ولكلّ مرض من هذه الأمراض الثلاثة دواء مناسب» فمرض الجهل دواؤه 
التعليم» ومرض الموى دواؤه التهذيب» ومرض الخوف دواؤه التشجيع. 

وللقضاء على الباطل لا بدّ من هذه الأدوية الثلاثة معًا؛ِ فلا يكفي دواء 
(التعليم)» إن لم يصاحبه دواء (التهذيب)» ودواء (التشجيع)؛ ولا يكفي دواء 
(التهذيب)» إن لم يصاحبه دواء (التعليم)؛ ودواء (التشجيع)؛ ولا يكفي دواء 
(التشجيع).؛ إن لم يصاحبه دواء (التعليم)» ودواء (التهذيب). 

ولذلك تتسلّح الدعوة إلى الإسلام» بثلاثئة أسلحة» هي: سلاح العلمء 
وسلاح التقوى» وسلاح القوّة؛ أن فاقد الشيء لا يُعطيه» فسلاح العلم يُعطي 
دواء التعليم» وسلاح التقوى يُعطي دواء التهذيب» وسلاح القوّة يُعطي دواء 

قال سيّد قطب: «هذا المنهج الإلمئّ الذي بمثله الإسلام» كما جاء به 
ع8 لا تعن بق الأرقري ف تا الناين عا قالة فسن عنيك الله 
ولا يتحقق بمجرّد إبلاغه للناس وبيانه. ولا يتحقّق بالقهر الإلميّ؛ على نحو ما 
بُضي الله ناموسه ف دورة الفلك» وسير الكواكبء, وترتّب النتائج على أسبابما 
الطمفنة و عل تدلو ران ضيزاته مويق هدو للشو ووو نة نان كاد 
وتستقيم عليه - بقدر طاقتها - وبحعله وظيفة حياتماء وغاية آمالهاء وبجهد 
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لتحقيقه في قلوب الآخرين؛ وفي حياهم العمليّة كذلكء وتجحاهد لمذه الغاية, 
بحيث لا تستبقي جهدًا ولا طاقة.. تجاهد الضعف البشريٌ» وال هوى البشريّ» 
والجهل البشريّ في أنفسهاء وأنفس الآخرين. وتحاهد الذين يدفعهم الضعف 
والهوى والجهل؛ للوقوف في وجه هذا المنهج...»27). 

ودواء التعليم» وإن لم يكن كافيّاء لكنّ له أثرًا كبيرا في التخلص من هذه 
الأمراض الثلاثة» أو التقليل من ضررها؛ لأنّ الكثير من الطاعنينء إِنَا يطعنون 
ف الإسلام؛ بسبب مرض الجهل. ودواء التعليم هو الدواء الشاقي من مرض 
5 

فإذا شفي المصابون بمرض الجهلء» من جهلهم, كثر أتباع الحقٌ» وقلّ 
أتباع الباطل؛ وكثرة أتباع الحق» وقلّة أتباع الباطل: سببان كبيران» من أسباب 
تشجيع الخائفين» فحين يرى الخائفون كثرة أتباع الي :وقلة أتباع الباطل؛ 
سيتشجّعون, فيتّبعون الحق» ويوالون أهله» ويتجتبون الباطل» ويعادون أهله. 

فإذا شفي المصابون بمرض الجهل» من جهلهم, وشفي المصابون بمرض 
الخنوف» من خوفهم, كثر أتباع الحقّ كثرة» يغلبون بما أهل الأهواء؛ فكانت تلك 
الكثرة سببًا في شفاء بعض أهل الأهواء من أهوائهم» من الذين لم تستحوذ 
عليهم أهواؤهم. أمّا أولفك الذين استحوذت عليهم أهواؤهم» فلن ينفع في 
شفائهم أي تحذيب. 

ودواء (العلم) إِنما هو عند العلماء الصادقين الناصحين المتقنين» دون من 
سواهم» من مدّعي العلم» من عملاء الشيطان» وجنود أعداء الإسلام. 

ولذلك كان هذا الكتاب موجّهًا إلى أربعة أصناف من الناس» هي : 
)١(‏ في ظلال القرآن: ١/78ه.‏ 

١ا/‎ 


-١‏ (الطاعن): الذي يجهل (براءة الإسلام)» فيحمله جهله. على الطعن, 
في (الإسلام). 
؟- (الباحث): الذي يبحثء عن الأدلّة الكافية؛ لإثبات (براءة الإسلام). 
- (الغافل): الذي يغفل» عن مطاعن الطاعنين في (الإسلام)» فيُخشى عليه 
التأثّر بماء إن اطّلع عليها يومًا. 
5- (العالم): الذي يعلم (براءة الإسلام)» ويحاول الدفاع عن الإسلام» ولكنه 
لا يتبع المنهج الصحيح, في الدفاع عنه. 

إنّ بعض الطاعنين يدعون إلى (محاكمة الإسلام)» والإسلام دين» وليس 
إنسانًً؛ فلا يمكن محاكمته» كما يحاكم الناس بعضهم بعضًا. 

فالعبارة مجازيّة» يراد منها إجراء محاكمة علميّة» يسعى الطاعنون فيهاء إلى 
إبطال هذا الدين؛ فكأكم يدعون إلى محاكمة محمّد عله لأكم يتهمونه باختلاق 
الإسلام؛ وانتتحال بعض حقائقه. 

والمتّهم إذا توق - قبل تحريك الدعوى - فإِنٌ الدعوى تُعدّ باطلة7")؛ 
ولذلك لو كان محمد يلهٌ حيّاء في عصرنا هذاء لدعا الطاعنون إلى محاكمته. 
جاكمة جبائقة كنا كمون رم عدرب] !] 

ولمّا كان السبب الوحيد لمطاعنهم, في محمّد كلِوٌ هو الإسلام» دون ما 
سواه؛ فإنّ الغاية الوحيدة لحم - من المحاكمة - هي إبطال هذا الدين؛ وليس 
لهم أدن اهتمام» بالطعن في محمّد ولك لولا أنه جاء بمذا الدين» ولولا أن هذا 
الدين ما زال حيّاء قويّاء مؤثرًا في الناس؛ قد دخل في عقر ديارهم, فانتشر 
فيهاء وما زال المقبلون عليه يزدادون يومّاء بعد يوم» ومنهم رجالء كانوا في أَوَل 


.77/ انظر: مبادئ ا محاكمات الجزائيّة:‎ )١( 
١/7 


والمسلمون الصادقون لا يخشون محاكمة الإسلام» محاكمة علميّة» ولكنهم 
يشترطون شرطًا واحدًا؛ لقبول نتائج هذه المحاكمة» وهو: أن تكون المحاكمة 
مبنيّة على مبادئ امحاكمة العادلة. 

وفي هذا الكتاب تفصيل دقيق» لعشرة من تلك المبادئ العادلة العليا؛ 
لإثبات حقيقة كبيرة) يهجرها كثير من الناس؛ لغياة أو بغيّاء أو خوقاء وهى 
(براءة الإسلام) من الأباطيل: 
-١‏ التى أنتجها بعض (أعداء الإسلام)» ممّن يصيّحون بمعاداة (الإسلام)» 
ولا سيّما من أتباع المناهج الثلاثة: (اللادينئ» واليهوديٌ» والمسيحيّ). 
5ت التي أنتجها بعض (أبناء الإسلام)؛ ممن يصرحون بموالاة (الإسلام), 
قليًا وحدينّاء ولا سيّما من أتباع المناهج الروائيّة: (القائمة على الروايات). 

فالإسلام بريء كك البراءة» من أباطيل الأبناء» قبل أباطيل الأعداء؛ لأَنَّ 
أباطيل الأبناء أخطر من أباطيل الأعداء؛ فالأبناء تكن أن يكونوا من جملة 
الأعداءء كما في قوله تعالى: «إيا أَبُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِن أَرْوَاجِكُمْ وَأَولَاوِكُمْ 
عَدَُا لَكُمْ فَاحْدَّرُوهُة7". 

فالأبناء في هذه الحال: هم (أعداء الداخل)» وهم - بلا ريب - أخطر 
من (أعداء الخارج)؛ لأنّك في منجاة من (عدوٌ الخارج)» إن غلّقت أبواب 
حصنكء فلا يستطيع أن يدخل عليك الحصن؛ بخلاف (عدوٌ الداخل)» الذي 
يمكن أن يفتح أبواب حصنك» لأعداء الخارج؛ ا أو بغيّاء» أو خوقًا. 

وهذا هو الحاصلء قليمًا وحديئًا؛ فكثيرة هى الثغرات» التى فتحها بعض 


.١ 5 التغابن:‎ )١( 
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(أبناء الإسلام)» وحاول بعض (أعداء الإسلام) أن يتخذوها مداخل؛ ليقتحموا 
حصن (الإسلام)؛ ولذلك وجب الكشف بالأدلّة القطعيّة عن (براءة الإسلام)» 
من أخطاء المنسوبين إليه» حين يبُخطئون» 0 التأليفات» والتطبيقات. 

فالدفاع عن (الإسلام) أولى من الدفاع عن الآراء» والأشخاص؛ لأَنَّ 
(الإسلام) هو الدين المرضئ, عند الله تعالى» فهو معصوم من الباطل؛ بخللاف 
(الآراء)» فبعضها حق يوافق (الإسلام)؛ وبعضها باطل يخالف (الإسلام)؛ 
وبخلاف (الأشخاص). فإِتُم بشر» يُصيبون» ويخطئون. 

ولذلك لن يرضى - بكثير من مباحث هذا الكتاب - كلك من كانت 
عنايته بالآراء والأشخاص أكبر من عنايته بالحقائق الإسلاميّة» وكك من يرى أن 
مذهبه هو وحده الذي يطابق (الإسلام)» دون ما سواه من المذاهبء وأنُ 
مذهبه معصوم من الأخطاء والأهواء والأباطيل. 

وقد رغبت في إخراج الكتاب» بالطبعة الكاملة المتقّحة الأخيرة» فعمدت 
إلى تعديلات كثيرة؛ فنقلت بعض المباحثء إلى مواضع أخرى, من الكتاب, 
مع زيادات» في المباحثء والنصوصء والتنقيح: والتعليق» والتوضيح؛ فكانت 
هذه هي النسخة الكاملة الأخيرة» من الكتاب. 

والحمد لله على نعمة التوفيق. 


المبدأً الأوّل 
حق الدفاع 


حقٌّ الدفاع مضمون لأيّ متّهم, حقٌّ أعتى المجرمين في العام - الذين 
تكون جرائمهم واضحة؛ كل الوضوح - يحقٌّ لمم عند المحاكمة الدفاع عن 
أنفسهم, أو توكيل من يدافع عنهم(". 

ويحقٌ للمحامي المدافع عن المنّهم: الطعن ف أهليّة القاضيء وتفنيد أدلّة 
الادّعاءء وتقديم أدلّة البراءة» وغيرها من الحقوق(؛ لضمان حقّ المنّهم في 
إثبات براءته» من التهم الموجّهة إليه. 

والمدافعون عن الإسلام لا يحصيهم إِلا الله تعالى» ولهم طرائق منوّعة, 
وأدلّة كثيرة» ومسائل عديدة» يحاولون فيها إثبات (براءة الإسلام)» من تلك 
المطاعن. 

وقد رغبت - في هذا الكتاب - أن أكون واحدًا من أولمك المدافعين, 
ولكن بطريقة» غير الطرائق المعروفة: طريقة تُعنى بالأصول الحاسمة» الي تحسم 
مسألة ا محاكمة» بالاعتماد على المبادئ العادلة» التي لا يخالفنا فيها أوائك 
الطاعنون في الإسلام» بل إن كثيا منهم ليك متدد ف تخللف امياد "فما 
أحراه أن يحتكم إليهاء وهو يدعو إلى محاكمة الإسلام!!! 
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المبدأ الثاني 
أهليّة القاضي 


القاضي ركن من أركان المحاكمة؛ فلا يمكن أن تنعقد محاكمة» من غير 
قاض؛ ولكي تكون اشاكبة غادلة عت أن ينَصف القاضي بثلاث صفات» 
لا يمكن أن يتحقّق العدل, إذا فقد واحدة منهاء هي: الحياد7"", والمعرفة7), 
والشجاعة7). 
١‏ - صفة الحياد: فلا يُقل القاضي الذي له هوى إلى أحد الطرفين 
اليس محيفية"شتواء أ كنان هواه مع أولياء الإسلام, أم كان هواه مع 
أعداء الإسلام. 

ولذلك لا يتمكن أن يكون القاضي منتميًا إلى الإسلام؛ لأنَّ انتماءه 
سيدفعه إلى الدفاع عن الإسلام, والحكم ببراءته» وردٌ التهم الموجّهة إليه. 

وكذلك لا بمكن أن يكون القاضي منتميّا إلى أيّ دين» يعادي أتباعه 
الإسلام» ويطعنون فيه» فلا يمكن أن يكون منتميًا إلى اليهوديّة» ولا المسيحيّة 
ولا إلى أ دين آخر؛ لأنْ انتماءه إلى أ دين مخالف للإسلام يعني إعلانه عن 
موافقته لذلك الدين؛ والإسلام قد أبطل الأديان المخالفة كلّهاء وحكم عليها 
بالضلال؛ ولذلك لا يستطيع المنتمي إلى أيّ دين مخالف للإسلام أن يكون 
حياديًا في محاكمة الإسلام, والحكم عليه. 
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قال تعالى: «إْوَلَنْ تَرْضَّى عَنْكَ الْيَهُودُ ولا النصَارَى حَقٌ تَيِعَ مِلَّمَهُمْ قُلْ 
ِنَّ هُدَى الله هُوَ المدَى وَلَيِنِ اتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِن الْعِلْمِ مَا لَّكَ 
من الله مِنْ وَل ولا نَصِير14". 

وقال تعالى: «إوَمَنْ يَبتَخْ غَيْرَ الإسْلام دِينًا فََنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخرة 
من الحَاسِرِين 7"). 

وكذلك أولمك الذين لا دين لهم» الذين تحجمعهم عبارة: (اللادينيّون)» 
فإتُم من أكثر أعداء الإسلام طعنًا فيه» بل إِنّ مطاعنهم - في معظمها - 
تكاد تكون مقصورة» على الطعن ف الإسلام» دون ما سواه من سائر الأديان؛ 
فلا يمكن أن يكون القاضي المطلوب محاكمة الإسلام واحدًا منهم؛ لأنّ اتصافه 
بالحياد أشبه باتّصاف النار بالبرودة. 

فالحاصل أن وجود قاض يتّصف بالحياد أمر ممكن» ولكنّ ذلك ليس في 
محاكمة الإسلام؛ لأنّه إِمّا أن يكون منتميًا إلى الإسلام» فيميل إلى الدفاع عنه 
وَإِمّا أن يكون منتميّا إلى غير الإسلام» فيكون من جملة المنتمين إلى المناهج, 
التي يطعن أتباعها في الإسلام» كاليهوديّة» والمسيحيّة» واللادينيّة. 

فالقاضي لا يمكن أن يكون منتميًا إلى الإسلام» ثم يُطلّب منه أن يحاكم 
الإسلام؛ لأنْ انتماءه إليه دليل على دفاعه عنه, ولذلك لن يكون حيادياء 
مهما حاول؛ وحيٌ لو استطاع, فإنّ الطاعنين في الإسلام لن يسلّموا بحياده, 
ولا سيّما بعد أن يُعلن براءة الإسلام من المطاعن. 
ل أمر الذين آمنواء بالعدل؛ ولو على أنفسهم,؛ ولو 





.١7١ البقرة:‎ )١( 
.86 (؟) آل عمران:‎ 
ورا‎ 


- 
عو 


كانت ثمرة العدل تحرٌ منفعة إلى أعدائهم» فقال تعالى: هيا ا 
كُوثوا قَوَامِينَ يلد شُهَدَاء بالقشطل :ول 0 واد كي قمر راونا 
هُوَ أَقْرَبْ وى وَانَقُوا اللّهَ إِنَّ الله حبِيرٌ بجا تَعْمَلُونَ2717. 

ولكنّ هناك فرقًا كبيرا بين م وبين المنسوبين إليه» فالمدسوب إلى 
الإسلام؛ إذاكان صادقًا عادلًا ورعًا تقيّا فإنّه يكن أن يحكم لأعدائه بالعدل, 
ولو جرٌ الأذى إلى نفسه؛ ولكنّه قطعًا لا يمكن أن يحكم على دينه؛ بغير 
البراءة؛ ولذلك لا يمكن أن يكون قاضيًا في محاكمة الإسلام. 

وكذلك هو الشأن في المخالفين» الذين لن يسلّم المدافعون عن الإسلام, 
بحيادهم في محاكمة الإسلام» فإذا افترضنا أن أحدهم زعم أنّه سيكون حيادياء 
فَإِنّ حياده سيكون - في نظر المدافعين - أشبه بحياد الخصم مع المنّهم؛ لأنَّ 
حكمه سيكون إدانة الإسلام قطعًا؛ لأنّه ينتمي إلى ما يخالف الإسلام» فتبرئته 
للإسلام تعني طعنه في الدين الذي ينتمي إليه؛ أو المنهج الذي ينتسب إليه؛ 
لأنّ الإسلام قد حكم على كل ما يخالفه بالبطلان. 

ولو افترضنا افتراضًا أن قاضيًا ينتمي إلى ما يخالف الإسلام» كأن يكون 
منسوبًا إلى اليهوديّة» أو المسيحيّة, أو اللادينيّة - ثم بعد المحاكمة - أعلن براءة 
الإسلام من المطاعن» فماذا سيقول عنه الطاعنون في الإسلام؟ 

منهم من سيقول: إِنّه كان قد أسلم من قبل» وكتم إسلامه؛ ولذلك لم 
يكن حياديًا. في محاكمة الإسلام؛ لأنْ انتماءه إليه - ولو في السدٌ - يُوجب 
عليه تبرئة الدين الذي ينتمي إليه» في الحقيقة. 


ومنهم من سيقول: إِنّْه مرتش» أغرقه المدافعون عن الإسلام؛ بالأموال؛ 


/ المائدة:‎ )١( 
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فكان حكمه على وفق أهوائهم. 

ومنهم من سيقول: إِنّه خائفء هذدّده المدافعون عن الإسلام بقتله 
وبقتل أهله. إن هو حكم بإدانة الإسلام. 

وكذلك هو الأمرء لو افترضنا أن قاضيًا ينتمي إلى الإسلام - ثم بعد 
المحاكمة - أعلن إدانة الإسلام» فماذا سيقول عنه المدافعون عن الإسلام؟ 

منهم من سيقول: إِنّه كان قد ارتدٌ» من قبل» وكتم ارتداده؛ ولذلك لم 
يكن حياديًا في محاكمة الإسلام؛ لأنّ انتماءه الجديد إلى ما يخالف الإسلام - 
ولو في السرٌ - يُوجب عليه إدانة الدين الذي يخالف ما ينتمي إليه. 

ومنهم من سيقول: إِنّه مرتشء أغرقه الطاعنون في الإسلام» بالأموال» 
فكان حكمه على وفق أهوائهم. 

ومنهم من سيقول: إِنّه خائف, هدّده الطاعنون في الإسلام بقتله» وبقتل 
أهله, إن هو حكم بتبرئة الإسلام. 
؟- صفة المعرفة: تقتضي محاكمة الإسلام أن يكون للقاضي معرفة صحيحة 
بالإسلام» ومعرفة صحيحة بسائر الأديان» والمناهج, المخالفة لهذا الدين, 
ومعرفة صحيحة باللغة العربيّة» وبالعلوم الدينيّة» المنسوبة إلى الإسلام» وأبرزها: 
علوم القرآن» وعلوم الحديثء؛ وعلم الكلام؛ وعلم الأصول» وعلم الفقه» ومعرفة 
بالتاريخ القديم والتاريخ الحديث. 

وهي معرفة بمكن أن نقطع بأنْ أمثلتها محصورة في بعض العلماء المنتمين 
إلى الإسلام» دون ما سواه من الأديان» والمناهج المخالفة. 

ما الطاعنون في الإسلام؛ فإنّ اجتماع هذه المعارف عندهم أمر لا يمكن 
التسليم به» ولو لبعضهمء ولا سيّما أن المطلوب أن تكون المعرفة صحيحة؛ لأَنَ 
المعارف المزوّرة المكتوبة» بأيدي أعداء الإسلام» لن تقدّم للقاضي - الذي 

ه" 


يبحث عن المعرفة - إلا صورًا مشوّهة» مملوءة بالتحريفء والتزييف» والتضليل. 

فإتماء إن سلمت من آثار الموى - وهو افتراض مستحيل قطعًا - فلن 
تسلم من آثار الجهلء فإِن الجهل بالعربية مفضٍ إلى الجهل بسائر المعارف 
المكتوبة بالعربيّة» ولا سيّما الجهل بالقرآن» وبعلومه» وتفسيره. 
- صفة الشجاعة: لو افترضنا أن قاضيًا من القضاة اتّصف بالحياد وبالمعرفة 
معّاء في محاكمة الإسلام - وهو افتراض مستحيل قطعًا - فهل يُمكن أن 
نفترض وجود قاضٍ» يتصف - مع هاتين الصفتين - بصفة الشجاعة؛ 
فلا يخاف بطش المدافعين عن الإسلام» إن هو حكم بإدانة الإسلام» ولا يخاف 
بطش الطاعنين في الإسلام» إن هو حكم بتبرئة الإسلام؟!!! 

ومن هنا نقطع بيقين - لا يشوبه أدى شكٌ - أن محاكمة الإسلام؛ إن 
وقعتء فإتما ستقع على إحدى صورتين: 
الأولى- أن تكون محاكمة ظلمة؛ لأنْ القاضي لن يكون حياديًا قطعّاء ولن 
تكون معرفته صحيحة» ولن تكون له الشجاعة الكافية للحكم بالعدل. 
الغانية- أن تكون محاكمة افتراضيّة» نفترض فيها وجود قاض عادل؛ يتصف 
بالصفات الثلاث: الحياد والمعرفة والشجاعة» على أن تكون المبادئ الأخرى 
للمحاكمة العادلة» هي التي توجّه ا محاكمة نحو العدل. 

لذلك سنفترض وجود قاض عادل» يتصف بمذه الصفات» فيكون 
سليمًا من آثار ال هوى والجهل والنوف» وهو افتراض لا مصداق له في الواقع؛ 
ولكنّنا سنقبل هذا الافتراض؛ لمناقشة سائر المبادئ, وإِلّاء فإِنَّ انتفاء القاضي 
العادل يعني انتفاء المحاكمة العادلة» وبذلك تبطل محاكمة الإسلام» أصلًا. 


"5 


المبدأ الثالث 
افتراض البراءة 


هذا مبدأ من أعظم مبادئ المحاكمة العادلة - - كائئًا من كانءع 
ومهماكانت التهم الموجّهة إليه - هو بريء» حيٌّ تثبت إدانته» بمعنى أنه يعامّل 
معاملة البريء» حي لو كان في الواقع مجرمّاء إلى أن تغبت إدانته(". 

فالادّعاء لا يكفي لإدانة امتهم وا محاكمة لا تعني د لعا الادّعاء 

هو الخطوة الأولى» ثم تأي الخطوة الثانية» وهي المحاكمة, ثم تأتي الخطوة الثالئة, 

وهي الحكم., والحكم قد يكون بالإدانة» وقد يكون 0 

ولذلك يقتضي العدل أن يعامّل المنّهم معاملة البريء» حي حين يكون 
القاضي موقنًاء إيقانًا خاصًاء بإداتته(", إِلّا إذا قامت الأدلّة الكافية على 
إدانته» فلا يجوز أن يعامّل حينئذ معاملة البريء» بل يعامّل معاملة المدان. 

ومن هنا نقول: إِنْ محاكمة الإسلام لا تعني إدانة الإسلام, والمحاكمة إن 
كانت عادلة - يلتزم فيها القاضي العادل» الذي افترضنا وجوده؛ بمبادئٌ 
المحاكمة العادلة - فإِنّ الإسلام بريء» حيّ تقوم الأدلّة الكافية» على إدانته. 

وما لم يأتِ الطاعنون, بالأدلّة الكافية» التي ثبت صحّة مطاعنهم؛ فإنَّ 
تلك المطاعن» مهما كثرت» ومهما كثر أصحاكاء ومهماكثر المردّدون لماء 
ليست إلا ادّعاءات» لا قيمة لحاء في نظر القاضي العادل. 


.7077-11/1١ والقانون الجنائئ الدستوري:‎ 2١55 انظر: دليل ا محاكمة العادلة:‎ )١( 
.١5 5 (؟) انظر: مبادئ المحاكمات الجزائيّة:‎ 
"/ 


المبدأ الرابع 
قطعيّة الأدلّة 


وول مبد! عظيم نحتكم إليه - بعد الطعن في (أهليّة القاضي)» وبعد 
التذكير بمبد| (افتراض البراءة) - هو مبدأ (قطعيّة الأدلّة), وهو مبدأ متمّم 
للمبدإ السابق» فالمتهم بريء» حٌّ تثبت إدانته» وعبء الإثبات يقع على 
المدّعيء فعليه أن أن بالأدلّة الكافية؛ لإثبات إدانة المنهه(1. 

ولكي تكون الأدلّة كافية - للإدانة - يحب أن تكون قطعيّة؛ فلا يُقَبَل 
أي دليل غير قطعين» سواء أكان دليلًا ياه أو دون ذلكء فالإدانة لا تكون 
بالظنون والشكوك والأوهام» بل تكون بالأدلّة القطعيّة اليقينيّة التي لا يختلف 
فيها اثنان من العقلاء0). 

فكما أن الإدانة أمر جسيمء؛ فكذلك يجب أن تكون الأدلّة الداعية إلى 
الإدانة؛ وإلّاء فاِنّ إدانة أيّ فرد, أو أنيّ جماعة, أو أي دين, أو أيّ منهج: 
ستكون أمرًا ميسوراء في كلّ زمان» وفي كلّ مكان, وفي حق أي متّهم؛ فلن 
يسلم من الإدانة أيّ إنسان» قديًا وحدينّاء ولن يسلم من الإدانة أي دين» قدي 
وحديئّاء ولن يسلم من الإدانة أيّ منهجء قديمًا وحديئًا. 

ولذلك كان الاعتماد في المحاكمة العادلة على الأدلّة القطعيّة» دون 


)١(‏ انظر: دليل المحاكمة العادلة: 2١50‏ ومبادئ المحاكمات الجزائيّة: »١55‏ والقانون 
الجنائين الدستوريّ: 55357. 

(؟) انظر: دليل المحاكمة العادلة: »١517/‏ ومبادئ المحاكمات الجزائيّة: 2١07‏ والقانون 
الجنائي الدستور: 2595 ١١3-7981ا7,‏ 559. 
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ما سواها من الأدلة؛ فإذا لم يتمكن المدّعي» من تقديمهاء فإِنّ المتّهم يعامّل 
معاملة البريء» ولن تنفع المدّعي أي أدلّة غير قطعيّة يقدّمهاء حيٌّ إذا كان في 
نفسه يعتقد أن المتهم مدان؛ فلو أدين الناس» باعتقادات خصومهم) لجا محا من 


الإدانة أحد. 
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التجريم التوافقيّ 


يحب أن يكون التجريم توافقيّا بمعنى أن يتوافق الناس كلّهم» على وصف 
الفعل با جريهة» وهو من ا مسادئ) التي يقنضيها تسلأ (المشروعيّة)» أو 
(الشرعيّة الجنائئّة)» فلا جرعة؛ ولا عقوبة: إِلَّا بنص(23)؛ والنصٌ يجب أن يكون 
مُلزِماه بمعنى أن يكون صادرًا من جهة توافقيّة؛ ليكون مُلرِمًا. 

فذبح البقرة مثلا - لأكل لحمها - لا يُعدٌ جرمة» عند عامّة الناس, 
لكنه قد يلعل جريعمة عند الحمندوس(1)؛ فهل يحقٌّ للهندوسئ أن بدو غيره؛ لله 
ذبح بقرة» وأكل من لحمها؟!!! 

قطعًاء لا يحقٌ له أن يُلزم غيره» بما ألزم به نفسه؛ فإذا تسالم الهمندوس» 
وتوافقواء على بحرم هذا الفعل» فإكم حرا في إدانة بعضهم بغضا جدللف: 
ولكن ليس لهم أدنى حق» في محاكمة غيرهم» فضلًا عن إدانتهم. 
(أحكام الإسلام)» بالاعتماد على نظرته الخاصّة» بل يجب أن يكون التجريم 

فمثلًا: قتل الإنسان البريء جريعة» توافق - على وصفها - الناس كلّهم؛ 
ولكنّ احتشام المرأة ليس كذلك؛ فالذي يطعن في الإسلام - ويتّهمه بأنّه يظلم 


١١7/١ والتشريع الجنائين الإسلاميم:‎ ء١‎ 4١-١8 انظر: دليل المحاكمة العادلة:‎ )١( 
.8-1 والقانون الجنائيت الدستورٌ:‎ ء١5-1١‎ 
.775/7 (؟) انظر: الموسوعة الميسّرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة:‎ 


,؟* 


المرأة» بفرض الاحتشام عليهاء ويصف هذا الحكم بالجريمة» كما يفعل بعض 
الطاعنين - ليس منصمًا؛ لأنّ احتشام المرأة - عند كثير من الناس» قدي 
وحديئًاء من أهل الأديان» ومن غيرهم - فضيلة» وليس رذيلة. 

وآثار الاحتشام شاهدة على أنه فضيلة» وآثار التبرئج شاهدة على أنَّه 
رذيلة؛ والعجب من الطاعنين: كيف جعلوا الفضيلة جرمة؛ والرذيلة حقًّا من 
وق لنت 

قال سيّد قطب: «هذه هي صور التبرّج في الجاهليّة التي عالجها القران 
الكريم؛ ليطهّر المجتمع الإسلامت؛ من آثارهاء ويُبعد عنه عوامل الفتنة» ودواعي 
الغواية» ويرفع آدابه وتصوّراته ومشاعره وذوقه كذلك! ونقول: ذوقه.. فالذوق 
الإنسان الذي يُعجَب بمفاتن الجسد العاري ذوق بدائي غليظ» وهو - من غير 
شكٌ - أحطّ من الذوق الذي يُعجّب بجمال الحشمة الحادئ» وما يشي به من 
جمال الروح» وجمال العقّة» وجمال المشاعر. وهذا المقياس لا يُخطئ في معرفة 
ارتفاع المستوي الإنسانٌ وتقدّمه. فالحشمة جميلة جرال حقيقنًا رفيعًا؛ ولكنّ هذا 
الجمال الراقي لا يُدركه أصحاب الذوق الجاهل الغليظ» الذي لا يرى إِلّا جمال 
اللحم العاري» ولا يسمع إلا هتاف اللحم الجاهر»27. 

ولو أن كل إنسان جرّم أفعال الآخرين» أو جدّم أحكام بعض الأديان» 
معتمدًا على نظرته الخاصّة؛ لما نجا من التجريم أحد من الناسء ولما نجا من 
التجريم حكم من الأحكام الدينيّة. 


)١(‏ في ظلال القرآن: ه/58551؟. 
و 


المبدأ السادس 
شخصيّة الجريمة 


يعتمد هذا المبدأ على المبد! السابق» فإذا ثبت وصف فعل من الأفعال 
أنه جرعة» وصفًا توافقا مثل قتل الإنسان البريء؛ فإِنّ هذه الجريمة إِنما تتعلّق 
بفاعلهاء دون من سواه» من أهله وأقاربه وجيرانه ومعارفه وأصحابه؛ ما داموا لم 
يشاركوا جرم قي ارتكابما. 

وسح حك لبود أبعيا :از تجفمتة الصنوواية )لذن الشصدن قذي 
ارتكب الجريمة هو الوحيد المسؤول عنها("» ويقوم على هذا المبد! مبدأ آخر 
متمّم» هو مبدأ (شخصيّة العقوبة)؛ لأنّ العقوبة هي جزاء المسؤوليّة("؛ فالجرم 
هو الشخص الوحيد الذي يستحق العقوبة» دون من سواه. 

فليس :مق الإنضياف::حشاكمة إنسنان» خرعة ارتكنها أنوه؛ ولا إدانة 
إنسان» بجريمة ارتكبها صديقه؛ ولا معاقبة إنسان» بجريمة ارتكبها قريبه؛ فإِنُ 
العدل يقتضي تخصيص امحاكمة والإدانة والعقوبة» يمن يستحقهاء وهو المجرم 
الذي ارتكب الجريمة» دون من سواه من الأهل والأقارب والأصدقاء. 

ولذلك يجب - في محاكمة الإسلام - التفريق بين ثلاث صور» منسوبة 
إلى الإسلام» هي: الصورة التنزيليّة» والصورة التأليفيّة» والصورة التطبيقيّة. 


)١(‏ انظر: التشريع الجنائين الإسلامت: ,53937-895/١‏ ومبادئ المحاكمات الجزائيّة: //اء 
والقانون الجنائين الدستوريّ: .1١517‏ 
)١(‏ انظر: القانون الجنائين الدستوريٌ: 779. 


ون 


الخوزة القتزيلية 


وهي منسوبة إلى التنزيل» وهو لفظ يشير إلى الوحي الإلميّ المنزّل» على 
النن المرسلء محمد ود ويشمل: القرآن الكريم, والسئة النبويّة. 

فأمّا القرآن الكريى» فإِنّه لأصل الل للهداية الإلهيّة. قال تعالى: و 
هَدًا الْقُرآنَ يَهْدِي لِلَّي هي أَقُوَمُ وَيُبَشرْ الْمُؤْمنِينَ الّذِينَ يَعْمَلُونَ الصامجَاتِ 
م أَجْرًا كبيرا 07 . 

وقد اشتمل القرآن على بيان الأحكام الشرعيّة العَمَّديّة كما في قوله 
تعالى: هيا انا الل آمَنُوا آمنوا بالل و وتشونه لكات نري تل على شر 
وَالْكتَابٍ الَّذِي أَنْرَلَ مِن قَبْل وَمَنْ يَكْفْرْ باللهِ وَمَلَائِكيِهِ وَكتْبِهِ وَرسْلِه 0 
الآخر فَقَدْ ضَكَ ضَلَالَا بَعِيدَاكه7". 

واشتمل على بيان الأحكام الشرعيّة العمليّة, كما في قوله تعالى: 
لحَافِظُوا عَلَى الصّلَوَاتٍ وَالصّلَاةٍ الْوْسْطَّى وَقُومُوا لَه َانتِينَ0. 

تمي على كان 0 الفدرفية الشلمقة اكمنااق قوله سال 
هيا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَيبُوا كثيرا مِنَ الظَّنْ إِنَّ بَعْضَ الظَّنْ إن ولا بحَسّسُوا ولا 
لام ل لو ل اله 


.9 الإسراء:‎ )١( 
17 السناء:‎ )9( 
.73/ (؟) البقرة:‎ 
.١١ الحجرات:‎ )4( 
رخا‎ 


واشتمل على بيان بعض أنباء الغيب» كما في قوله تعالى: #8إوَإِذْ قَالَْتِ 
الْمَلَائِكَةٌ يا مَْمْ إِنَّ اللَهَ اضْطنَاكِ وَطَمَّرَكِ وَاضْطنَاكِ عَلَى نِسَاءٍ الْعَالّمِينَ. 
مم التي إريِكِ واسجدي وازكِي مع الراكعين. لِك من أَنْبَا اليب وحيه 
ك2 وَمَاكُنْت لَدَيْهِمْ إِذْ يُلُْونَ أَفْلامَهُمْ ْ أَيْهُمْ يَكْمُلْ مَرَْ وَمَاكُنت لَدَيْهِمْ إِذ 


واشتمل على أمثال مضروبة» كما في قوله تعالى: «إلَوْ أَنْرَلنَا هَذَا الْقُرْآنَ 

عَلَى جَبَلٍ لَرأَنَهُ حَاشِعًا مُمصَدْعَا مِنْ حَشَْةٍ الله وَََكَ الْأَمعَالُ تضْربُهَا لِلنَاسِ 
لعَلَهُمْ يَعَفَكْرُونَ 4(" . 

واشتمل على بيان بعض آيات الخالق يل كما في قوله تعالى: مِلْوَمِنْ 

آيَاتِهِ أَنْ حَلَفَكُمْ مِنْ ثُرَا + إذا الك تله ستجترون. وَمِنْ آيّاته ته أَنْ حَلَقَ لَكُمْ 

من أَلْفْسِكُمْ أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ كه مَوَدةَ وَرَحْمَةَ إنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ 

لِمَوْم ون اق انيه كلف اللكمافات وَالْأَرْضٍِ وَاخْتَلّافٌ لكك واكم 

9 2 ذَلِكَ لآيَاتِ لعالسة. . وَمنْ آيَاتِه ه مَنَامُكُمْ اللَبْلٍ وَالتَهَارٍ وَابتِكَاوَكمْ مِنْ 


و- 





-ه 


فَضله إَِ قي ذَلِكَ ديات لِمَوْم يَسْمَعُونَ. . ومن آيّاته 1 الْمَثْقَ خَوْنًا وَطَمَعًا 
َب ولتال يتن اللتماء مَاء قَبُحْبى به الْأَرْضَ بَعْدَ مَؤْتمَا إِنَّ في ذَلِكَ َآبَاتِ لِقَوْم 
يَعْقِلُونَ74". 

واشتمل على بيان بعض له الخالق ع وهي نعمهع كما 2 قوله 
تعالى: الله ني حَلَقَ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ وََنْرَلَ مِنَ السَمَاءٍ مَاءٌ فأَخْرَجَ به 





.45-417 آل عمران:‎ )١( 
1 الل‎ )©( 
-٠٠١ (؟) الروم:‎ 
* 


مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقَا لكُمْ وَسَكَرَ لَكمْ الْقُلِكَ لِتَجْرِي في الْبَحْرٍ بأمْره وَسَكَرَ لَكُمْ 
الأنهاك فكو لك اسمن افك ان رم اللَبْلَ وَالَنَهَارَ. وَآتَاكُمْ 
مدن كاه ما سالثوة وَإِنّْ تشْدُوا يفقت الله لا تخطيوها إن الإِنْسَانَ لطلوم 
و0" . 

واشتمل على الترغيب في فعل الخيرات» كما في قوله تعالى: «إِدٌ 
أضحاب النّة الْيَوْمَ في شعُلٍ فَاكِهُونَ. هُمْ وَأرْوَاجهُمْ في ظِلالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ 
متَكِنُونَ. لُمْ فِيهَا فَاكِهَةُ وَُمْ مَا يَدَعُونَ. سَلَامٌ فَوْلا مِنْ رت رَحِيم14". 

واشتمل على الترهيب من فعل المنكرات» كما في قوله تعالى: «إوَأَمّا مَنْ 
وق كتابَةُ بشِمَاله 00 يا تبي لَمْ أوت كتَاييّة. و سه يا لَيْتَهَا 


خياق 


ع 


كَانَتِ الْقََاضِيَةً. موتك هَلَكَ عَيِّ سُلْطَنِية. ا هُ فَعْلُوهُ 37 


ا مججيم صَلُوة. بي سِلْسكَةٍ درا سَبعُون وزاعًا َاسْلكُوة. نه كان لا يُؤيئ 
الله العظيم. ل فَلّيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَهُنَا هَهنَا حمِيمٌ. و 


طَعَامٌ إلا مِنْ غِسْلِين. لا يَأَكُلهُ إلا الْحَاطِمُونَ74". 

وأمَا السنّة النبويّة» فإتما الأصل الثاني للهداية الإلهيّة؛ لأنّ الله 2ه 
فرض على المؤمنين طاعة الرسول ود فيكون مصدر كل ما أمر به الرسول ولك 
وما نحى عنه. وما أحلّهء وما حرّمه: هو الوحي الإلميّ المنرّل» فلم يكن بلاغ 
الرسول لِك بتلاوة القرآن فقطء بل كان بلاعًا مبينًا. 

والبلاغ المبين يكون بالتعليم؛ والتبيين» والتفصيلء والتركية» والمحداية؛ 





.5" 4-95 إبراهيه:‎ )١( 
(؟)يس: هه-ثمه.‎ 
ف الحاقة: هبام‎ 


وم 


لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. 

قال تعالى: إمَنْ بطِع الوجون فيد 

5 تعالى: ©وَمَنْ يُشَاقِقٍ الكو ين لو ا اله ادقن وَيَتَبِعْ غَيْرَ 
سَبِيلٍ 0 وَنْْلِهِ جَهَنّمَ وَسَاءَتْ 00 

وقال تعالى: ظلَمَدُ مَنّ اللَهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيِهِمْ رَسُولّا مِنْ 
نْفْسِهِمْ يَدْلو عَلَيْهُمْ آياتِهِ ويُركِيهمْ وَيُعلِمُهُمْ الكتاب وَالِْكْمَةَ وَِنْ كاثُوا من قَبْلُ 
لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ7". 

وقال تعالى: «إوأنرَلَْا إِلَبِكَ الذّكْرَ لِتْبيِنَ لِلنّاسٍ مَا نُيْلَ إلَيْهِمْ ولَعَلَهَ: 
يعَفَكرونَ 4( 

وقال تعالى: لإانَّذِينَ يتمُونَ اليَسُولَ التي الْأَمَيَ الَّذِي يَدُوئَهُ مَكُنُويا 
عِنْدَهُمْ في القَوْرَاةٍ وَالإنجيلٍ يَأَميْهُم بالْمَغْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمنكَرٍ وَيْلُ كم 
الطََّّاتٍ وَرمُ عَلَيهمْ الحبَائيِتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الي كَانَث عَلَيْهِمْ 
َانَّذِينَ آمنُوا به وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتبَعُوا الثُورَ الَّذِي أَنْرِلَ مَعَهُ أُولِكَ هُمْ 
الْمُفْلِحُونَ0". 

ومن الدلائل القاطعة على ذلك: أثنا لا نجد في القرآن الكريم بعض 


أطا 


طَاعٌ الله و نا اناك 


/٠١ النساء:‎ )١( 
.١١6 (؟) النساء:‎ 
.١515 آل عمران:‎ )9( 
.5 5 النحل:‎ )2( 
.١٠61/ الأعراف:‎ )5( 
"5 


الأحكام التفصيليّة: كأعداد الركعات في الصلوات» وهيآت الصلوات» فمجيئها 
مفصّلة في السنّة النبويّة: دليل قاطع على أن مصدرها هو الوحي الإلم المنرّل. 

قال ابن حزم: «ونسأل قائل هذا القول الفاسد: في أيّ قرآن وجد أن 
الظهر أربع ركعات» وأنَّ المغرب ثلاث ركعات, وأنّ الركوع على صفة كذاء 
والسجود على صفة كذاء وصفة القراءة فيهاء والسلام؟...»27©. 

وقال الشوكانة: «الحاصل أن ثبوت حجّيّة السئّة المطهّرة» واستقلاها 
بتشريع الأحكام ضرورة دينيّة لا يخالف في ذلك إِلَّا من لا حظ له في دين 
الإسلام»7"). 

ومن الدلائل القاطعة على ذلك: أنْ النداء إلى الصلاة - وهو الأذان - 
قد ثبت بالسئة النبويّة» لا بالقرآن الكريم. 

فليس :اق الفران: الكرم ذك اللكدلء إلى الصدلاف إلا اق اشيق: وليس: ف 
هاتين الآيتين تشريع للنداء؛ وإنا يُستنبط منهما أنّ النداء حكم شرعين» واقع 
ثابت» قبل نزوهما؛ فالقرآن الكريم دل على شرعيّة النداء» لكنّ تشريع النداء 
ثبت بالسنة النيوية 


- 
0 


قال تعالى: ©وَإِذَا نَادَيْتُمْ إلى الصّلاةٍ امحَدُوهَا هُرُوًا وَلَعِنَا ذَلِكَ بِأَنّهُمْ فَوْمْ 


وقال تعالى: فيا أَبُّهَا الَّذِينَ آمنُوا ِذَا نُودِي لِلصّلاةٍ مِنْ يَوْءِ الجمُعَةٍ 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام: ؟/79. 
(؟) إرشاد الفحول: .١189/١‏ 
(؟) المائدة: ١6/ه.‏ 


ا 


فَاسْعَوًا إِلَ ذِكْر الله وَذَرُوا الْبَيِعَ دَلكُمْ حَيْرٌ كم إِنْ كُنْثمْ تَغلمُون(". 

قال أبو عبد الله القرطي: «قلت: وفريضة تاسعة عشرة» وهي قوله جل 
وعرٌ: موَإِدًا نَادَيْثُمْ إِلَ الصّلاة("2, ليس للأذان ذكر في القرآن إِلّا في هذه 
السورة؛ أمّا ما جاء في سورة الجمعة» فمخصوص بالجمعة» وهو في هذه السورة 
عام لجميع الصلوات»27) 

والقرآن الكريم شاهد على أنّ ثمة وحيًّا آخر - غير الوحي القرآد: - 
كان الرسول يلد يتلقاه من الله كللة. 

قال تعالى: وَإِذْ أسَرّ النَّحُ إل بَعْضٍ أَرْوَاجِهِ حَدِيئًا فَلَمًا نَبَأتْ به 
وَأَظْهَرَُ اللَهُ عَلَيْهِ عرف بَعْضَهُ وأَعْرَضَ عَنْ بَعْض فَلَمًا نَبَأهَا به قَالَتْ مَنْ 
هَذَا قَالَ 3 0 علي ليذ( . 

فقوله: ظوَأَظْهَرَهُ اللَهُ عَلَيْويه: وقوله: طإنَبَأَي الْعَلِيمُ الحَبير» يدلان 
بوضوح, على أن الرسول ولد قد علم بإفشاء السرّء من طريق الوحي» وليس ثمة 
آية في القرآن كلّهء تضِمّنت ما أظهره الله على رسوله؛ من هذا الأمرء فكان 
هذا دليلا قاطعًاء على وجود وحي آخرء غير الوحي القرآي0*, يتلقّاه 
الرسول كد ومنه - بلا ريب - الوحي النبويٌّ» المعروف بالسئة النبويّة. 

ولذلك؛ فالمسلمون هم (أهل القرآن والسئّة)» وليسوا (أهل القرآن)؛ دون 





.5 الجمعة:‎ )١( 
.ه/م١ (؟) المائدة:‎ 
.7 55/7 الجامع لأحكام القرآن:‎ )*( 
.” التحريم:‎ )5( 
انظر: تفسير التحرير والتنوير: ./؟/88170.‎ )5( 
ا‎ 


السئة» ولا (أهل السئة)» دون القرآن. 

قال أبو حيّان الأتدلسكم: «وأطلق أهل الكتاب» على المدح تارة» وعلى 
الذمّ أخرى, وأهل القرآن والسئّة» لا ينطلق إِلّا على المدح»(2. 

وقال ابن عثيمين: «فيجب على طالب العلم أن يلتزم بالقرآن والسنة 
الصحيحة, وهما له - أي: طالب العلم - كالجناحين للطائرء إذا انكسراء لم 
يَطِرْ؛ِ لذلك لا تراعي السنّة» وتغفل عن القرآن أو تراعي القرآن7")» وتغفل عن 
السئة» فكثير من طلبة العلم يعتني بالسئة وشروحها ورجالهاء ومصطلحاتما 
اعتناء كاملا» لكن لو سألته عن آية من كتاب الله لرأيته جاهلا بماء وهذا 
غلط كبير» فلا بدّ أن يكون الكتاب والسئّة جناحين لكء يا طالب العلم»7. 


1 تيور لعن الي 5/6 
(1) في المطبوع: (تراعي) في الموضعين» والصواب: (تراع). 
(؟) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين: 58-71//9. 
نا 


الضورة التأليفيّة 


وهي منسوبة إلى التأليف. وهو لفظ يشير إلى المؤلفات المتعلّقة 
بالإسلام» وبالمنسوبين إليه» من الأفراد» والجماعات؛ وهي أربع صور فرعيّة: 
الصورة التأليفيّة الاثفاقيّة» والصورة التأليفيّة الاختلافيّة» والصورة التأليفيّة 
التضليليّة» والصورة التأليفيّة التعطيليّة. 
وَلّا- الصورة التأليفيّة الاثفاقيّة: هي صورة تأليفيّة قديمة» اثّفق فيها المؤلّفون 
القدامى كلّهم فلم يختلفوا فيهاء أدى اختلاف, مع أتحُم قد اختلفوا في آلاف 
المسائل؛ حقٌ لقد خطأ بعضهم بعضًاء وطعن بعضهم في بعض؛ ومع ذلك, 
فقد اثفقوا في مسائل كثيرة» ولم يختلفوا فيها أدى اختلاف. 

ومن أمثلتها: اثفاق المؤلّفين القدامى» كلّهم. المنسوبين إلى المذاهب 
الفقهيّة المختلفة» كلهاء الفرديّة» والجماعيّة» على أعداد ركعات الصلوات 
الخمسء, فلم يختلفوا في أعدادهاء أدى اختلاف. 

قال ابن حزم: «اتّفقوا على أن الصلوات الخمس فرائض. واتّفقوا على أن 
صلاة الصبح للخائف والآمن ركعتان في السفر والحضر. وعلى أن صلاة المغرب 
للخائف والآمن في السفر والحضر ثلاث ركعات. واتّفقوا على أن صلاة الظهر 
والعصر والعشاء الآخرة» للمقيم الآمن أربع ركعات»(2). 

والأصل في اثّفاق المؤلّفين القدامى هو اثّفاق الجيل الأوّل؛ من حمَلة 
(الشريعة الإسلاميّة)» وهو جيل (الصحابة). فلولا اتفاق الصحابة» لما اتّفق 
الذين من بعدهمء من التابعين» وتابعيهم» وسائر العلماء امجتهدين» وتلاميذهم. 
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قال ابن تيميّة: «وأمًا ما صم عن السلف أتم اختلفوا فيه اختلاف 
تناقض» فهذا قليل بالنسبة إلى مالم يختلفوا فيه كما أن تنازعهم في بععض 
مسائل السنّة - كبعض مسائل الصلاة والرّكاة والصيام والحجٌ والفرائض 
والطلاق ونحو ذلك - لا يمنع أن يكون أصل هذه السنن مأخودًا عن النين وَلل؛ 
وجملها منقولة عنه بالتواتر... فما ثبت عنه من السنة؛ فعلينا اثباعه» سواء قيل: 
ِنّهِ في القرآن» ولم نفهمه نحن؛ أو قيل: ليس في القرآن؛ كما أن ما اتفق عليه 
السابقون الأولون» والذين اتبعوهم بإحسانء فعلينا أن نتّبعهم فيه» سواء قيل: 
إِنّه كان منصوصًا في السئة» ولم يبلغنا ذلكء أو قيل: إِنّه نما استنبطوه 
واستخرجوه باجتهادهم» من الكتاب والسنّة»77). 

فما اتّفق عليه السلف الصالح - اتّفاقًا قطعيًّا - هو الأساسء, الذي قام 
عليه انّفاق كك من جاء بعدهم من المؤْلّفينء الذين لم يختلفوا أدى اختلاف, في 
(القطعيّات الإسلاميّة)؛ ولذلك كانت الطريقة (السلفيّة القطعيّة) هي الطريقة 
(السلفيّة الواجبة)» دون ما سواها من الطرائق الاختلافيّة» المنسوبة إلى السلف. 

فليس كل ما تُسب إلى السلف يُعدٌ جزءًا من (السلفيّة الواجبة)؛ بل ثمة 
نويات كيرة يقيمة لا غلاقة للسلف ماه لامو اقريتك) ولا من بعيده ونا 
هي إِلّا أكاذيب وأوهام. 

وكذلك ليس كل ما صحّت نسبته إلى (بعض السلف) يُعدٌ جزءًا من 
(السلفيّة الواجبة)؛ لأنّ العصمة ليست ثابتة» لأحد من السلف؛ ونا هي ثابتة 
لإجماعهم؛ حين يجمعون على الدليل الشرعيّ» رواية ودراية. 

ومن باب أولى» ليست أقوال بعض المؤلّفين المنسوبين إلى (السلفيّة) جزءً 


.٠١ 4-١ مجموعة الفتاوى: ه/7‎ )١( 
6١ 


من (السلفيّة الواجبة)؛ فإنّ المؤلّفين بشر يُصيبون ويخطون. 

إِنَّ (وجوب السلفيّة) يعتمد اعتمادًا تانَّاه على صفة (القطعيّة)؛ فإذا 
تمدقت (السافيّة القطعيّة), تحدّقت (السافيّة الواجبة)» التي يحب على كل 
صادق ينتسب إلى (الإسلام) أن يتَخذها منهجًا لفهم (الحقائق الإسلاميّة)) 
وتطبيقهاء وتعليمهاء والدعوة إليها. 

ما سائر الطرائق المنسوبة إلى (السلفيّة)» فإتما كلها تجتمع في أصول 
(السلفيّة القطعيّة)؛ لكنّها تفترق في آراء اختلافيّة» وأدلّة اختلافيّة» وشخصيّات 
اختلافيّة؛ فتستمسك بتلك العناصر الاختلافيّة إلى درجة» ينسى فيها أصحاا 
المختلفون تلك الأصول القطعيّة» التي يجتمعون فيها. 
ثانيًا- الصورة التأليفيّة الاختلافيّة: هي صورة تأليفيّة قديمة» اختلف فيها 
المؤلّفون القدامى» فلم تفقوا فيهاء كما اتفقوا في الصورة السابقة» فاختلفوا في 
آلاف المسائل» وخطأ بعضهم بعضًا فيها. 

ومن أمثلتها في التأليف الفقهيت: الاختلاف في حكم الرجلين» عند 
الوضوءء بين الغسلء والمسح. 

قال الماورديٌّ: «غسل الرجلين في الوضوء مجمع عليه بنصٌ الكتاب 
والسنّة. وفرضهما عند كاقة الفقهاء الغسل» دون المسح؛ وذهبت الشيعة إلى أن 
الفرض فيهما المسح؛ دون الغسلء وجمع ابن جرير الطبريٌ بين الأمرين» فأوجب 
عبالينا متب 0 

وقال ابن حزم: «وأمًا قولنا في الرجلين» فإِنُ القران تل بالمسحع قال الله 
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تعالى: «وَامْسَحُوا بِرْءُوسِكُمْ وأَنجُلك:274. وسواء قُرئ بخفض اللام أو 
بفنتحهاء هي على كل حال: عطف على الرؤوس: إِما على اللفظء وإِمّا على 
الموضعء لا يجوز غير ذلك؛ لأنّه لا يحوز أن يُحال بين المعطوف والمعطوف عليه 
بقضيّة مبتدأة. وهكذا جاء عن ابن عبّاس: نزل القرآن بالمسح, يعني في الرجلين 
في الوضوءء وقد قال بالمسح على الرجلين جماعة من السلف, منهم: علىّ بن 
أبي طالب» وابن عبّاس» والحسن» وعكرمة» والشعبي» وجماعة غيرهم» وهو قول 
الطبرق #وتوريقة ان ذلك افا 0 
ثالكًا- الصورة التأليفيّة التضليليّة: هي صورة تأليفيّة حديثة» اختلقها بعض 
المستشرقين» ومن وافقهم من المستغربين؛ لتضليل الناس عن الإسلام. 

نقد كنيع أوالنالق لالجعلقو ناعرو رةاتتسة ار الخطاء ارط اللو لانم و 
أخطاء بعض المطبّقين» بالاعتماد على الروايات السقيمة» والتفسيرات السقيمة» 
والآراء السقيمة» والتطبيقات السقيمة؛» وزادوا عليها تفسيرات سقيمة جديدة» 
وآراء سقيمة جديدة؛ ثم نسبوا تلك الصورة القبيحة,؛ إلى الإسلام؛ لتقبيح 
صورته)» في أنظار الناس» من المنسوبين إليه» وغيرهم. 

ومن أبرز وسائلهم؛ للتضليل: الطعن في رسول الله ولد بوجوه كثيرة» 
منها: ادّعاء أنه كان أسطورة خرافيّة» وليس شخصيّة حقيقيّة؛ ومنها: ادّعاء أنه 
كان محهول التسين.وأآن فوته كاق ق ثوية سكره وأن الكتازير أكلت من 
جسمه؛ ومنها: اتمامه بالجنون» والصرعء والتهوّرء والسحرء والشهوانيّة, 
والوحشيّة» والانتهازيّة» والسوداويّة» والكذبء والخداع؛ والغدرء وا محاباة» 
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والفظاظة, والكبرء والجبن» والنفاق» والنهم7". 

قال سيّد قطب: «وما أجدرنا نحن اليوم أن نستمع إلى هذا التحذير؛ 
ونحن - في بلاهة منقطعة النظير - نروح نستفتي المستشرقين - من اليهود 
والنصارى والشيوعيّين الكمار - في أمر دينشاء ونتلقّى عنهم تاريخناء ونأمنهم 
على القول في تراثناء ونسمع لما يدسّونه من شكوك في دراساتهم لقرآنناء 
وحديث نبيّناء وسيرة أوائلنا؛ وتُرسل إليهم بعثات من طلابنا يتلقّون عنهم علوم 
الإسلام» ويتخرّجون في جامعاتهم؛ م يعودون إلينا مدخولي العقل والضمير. إِنَ 
هذا القرآن قرآننا. قرآن الأمّة المسلمة. وهو كتابما الخالد الذي يخاطبها فيه ركّماء 
بما تعمله وما تحذره. وأهل الكتاب هم أهل الكتابء والكمّار هم الكمار. 
والدين هو الدين»7". 

وقال سيّد قطب أيضًا: «وهذا الذي ندّد الله به سبحانه - من عمال 
أهل الكتاب» حينذاك - هو الأمر الذي درجوا عليه من وقتهاء حىٌ اللحظة 
الحاضرة.. فهذا طريقهم على مدار التاريخ.. اليهود بدأوا منذ اللحظة الأولل» ثم 
تابعهم الصليبيُون! وفي خلال القرون المتطاولة دسّوا - مع الأسف - في التراث 
الإسلامن ما لا سبيل إلى كشفه إِلّا بجهد القرون! ولبسوا الحقّ بالباطل؛ في هذا 
التراث كله - اللهمٌ إِلّا هذا الكتاب المحفوظء الذي تكمّل الله بحفظه. أبد 
الآبدين - والحمد لله على فضله العظيم. دسّوا ولبسوا في التاريخ الإسلامئٌ 
وأحداثه ورجاله؛ ودسّوا ولبسوا في الحديث النبويّ» حقٌ قيّض الله له رجاله 


الذين حقّقوه وحرروه» إلا ما نك عن الجهد اليا المحدود, ودسوا ولبسوا قُ 


)١(‏ انظر: موسوعة بيان الإسلام» القسم الثاني» الرسول. 
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التفسير القرآيٌ. حيٌّ تركوه تيهّاء لا يكاد الباحث يفيء فيه إلى معالم الطريق. 
ودسّوا ولبسوا في الرجال أيضًا. فالمئات والألوف كانوا دسيسة على التراث 
الإسلامي؛ وما يزالون في صورة المستشرقين» وتلاميذ المستشرقين» الذين 
يشغلون مناصب القيادة الفكريّة اليوم؛ في البلاد التي يقول أهلها: إِتَم 
مسلمون. والعشرات من الشخصيّات المدسوسة على الأمّة المسلمة» في صورة 
أبطال مصنوعين على عين الصهيونيّة والصليبيّة» ليؤدٌوا لأعداء الإسلام - من 
الخدمات - ما لا بملك هؤلاء الأعداء أن يؤدُوه ظاهرين! وما يزال هذا الكيد 
قائمًا ومطّردًا. وما تزال مثابة الأمان والنجاة منه هي اللياذ كمذا الكتاب 
المحفوظ» والعودة إليه؛ لاستشارته في المعركة الناشبة طوال هذه القرون»() 
رابعًا- الصورة التأليفيّة التعطيليّة: هي صورة تأليفيّة حديثة؛ يجتمع أصحابها 
على أمر واحد هو تعطيل بعض (الحقائق الإسلاميّة)؛ وله جانبان بارزان: 
أ- تعطيل بعض 0 الشرعيّة)» كتعطيل بعض 5 الصلاة» وتعطيل 
بعض التحريمات» وتعطيل بعض العقوبات» فأباح بعضهم الربا والبغاء وشرب 
الخمر والتعرّي» وغيّر بعضهم ف أعداد الصلوات» وف أوقاتماء وفي ركعاتماء وفي 
0 
ب- تعطيل بعض التفسيرات الصحيحة للنصوص القرآنيّة» واختلاق تفسيرات 
جديدة بديلة» ولا سيّما في الجوانب الغيبيّة» من القصص القرآنيّة/". 
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(*) انظر: القرآنيُون العرب وموقفهم من التفسير دراسة نقديّة: 0554-151١‏ 55-591وه, 
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هء 


وأهل التعطيل أشتات متفرّقون» يجتمعون في أمر واحد» هو التعطيل» 
ويختلفون في مصاديق التعطيل؛ فإباحة البغاء - مثْلًّا - ليست مما أجمعوا عليه 
تصريحًا؛ فمنهم من صرّح بإباحته» ومنهم من لم يصرّح بإباحته. 

ومن أبرز المنسوبين» الذين يتبعون منهج (التعطيل): أولئك المنحرفون, 
الذين يُسمّون: (القرآنيّين)؛ والقرآن الكريم - في الحقيقة - بريء منهم؛ ومن 
آرائهم» ومن تفسيراتحم» ومن منهجهم., كل البراءة!!! 

فإِنّ هؤلاء المنحرفين أنكروا حجّيّة السنّة النبويّة» وزعموا أتمم يكتفون 
بالقرآن الكريم؛ ثم عمدوا إلى إنتاج تأويلات تحريفيّة» للآيات القرآنيّة؛ لتعطيل 
كثير من الأحكام الشرعيّة. 

والفرق كبير بين إنكار حجّيّة السئة النبويّة» وبين إنكار نسبة بعض 
الأحاديق إلى السنّة النبويّة» مع الإقرار بحجّيّة السئة النبويّة» الثابتة تبون قطعيًا. 

والفرق كبير بين (القرآنيّين الحقيقيّين)» الذين يتبعون القرآن الكرم, اتباعًا 
صحيحًاء ويفسّرونه بالتفسير العريّ القطعئّ السليم؛ وبين من يدّعون الانتساب 
إلى (القرآن)» ثم يعمدون إلى تحريفه؛ اتَباعًا لأهوائهم!!! 
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الموازنة بين الصورة التنزيليّة والصور التأليفيّة 


بالموازنة بين الصورة التنزيليّة» والصور التأليفيّة الأربع: يتبيّن أن الصورة 
التأليفيّة - عمومًا - على قسمين» هما: 
-١‏ الصورة التأليفيّة الموافقة للصورة التنزيليّة: ومصدرها الوحيد الفريد هو 
الفهم السليم للوحي الإلميّ المنرّل» أي: الفهم السليم للوحي القرآي» والفهم 
السلك لمك البو 
؟ - الصورة التأليفيّة المخالفة للصورة التنزيليّة: ولما عدّة مصادر سقيمة, 
أبرزها: القراءات السقيمة» والأحاديث السقيمة؛ والتفسيرات السقيمة» والشروح 
السقيمة» والروايات السقيمة» والأخبار السقيمة» والآراء السقيمة. 

فأمًا الصورة التأليفيّة الاتّفاقيّة: فإِتما موافقة للصورة التنزيليّة قطعًا؛ لأَنّ 
المثفقين فيها قد اختلفوا في آلاف المسائل غيرهاء ومنها مسائل يسيرة؛ فلم يكن 
المؤلّفون القدامى يسكتون عن الردّء على مخالفيهم» فكان بعضهم حريصًا على 
نصرة الحقء ورد الباطل؛ وكان بعضهم يترص بمخالفيه؛ ينتظر منهم الزلّة 
والخطأ؛ ليردٌ عليهم. 

ومن يطّلع على المسائل المختلف فيهاء ودرجات الاختلاف» وصور 
التخطئة والتفسيق والتكفير والطعن في المخالفين» فسيظيٌ أن المسائل التي اثّفق 
عليها المولّفون القدامى: معدومة:؛ أو نادرة. 

وهذا دليل على أنْ اتّفاق هؤلاء المختلفين ماكان ليكون, لولا وجود 
الأدلّة الشرعيّة القطعيّة, التي لا بمكن أن يرتابوا فيهاء أدنى ارتياب؛ فلم يكن 
اتّاقهم من قبيل التواطؤ على الباطل؛ وإلاء فما الذي يدعو إلى أن يتّفق 
المؤلّفون كلّهمء المنتسبون إلى فرق متخالفة متنازعة؟!!! 
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فإذا اتّفق المؤلّفون, كلّهم, من المذاهب الفقهيّة المختلفة, كلّهاء الفرديّة 
والجماعيّة» في مسألة فقهيّة» بلا أدى اختلافء كان اتّفاقهم هيدا اليا هل 
موافقة الصورة التأليفيّة الاتفاقيّة» للصورة التنزيليّة. 

وإذا اثثفق المؤلفونء كلّهمء من المذاهب العَقَّدِيّة المختلفة» كلّهاء في 
مسألة عَقَديّة بلا أدن اختلاف, كان اتفاقهم هذا دلي على موافقة الصورة 
التأليفيّة الاثفاقيّة» للصورة التتزيلية. 

ومع ذلك يجب - كل الوجوب - التفريق الدقيق بين الصورة التنزيليّة 
والصورة التأليفيّة الاتفاقيّة؛ فإِنّ الصورة التنزيليّة هي الصورة الأصيلة؛ وما مثل 
الصورة التأليفيّة الاتفاقيّة, إلا كمثل المرآة الصافية النقيّة التي تعكس الصورة 
الحسنة. 

والحسن في المرآة ليس أصيلاء إنما هو حسن الوجه؛ المعكوسة صورته, 
ويكفي المرآة الصافية فخرًا أتما استطاعت أن تعكس ذلك الحسنء وأن تسلم 

من الشوائبء التي تشوّه الصورة المعكوسة! 

وأمّا الصورتان: التأليفيّة التضليليّة» والتأليفيّة التعطيليّة؛ فإِنمُما مخالفتان 
للصورة التنزيليّة» مخالفة قطعيّة» بلا أدى شلكٌ؛ فإِنْ الغرض منهما تضليل الناس 
عن الباق وت نا قت ركاف انه عم و الو 

والفرق بينهما كالفرق بين كيد الكافر» وكيد المنافق» فكيد المنافق أشدّ 
خطرًا من كيد الكافر؛ لأنَّ المنافق منسوب إلى الإسلام» وحقيقته خافية على 
الكثيرين» بخلاف الكافر» فإِنّه عدوّء صريح العداوة. 

قال ابن باز: «كالمنافقين؛ فإِتحم لما أظهروا الإسلام, وادّعوا الإيمان, 
وصِلُوا مع الناس» وحجّوا مع الناس» وجاهدوا مع الناس» إلى غير ذلك - 
ولكتهم في الباطن ليسوا مع المسلمين» بل هم في جانبء والمسلمون في جانب؛ 
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لأتمم مكدّبون لله ورسوله» منكرون لما جاءت به الرسل في الباطن» متظاهرون 
بالإسلام؛ لحظوظهم العاجلة» ولمقاصد معروفة - أكذبمم الله في ذلك» وصاروا 
كُنَارَا ضُلَالاه بل صاروا أكفر وأشرٌ ممّن أعلن كفرهء ولهذا صاروا في الدرك 
الأسفل من النار» وما ذاك إِلّا لأنّ خطرهم أعظم؛ لأنّ المسلم يظنٌ أتم إخوته 
وأتهم على دينه؛ ورا أفشى إليهم بعض الأسرار» فضرّوا المسلمين وخانوهم, 
فصار كفرهم أشدّ وصررهم أعظم»(". 

ومثل هذين الصنفين من أعداء الإسلام» كمثل رجلين خبيثين» عمدا إلى 
فتاة عفيفة. أمّا الخبيث الأوّل) فقد هجم عليها؛ ليغتصبها نفسها. وأمّا الخبيث 
الثاني» فقد دافع عنهاء أوّل الأمر؛ وطرد المهاجم» فلمًا اطمأنت إليه؛ راودها 
عن سجها؛ يرن اما 

فغاية الخبيثين واحدة» ولكنّهما اختلفا في الوسائل» ووسيلة الثاتي أخطر 
من وسيلة الأول بلا ريب. 

وأمّا الصورة التأليفيّة الاختلافيّة» فهي قسمان: 
أ- صورة تأليفيّة اختلافيّة موافقة للصورة التنزيليّة. 
ب- صورة تأليفيّة اختلافيّة مخالفة للصورة التنزيليّة. 

ولا بمكن (القطع المطلق)» بموافقة أي صورة من الصور التأليفيّة 
الاختلافيّةء للصوة التنزيليّة؛ ومن يقطع بذلكء فإنّه إنما يقطع بطريقة 
(القطع النسون)» لا بطريقة (القطع المطلق). 

والمعتبر في القطع: هو القطع المطلق» دون القطع البّسي؛ لأنَّ الاعتماد 
على القطع اليْسي: يفضي إلى القطع بالمتعارضات» وهو باطل» بلا ريب. 
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وبيان ذلك أن المؤلّفين المختلفين قد يقطع كل واحد منهم, بموافقة 
صورته التأليفيّة للصورة التنزيليّة» والكثير من مسائلهم التي اختلفوا فيها مسائل 
متعارضة؛ فيكون قبولنا لحكم القطع اليس مؤدّيًا إلى أن نحكم على الآراء 
المتعارضة بالصحة, وهو حكم باطل» بلا خللاف. 

فكيف نحكم مثلًا على القول بإباحة الشيء» وعلى القول بتحريم الشيء 
نفسه. بحكم واحدء وهو موافقة الصورة التنزيليّة» موافقة قطعيّة؟!!! 

فليس لأحد من المختلفين ادّعاء حصول القطع المطلق» بموافقة أي 
صورة» من هاتين الصورتين» أو مخالفتهاء للصورة التنزيليّة» ولكنّه يمكن أن يقطع 
بذلك» بطريقة القطع اليِّسيْ بمعنى أنّه يقطع معتمدًا على أدلّة» ارتضاها هوء 
ولكن خالفه فيها غيره» كأن يعتمد المؤلف في قطعه البِّسْ» على حديث» يرى 
أنّه كاف للقطع بالموافقة» أو القطع بالمخالفة» ويرى من يخالفه من المؤلّفين أنَّ 
7 اعتمد عليه القاطع لا يمكن الاعتماد عليه في القطع. 

ومن هنا لا يصحّ - في محاكمة الإسلام - اعتماد الطاعنين» على ما لم 
تثبت موافقته» للصورة التنزيليّة» ثُبونًا قطعيًّاءِ ولذلك تبطل كل تهمة موجّهة إلى 
(الإسلام)» يكون مصدرها الوحيد صورة من الصور: التأليفيّة الاختلافيّة 
والتأليفيّة التضليليّة» والتأليفيّة التعطيليّة. 

فبالاعتماد على مبدإ (قطعيّة الأدلّة)» ومبد! (شخصيّة الجريمة) تسقط - 
من الاعتبار - أيّ تحمة موجّهة إلى الإسلام, وهي مخالفة للصورة التنزيليّة» وأيّ 
تحمة موجّهة إلى الإسلام» وهي مستندة إلى صورة غير قطعيّة. 

فمثلا» قد يدّعي بعض الطاعنين أن الإسلام يُبيح بعض صور الزق» أو 
بعض الصور القريبة من الزق؛ والطاعن إَِا يقصد ما يسمّى: الزواج المؤقّتء أو 
الزواج المنقطعء أو زواج المتعة» ويسمّى: متعة النساءء أو متعة النكاح؛ لتمييزه 
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من متعة الطلاق» ومن متعة الحجٌ. وهو مشهور باسم (المتعة)» اختصارًا. 

والجواب: إن جمهور المؤلفين المنسوبين إلى الإسلام قد اتفقوا على القول 
بتحريم هذه المتعة. أمّا إباحتهاء فهي محصورة - عمومًا - في مؤلفات بعض 
المولّفين المنسوبين إلى الإسلام. 

فالمسألة ليست من مسائل الصور التأليفيّة الاتفاقيّة؛ ولذلك لا يمكن أن 
يقطع المبيح, ولا الطاعن بأتما موافقة للصورة التنزيليّة فتكون هذه التهمة 
مستندة إلى صورة تأليفيّة اختلافيّة» غير قطعيّة. 

والعجب من الطاعن؛ كيف يغضّ النظر» عن اتفاق جمهور المؤلفين, 
على القول بتحريم هذه المتعة» فلا ينسب تحريمها إلى الإسلام» ويعمد إلى رأي 
بعض المؤلّفين» تمن خالفوا قول الجمهورء في هذه المسألة؛ ليُوهم الناس أن 
إباحة المتعة حكم إسلامي» وليس رأيًا فقهيّاء لبعض المؤلّفين؟!!! 

والطاعن قد غفلء أو تغافل» عن الردود الكثيرة» التي وجّهها جمهور 
المؤلفين» إلى القائلين بإباحتهاء كما غفل» أو تغافل؛ عن الأدلّة الكثيرة» التي 
ساقها الجمهور؛ لإثبات تحريمها!!! 

فنظرة الجمهور إلى المتعة» ليست بخلاف نظرة الطاعن؛ فإِتُم يطعنون في 
القول بإباحتهاء كما يطعن هو؛ ولكنّ الفرق بينهما أن الجمهور إِنما يوجّهون 
مطاعنهم إلى رأي فقهيّ» والطاعن يوجّه مطاعنه إلى الشريعة الإسلاميّة؛ لأنه 
يُوهم الناس أن إباحة المتعة حكم شرعي إسلامئ. 

والفرق كبير بين الرأي الفقهي؛ والحكم الشرعيّ؛ فالرأي الفقهيَّ من 
إنتاج المؤلّف الفقهيم» وهو بشر: يُصيب إذا وافق الصورة التنزيليّة في تأليفه 
الفقهين, ويُخطئ إذا خالف الصورة التنزيليّة في تأليفه الفقه. 

أمَا الحكم الشرعين؛ فهو الحكم لمنرّل» على النين ولد وهو حكم 
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معصوم من الخطاء بخلاف الرأي الفقهئ؛ فإنّه قد يكون من جملة الأخطاءء 
حين يعتمد المؤلّف على المصادر السقيمة» المخالفة للمصدر الوحيد الصحيح: 
الفهم السليم للوحي اللي المنزّل. 

وبالاعتماد على مبد! (قطعيّة الأدلّة)؛ ومبد! (شخصيّة الجرهة) تسقط - 
من الاعتبار - تحمة (إباحة المتعة)» الموجّهة إلى الإسلام؛ لأتما تحمة مستندة إلى 
صورة غير قطعيّة؛ فهي صورة من الصور التأليفيّة الاختلافيّة؛ ولأنْ إباحة المتعة, 
إذا عُدّت جرعة: فالجيمة شخصيّة» تتعلّق بصاحبهاء وهو من أفتى بإباحتهاء 
من المنسوبين إلى الإسلام؛ دون من سواهم من جمهور المؤلّفِين؛ فكيف تُسَب 
- بعد ذلك كله - إلى الشريعة الإسلامتة(1)؟] 
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الفروق بين الحقائق الإسلاميّة والمباحث التأليفيّة 


يحب التنبيه على وجود فروق كثيرة وكبيرة» بين الحقائق الإسلاميّة, 
والمباحث التأليفيّة» المنسوبة إلى الإسلام؛ فالحقائق الإسلاميّة: صحيحة كل 
الصحّة؛ سليمة كله السلامة» بريئة كله البراءة» بخلاف المباحث التأليفيّة؛ فإتما 
من تأليف المؤلّفين» وهم بشرء يُصيبون» ويُخطئون. 

وأبرز الفروق : 
# الفروق بين القرآن الكريم والمباحث التأليفيّة المتعلقة به. وتشمل: 

١‏ - الفروق بين القرآن الكرج. وقراءات القرّاء. فليست كك القراءات 
صحيحة. ولا سيّما القراءات الشاذّة؛ وليست كك مباحث علم القراءات 
صحيحة قطعيّة» ولا سيّما المباحث الخلافيّة. 

قال الفخر الرازيٌ: «المسألة الثانية عشرة: اتّفقوا على أنه لا يحوز في 
الصلاة قراءة القرآن بالوجوه الشادّة مثل قوهم: "الحمد لله"» بكسر الدال من 
"الحمد". أو بضمٌ اللام من "لله"؛ لأنّْ الدليل ينفي جواز القراءة بما مطلمًا؛ 
لأتما لو كانت من القرآن» لوجب بلوغها في الشهرة إلى حدّ التواتر» ولمّا ل 
كي كدللقة عله أعا سمت هف القتزان) إلا أنااهيدتنا عن هذا الدليل ‏ ب 
جواز القراءة» خارج الصلاة» فوجب أن تبقى قراءتما في الصلاة» على أصل 
المنع»7١).‏ 

وقال الفخر الرازيّ أيضًا: «المسألة الثالئة عشرة: اتّفق الأكثرون على أن 
القراءات المشهورة منقولة بالنقل المتواتر» وفيه إشكال: وذلك لأنا نقول: هذه 
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القراءات المشهورة» إِمّا أن تكون منقولة بالنقل المتواتر» أو لا تكون؛ فإن كان 
الأؤّل» فحيئذ قد ثبت بالنقل المتواتر أنَّ الله تعالى قد خيّر المكلّفين بين هذه 
القراءات» وسوّى بينها في الجواز» وإذا كان كذلكء كان ترجيح بعضها على 
البعض واقعًا على خلاف الحكم الثابت بالتواتر» فوجب أن يكون الذاهبون إلى 
ترجيح البعض على البعض مستوجبين للتفسيق, إن لم يلزمهم التكفير» لكا نرى 
أن كل واحد من هؤلاء القرّاء بختصٌ بنوع معيّن من القراءة» ويحمل الناس 
عليهاء ويمنعهم من غيرهاء فوجب أن يلزم في حمّهم ما ذكرناه. وأمّا إن قلنا: إن 
هذه القراءات ما ثبتت بالتواتر» بل بطريق الآحاد» فحينئذ يخرج القرآن عن 
كونه مفيدًا للجزم والقطع واليقين» وذلك باطل بالإجماع. ولقائل أن يجيب 
عنه. فيقول: بعضها متواتر» ولا خلاف بين الأمّة فيه. وتحويز القراءة بكلثت 
واحد منهاء وبعضها من باب الآحاد» وكون بعض القراءات من باب الأحادء 
لا يقتضي خروج القرآن بكليّته عن كونه قطعيًا(". 

وقال الفخر الرازيّ أيضًا: «والجواب الصحيح أن القراءة الشادّة مردودة؛ 
لأنْ كل ما كان قرآنّ وجب أن يثبت بالتواتر» فحيث لم يثبت بالتواتر» قطعنا 
الها لين شرن 

وقال الفخر الرازيٌ أيضًا: «القراءة الشاذة لا تُبطل القراءة المتواترة» فنحن 
نتمسّك بالقراءة المتواترة» في إثبات مذهبنا. وأيضًا القراءة الشاذّة ليست بحجّة 
عندنا؛ لأنا نقطع أنه لفادك ”قرآن ]د لو كادف 3ر1 نا لكاب وات 3 
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وقال الفخر الرازيّ أيضًا: «فهذه هي القراءات الشاذّة المذكورة في هذه 
الآية. واعلم أنّ المْحقّقين قالوا: هذه القراءات لا يجوز تصحيحها؛ لأا منقولة 
بطريق الآحاد, والقرآن يحب أن يكون منقولا بالتواتر؛ إذ لو جوّزنا إثبات زيادة 
ف القرآن بطريق الآحادء لما أمكننا القطع بن هذا الذي هو عندنا كل القرآن؛ 
لأنه لما جاز في هذه القراءات» أتما - مع كونما من القرآن - ما ثُقلت 
بالتواتر» جاز في غيرها ذلك؛ فثبت أن تحويز كون هذه القراءات من القرآن 
يطرّق جواز الزيادة والنقصان والتغيير إلى القرآن» وذلك يُخرج القرآن عن كونه 
حجّة» ولمّا كان ذلك باطلاء فكذلك ما أذّى إليه»(27. 

وقال أبو شامة: «واعلم أن القراءات الصحيحة المعتبرة ابجمع عليها قد 
افيف إلى اللشيعة القراء المقدّم ذكرهم» واشتهر نقلها عنهم لتصديهم لدذلكة 
وإجماع الناس عليهم» فاشتهروا بماء كما اشتهر في كل علم من الحديث والفقه 
والعربيّة أئمّة؛ اقنّدي بمم, وعُوّل فيها عليهم. ونحن فإن قلنا(: إِنّ القراءات 
الصحيحة إليهم نُسبت وعنهم ثقلتء فلسنا تمن يقول: إِنّ جميع ما رُوي عنهم 
يكون بمذه الصفة» بل قد رُوي عنهم ما يُطلّق عليه أنه ضعيف وشاذ بخروجه 
عن الضابط المذكور» باختلال بعض الأركان الثلاثة» ولهذا ترى كتب المصئفين 
في القراءات السبع مختلفة في ذلك» ففي بعضها ذكر ما سقط في غيرهاء 
والصحيح بالاعتبار الذي ذكرناه موجود في جميعهاء إن شاء الله تعالى. 
فلا ينبغي أن يغترٌ بكل قراءة تُعزى إلى واحد من هؤلاء الأئمّة السبعة» ويُطلق 
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عليها لفظ الصحّة؛ وإن هكذا أنزلت7", إِلّا إذا دخلت في ذلك الضابطء 
وحينئذ لا ينفرد بنقلها مصئف عن غيره» ولا يختصّ ذلك بنقلها عنهم» بل إن 
نُقلت عن غيرهم من القرّاء» فذلك لا يُخرجها عن الصحّة. فإِنّ الاعتماد على 
استجماع تلك الأوصافء لا عمّن تُنسَب إليه. فإِنٌ القراءات المنسوبة إلى كل 
قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذً غير أن هؤلاء السبعة 
- لشهرتهم وكثرة الصحيح المجتمع عليه ف قراءتهم - تركن النفس إلى ما تقل 
عنهم» فوق ما يُنقّل عن غيرهم»1"". 

وقال أبو شامة أيضًا: «وقد شاع على العئية جماعة من المقرئين المتأخرين 
وغيرهم من المقلّدين أن القراءات السبع كلها متواترة» أي: كل فرد» فرد, مما 
رُوي عن هؤلاء الأئمّة السبعة» قالوا: والقطع بأتما مترّلة - من عند الله - 
واجب. ونحن يمذا نقول؛ ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق» واثفقت 
عليه الفرق» من غير نكير له مع أنّه شاع واشتهر واستفاض» فلا أقلّ من 
اشتراط ذلكء إذا لم يتفق التواتر في بعضها. فإِنّ القراءات السبع المراد ما 
ما رُوي عن الأئمّة السبعة القرّاء المشهورين» وذلك المرويٌ عنهم منقسم إلى 
ما أجمع عليه عنهم لم يختلف فيه الطرق» وإلى ما اختّلف فيه بمعنى أنه تُفيت 
نسبته إليهم في بعض الطرق. فالمصتفون لكتب القراءات يختلفون في ذلك» 
اختلافًا كثيراء ومن تصفّح كتبهم ف ذلك» ووقف على كلامهم فيه» عرف 
صحّة ما ذكرناه. وأمّا من يهوّل في عبارته قائلًا: إِنَّ القراءات السبع متواترة» 
لأنّ القرآن أنزل على سبعة أحرف» فخطؤه ظاهر؛ لأنْ الأحرف السبعة المراد 


)١(‏ في المطبوع: (وإن هكذا أنزلت)» والصواب: (وأتما هكذا أنزلت). 
)١(‏ المرشد الوجيز: .١ 38-1١85‏ 


كه 


ما غير القراءات السبع؛ على ما سبق تقريره في الأبواب المتقدّمة. ولو سثئل هذا 
القائل عن القراءات السبع التي ذكرهاء لم يعرفهاء ولم يهتدٍ إلى حصرهاء ونا 
هي شيء طرق سمعه, فقاله غير مفكّر في صكّته» وغايته - إن كان من أهل 
هذا العلم - أن يجيب بما في الكتاب الذي حفظه. والكتب في ذلك كما ذكرنا 
مختلفة» ولا سيّما كتب المغاربة والمشارقة» فبين كتب الفريقين تباين في مواضع 
كثيرة» فكم في كتابه من قراءة قد أذكرت؛ وكم فات كتابه من قراءة صحيحة 
فيه ما سّطرت» على أنّه لو عرف شروط التواتر» لم يحسر على إطلاق هذه 
العبارة في كلّ حرف من حروف القراءة. فالحاصل: إِنَا لسنا ممن يلتزم التواتر في 
جميع الألفاظ المختلف فيها بين القرّاء» بل القراءات كلها منقسمة إلى متواتر 
وغير متواتر» وذلك بيّن لمن أنصف وعرف وتصمّح القراءات وطرقها. وغاية 
ما يديه مدّعي تواتر المشهور منها - كإدغام أبي عمروء ونقل الحركة لورش» 
وصلة ميم الجمع» وهاء الكناية لابن كثير - أنه متواتر عن ذلك الإمام» الذي 
نُسبت تلك القراءة إليه» بعد أن يجهد نفسه في استواء الطرفين والواسطةء 
إلا أنه بقي عليه التواتر من ذلك الإمام إلى النبئ طَلِكْ في كل فرد» فردء من 
ذلكء وهنالك تُسكب العبرات, فإِتا من ثمّ لم تُتَمَّل إِلّا آحاداء إِلّا اليسير 
منها. وقد حقّقنا هذا الفصل أيضًا في "كتاب البسملة الكبير"» ونقلنا فيه من 
كناكم امداق عدن الأننه التقدين هنا لاقي عميوم شه الممستعين» اويالله 
التوفيق»7". 

وقال الزركشيئ: «واعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان» فالقرآن 
هو الوحي المنرّل على محمّد ولد للبيان والإعجاز؛ والقراءات هي اختلاف 


.١ 75-16 المرشد الوجيز:‎ )١( 


لاه 


ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف أو كيفيّتها؛ من تخفيف وتثقيل وغيرهماء 
ثم ههنا أمور: أحدها أن القراءات السبع متواترة عند الجمهورء وقيل: بل 
مشهورة» ولا عبرة بإنكار المبرّد قراءة حمزة: "والأرحام" و"مصرخئ"» ولا بإنكار 
مغاربة النحاة كابن عصفور قراءة ابن عامر: "قتل أولادهم شركائهم". 
والتحقيق: أنها متواترة» عن الأثمّة السبعة؛ أمّا تواترها عن الني ولد ففيه نظر؛ 
فإ إسناد ال السبعة بمذه القراءات السبعة موجود في كتب القراءات» وهي 
نقل الواحد عن الواحدء لم تكمل شروط التواتر» في استواء الطرفين والواسطة 
وهذا شيء موجود في كتبهم» وقد أشار الشيخ شهاب الدين أبو شامة في كتابه 
"المرشد الوجيز" إلى شيء من ذلك»27. 

وقال الزركشيئن أيضًا: «قلت: وما أفتى به الشيخان نقله النوويّ في شرح 
المهذّب عن أصحاب الشافعي» فقال: قال أصحابنا وغيرهم: لا تحوز القراءة في 
الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذَّة؛ لأكما ليست قرآنًاء لأنّ القرآن لا ينبت 
إِلّا بالتواتر» والقراءة الشادّة ليست متواترة؛ ومن قال غيره؛ فغالِطُ أو جاجِل؛ 
تلو عالت ود شاد كان ليه ارو فا قن الضالاة وفرهم رقم فى قينا 
بغداد على استتابة من قرأ بالشوادً. ونقل ابن عبد البرّ إجماع المسلمين على أنه 
لا تحوز القراءة بالشوادً» ولا يُصلَى خلف من يقرأ بما»(". 

وقال الزركشئٌ أيضًا: «الثالث: أن القراءات توقيفيّة» وليست اختياريّة) 
خلذنا لخياضة منهم الرعكشنري )* تسرك ظئوا أنما اختياريّة) تدور مع الثيبان 
الفصحاء واجتهاد البلغاء. ورد على حمزة قراءة: "والأرحام" بالخفض؛ ومثل 


.819-1//١ البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 
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ما حكي عن أبي زيد والأصمعيّ ويعقوب الحضرميت أن خطأوا حمزة في قراءته: 
"وما أنتم بمصرخين" بكسر الياء المشدّدة» وكذا أنكروا على أبي عمرو إدغامه 
الراء عند اللام في: "يغفلّكم". وقال الزجّاج: إِنّهِ خطأ فاحش؛ ولا تُدعَم الراء 
في اللام إذا قلت: "مّرْ لي" بكذا؛ لأنَ الراء حرف مكرّر» ولا يدغم الزائد في 
الناقض للإخلال به فأما اللام فيجور إدغامه ف الراءء: ولو أدغمت انلام في 
الراء» لزم التكرير من الراء. وهذا إجماع النحويّين. انتهى. وهذا تحامك...»(2. 

وقال الزركشي أيضًا: «وعن الإمام أحمد بن حنبل أنّه كره قراءة حمزة لما 
فيها من طول المدّ وغيره» فقال: لا تعجبني» ولو كانت متواترة لما كرهها»(". 
؟- الفروق بين القرآن الكريم, وتفسيرات المفسّرين» فليست كل تفسيراتهم 
صحيحة. ولا سيّما تفسيرات الغلاة؛ وليست كل مباحث علم التفسير 
صحيحة قطعيّة, ولا سيّما المباحث الخلافيّة. 

قال ابن تيميّة: «والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسيرء 
وأنّ من أعظم أسبابه البدع الباطلة» التي دعت أهلها إلى أن حرّفوا الكلم عن 
مواضعه» وفسّروا كلام الله ورسوله وَل بغير ما أريد به وتأولوه على غير تأويله 
فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه؛ وأنّه الحقٌ» وأن 
يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهمء وأن يعرف أن تفسيرهم محدث 
مبتدّعء ثم أن يعرف بالطرق المفصّلة فساد تفسيرهم, بما نصبه الله من الأدلّة 
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وقال ابن تيميّة أيضًا: «ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يُعرَف 
ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ» وكيف يُفْهّم كلامه. فمعرفة العربيّة 
التي خوطبنا بما نما يُعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه. وكذلك معرفة 
دلالة الألفاظ على المعاني؛ فإِنّ عامّة ضلال أهل البدع كان بحمذا السبب؛ فإِهُم 
صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدّعون أنه دال عليه» ولا يكون الأمر 
كذلكء ويجعلون هذه الدلالة حقيقة» وهذه مجارًا(". 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «إحداهما: قوم اعتقدوا معاني, ثم أرادوا حمل 
ألفاظ القرآن عليها. والثانية: قوم فسّروا القرآن بمجرّد ما يسوغ أن يُريده بكلامه 
من كان من الناطقين بلغة العرب» من غير نظر إلى المتكلّم بالقرآن, والمنرّل 
عليه؛ والمخاطب به. فالأولون راعوا المعنى الذي رأوهء من غير نظر إلى 
ما تستحقّه ألفاظ القرآن» من الدلالة والبيان. والآخرون راعوا مجئد اللفظء 
لاسر سيم الااتويهد عرف مو عوط اسه كاري 
ولسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرًا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في 
اللغة» كما يغلط في ذلك الذين قبلهم؛ كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في 
صِحة المعنى الذي فسّروا به القرآن» كما يغلط في ذلك الآخرون» وإن كان نظر 
الأولين إلى المعنى أسبق» ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. والأؤلون صنفان: تارة 
يلوق لط الل اندها كن فلي ديرن اورم عا سا يدن عليه 
ولم يُرَد به» وف كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلاء 


ًَ 


فيكون خطؤهم في الدليل والمدلول» وقد يكون حقاء فيكون خطؤهم في الدليل؛ 


.,///1 مجموعة الفتاوى:‎ )١( 


لا في المدلول»2"0. 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «فما قاله الناس من الأقوال المختلفة في تفسير 
القرآن وتأويله ليس لأحد أن يصِدّق بقولء دون قولء بلا علم» ولا يكذّب 
بشيء منهاء إِلَّا أن حيط بعلمه: وهذا لا يمكن إِلَّا إذا عرف الحق الذي أريد 
بالآية» فيعلم أنّ ما سواه باطل» فيكدّب بالباطل الذي أحاط بعلمه, وأمّا إذا ل 
يعرف معناهاء ول خط بشيء منها علمّاء فلا يجوز له التكذيب بشيء منهاء 
مع أن الأقوال المتناقضة بعضها باطل قطعًاء ويكون حيثذ المكذّب بالقرآن 
كالمكدّب بالأقوال المتناقضة» والمكدّب بالحقّ كالمكدّب بالباطل؛ وفساد اللازم 
يدل على فساد الملزوم»("). 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وكثير منهم إعاايتظر فون تفسنيو القران والخادية 
فيما يقوله موافقوه على المذهب, فيتأوّل تأويلاتمم» فالنصوص التي توافقهم 
يحتجّون بماء والتي تخالفهم يتأؤلونماء وكثير منهم لم يكن عمدتمم في نفس الأمر 
اتباع نص أصل»0". 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة» 
مثل الحديث الذي يرويه الثعلبيّ والواحديّ والزمخشري» في فضائل سور القرآن» 
سورة» سورة؛ فإنّه موضوع باتّفاق أهل العلم. والتعلبي هو في نفسه كان فيه خير 
ودين» وكان حاطب ليل» ينقل ما وجد ف كتب التفسير من صحيح وضعيف 
وموضوع؛ والواحديّ صاحبه كان أبصر منه بالعربيّة؛ لكن هو أبعد عن السلامة 


.191-1١9/١ مجموعة الفتاوى:‎ )١( 
1 )ااتمينوغية افقاو‎ ١ 
.710/1١17 (؟) مجموعة الفتاوى:‎ 
55 


واثباع السلفء والبغويّ تفسيره مختصر من الثعلبي» لكنّه صان تفسيره عن 
الأحاديث الموضوعة» والآراء المبتدعة. والموضوعات في كتب التفسير 
00 

وقال أبو حيّان الأندلسيئ: «وكثيرا ما يشحن المفسّرون تفاسيرهم من 
ذلك الإعراب» بعلل النحوء ودلائل أصول الفقه؛ ودلائل أصول الدين» وكلّ 
هذا مقرّر في تآليف هذه العلوم» ونا يؤحَذ ذلك مسلَّمًا في علم التفسير» دون 
استدلال عليه» وكذلك أيضًا ذكروا ما لا يصحٌ من أسباب نزول» وأحاديث في 
الفضائل» وحكايات لا تناسب» وتواريخ إسرائيليّة» ولا ينبغي ذكر هذا في علم 
التفسير. ومن أحاط بمعرفة مدلول الكلمة وأحكامها قبل التركيب» وعلم كيفيّة 
تركيبها ِي تلك اللغة» وارتقى إلى تميبز حسن تركيبها وقبحه» فلن يحتاج في فهم 
ما تركب من تلك الألفاظ إلى مفهّم ولا معلّم, وإِنا تفاوت الناس في إدراك هذا 
الذي ذكرناه» فلذلك اختلفت أفهامهم, وتباينت أقوالهم. وقد جرّينا الكلام 
يومًا مع بعض من عاصرناء فكان يزعم أن علم التفسير مضطرٌ إلى النقل في 
فهم معان تراكيبه» بالإسناد إلى مجاهد وطاوس وعكرمة وأضرابهم, وأنّ فهم 
الآيات متوققف على ذلكء والعجب له أنّه يرى أقوال هؤلاء كثيرة الاختلاف»: 
متباينة الأوصافء متعارضة ينقض بعضها بعضًا. ونظير ما ذكره هذا المعاصر 
أنه لو تعلّم أحدنا مثلًا لغة الترك» إفرادًا وتركياء حٌ صار يتكلم بتلك اللغة, 
ويتصرّف فيها نثرًا ونظمّاء ويعرض ما تعلّمه على كلامهم؛ فيجده مطابًا 
للغتهم» فل :شارك يهنا فصحاءهم» ثم جاءه كتاب بلسان الترك فيُحجم عن 


تدبّره» وعن فهم ما تضمّنه من المعاني» حيٌّ يسأل عن ذلك ستقرًا التركين» 


.١90/1١ مجموعة الفتاوى:‎ )١( 
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أو سنجرّاء ترى مثل هذا يُعدّ من العقلاء؟ وكان هذا المعاصر يزعم أن كل آية 
نفلل فبهبا التفسهير حلست عت اسنلق ا بالسضنه) إلى أن وضعل ذلك إلى 
الضبحابة :01 

وقال الزركشيت: «لطالب التفسير مآخذ كثيرة» أمّهاتما أربعة: الأوّل: 
النقل عن رسول الله وَلْدْ وهذا هو الطراز الأوّل؛ لكن يجب الحذر من الضعيف 
فيه» والموضوع؛ فإنّه كثير. وإِنّ سواد الأوراق سواد في القلب. قال الميمون: 
مورت ايل يخ .حب يقول: ثلاك كنب لبس طنا أضول: المغازي والملاحم 
والتفسين: قال اختقون قن أضحابهة ومراده أن الغالتب أها لين الما أسائين 
صحاح متّصلة, وإِلّا فقد صمح من ذلك كثير...»(". 

وقال السيوطيئ معقبًا على كلام الزركشيئ: «قلت: الذي صحّ من ذلك 
قليل جداء بل أصل المرفوع منه في غاية القلّة» وسأسردها كلّهاء آخر الكتاب, 
ااا ا 

وقال محمّد الغزاليٌ: «وأكاد أقول: إِنَّ التفسير الأثريّ أخضع الآيات 
للأحاديث. وهذا قد يكون طبيعيًا في الأسانيد الصحيحة؛ لأنّ الرسول وَل هو 
المبيّن عن ربّه؛ لكنّ المشكلة: أن بعض الأحاديث التي جاءت في التفسير 
بالمأثورء» تكون ضعيفة السند.. وهذا أيضًا في تفسير ابن كثير الذي نجد فيه 


بعضًا من المتضادّات»7؟). 
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وقال صلاح الخالديٌ: «إن كتاب الثعليت: "عرائس المجالس في قصص 
الأنبياء" مرفوض عند العلماءء» ولا يصلح أن يكون مرجعًا في كتب التفسير 
وقصص الأنبياء» ومعظم الحكايات والأخبار والروايات التي فيه موضوعة 
ومردودة» وهي خرافات وأساطير» مأخوذة عن الإسرائيليّات المردودة 
الباطلة»(2). 

وقال صلاح الخالديّ أيضًا: «فالواجب علينا أن نبقى مع القرآن في 
حديئه عن القصّة» ونسكت عمّا سكت عنه. ولا نبيّن بعض المبهمات التي 
أبهمها القرآن عمدًا! ولكنّ كثيرًا من المفسّرين لم يفعلوا ذلكء؛ وذهبوا إلى 
الأخبار والروايات التي لم تثبت» والإسرائيليّات التي تفصّل الكلام؛ وفسّروا بما 
كلام الله وبيّنوا بما المبهمات التي أبحمها القرآن»(). 
*- الفروق بين القرآن الكريم, وروايات أسباب النزول؛ فليست تلك 
الروايات بثابتة ثبونًا قطعيّاء كثبوت القرآن الكريم» والكثير من تلك الروايات 
غَيك يمظن أله افير تأوواوائغ مسكادوية نو صوعة نق ال لا قينا 

وتصحيح بعض المؤلّفين - لبعض روايات أسباب النزول - ليس أكثر 


د 


من اجتهاد» قد يُفيد الظنّ عند من يركن إليه» وليس تصحيحًا اثفاقيًا قطعيًا. 
فال الواخدف زول مر القولق: اسبات مرول: الكفاي :ال بالرواية 
والسماع؛ من شاهد التنزيل» ووقف على الأسباب» وبحث عن العلم وجدّ في 


الطلاب. وقد ورد الشرع بالوعيد للجاهل ذي العثار» في هذا العلم بالنار»7". 


)1( القرآن ونقض مطاعن الرهبان: ١إأوه.‏ 
(؟) القرآن ونقض مطاعن الرهبان: .١5//1١‏ 
(9) أسباب نزول القرآن: 55. 
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نم قال: «وأمًا اليوم فكلَ أحد يخترع للآية سبباء ويختلق إفكًا وكذبّاء 
ملقيًا زمامه إلى الجهالة» غير مفكّر في الوعيد للجاهل بسبب الآية»27. 

وقال محمّد رشيد رضا: «ومن عجيب شأن رواة أسباب النزول أتهم 
بمرّقون الطائفة الملتئمة من الكلام الإلهيئ» ويجعلون القرآن عضين متفرّقة» بما 
يفككون الآيات» ويفصلون بعضها من بعضء وبما يفصلون بين الجمل المونّقة 
فالآب الواسيناة ينار الك جيه كا شيةة م كنا معلون لكل امد 
الآيات الواردة في مسألة واحدة 00000 انظر هذه الآيات تحد إعجازها 
في بلاغة الأسلوبء أن مهّدت للأمر بتحويل القبلة» ما يُشعر به في ضمن 
حكاية شبهة المعترضين, التي ستقع منهم, وبتوهين هذه الشبهة بإسنادها إلى 
السفهاء من الناس» وإيرادها مجملة» وبوصلها بالدليل على فسادهاء وبذكر 
هداية الصراط المستقيم» الذي لا التواء فيه» ولا اعوجاجء ولا تفريط عند 
سالكيه. ولا إفراط» وبذكر مكانة هذه الأمّة بدينهاء واعتدالها في جميع أمرهاء 
وببيان الحكمة؛ في جعل القبلة الأولى قبلة» ثم التحويل عنهاء وبالتلطف ف 
الإخبار» عمًا سيكونء من ارتداد بعض من يدّعون الإيمان» عن دينهم؛ افتتاناً 
بالتحويل» وجهلًا بالأمرء إذ أورد الخبر» في سياق بيان الحكمة؛ حقٌّ لا يعظم 
وقعه على الني» والمؤمنين» وببيان أن المسألة كبيرة» على غير المنعم عليهم, 
بالهداية الإليّة» التي سبق ذكرهاء وهي الإيمان الكاملء بمعرفة دلائل المسائل» 
وحكم الأحكام, ثم بتبشير المؤمنين المهتدين» الثابتين على اتباع الرسول وَل 


بإثابة الله إيَّاهمء برأفته ورحمته» وفضله وإحسانه. وبعد هذا كلّه أمره بالتحوّل 


بع 


مو لشن هم 


أمرًا صرحاء كما سيأن في تفسير بقيّة الآيات. أفيصحٌ في مثل هذا السياق - 


.5/ أسباب نزول القرآن:‎ )١( 
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للوتق يططى مله واراتةبيتض تان نفلك ؤثقهه وجعل لعناء لعقاه وينان: إن 
كاك عملة مده رلك لخادنة تحدتتء أى كلمن فيلك :وإث أذى :ذلك إلى فلن 
الوضعء وجعل الأول آخرّاء والآخر أوَلَاء وجعل آيات التمهيد متأخرة في النزول 
عن آيات المقصد؟ أتسمح لنا اللغة والدين؛ بأن نجعل القرآن عضين؛ لأجل 
روايات رُويت» وإن قيل: إِنّ إسناد بعضها قويّ» بحسب ما عرف من تاريخ 
الراوين؟!274, 

وقال ابن عاشور: «أولع كثير من المفسّرين بتطلّب أسباب نزول آي 
القرآن» وهي حوادث يُروى أن آيات من القرآن نزلت لأجلها؛ لبيان حكمها 
أو لحكايتهاء أو إنكارهاء أو نحو ذلكء وأغربوا في ذلكء وأكثرواء حقٌ كاد 
بعضهمء أن يُوهم الناس أن كل آية من القرآن نزلت على سببء؛ وحقٌ ىٌ رفعوا 
الثقة :مما د كرؤاء نيك أنا جد فى :يعض آي" القرانإشارة إلى"الأسبات الي دعت 
إل نزوطا» وهك لبعض التي أسبايًا ثفث بالقل» دون اعمال أن يكون ذلك 
رأي الناقل» فكان أمر أسباب -3 القرآن دائرًا بين القصد والإسراف, وكان في 
غض النظر عنه - وإرسال حبله على غاربه - خطر عظيم, في فهم القران. 
فذلك الذي دعاني إلى خوض هذا الغرض في مقدّمات التفسير؛ لظهور شدّة 
الحاجة إلى تمحيصه في أثناء التفسيرء وللاستغناء عن إعادة الكلام عليه عند 
عروض تلك المسائل» غير مدّخر ما أراه في ذلك رأيًا يجمع شتاتما. وأنا عاذر 
المتقدّمين الذين ألفوا في أسباب النزول - فاستكثروا منها - بأنّ كه من 
يتصدّى لتأليف كتاب في موضوع غير مشبّع» تمتلكه محبّة التوسّع فيه فلا 
ينفكٌ يستزيد من ملتقطاته؛ ليُذكي قَبّسه. ود نفَسهء فيرضى بما يجد» رضى 


.١١/7 تفسير القرآن الحكيم:‎ )١( 
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الصب بالوعد, ويقول: زدني من حديثكء يا سعد. غير هياب لعاذلء» ولا 
متطلّب معذرة عاذر» وكذلك شأن الولع إذا امتلك القلب؛ ولكيّ لا أعذر 
أساطين المفسّرين» الذين تلقّفوا الروايات الضعيفة» فأثبتوها في كتبهم, ولم ينبّهوا 
على مراتبهاء قوّة وضعمًاء حيٌّ أوهموا كثيرا من الناس أن القرآن لا تنزل آياته 
إلا لأجل حوادث تدعو إليهاء وبئس هذا الوهم؛ فإنٌ القرآن جاء هاديًا إلى 
مابه صلاح الأقة قْ أصناف الصلاحء فلا يتوقف نزوله على حدوث 
الحوادث الداعية إلى تشريع الأحكام. نعم إِنَّ العلماء توجّسوا منهاء فقالوا: إن 
شينية الفرول ل تفتكهن» إل طائفة تاذ ةع اذفنق التخصيضن هنا ولو أن 
أسبات: الدرول كانت كلينا متعلقة:يآيات عاتة لما دختل من :ذلك ضرة على 
عمومها؛ إذ قد أراحنا أئمّة الأصولء؛ حين قالوا: "العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب"» ولكنّ أسبابًا كثيرة رام رواتما تعيين مراد» من تخصيص عام 
أو تقييد مطلقء أو إلجاء إلى محمل» فتلك هي التي قد تقف عرضة أمام معان 
التفسير» قبل التنبيه على ضعفهاء أو تأويلها»7"©. 
- الفروق بين القرآن الكريم, وأقوال الناسخ والمنسوخ؛ فليست تلك 
الأقوال بثابتة ثبونً قطعيّاء كثبوت القرآن الكريم؛ بل إن أكثر تلك الأقوال عند 
بعض المؤلّفين: متعارضة:» أو ضعيفة؛ فلا قيمة لما. 

وتصحيح بعض المؤلّفين لبعض الأقوال - في النسخ - قد يكون من 
قبيل الاجتهاد» فهو ليس تصحيحا اتّفاقنًا قطعيّاء فَإِنٌ اختلاف المؤلّفين 
القدامى - في مسألة النسخ» ومواضعه؛ ورواياته - واضح كلّ الوضوح. 

قال ابن الجوزيٌّ: «قيل: الخطاب لليهود, فالتقدير: من ساءلكم عن بيان 


(1) تفسير التحرير والتنوير: 4/١‏ . 
ا 


محمد ِب فاصدقوه» وقيل: أي: كلّموهم بما تحبّون أن يُقال لكم, فعلى هذا: 
الآية محكمة. وقيل: المراد بذلك مساهلة المشركين في دعائهم إلى الإسلام, 
فالآية عند هؤلاء منسوخة بآية السيف. وفيه بُعدّ؛ لأنْ لفظ (الناس) عامٌ 
فتخصيصه بالكفار يحتاج يا 

وقال ابن الجوزيّ أيضًا: «زعم قوم أتما منسوخة بآية السيف» وليس 
بصحيح؛ لأنه لم يأمر بالعفوء مطلقاء بل إلى غاية» ومثل هذا لا يدخل في 
المسيوع )1 . 

وقال ابن الجوزيٌ أيضًا: «قال بعضهم: هذا يقتضي نوع مساهلة 
الكمّار ثم سخ بآية السيف. وهو بعيد؛ لأنْ من شرطها التنافي» ولا تنافي؛ 
وأيضًا فإنّه خبر»7". 

وقال ابن الجوزيّ أيضًا: «قيل: المراد بالآية انّقاء المشركين أن يُوقعوا فتئة 
انا ضيه تارودو ترطياة ل الاق 006 لديا ع نا يوي 
وا المراد جواز تقواهم» إذا أكرهوا المؤمنين على الكفر بالقول؛ الذي لا يُعتقد, 
وهذا الحكم باقٍِ غير منسوخ»(4). 

وقال الفخر الرازيٌ: «المسألة الثانية: قال بعضهم: هذه الآية منسوخة 
بآية السيفء وهذا بعيد؛ لأنّ قوله: له دَرْهُمْ في حَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ04*؟ مذكور 


.١١ المصقى بأكفت أهل الرسوخ:‎ )١( 
.١5-١٠ المصمّى بأكف أهل الرسوخ:‎ )١( 
.15 (؟) المصقى بأكفت أهل الرسوخ:‎ 
.١١ (؛) المصقى بأكفت أهل الرسوخ:‎ 
.91 الأنعام:‎ )5( 
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لأجل التهديدء وذلك لا ينائي حصول المقاتلة» فلم يكن ورود الآية الدالّة على 
وجوب المقاتلة رافعًا لشيء من مدلولات هذه الآية» فلم يحصل النسخ فيه»(2©. 

وقال الفخر الرازيٌ أيضًا: «قال مقاتل والكلي: هذه الآية منسوخة بآية 
السيف» وهذا بعيد؛ أن شرط الناسخ أن يكون رافعًا لحكم المنسوخ؛ ومدلول 
هذه الآية اختصاص كاه واحد بأفعاله» وبثمرات أفعاله من الثواب والعقاب» 
وذلك لا يقتضي حرمة القتال» فآية القتال ما رفعت شيئًا من مدلولات هذه 
الآية» فكان القول بالنسخ باطة00). 

وقال ابن تيميّة: «ولو كان من أخبار الآحاد لم يجز أن يجعل مجرّد خبر 
غير معلوم الصحّة ناسحًا للقرآن. وبالجملة فلم يثبت أن شيئًا من القرآن نُسخ 
بسنّة» بلا قرآن»7"). 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وهذا ضعيف جدًا؛ لأنّ النسخ لا يُصار إليه. 
إلّا بيقين؛ وأما بالظنّ» فلا يثبت النسخ»(©). 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وبعض المفسّرين يقول: هذه الآية منسوخة بآية 
السيف» وهذا يتوجّه إن كان في الآية النهي عن القتال» فيكون هذا النهي 
منسوخاء ليس جميع أنواع الصبر منسوخة؛ كيفء والآية لم تتعرّض لذلك هناء 
لا بنفيء ولا إثبات؟! بل الصبر واجب لحكم اللهء ما زال واجبّاء وإذا أمر 
بالجهاد فعليه أيضًا أن يصبر لحكم الله فإنّه يُنتلى من قتالهم بما هو أعظم من 


المسوو لكي ا 
99 التفسيو الكييرة / 4 
(؟) مجموعة الفتاوى: ١؟٠//١7.‏ 
(4) مجموعة الفتاوى: ١؟575/19.‏ 
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كلامهم. كما ابتلي به يوم أحد والخندق» وعليه حينئذ أن يصبر ويفعل ما أمر 
به من الجهاد»27". 

وقال ابن القيّم: «وقد غلط في السورة خلائق» وظنوا أتما منسوخة بآية 
السيف؛ لاعتقادهم أن هذه الآية اقتضت التقرير لهم على دينهم» وظنٌ آخرون 
أنما مخصوصة بمن يُقَرُونَ» على دينهم؛ وهم أهل الكتاب؛ وكلا القولين غلط 
محضء فلا نسخ في السورة» ولا تخصيصء. بل هي محكمة؛ عمومها نصّ 
محفوظ» وهي من السور التي يستحيل دخول النسخ في مضمونماء فإِنَ أحكام 
التوحيد - التي اثفقت عليه دعوة الرسل - يستحيل دخول النسخ فيه»7"). 

وقال الزركشيئ: «وكذا التحقيق تبيّن ضعف ما لحج به كثير من المفسّرين 
-.ق الآيات الآمرة بالتتفيش: ح أهما متستوحة بآية السيئق»وليسيت كذلك: 
بل هي من المُنْسَإء بمعنى أنَّ كك أمر ورد يجب امتثاله» في وقت ماء لعلّة 
تُوجب ذلك الحكم, ثم ينتقل بانتقال تلك العلّة» إلى حكم آخر» وليس بنسخ, 
نا النسخ الإزالة» حجّ لا يجوز امتثاله أَبدًا74". 

وقال الزركشئ أيضًا: <لذن القرآن ناسخ عيبي عل 5ه الكدي ونين 
أي بعده ناسخ لهء وما فيه من ناسخ ومنسوخ؛ فمعلوم؛ وهو قليل؛ بيّن الله 
ناسخه عند منسوخه» كنسخ الصدقة عند مناجاة الرسولء والعدّة والفرار في 
الجهاد ونحوه» وأمّا غير ذلك» فمن تحمّق علمًا بالنسخ؛ علم أنْ غالب ذلك من 
المُنْسَإِء ومنه ما يرجع لبيان الحكم المجملء كالسبيل في حقّ الآتية بالفاحشة» 


.١95// مجموعة الفتاوى:‎ )١( 
.7 586-15 41/١ (؟) بدائع الفوائد:‎ 
(؟) البرهان في علوم القرآن: ؟/57.‎ 
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فبيّنته السئة» وكك ما في القرآن مما يُدَعى نسخه بالسئة عند من يراه» فهو بيان 
لحكم القرآن» وقال سبحانه: للوأنْرَنَا إَِبِكَ الذَّكْرَ لِتَيّنَ لِلنّاسِ("2, وما 
بالقرآن على ما ظنّه كثير من المفسّرين» فليس بنسخ؛ وَإنما هو نسأ وتأخير, 
أو ا بيانه لوقت الحاجة» أو خطاب قد حال بينه وبين أوّله خطاب 
غيره» أو مخصوص من عموم؛ أو حكم عامٌ لخاص» أو لمداخلة معنى في معنى. 
وأنواع الخطاب كثيرة» فظنّوا ذلك نسحًاء وليس به, وأنّه الكتاب المهيمن على 
غيره» وهو في نفسه متعاضدء وقد تولَى الله حفظه)(". 

وقال محمّد الغزاليٌ: «والزعم بِأنّ )١١(‏ آية من آيات الدعوة نُسخت 
بآية السيف هو حماقة غريبة» دلت على أن الجماهير المسلمة - في أُيّام التخلّف 
العقليّ أو العلميّ في حضارتنا - جهلوا القرآن» ونسوا بمذا الجهل كيف يدعون 
إلى الله وكيف يحّكون الدعوة» وكيف يضعون نماذج حسنة للعرض الحسن.. 
ولعك هذا من أسباب فشل الدعوة الإسلاميّة» ووقوف هذه الدعوة في أَيّام 
كثيرة عن أذاء:وسالفهناء ظكًِ أن الشيي هن الذي بوذي واجين التبليغ! وهذا 
باطل باتّفاق العقلاء. فقصّة النسخ - أو الحكم بتحنيط بعض الآيات» فهي 
وهر كا ولك تمق بج هزاط اولض 8121 أبذا ايه كن أن قال 
نما عُطّلت عن العملء؛ وحُكم عليها بالموت.. هذا باطل.. كل آية يكن أن 
تعمل لكنّ الحكيم هو الذي يعرف الظروف التي يمكن أن تعمل فيها الآية, 
وبذلك تُورّع آيات القرآن على أحوال البشر بالحكمة والموعظة الحسنة»0". 


)لم22 
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وقال مصطفى الزلمئَ: «بعد مراجعة مئات المراجع المعتمدة» من تفاسير 
القرآانة:والنديت 'الشريق» وشروخة وكشت أضفؤل الققة» واللولفناتك: القدينة 
والحديثة» بشأن النسخ في القرآن: لم أجد دليلّا قطعيّا - من آية قرآئيّة» أو سئة 
نبويّة متواترة» أو إجماع الصحابة» أو أقوال كتّاب الوحيء البالغ عددهم أكثر 
من أربعين صحابًا 906 نسخ آية معينة بآية أخزى» أو وسئة معتواترة: 
فكلّ ما كتب - وقيل - ليس إِلَا دليلًا ظََيًّا مختلفًا فيه مستنتجًا من أخبار 
الآحادء أو الاجتهادات الشخصيّة, أو الدلالات الظنيّة للنصوص. فقد أجمع 
علناء الإسلام - فده وعديئا < على أن ماائبنت باليقين ل ينرول. إلا 
بالف 

وقال مصطفى الزلمئ أيضًا: «وعدد الآيات المنسوخة في الحكم دون 
التلاوة» وهي ثُقرَأ في المصاحف: (417؟) آية عند ابن الجوزيٌ» و(7١١)‏ آية 
عند ابن سلامة» و(784١)‏ آية عند أبي جعفر النحّاس» و(57) آية عند 
عبد القاهر البغداديٌ. وحصرها السيوطئ في )٠١(‏ آية, وردٌ عليه العام 
الأصوليّ الشيخ محمّد الخضريّ» وأثبت عدم نسخ آية واحدة منهاء وحصرها 
مصطفى زيد في حمس آيات» وأثبت الأستاذ موسى جواد عفانة عدم صحّة 
نسخ تلك الآيات الخمس. وقد أثبتنا - بالأدلّة العقليّة والنقليّة في كتابنا: 
(التبيان لرفع غموض النسخ ف القران) - عدم وجود آية قرانيّة واحدة منسوخة 
في القرآن الكريم»("). 


(1) التبيان لرفع غموض النسخ في القرآن: .١‏ 
(١؟)‏ أصول الفقه في نسيجه الجديد: 550-459. 
؟7 


ه- الفروق بين القرآن الكريم, وروايات المكُيّ والمدخ؛ فليست تلك 
الروايات بثابتة ثبونًا قطعيّاء كثبوت القرآن الكريم؛ وليست كل آراء المؤلّفين في 
هذه 'المسألة صحيحة قطعيّة» بل هي اجتهادات» قد يُصيب أصحابكاء وقد 
يُخطئون» وإن كانت في عمومها صحيحة. 

قال الزركشي: «وهذا القول إن أخذ على إطلاقه؛ ففيه نظرء فإِنَّ سورة 
البقرة مدنيّة وفيها: ظإيَا أَيّهَا النَامْ اعْبُدُوا رَيَكْ74"), وفيها: «إيا أَيّهَا النَامْ 
كُلُوا ينا في الْأَرْضٍ خلالا طَيًا(". وسورة النساء مدنيّة» وفيها: «إي أَيُّهَا 
الام اتَهُوا رَكَكم74"), وفيها: من يم يدْهِبْكُمْ أَيّهَا انان ). وسورة الحجّ 
مكيّة» وفيها: «إيا أَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اركعُوا وَاسَْجُدُواك0. فإن أراد المفسّرون أن 
الغالب ذلك» فهو صحيح, ولذا قال مكي: هذا إِنا هو في الأكثر» وليس 
فا وق كفي شرن السو لمكي هويا ها الي آمَنُواكه. انتهى»7"). 

وقال الزركشيئ أيضًا: «ويقع السؤال: أنه هل نص النيئ يل على بيان 
ذلك؟ قال القاضي أبو بكرء في الاتتصار: إِنما هذا يرجع لحفظ الصحابة 
وتابعيهم» كما أنّه لا بد في العادة من معرفة معظّمي العالم والخطيب» وأهل 
الحرص على حفظ كلامه؛ ومعرفة كتبه ومصئّفاته من أن يعرفوا ما صنّفه ألا 


وآخرّاء وحال القرآن في ذلك أمثل»؛ والحرص عليه أشدٌ, غير أنه لم يكن من 


.7١ البقرة:‎ )١( 
.١578 (؟) البقرة:‎ 
.١ النساء:‎ )5( 
)الما‎ 
.707 (ه) الحج:‎ 
.111-15-0/١ البرهان في علوم القرآن:‎ )5( 
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النوئ يل في ذلك قولء ولا ورد عنه أنه قال: اعلموا أن قدر ما نزل بمكّة كذاء 
وبالمدينة كذاء وفصّله لهم. ولو كان ذلك منهء لظهر وانتشرء وَإِنا لم يفعله؛ لأنّه 
م يؤمّر به» ولم يجعل الله علم ذلك من فرائض الأمّة» وإن وجب في بعضه على 
أهل العلم معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ؛ ليُعرّف الحكم الذي تضمّنهماء فقد 
يُعرَف ذلك بغير نص الرسول بعينه؛ وقوله هذا هو الأول المكىّء وهذا هو 
الآخر المدي. وكذلك الصحابة» والتابعون من بعدهم., لما لم يعتبروا أن من 
فرائض الدين تفصيل جميع المكيّ والمدي» مما لا يسوغ الجهل به لم تتوفر 
الدواعي على إخبارهم به» ومواصلة ذكره على أسماعهم: وأخذهم بمعرفته. وإذا 
كان كذلكء ساغ أن يُختلف في بعض القرآن: هل هو مكّين» أو مدي وأن 
يُعملوا في القول بذلك ضربًا من الرأي» والاجتهاد» وحينئذ فلم يلزم النقل عنهم 
ذكر المكّيَ والمدي» ولم يجب على من دخل في الإسلام بعد المجرة أن يعرف 
تانق ا رلك قن اماف كلم ا مويق بعر لحن ل أذ 
يغلب على ظنّه أحد الأمرين؛ وإذا كان كذلكء» بطل ما توهموه من وجوب نقل 
هذاء أو شهرته في الناس؛ ولزوم العلم به لم» ووجوب ارتفاع الخلاف فيه»(2. 
5- الفروق بين القرآن الكريم» وآراء بعض المؤلّفين من القدامى والمحدثين, 
في الإعجاز القرآي بأنواعه؛ فليست تلك الآراء بثابتة تبون قطعيّاء كثبوت 
القرآن الكري؛ لأتما عبارة عن اجتهادات» قد يُصيب أصحاكاء وقد يُخطئون, 
ولا سيّما عند التكلّف والتمخّلء والاتّكاء على الظنون. 

وأصل الإعجاز لا يختلف فيه اثنان من المنسوبين إلى الإسلام؛ ولكنّ 
آراء المؤلّفين في الإعجاز ليست كلها محل اتّفاق. 


.197-1١91/١ البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 
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قال ابن عثيمين: «فالإعجاز العلمئ في الحقيقة لا تُكره لا تُنكر أن في 
القرآن أشياء ظهر بياتما في الأزمنة المتأخّرة؛ لكن غالى بعض الناس في الإعجا 
العلمئّ» حيٌّ رأينا من جعل القرآن كأنّه كناب رياضة» وهذا خطأ. فنقول: إن 
المغالاة في إثبات الإعجاز العلمئ لا تنبغي؛ لأنْ هذه قد تكون مبنيّة على 
نظريّات؛ والنظريّات تختلف, فإذا جعلنا القرآن دالا على هذه النظريّة» ثم 


بو عاس 


بعد أنْ هذه النظريّة خطأء معنى ذلك أنْ دلالة القرآن صارت خاطئة» وهذه 
10 خطيرة جة201, 
© الفروق بين السنّة النبويّة والمباحث التأليفيّة المتعلقة بما. وتشمل: 
-١‏ الفروق بين السئة النبويّة» والأحاديث؛ فليست كاه الأحاديث صحيحة: 
ولا سيّما الأحاديث الموضوعة. 
وليس تصحيح عضن الله لفق لبعض الأحاديث من قبيل التصحيح 
الاثفاقئ القطعيك؛ فثمّة أحاديث كثيرة» اختلفوا في تصحيحهاء 0 أحعاة نيك 
صححها بعضهم برواية» وصحّحها آخرون برواية مغايرة» بزيادة أو بنقيصة» 
أو بتبديل. وليس تصحيح الحديث دليلًا على أنّه مقطوع به في نفس الأمر. 
قال ابن الصلاح: «اعلم - علّمك الله وإِيّاي 2 أن اشوية عقن أهلة 
ينقسم إلى صحيح» وحسنء وضعيف. أمّا الحديث الصحيح: فهو الحديث 
المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه؛ 
ولأ يكوك خاد »ولا معللة. وفي هذه الأوصاف احتراز عن المرسلء والمنقطع, 
والمعضل» والشاذٌ وما فيه علة قادحة» وما في راويه نوع جرح. . وهذه أنواع أ 
ذكرهاء إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذا هو الحديث الذي كه له بالصحّة 


.7/8/77 مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين:‎ )١( 
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بلا خلاف بين أهل الحديث. وقد يختلفون في صحّة بعض الأحاديث؛ 
لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه 
الأوصاف, كما في المرسل. ومتى قالوا: هذا حديث صحيح. فمعناه: أنه اتصل 
سنده مع سائر الأوصاف المذكورة» وليس من شرطه أن يكون مقطوعًا به في 
نفس الأمرء إذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحدء وليس من الأخبار التي أجمعت 
الأمّة على تلقّيها بالقبول»(". 

وقد انتشرت الأحاديث الضعيفة والموضوعة في كل نادِء وف كل وادِء 
وغفل عن بطلاتها - أو تغافل - الكثيرون» فكانت هذه الغفلة» وذاك التغافل 
سببين من أسباب الانحراف عن الحقٌ. 

قال ابن الجوزيٌ: «وقد كان جماهير أئمّة السلف يعرفون صحيح المنقول 
من سقيمه» ومعلوله من سليمه؛ ثم يستخرجون حكمه.؛ ويستنبطون علمه؛ ثم 
طالت طريق البحث على من بعدهم, فقلّدوهم فيما نقلواء وأخذوا عنهم 
نا د كان الأد سيا اكع إل أن التعو قافا ل ل كعلين لخي ون بر 
صحيح وسقيم» ولا يعرفون نسرًا من ظليم؛ ولا يأخذون الشيء من معدنه. 
فالفقيه منهم يقلّد التعليق في خبر ما غبر خبره» والمتعبّد ينصب لأجل حديث 
لا يدري من سطره؛ والقاصّ يروي للعوامٌ الأحاديث المنكرة» ويذكر لهم ما لو 
شمٌ ريح العلم ما ذكره» فخرج العواةٌ من عنده يتدارسون الباطل» فإذا أنكر 
عليهم عالم» قالوا: قد معنا هذا ب(أخبرنا)» و(حدّثنا)» فكم قد أفسد القصّاص 
من الخلق بالأحاديث الموضوعة» كم من لون قد اصفرٌ بالجوع؛ وكم هائم على 
رحب بريه كتوناه شه ما قد يع وب كارك رواية العلب فقا نه 


.8٠١-1١/9 معرفة أنواع علوم الحديث:‎ )١( 
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مخالفة النفسء ف هواهاء في ذلكء وكم موتم أولاده بالتزقد, وهو حئّ» وكم 
معرض عن زوجته لا يوفيها حقّهاء فهي لا أي ولا ذات بعل»20. 

وقال ابن الصلاح: «فقد تعذّر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك 
الصحيح بمجرّد اعتبار الأسانيد؛ لأنّه ما من إسناد من ذلك إِلّا وتحد في رجاله 
من اعتمد في روايته» على ما في كتابه» عريًا عمًا يُشترط في الصحيح» من 
الحفظ والضبط والإتقان. فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن. إلى 
الاعتماد على ما نص عليه أئمّة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة» التي 
يؤمّن فيها - لشهرتما - من التغيير والتحريف»(). 

وقال ابن تيميّة: «فإنٌ الموضوع - في اصطلاح أبي الفرج - هو الذي 
قام دليل على أنّه باطل؛ وإن كان المحيّث به لم يتعمّد الكذب, بل غلط فيه؛ 
ولهذا روى في كتابه في الموضوعات أحاديث كثيرة من هذا النوع؛ وقد نازعه 
طائفة من العلماء في كثير نما ذكره, وقالوا: إِنّه ليس مما يقوم دليل على أنّه 
باطل» بل بيّنوا ثبوت بعض ذلك» لكنّ الغالب على ما ذكره في الموضوعات 
أنه باطل» باتّفاق العلماء»0". 

وقال الذهين: اقلت :كيذ أ كفر الأتمة على التسديد فق أحادييت 
الأحكام؛ والترخيص قليلًا - لا كل الترتخص - في الفضائل والرقائق» فيقبلون 
في ذلك ما ضعف إسناده. لا ما م رواته» فإنْ الأحاديث الموضوعة - 
والأحاديث الشديدة الوهن - لا يلتفتون إليهاء بل يرووتما للتحذير منهاء 


./7/١ الموضوعات:‎ )١( 
.7 (؟) معرفة أنواع علوم الحديث:‎ 
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والمتنك لحالمهاء فمن دلّسهاء أو غطى تبياتماء فهو جانٍ على السنّة, خائن لله 
ورسوله. فإن كان يجهل ذلكء فقد يُعذّر بالجهل» ولكن سلوا أهل الذكرء إن 
كنتم لو 

وقال الذهيح أيضًا: «وما أبو نعيم بمنّهم, بل هو صدوق عالم بمذا الفنّء 
ما أعلم له ذنبًا - والله يعفو عنه - أعظم من روايته للأحاديث الموضوعة في 
تواليفه» ثم يسكت عن توهيتها»("). 
؟- الفروق بين السنة النبويّة» وشروح الحديث؛ فليست كل الشروح 
صحيحة» ولا سيّما شروح الغلاة؛ فَإِكُم قصدوا إلى شرح الأحاديث الصحيحة, 
وغير الصحيحة, بطريقة تحريفيّة؛ لتكون على وفق أهوائهم. 

والاختلاف في الشروح حاصل كثيراء حيٌّ عند غير الغلاة؛ لأنَّ الشرح 
ليس أكثر من اجتهاد الشارح لفهم الحديثء وبيان المراد منه. 

قال ابن تيميّة: «وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره 
من المتأخرين» من جنس ما وقع فيما صنّفوه من شرح القرآن وتفسيره»7". 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وكثير منهم إغا ينظ مون قير الفراق واللديت 
فيما يقوله موافقوه على المذهبء فيتأوّل تأويلاتهم» فالنصوص التي توافقهم 
يحتجّون بماء والتي تخالفهم يتأولونماء وكثير منهم لم يكن عمدتهم في نفس الأمر 
اتباع نص أصكا)(4). 


.57١// سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
.551/117 (؟) سير أعلام النبلاء:‎ 
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*- الفروق بين الستة النبويّة» ومباحث علوم الحديث؛ فليست كا مباحث 
علوم الحديث صحيحة قطعيّة, ولا سيّما في المباحث الخلافيّة. 

فقد اختلف الموؤلّفون في مباحث كثيرة من علوم الحديث» أبرزها: صحّة 
مياه لماع 01 ممينقة الشويق انك ا اللو ويه اللو ل أل 
وصِحّة الحديث ال 

واختلفوا في اجرح والتعديل؛ وي تقديم أحدهما على الآخرء عند 
اجتماعهما في راو واحدا". 

واختلفوا في قبول رواية المدلّس("» وفي قبول رواية مجهول الحال7", وفي 
قبول رواية المبتلوع/). 

واختلفوا في بعض طرق التحمّل» كالوجادة» والمناولة0؟2. 

ولا ريب في أن هذه الاختلافات أثرّاء في اختلاف المؤلّفين» في تصحيح 
الأحاديث» وق تضعيفها. 
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© الفروق بين الشريعة الإسلاميّة والمباحث التأليفيّة المتعلّقة بما. وتشمل: 
-١‏ الفروق بين الأحكام الشرعيّة العقّديّة. والآراء العَقَدِيّة؛ فليست كك 
الآراء العَمّديّة صحيحة. ولا سيّما آراء الغلاة. 

قال ابن تيميّة: «فكثير من أتباع المتكلّمة والمتفلسفة - بل وبعض 
المتفقّهة والمتصوّفة» بل وبعض أتباع الملوك والقضاة - يقبل قول متبوعه فيما 
يُخبر به من الاعتقادات الخبريّة» ومن تصحيح بعض المقالات» وإفساد بعضهاء 
ومدح بعضهاء وبعض القائلين» وذمّ بعضء بلا سلطان من الله6(". 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وهذا كما أن طائفة من أهل الكلام يسمي 
ما وضعه: "أصول الدين" وهذا اسم عظيم؛ والمسمّى به فيه من فساد الدين 
ما الله به عليم. فإذا أنكر أهل الحقّ والسنّة ذلكء قال المبطل: قد أنكروا أصول 
الدين. وهم لم يُنكروا ما يستحقٌ أن يسمّى أصول الدينء وإِنما أنكروا ما ماه 
هذا: "أصول الدين", وهي أسماء مموها هم وآباؤهم بأسماء("), ما أنزل الله كما 
من سلطانء فالدين ما شرعه الله ورسوله» وقد بيّن أصوله وفروعه, ومن المحال 
أن يكون الرسول قد بِيّن فروع الدين» دون أصوله»27. 
؟- الفروق بين الأحكام الشرعيّة العمليّة, والآراء الأصوليّة؛ فليست كل 
الآراء الأصوليّة صحيحة. ولا سيّما آراء الغلاة. 

قال ابن تيميّة: «وقكَ طائفة من المتأخّرين» إل وقع - في كلامها - نوع 
غلط؛ لكثرة ما وقع من شبه أهل البدع؛ ولهذا يُوجَد في كثير من المصّفات - 


.75/١ مجموعة الفتاوى:‎ )١( 
(؟) الراجح أن عبارة (بأسماء) زائدة» لا داعي لما هنا.‎ 
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في أصول الفقه. وأصول الدين» والفقه. والزهد, والتفسيرء والحديث - من 
يذكر في الأصل العظيم عدّة أقوال» ويحكي من مقالات الناس ألوانً» والقول 
الل تبعيف امد ننه رسعولة لا يذكرة؛ لعدم علمه به؛ لا لكراهته لما عليه 
الرسول»7"). 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «ومثل هذا الغلط وقع فيه كثير من الخائضين في 
أصول الفقهء حيث أنكروا تفاضل العقل» أو الإيجابء أو التحريم. وإنكار 
التفاضل في ذلك قول القاضي أبي بكرء وابن عقيل» وأمثالحماء لكنّ الجمهور 
على خلاف ذلكء وهو قول أبي الحسن التميميّ» وأبي محمّد البربماريٌ 
والقاضي أبي يعلى وأبي الخطاب, وغيرهم»7"). 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «الطريق الخامس: القياس على النصّ والإجماع. 
وهو حجّة أيضاء عند جماهير الفقهاء؛ لكنّ كثيرا من أهل الرأي أسرف فيه 
حٌ استعمله قبل البحث عن النصّء وحٌّ ردَّ به النصوصء وحجٌّ استعمل منه 
الفاسد؛ ومن أهل الكلام وأهل الحديث وأهل القياس من يُنكره رأسّاء وهي 
مسألة كبيرة» والحقٌ فيها متوسّط بين الإسراف والنقص»(". 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «ولنًا اللقصود هنا التنبيه على الجمل» فَإِنّ كثيرا 
من الناس يقرأ كتبًا مصتّفة في أصول الدين وأصول الفقه» بل في تفسير القرآن 
والحديثء ولا يجد فيها القول الموافق للكتاب والسئة» الذي عليه سلف الأمّة 
وأمّتهاء وهو الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول» بل يجد أقوالاء كلّ منها 


.78/8/0 مجموعة الفتاوى:‎ )١( 
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فيه نوع من الفساد والتناقض» فيحار: ما الذي يؤمن به في هذا الباب؟ 
وما الذي جاء به الرسول؟ وما هو الحقّ والصدق؟ إذ لم يحد في تلك الأقوال 
فا عض :هتلق ورعا :الى ومسا بف لوول 1 . 
*- الفروق بين الأحكام الشرعيّة العمليّة, والآراء الفقهيّة؛ فليست كك 
الآراء الفقهيّة صحيحة,؛ ولا سيّما آراء الغلاة. 

فهذا ابن تيميّة يفرّق بين ثلاثة استعمالات - في عرف أهل زمانه - 
للفظ (الشرع)» هي: الشرع المنرّل» والشرع المؤوّل (المتأوّل)؛ والشرع المبدّل. 

فأمّا الشرع المنرّل» فيعني به الشريعة الإسلاميّة المنرّلة» من لدن الحكيم 
العليم الخبير» على الرسول الكريم الصادق الأمين يد وهي شريعة معصومة من 
الأخطاء, والعمل بمقتضاها واجب على كل مكلّف مستطيع. 

وأمّا الشرع المؤوّل» فيعني به اجتهادات العلماء» التي قد يُصيبون فيهاء 
وقد يُخطئون. وليس لأحد أن يُلزْم الناس باجتهاد أحد العلماء» بل العمل به 
جائز لمن اعتقد أن حجّته هي القويّة» أو لمن ساغ له تقليده؛ والإنكار على 
المخالف فيها غير جائز. 

وأمَا الشرع المبدّلء فيعني به تحريفات المبطلين» الذين جاءوا بنصوص 
وأقوال وتفسيرات وآراء» مخالفة للصورة التنزيليّة. 

قال ابن تيميّة: «وأيضًا فلفظ (الشرع) - في هذا الزمان - يُطلّق على 
ثلاثة معانٍ: شرع منزّل» وشرع متأوّل» وشرع مبدّل. فالمترّل: الكتاب والسئّة 
فهذا الذي يجب اتباعه. على كله واحد, ومن اعتقد أنّه لا يجب اثباعه» على 


بعض الناسء» فهو كافر. والمتأوّل موارد الاجتهاد, التي تنازع فيها العلماء» فاتّباع 


.ه9/1١1/ مجموعة الفتاوى:‎ )١( 
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أحد المجتهدين جائزء لمن اعتقد أن حجّته هي القويّة» أو لمن ساغ له تقليده. 
ولا يحب - على عموم المسلمين - اثباع أحد بعينه) 0 الله وَلة. فكثير 
من المتفقّهة إذا رأى بعض الناس من المشائخ الصا حين» يرى أنه يكون الصواب 
مع ذلك» وغيره قد خالف الشرع, وإِنما خالف ما يظنّه هو الشرع» وقد يكون 
ظنه خطأء فيُئاب على اجتهاده. وخطؤه مغفور له. وقد يكون الآخر محتهدًا 
مخطنًا. وأمّا الشرع المبدّل» فمثل الأحاديث الموضوعة, والتأويلات الفاسدة, 
والأقيسة الباطلة» والتقليد المحّم» فهذا يحرم أيضًا. وهذا من مثار النزاع» فَإِنَّ 
كثيرا من المتفمّهة والمتكلمة» قد يُوجب على كثير من المتصوّفة والمتفمّرة اتّباع 
مذهبه المعيّنء وتقليد متبوعه؛ والتزام حكم حاكمه؛ باطنًا وظاهرّاء ويرى خروجه 
عن ذلك خروجًا عن الشريعة المحمّديّة» وهذا جهل منه وظلم» بل دعوى ذلك 
على الإطلاق كفر ونفاق. كما أن كثيرا من المتصوّفة والمتفقرة يرى مثل ذلك في 
شيخه ومتبوعه» وهو اث هذا نظير ذلك. وكلّ من هؤلاء قد يسوّغ الخروج؛ عمّا 
جاء به الكتاب والسنّة» لما يظنّهِ معارضًا لهماء إِمّا لما يسمّيه هذا ذوفًا ووجدَاء 
ومكاشفات ومخاطبات»ء وَإِمّا لما يسمّيه هذا قياسًا ورأيًا وعقليّات وقواطع. وكلّ 
ذلك من شعب النفاق» بل يجب على كل أحد تصديق الرسول ولو في جميع 
ما أخبر به» وطاعته في جميع ما أمر به. وليس لأحد أن يعارضه بضرب 
الأمثال» ولا بآراء الرجال» وكك ما عارضه؛ فهو خطأ وضلال»20. 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «ولفظ (الشرع) يُقال في عرف الناس على ثلاثة 
معانٍ: الشرع المنرّل: وهو ما جاء به الرسول كيد وهذا يجب اتباعه, ومن 


خالفه وجبت عقوبته. والثاني: الشرع المؤوّل: وهو آراء العلماء المجتهدين فيهاء 


(1) ممفوغة الفتاون 7-811 


/ 


كمذهب مالك ونحوه. فهذا يسوغ اتباعه» ولا يجب, ولا يحيّم؛ وليس لأحد أن 
يُلَزْمِ عموم الناس به ولا كنع عموم الناس منه. والثالث: الشرع اذل وهو 
الكذب على الله ورسوله» أو على الناس بشهادات الزور» ونحوهاء والظلم 
لم1 

وبيّن ابن تيميّة أن أقوال المجتهدين ليست بنزلة الأحكام الشرعيّة؛ 
ولذلك كان العلماء ينهون عن تقليدهم, فقال: «وأحمد بن حمبل م عن 
تقليده» وتقليد غيره من العلماء في الفروع, وقال: 8 دينك الرجال» ؛ فم 
لن يسلموا أن يغلطوا. وقال: لا تقلّدن, الك ولا الثوريٌ» ولا الشافعي. 
وقد جرى في ذلك على سنن غيره من الأثمّة» فكلهم نموا عن تقليدهم؛ كما 
كمى الشافع عن تقليده؛ وتقليد غيره من العلماء؛ فلن اين وغيره في 
أصول الدين؟ وأصحاب أحمد - مثل أبي داود السجستاي» وإبراهيم الجر 
وعثمان بن سعيد الدارميّ» وأبي زرعة» وأبي حاتم» والبخاريّ» ومسلم؛ وبقىّ بن 
مخلد, وأبي بكر الأثرم» وابنيه صالح وعبد الله» وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» 
ومحمّد بن مسلم بن وارة» وغير هؤلاء» الذين هم من أكابر أهل العلم والفقه 
والدين - لا يقبلون كلام أحمد ولا غيره إلا بحجّة يبيّنها لهم؛ وقد سمعوا العلم 
كما معه هوء وشاركوه ف كثير من شيوخه؛ ومن لم يلحقوه أخذوا عن أصحابه 
الذين هم نظراؤه» وهذه الأمور يعرفها من يعرف أحوال الإسلام وعلمائه»(") 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وهؤلاء الأئمّة الأربعة بم قد تموا الناس عن 


تقليدهم في كك ما يقولونه» وذلك هو الواجب عليهم؛ فقال أبو حنيفة: هذا 


(1) جموعة الفتاوئ: 5/6 1. 
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راض وهذا أحسن ما ربك فمن جاء برأي خير منه قبلناه؛ ولهذا لمّا اجتمع 
أفضل 27 أبو يوسف 2ه فياه عن ميالة الصاعء وصدقة 
روات :ونسألة الأجدابن قاع عالك ها فدل عليه البيثة فى ذلك: 
فقال!'!: رجعت إلى قولكء يا أبا عبد الله ولو رأى صاحبي ما رأيت؛ لرجع 
اواولا كينا حسهى ورا تاف كان تراب سا انا يشر التو خطدن 
فاعرضوا قولي على الكتاب والسئّة» أو كلامًا هذا معناه. والشافعن كان يقول: 
إذا صح الحديثء؛ فاضربوا بقولي الحائط, وإذا رأيت الحجّة موضوعة على 
الطريق» فهي قولي. وفي مختصر المزق - لما ذكر أنه اختصره من مذهب 
الشافعيٌ اراد معرفة مذهبه - قال: مع إعلامه يهيه عن تقليده» وتقليد غيره 
من العلماء. والإمام أحمد كان يقول: لا تقلّدونٍ ولا تقلّدوا مالكًا ولا الشافعين 
ولا الثوريٌ» وتعلّموا كما تعلّمنا. وكان يقول: من قلّة علم الرجل أن يقلّد دينه 
الرجال» وقال: لا تقلّد دينك الرجالء فإِتُم لن يسلموا من أن يغلطوا... لكن 
من الناس من قد يعجز عن معرفة الأدلّة التفصيليّة في جميع أموره» فيسقط عنه 
ما يعجز عن معرفته» لاكلٌ ما يعجز عنه من التفقّهء ويلزمه ما يقدر 
عليه...»0). 

وقال ابن القيّم: «والفرق بين الحكم المنرّل الواجب الاتباع» والحكم المؤوّل 
- الذي غايته أن يكون جائز الاتباع - أن الحكم المنرّل: الذي أنزله الله على 
رسوله وحكم به بين عباده» وهو حكمه الذي لا حكم له سواه. وأمًا الحكم 
المؤوّل» فهو أقوال المجتهدين المختلفة, التي لا يجب اتّباعهاء ولا يُكمّر ولا يُفسّق 


)١(‏ إذاكان قول أبي يوسف هو جواب (لمّا)» فيجب حذف الفاء من عبارة: (فقال). 
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من خالفهاء فإِن أصحابما لم يقولوا: هذا حكم الله ورسوله» بل قالوا: اجتهدنا 
برأيناء فمن شاء قبله» ومن شاء لم يقبله؛ ولم يُلزموا به الأمّة. بل قال أبو حنيفة: 
هذا رأيي» فمن جاءنا بخير منه قبلناه. ولو كان هو عين حكم الله لما ساغ 
لأبي يوسف ومحمّد وغيرهما مخالفته فيه. وكذلك مالكء استشاره الرشيد أن 
يحمل الناس» على ما في الموطإء فمنعه من ذلكء وقال: قد تفرّق أصحاب 
رسول الله يَلِّ في البلاد» وصار عند كك قوم علم غير ما عند الآخرين. وهذا 
الشافعئ ينهى أصحابه عن تقليده؛ ويُوصيهم بترك قوله. إذا جاء الحديث 
بخلافه. وهذا الإمام أحمد, يُنكر على من كتب فتاويه؛ ودوّنماء ويقول: 
لا تقلّدي, ولا تقلّد فلانا» ولا فلان» وخذ من حيث أخذوا. ولو علموا ويد أن 
أقوالهم وحي» يجب اتباعه» لحرّموا على أصحابهم مخالفتهم؛ ولما ساغ لأصحابهم 
أن يُفتوا بخلافهم في شيء, ولما كان أحدهم يقول القول, ثم يُفتي بخلافه» فيُروى 
عنه في المسألة القولان والثلاثة» وأكثر من ذلك. فالرأي والاجتهاد أحسن 
أحواله أن يسوغ اتباعه. والحكم المنرّل لا يحل لمسلم أن يخالفه» ولا يخرج عنه. 
وأمَا الحكم المبدّل - وهو الحكم بغير ما أنزل الله - فلا يح تنفيذه؛ ولا العمل 
به» ولا يسوغ اتباعه» وصاحبه بين الكفر والفسوق والظلم»(". 
+- الفروق بين الأحكام الشرعبة الخلقيّة والآراء الخُلقيّة؛ فليست كل 
الأراع لطافكة بجح راكاد ] لقا 

قال ابن تيميّة: «وهكذا هو الواقع في أهل بولسا م 
الطوائف المتنازعة ف أصول دينهاء وكثير من فروعه» من أهل الأصول والفروع؛ 
ومثلما نجده بين العلماء وبين العبّاد؛ من يغلب عليه الموسويّة» أو العيسويّة 


.747-1/4٠. الروح:‎ )١( 
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حقٌ يبقى فيهم شبه من الأمّتين» اللتين قالت كل واحدة: ليست الأخرى على 
شىءء كما نجد المتفقّه المتمسشّك من الدين بالأعمال الظاهرة؛ والمتصوّف 
أهل الديى؛ أو يُعرض عنه إعراض من لا بعدة من الدين؟؛ فتقع بينهما العداوة 
والبغضاء. وذلك: أن الله أمر بطهارة القلب» وأمر بطهارة البدن» وكلا 
الطهارتين من الدين الذي أمر الله به وأوجبه» قال تعالى: هما يُرِيدٌ الله لِيَجْعَلَ 
عَلَيكُمْ مِنْ حَرَج وَلكِنْ يُربدُ لِيُطَهَرَكُمْ ولِيْتِمٌ ِْممَهُ عَلْيِكُمْ14. وقال: «إفيه 
ِجَالَ يبون أن يتَطقّرُوا واه يجب الْمطّهرِينَ74"©: وقال: «إإنَّ الله يجب 
التَّوَابِينَ وَيجْبُ الْمُتَطهّرِي 74" وقال: «إخُل مِن أمْوَاهِمْ صَدَفَهُ ُطَهَرْهُمْ وتُرَكيه: 
ا وقال: للأُولَيِك الَّذِينَ لَمْ يُردٍ الله أنْ يُطَهَرَ قُنُوبَهُة0: وقال: ظإِمًا 
الْمُشْرَكُونَ تجسن 274» وقال: مَإإما يُرِدُ الله ليُذْحِب عَنكُمْ اليس أَهْل الِْيْتِ 
وَيُطَهرَكُمْ تَطْهيرا7"). فنجد كثيرا من المتفقّهة والمتعبّدة, إِنا همه طهارة البدن 
فقطء ويزيد فيها على المشروع؛ اهتمامًا وعملًا. ويترك من طهارة القلب ما أمر 
به إيجابّاء أو استحبايّاء ولا يفهم من الطهارة إِلّا ذلك. ونجد كثيرًا من المتصوّفة 
والمتفقّرة» إِنما همّته طهارة القلب فقط؛ حقٌّ يزيد فيها على المشروع: اهتمامًا 
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ام 


وعلافنيئة لاعن يان "اننظ با ام مساها تاه اف العدنا افلا ا نون عون 
إلى الوسوسة المذمومة في كثرة صب الماء» وتنجيس ما ليس بنجسء واجتناب 
ما لا يُشرّع اجتنابه» مع اشتمال قلوبهم على أنواع من الحسد والكبر والغلٌ 
لإخواتهم؛ وفي ذلك مشايهة بيّنة لليهود. والآخرون يخرجون إلى الغفلة المذمومة, 
فيبالغون في سلامة الباطن» حجٌّ يجعلوا الجهل بما بحب معرفته من الشرٌ - الذي 
يحب اثقاؤه - من سلامة الباطن, ولا يفرّقون بين سلامة الباطن من إرادة الشرٌ 
المنه عنه. وبين سلامة القلب من معرفة الشرّ المعرفة المأمور بماء ثم مع هذا 
الجهل والغفلة» قد لا يجتنبون النجاساتء ويُقيمون الطهارة الواجبة» مضاهاة 
للنصارى)27. 
© الفروق بين الواقع الإسلاميّء والأخبار التاريخيّة» فليست كل الأخبار 
التاريخيّة صحيحة: ولا سيّما أخبار الغلاة. 

قال الطبريٌ متحدّنًا عن براءته من الأخبار التاريخيّة المستنكرة: «وليعلم 
الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره فيه نما شرطت أني 
راسمه فيه؛ إِنما هو على ما رويت من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه» والآثار التي أنا 
مسندها إلى رواتها فيه» دون ما أدرك بحجج العقول» واستتبط بفكر النفوس» 
إلا اليسير القليل منه» إذ كان العلم بما كان من أخبار الماضين - وما هو كائن 
من أنباء الحادثين - غير واصل إلى من لم يشاهدهم. ولم يُدرك زماهم, 
إلا بإخبار المخبرين» ونقل الناقلين» دون الاستخراج بالعقول» والاستنباط بفكر 
النفوس. فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه» عن بعض الماضينء مما 
يستنكره قارئه» أو يستشنعه سامعه» من أجل أنه لم يعرف له وجهًا في الصحّة, 
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ا 


ولا معنى في الحقيقة» فليعلم أنّه لم يوت في ذلك من قبلناء وإِنما 
بعض ناقليه إلينا؛ وأنّا إِنّا أدّينا ذلك على نحو ما أَدّي إلينا»7©. 
وقال ادن تيمية: «ومن المعلوم أن الزبير بن خا 00 صاحب كتاب 
"الأنناتك ‏ ومحممد بن سعدء كاتب الواقديٌ» وصاحب الطبقات» ونحوهما من 
المعروفين بالعلم والثقة والاطّلاع - أعلم بمذا الباب» وأصدق فيما ينقلونه من 
الجاهلين والكذّابين» ومن بعض أهل التواريخ» الذين لا يوتّق بعلمهم, ولا 
صدقهم؛ بل قد يكون الرجل صادقًاء ولكن لا خبرة له بالأسانيد» حقٌّ يمير بين 
المقبول والمردودء أو يكون سي الحفظء أو متّهمًا بالكذبء أو بالتزيّد في 
الرواية» كحال كثير من الإخباريّين» والمؤرّخين» لا سيّما إذا كان مثل أبي مخنف 
لوط بن يحبيى» وأمثاله. ومعلوم أن الواقديٌ نفسه خير عند الناس من مثل 
هشام بن الكليت؛ وأبيه محمّد بن السائب» وأمثالهماء وقد عُلم كلام الناس في 


في من قبل 


الواقدئٌ» فَإِنٌ ما يذكره هو وأمثاله إِنما يُعتضد به ويُستأنس بهء وأمّا الاعتماد 
عليه بمجرده في العلم» فهذا لا يصلح»("). 

زقالن أي كمية أيضا :"لزنا عمدتهم في المنقولات على تواريخ منقطعة 
الإسنادى وكثير منها من وضع المعروفين بالكذب» ض وبالإلحاد, وعلماؤهم 
وأمثالهما من المعروفين بالكذب, عند أهل العلم؛ مع أن أمثال هؤلاء هم من 
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والافتراء» من لا يُذَكّر في الكتبء ولا يعرفه أهل العلم بالرجال»7". 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «والجواب: أن يُقال - قبل الأجوبة المفصّلة» عمًا 
يُذكّر من المطاعن - إن ما يُتَقّل عن الصحابة من المثالب» فهو نوعان: أحدهها 
ماهو كذت» إشا كب كله :وإتنا خآف: قن:دخله من الزيادة والنقضان ما 
يخرجه إلى الذمّ والطعن. وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة هو من هذا الباب 
يرويها الكذابون, المعروفون بالكذب, مثل أبي مخنف» لوط بن يحبى» ومثل 
هشام بن محمّد بن السائب الكليت» وأمثا هما من الكذّابين...»7". 
© الفروق بين النصّ الأصيلء وترجمة النصّ» فليست كاك الترجمات 
صحيحة. ولا سيّما ترجمات الأعداء للنصوص القرآنيّة. 

قال محمّد رشيد رضا: «وقد ثُرجم القرآن في هذه القرون الأخيرة بأشهر 
لغات الشعوب الكبيرة» من غربيّة وشرقيّة» فكانت ترجمته مثارًا للشبهات» 
وسببًا للمطاعن؛ أكثر ما كانت سببًا للاهتداء إلى الإسلام. فإن قيل: إِنْ مثار 
الشبهات لم يكن من الترجمة» بل من الخطا فيهاء وذلك يُتلاق بالترجمة 
الصحيحة التي ندعو إليهاء وإِنّ سبب الطعن لم يكن إِلّا سوء قصد من أعداء 
الإسلام» من دعاة النصرانيّة» أو الملاحدة» وهؤلاء يطعنون في القرآن العربيٌ 
المنرّل أيضًا. قلت: إِيّْ على علمي بمذاء أقول: إِنَّ الترجمة أكبر عون على 
الأمرين» فإِنْ الذي يطعن ف القرآن المنرّلء إِما أن يكون ضعيفًا في اللغة العربيّة: 
أو حاذقًا لما راسحًا فيهاء فالأوّل شبيه بمن يحاول فهم القرآن من الترجمة» أكثر 
اوري يد صواف ونان توقاي ور كلقع ورهن كك رين 
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وجدانه» ويغالب ذوقه وبيانه» فيجيء طعنه ضعيمًا سخيمًاء ويكون الردٌ عليه 
سهل المسلكء واضح المنهج؛ وقلّما يكون الدفاع عن الترجمة كذلكء وإِن 
كانت صحيحة؛ ولن تكون صحيحة إِلَا في بعض الجملء أو الآيات 
القصيرة» دون السور والآيات الطويلة. بل بعض المفردات تتعذّر ترجمتها 
بمفردات من اللغات الأخرى, تؤدّي المراد منهاء وإِنّهِ لِيُوجَد في كاه لغة من هذه 
المفردات التي لا يُوجَد لما مرادف في لغة أخرى. وفي كلام بعض العارفين باللغة 
العرتة وعوها قنى اللقتافة ملسيو ة ها يل على أذ العركة اعسام: مده 
المفردات» دغ ما لما من الخصائص ف فنون امجاز والكنايات»27. 

وقالا فك ريد زهذا أرنا "تدر وهر لتر نكل كان كلاسا 
الجزم بتعدّر ترجمة القرآن» والمسلم الصحيح الإسلام لا يحتاج إلى دليل على 
هذا؛ لأنّه يؤمن بأنْ القرآن معجز للبشر» بأسلوبه» ونظمه العريٌ المنرّلء كما أنه 
معجز بمحدايته وإصلاحه للبشرء وقد تحدى النيّ يه العرب بمذا الإعجازء 
وتحدّى المسلمون به من بعدهم» فثبت عجز الجميع عن الإتيان بمثله» وصدق 
قوله كَيَكَ: قل لين اجْمَمَعَتٍ الْإنْس وَالِنُ عَلَى أنْ يأنُوا مِثْلٍ هَذًا الْرْآنِ لا 
أنُونَ ْله وَلَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظهِيرا7". والترجمة لا تكون صحيحة. إلا 
إذا كانت مثل الأصلء فالآية نص قطعيّ على عجز الإنس والجنّ عن الإتيان 
بمثله» ولو كان بعضهم عو ومساعدًا لبعض» فكيف بمكن أن يأقٍ بمثله فرد» 
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الدليل العمليّ على تلك الفروق 


وأكبر دليل عملي - على تنبّه المؤلفين القدامى على تلك الفروق - هو 
اختلافهم؛ في كثير من المباحث التأليفيّة. ومن أمثلة ذلك: 
١‏ - الاختلاف ني بعض القراءات: 

قال الطبريٌ: «واختلف القَّرَّأة في قراءة ذلكء فقرأته عامّة القَّرَأة: 
ووَضّعَتْ 17 خبرا من الله كَيْنَ عن نفسه أنه العالم بما وضعت من غير قيلها: 
رت إِنّْ وَضَعْتُهَا ألقى2704. وقرأ ذلك بعض لمتقدّمين: "والله أعلم بما 
وضعتٌ" على وجه الخبر بذلك عن أمٌّ مريم أتما هي القائلة: والله أعلم بما 
ولدث؛ مبّى. وأولى القراءتين بالصواب ما نقلته الحجّة مستفيضة فيها قراءته 
بينهاء لا يتدافعون صحّتهاء وذلك قراءة من قرأ: واللَه أَعْلّمْ بمَا وَضَعَتْ74". 
ولا يُعترض بالشادٌ عنها عليها»9). 

وقال الطبريّ أيضًا: «اختلفت القَّرَأة في قراءة ذلك» فقرأته عامٌّة قَرَة 
الكوفة: وما يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَّنْ يُكْمَرُوه* بالياء جميعًاء ردًا على صفة 
القوم الذين وصفهم - جل ثناؤه - بأتمم يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر. 


عع 


وقرأته عامّة قَرَأَةِ المدينة والحجاز وبعض قَرَأة الكوفة بالتاء» في الحرفين جميعًا: 
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'وما تفعلوا من خير فلن تكفروه". بمعنى: وما تفعلوا أنتم أيّها المؤمنون من خير, 
ىكذ ركبو راكب كان تيعد قرا افده مرف 20 نين اورد لان انا بيار 
والتاء في الحرفين. والصواب من القراءة في ذلك عندنا: «إوَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ 
قَلَنْ يُكْمَرُوة() بالياء في الحرفين كليهماء يعني بذلك الخبر عن الأمّة القائمة: 
التالية آيات الله. وَإِنما اخترنا ذلك؛ لأَنَّ ما قبل هذه الآية من الآيات خبر 
عنهم» فإإلحاق هذه الآية - إذ كان لا دلالة فيها تدلّ على الانصراف عن 
صفتهم - بمعاني الآيات قبلها: أولى من صرفها عن معاني ما قبلها»(". 

وقال الطبريّ أيضًا: «وأمًا قراءة من قرأ ذلك: "وعلى الذين يُطوّقونه", 
فقراءة لمصاحف أهل الإسلام خلاف,. وغير جائز حل من أهل الإسلام 
الاعتراض بالرأي على ما نقله المسلمون, وراثة عن نبيّهم وَل نقلّا ظاهرًا قاطعًا 
للعذر؛ لأنّ ما جاءت به الحجّة من الدين هو الحقّ الذي لا شكٌ فيه أنه من 
عند الله ولا يُعترض على ما قد ثبت» وقامت به حجّة أنه من عند الله بالآراء 
والظنون والأقوال الشاذّة»20), 

وقال الطبريٌّ أيضًا: «وقد قرأ جماعة من المتقدّمين: "لا يفرّق بين أحد 
من رسله" بالياء» ... والقراءة التي لا نستجيز غيرها في ذلك عندنا بالنون: 
ولا نُقَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ(؟؛ لأتما القراءة التي قامت حجّتها بالنقل 
المستفيض» الذي بمتنع معه التشاعر والتواطؤ والسهو والغلط» بمعنى ما وصفنا 
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من: يقولون لا نفئق بين أحد من رسله. ولا يُعترض بشادذً من القراءة على 
ما جاءت به الحجّة, نقلًا ووراثة»27©. 

وقال الطبريٍ أيضًا: «وأمًا القراءة التي كيت عن الحسنء فقراءة - عن 
قراءة الحجّة من القَرَأ - شاذة» وكفى بشذوذها عن قراءتهم دليلًا على بعدها 
من الصواب»(") 

وقال ابن عطيّة: «وقرأ جمهور الناس: مِإتَتَِعُونَ 4(" على المخاطبة» وقرأ 
النخعئ» وإبراهيم؛ وابن وثّاب: "إن يتّبعوا"» بالياء» حكاية عنهم. قال القاضي 
أبو محمّد ذنه: وهذه قراءة شاذّة» يضعّفها قوله: مإوَإِنَ إن أنه ف ااي 

وقال أبو عبد الله القرطيئ: «وقرأ أبو الجوزاء أوس بن عبد الله الربعن: 
"ولكم في المَصّص حياة". قال النحّاس: قراءة أبي الجوزاء شاذّة. قال غيره: 
يحتمل أن يكون مصدرًا كالقصاص. وقيل: أراد بالقصص القرآن» أي: لكم في 
كتاب الله - الذي شرع فيه القصاص - حياة» أي: نجاة»07). 

وقال أبو عبد الله القرطين أيضًا: «قوله تعالى: موَلَمْ بحَدُوا كاتا 0", قر 
الجمهور: «إكَاتئَاكُ بمعنى: رجل يكتب. وقرأ ابن عبّاس وأِيّ ومجاهد والضحّاك 
وعكرمة وأبو العالية: "ولم تحدوا كتايً". قال أبو بكر الأنباريٌ: فسّره مجاهد, 
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فقال: معناه: فإن لم تحدوا مدادًاء يعني في الأسفار. ورُوي عن ابن عبّاس: 
"كُنَايَّ". قال النخّاس: هذه القراءة شاذة» والعامّة على خلافهاء وقلّما يخرج 
شيء عن قراءة العامّة» إِلّا وفيه مطعن» ونسق الكلام على "كاتّب"؛ 
قال الله و قبل هذا: وكيب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلٍِ2"(4, و"كُتّاب" يقتضي 
جماعة»7". 

وقال أبو عبد الله القرطين أيضًا: «وقرأ عروة بن الزبير: "ونادى نوح 
ابنها", يُريد: ابن امرأته» وهي تفسير القراءة المتقدّمة عنه. وعن عل 4ه وهي 
حجّة للحسن ومجاهد؛ إِلّا أكما قراءة شادّة فلا نترك المثفق عليها لها04". 

وقالاانئ عبد اله القرطيٌ أيضّا: «وروى عصمة عن الأعمش: م" 
بضمٌ القاف وإسكان الميم؛ وهذه قراءة شادّة» ولو لم يكن فيهاء إِلَا أنّ أحمد بن 
حنبل - وهو إمام المسلمين في وقته - قال: لا تكتبوا ما يحكيه عصمة الذي 
يروي القراءات. وقد أولع أبو حاتم السجستافنٌ بذكر ما يرويه 0 
؟- الاختلاف في بعض التفسيرات: 

قال ابن الجوزيٌ: «اختلف العلماء في المراد باستهزاء الله مم على تسعة 
أقوال: أحدها أَنّه يُفئَح لحم باب من الجنّة» وهم في النار» فيُسرعون إليه فيُغْلّق, 
ثم يُمتّح لمهم باب آخرء فيُسرعون, فيُغْلّق» فيضحك منهم المؤمنون» رُوي عن 
ابن عبّاس. والثاني أنّه إذا كان يوم القيامة» جمدت النار لهمء كما تمد الإهالة؛ 


.7/81 البقرة:‎ )١( 
.575/5 (؟) الجامع لأحكام القرآن:‎ 
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في القدر» فيمشون» فتنخسف بمم. رُوي عن الحسن البصري. والثالث أن 
الاستهزاء بمم» إذا ضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب, باطنه فيه الرحمة 
وظاهره من قبله العذاب؛ فيبقون في الظلمة» فيُقال لهم: #ارْجِعُوا وَرَاءكهْ 
َالْقَمِسُوا نُورَا1'"» قاله مقاتل. والرابع أنّ المراد به: يجازيهم على استهزائهم, 
فقوبل اللفظ بمثله لفظّاء وإن خالفه معنى» فهو كقوله تعالى: مَإْوَجَرَاءُ سَيْعَةِ 
سَيَْدٌ مِتْلّْهَا("2» وقوله: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيكُمْ فَاعْنَدُوا عَلَيْهِ يِئْلٍ مَا اعْتَدَى 
عَلَيْكُهْ7"» وقال عمرو بن كلثوم: 
ألا لا يتجهانئ أحدٌ عليناه فتجهل فوقَ جهل الجاهلينا 

أراد: فنعاقبه بأغلظ من عقوبته. والخامس أن الاستهزاء من الله التخطئة 
لمم والتجهيل» فمعناه: الله يُخطّئ فعلهم ويجهّلهم في الإقامة على كفرهم. 
والسادس أن استهزاءه: استدراجه إِيّاهم. والسابع: أنّه إيقاع استهزائهم بمم, وردٌ 
خداعهم ومكرهم عليهم. ذكر هذا الأقوال محمّد بن القاسم الأنباريّ. والثامن: 
أن الاستهزاء بمم أن يُقال لأحدهم في النار» وهو في غاية الذلّ: ظدُقَ إِنَكَ 
أنت الْعَزِيرٌ الْكَرِيم9؟)؛ ذكره شيخنا في كتابه. والتاسع: أنّه لما أظهروا من 
أحكناء إمشلقي عاق البدها ع خدلات ما أطي هي ف الكخرف كان 


كالاستهزاء م006 


.١ الحديد:‎ )١( 
.4١ (؟) الشورى:‎ 
151 :ةزرقبلا١)9(‎ 
.549 الدخان:‎ ):( 
اذ الميوة ا وتو‎ )8( 
585 


- الاختلاف في بعض الأحاديث: 

حين يصحح بعض المؤلّفين حدينًا معيّناء ويضعّفه آخرون؛ فإنّ 
اختلافهم هذا دليل عملئ على تنبّههم على الفرق بين السئة النبويّة» والحديث 
المنسوب إلى النيئ وله فلا يُنصوّر أن بعض قدامى المؤلّفين يرفض السنّة النبويّة 

ونا هو بتضعيفه للحديث يُنكر صِحّة نسبة ذلك الحديث إلى السنّة النبويّة. 
قال ابن تيميّة: «وأمًا تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله» فهذا مما 
أنكره عليه أثمّة العلم بالحديثء وقالوا: إِنْ الحاكم يصحّح أحاديث؛ وهي 
موضوعة مكذوبة» عند أهل المعرفة بالحديث» كما صحّح حديث زريب بن 
برثملي» الذي فيه ذكر وص المسيح» وهو كذب باتّفاق أهل المعرفة» كما بيّن 
ذلك البيهقي وابن الجوزيٌ وغيرهماء وكذا أحاديث كثيرة في مستدركه 
يصحّحهاء وهي - عند أثمّة أهل العلم بالحديث - موضوعة» ومنها ما يكون 
موقوفًا يرفعه. ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرّد تصحيح 
الحاكم» وإِن كان غالب ما يصِحّحه. فهو صحيح, لكن هو في المصحّحين 
بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه: وإن كان الصواب أغلب عليه. وليس فيمن 
0 الحديث أضعف من تصحيحه»7"). 
- الاختلاف في بعض الآراء العَقَديّة: 
قال ابن تيميّة: «وقول من يقول: إن الروح بمفردها لا تنكم ولا 52 
ونا الروح هي الحياة» وهذا يقوله طوائف من أهل الكلام؛ من المعتزلة, 
وأصحاب أبي الحسن الأشعريّ كالقاضي أي بكرء وغيرهم؛ ويُنكرون أن الروح 
تبقى بعد فراق البدن» وهذا قول باطلء» خالفه الأستاذ أبو المعالي الجوينئ 


.1١ 879-1١ 89/١ مجموعة الفتاوى:‎ )١( 
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0000 
وقال أبن تتميّة أيضًا: لوقك ذكر جاعة من المفسبين إلى: السيئة: أن 
الأنبياء وصالح البشر أفضل من الملائكة. وذهبت المعتزلة إلى تفضيل الملائكة 
على البشرء وأتباع الأشعريٌ على قولين: منهم من يفضّل الأنبياء والأولياءء 
ومنهم من يقفء ولا يقطع فيهما بشيء. وحُكي عن بعض متأخريهم أنّه مال 

إلى قول المعتزلة» ورا كي ذلك عن بعض من يدّعي السنّة ويواليها»(. 
ه- الاختلاف ني بعض الآراء الأصوليّة: 

قال الزركشيع: «مسألة: في جواز تعليل الشيء - بجميع أوصافه - 
خلاف؛ حكاه ابن فورك» والقاضي عبد الوهاب في الملخّصء مب على أن 
شرط العلّة التعدّي» فمن شرطه منعها هناء ومن جوّزه اختلفوا على قولين: 
أحدهما لا يصح؛ لأنّ حق العلّة التأثير» ولا بد أن يكون المؤثّر بتعض 
الأوصاف» دون بعض؛ فتعليله يجميعها لا يصحّ, فلو اتّفق أن جميعها مؤثرة 
جاز. والثاني يصحّ؛ لأنّ أكثر ما فيه ألا يتعدّى» وذلك لا يمنع د17 
5- الاختلاف في بعض الآراء الفقهيّة: 

قال ابن المنذر: «اختلف أهل العلم فيمن د ماشية له قبل الحول» 
بماشية لآخر؛ فرارًا من الصدقة. فكان الشافعئ» وأبو ثور» وأصحاب الرأي 
يقولون: لا كاة على كلّ واحد منهماء فيما قبض من صاحبه» حيّى يحول على 
ما اشترى حول» من يوم اشتراه. وقال الثوري كذلكء غير أنه لم يذكر الفرار من 


.1174/4 مجموعة الفتاوى:‎ )١( 
.7١//5 مجموعة الفتاوى:‎ )؟١(‎ 
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الصدقة. وكان مالكء والأوزاعيئ» وعبد الملك؛ وأحمد, وإسحاقء وأبو عبيد 
يرون في ذلك الركاة» إذا كان فرارًا من الصدقة»(). 
-٠‏ الاختلاف في بعض الآراء الخُلْقيّة: 

قال أبو حامد الغزاليٌ: «اعلم أن الناس اختلفوا في ذلك» فقال قائلون: 
الصمت( أفضل من الشكرء وقال آخرون: الشكر أفضلء وقال آخرون: هما 
سيّان؛ وقال آخرون: يختلف ذلك باختلاف الأحوال؛ واستدلٌ كلك فريق بكلام 
شديد الاضطراب» بعيد عن التحصيل؛ فلا معنى للتطويل بالنقل» بل المبادرة 
إلى إظهار الحقّ أولى» فنقول...76". 

فهذه الأمثلة المختارة» وغيرها أكثر منهاء بأضعاف مضاعفة:» تدلّ دلالة 
واضحة؛ لا ريب فيهاء على أن المؤلّفين القدامى» كانوا متّفقين على وجود 
فروق كبيرة» بين الحقائق الإسلاميّة, والمباحث التأليفيّة» ولكتهم كانوا يختلفون 
في التعيين والتحديد. 

وليس يعنينا من سرد هذه النصوص تصويب بعضهاء ولا تخطفة 
ما خالفهاء ولا ترجيح بعضها على بعض؛ لأنّ الغرض - من سردها - ليس 
بيان وجه الصواب فيهاء بل الاستدلال بما على وجود الاختلاف» الذي يعني 
بوضوح أن المختلفين؛ كانوا متنبّهين» على الفروق بين الحقائق الإسلاميّة 
والمباحث التأليفيّة. 


.71/ الإشراف على مذاهب العلماء:‎ )١( 
في المطبوع: (الصمت) والصواب: (الصير).‎ )1( 
.١ 5/١ إحياء علوم الدين:‎ (000 
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أسباب أخطاء المؤلّفين 


لأخطاء المؤلفين ثلاثة أسباب» هى: الجهلء» والهوى» والمنوف. 

فالجهل يحمل صاحبه على إنتاج تأليف سقيم» وهو يجهل أن التأليف 
الذي أنتجه سقيم؛ كما يحمله الجهل على الاعتماد على المصدر السقيم» وهو 
يبجهل أن المصدر الذي اعتمد عليه سقيم. 

والجهل وصف نسيّ» لا يكاد يخلو منه بشرء والمؤلّفون مهما بلغوا من 
العلم» إن اتصافهم بالجهل - في بعض أحوالهم وأحياتهم - أمر لا ريب فيه: 

والحموى يبحمل صاحبه على إنتاج تأليف سقيم؛ وهو يعلم أن التأليف 
الذي أنتجه سقيم؛ لأنّ هواه يوافق ما أنتجه من تأليف؛ كما يحمله الموى على 
الاعتماد على المصدر السقيم» وهو يعلم أن المصدر الذي اعتمد عليه سقيم؛ 
لأنّ هواه يوافق ما اعتمد عليه من تأليف. 

والموى وصف موجود - بلا ريب - في بعض المؤلّفين المنسوبين إلى 
الإسلام؛ لكنٌ الحكم القاطع حايتعيين ذلك في أحادهم - أمر غير ممكن. 

والنوف يبحمل صاحبه على إنتاج تأليف سقيم؛ وهو يعلم أن التأليف 
الذي أنتجه سقيم؛ لأنّه يخاف بطش أهل الأهواء» وأهل الجهالات» فيوافقهم 
فيما يرضونه من التأليف السقيم؛ كما يحمله الخوف على الاعتماد على المصدر 
السقيم» وهو يعلم أن المصدر الذي اعتمد عليه سقيم؛ لأنه يخاف بطش أهل 
الأهواء» وأهل الجهالات» إن أعرض عمًا اعتمدوا عليه. 

والمنوف وصف موجود - بلا ريب - في بعض المؤلّفين» المنسوبين إلى 
الإسلام؛ لكنٌ الحكم القاطع - بتعيين ذلك في أحادهم - أمر غير ممكن. 


ويشمل التأليف السقيم: 
-١‏ إنتاج قراءوات سقيمة» مخالفة للقرآن الكريم. 
1 - إنتاج تفسيرات سقيمة» مخالفة للقرآن الكريم. 
#- إنتاج أحاديث سقيمة» مخالفة للسئة النبويّة. 
5 - إنتاج شروح سقيمة» مخالفة للسنّة النبويّة. 


©- إنتاج روايات سقيمة» مخالفة للحقائق الإسلاميّة. 


/ا- إنتاج أخبار سقيمة» مخالفة للواقع الإسلامئ. 


عبيد التقليد 
يقوم التقليد الأعمى على ثلاثة أصناف رئيسة من الناس: 
الأوّل- المنيج: الذي أنتج الرأي السقيم. وهو ثلاثة أصناف: 
-١‏ المؤسّس: الذي أسّس الرأي السقيم بصورته البدائيّة. 
؟- المطوّر: الذي طوّر الرأي السقيم إلى صورته النهائيّة. 
*- المقرّر: الذي قرّر الرأي السقيم, بالاستدلال عليه والمنافحة عنه. 
الثابي- المتقيّل: الذي تقبّل الرأي السقيم. وهو ثلاثة أصناف: 
-١‏ الجاهل: الذي تقبّل الرأي السقيم؛ لأله جهل بطلانه» فوافق المنتجين. 
؟- الفاسق: الذي تقيّل الرأي السقيم؛ لأنّه وافق هواه» فوافق المنتجين. 
- الخائف: الذي تقبّل الرأي السقيم؛ لأنه ضعف وخافء فوافق المنتجين. 
الغالث- المقلّد: الذي قلّد أسلافه» فيما ورثه عنهى من آراء المنتجين. 
وللمقلد ثلاث درجات رئيسة بارزة: 
- المقلّد الجاهل. 
؟- المقلّد المتعلّم. 
#- المقّد العالم. 
وقد يستغرب كثيرون من وصف (العالم) بالتقليد؛ فكيف يكون عالمّاء 
ويكون مقيِّدًا في الوقت نفسه؟!!! 
والجواب: إِنْ أكثر علماء الأديان والمذاهب» قديمًا وحديئّاء سواء أكانوا 
من المنسوبين إلى (الإسلام)» أم من المنسوبين إلى غيره: هم في الحقيقة مقِلّدونء 
نشأوا مقلّدين» وكبروا مقيّدين» وظلوا مقلّدين» وماتوا مقلّدين. 


فالعالم - الذي تراه اليوم شيخًا كبيرا - كان في زمن من الأزمان طفلا 
صغيراء لا يعلم شيئًا عن الأديان والمذاهب. 

قال تعالى: واه أُخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونٍ أُمَهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ سَبْمًا وَجَعَلَ 
لَكُمْ السمع وَالْأَبْصَارَ وَالْأَقِدةَ لَعلّكُمْ تشكرونَ74". 

وحين بلغ ذلك الطفل عمرّاء يؤهّله لتلقّي الاعتقادات» بدأ بتقليد أبويه, 
أو من يقوم مقامهما؛ ثم أرسله أهله؛ ليتعلّم في المدارس الدينيّة» أو المدارس 
المذهبيّة؛ فكان مقيّدًا لمعلّميه» الذين هم - في الحقيقة - مقيّدون لأسلافهم, 
من الأهل والمعلّمين؛ فتحوّل ذلك الطفل من درجة (الجاهل المقلّد) إلى درجة 
(المتعلّم المقلّد). 

م تحؤل - بعد سنوات من التعلّم - إلى درجة (العالم المقلّد)؛ لأنَّ إيقانه 
بموروثاته: كان إيقاد عاطفيّا وجدانيّاء قائمًا على (الإلف)؛ وليس إيقانً علميّاء 
عقلانيّاء قائمًا على (البرهان)؛ ولذلك جعله هذا (الإلف الطاغي) أسيرًا من 
(أسرى التقليد) لا يستطيع الخروج من (سجن التقليد)؛ إلى (ساحة الأحرار)؛ 
إلا إذا تخلص من ذلك (الإلف الطاغي). 

وأبرز الفروق - بين الجاهل المقَلّد والمتعلّم المقلّد والعالم المقلّد - ثلاثة: 
الأوّل- (الجاهل المقلّد): يقلّد أسلافه في (الآراء) فقط؛ لأنّه لا يستطيع أن 
يعرف - عمومًا - ما وراء ذلك» من (أدلّة الآراء)» و(أصول الأدلّة). 
الثاني- (المتعلم المقلّد): يقلّد أسلافه في (الآراء)» وفي (أدلّة الآراء) فقط؛ لأنّه 
يستطيع ام أ ا و التي ا كما أسلافه على آرائهم؛ ولكنّ 
تعلّمه لا يكفيه - عمومًا - لمعرفة (أصول الأدلّة). 


.728 النحل:‎ )١( 
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الغالث- (العالم المقلّد): يقلّد أسلافه في (الآراء)» وف (أدلّة الآراء)» ويقلّدهم 
أيضًا في (أصول الأدلّة)؛ أنه بلغ من العلم لكان مكن جين الاحاظة الا صيول 
التي اعتمد عليها أسلافه» في تصحيح الأدلّة وتضعيفها. 

و(العالم المقلّد) صنفان: 
-١‏ عالم مقلّد لم يكفه علمه؛ لمعرفة بطلان آراء أسلافه» وبطلان أدلتهاء 
وبطلان أصول أدلّتها؛ فنشأ مقيّدّاء وظلّ مقيّدَاء ومات مقَلّدَاءِ وهو - في 
الحقيقة - لا يستحقّ وصف (العالم)» وإن سماه الناس عالمًا؛ فلا خير في علم 
لا يكفي صاحبه؛ للتمييز بين الحقٌ والباطل. 
17- عالم مقزّدء بلغ من العلم مبلعّاء مكنه من الإيقان ببطلان آراء أسلافه, 
وبطلان أدلّتهاء وبطلان أصول أدلّتها. 

ولهذا الصنف من العلماء خياران رئيسان: 
أ- أن يعمل بمقتضى علمه. فيُعلن براءته من أباطيل أسلافه. 
يك اننيقى راق التثاهر دمعي كاه باناط: أماذفة تايسيب الحو 
حين يكون الاستمساك - بتلك الأباطيل - موافقًا لمواه؛ أو بسبب الخنوف» 
حين يخاف بطش المبطلين؛ فيوافقهم - في الظاهر - على أباطيلهم. 

فمن تغلب على الإلف الطاغي؛ وخالف الهموى الباغي؛ واحتكم إلى 
الدليل العقلاق» واعتمد على الإيقان البرهان؛ وتبراً من أباطيل الأسلاف» 
وتنزّه عن السفاهة والإسفاف؛ فإنّه واحد من (أحرار العلم). 

ومن استسلم لذل (الأسر)» في (سجن التقليد)» واستسهله» واستساغه 
واستعذبه» واستحلاه؛ فإنّه واحد من (عبيد التقليد)!!! 


براءة الصورة التنزيليّة من أخطاء المؤلّفين 


الصورة التنزيليّة بريفة» كل البراءة» من أخطاء القرّاءء والرواة» والمحدّثين, 
والمفسّرين» والشرّاح, والمتكلّمين, والفقهاءء والأصوليين والأخلاقيّين, 
والمؤرّخينء واللغويّين» والمترجمين. 

وليس من الحقّ اعتماد الطاعنين على رأي» ذهب إليه بعض المختلفين, 
ول يجمعوا عليه؛ فإِنّ اختلافهم دليل على نفي بعضهم نسبة ذلك الرأي إلى 
الإسلام. 

فالمطاعن المستمدّة من الآراء الخلافيّة ليست بجديدة؛ فقد سبقهم - إلى 
الطعن فيها - بعض المؤلّفين الرافضين لماء ولكنّهم إِنَا يوججّهوتما إلى الآراء 
العلميّة» ويبرّئون الإسلام منها. 

فكلّ قراءة» أو حديثء أو خبر أو رواية» أو تفسير» أو شرح, أو رأي» 
مختلف فيه؛ لا جمكن للطاعن» أصلاء أن يتّخذه مادّة للطعن في الإسلام؛ لأَنّه 
لا ملك دليلًا قطعيًا واحدّاء على صحّة نسبته إلى الإسلام. 

ولذلك لا يعدو طعن الطاعن - في رأي من الآراء - أن يكون تكراراء 
للطعن الذي وجّهه بعض المؤلّفين» من قبلء إلى ذلك الرأي نفسه» فهو طعن 
في الرأي» وليس طعنًا في الدين. 


معيار القبول والرفض 


فإن قيل: إِنَّ نسبة الأخطاء - إلى العلماء - ثوجب الإعراض عن 
مؤلّفاتحم» وبالإعراض عنها تنعدم معرفة الحقائق الإسلاميّة! 

قلت: ليست تبرئة الإسلام - من أخطاء العلماء - طعنًا فيهم» وليست 
انتقاصّاء من قدرهم؛ فالمؤلفون الصادقون المخلصون المجتهدون هم الباب الوحيد 
الصحيح, للإفادة من الوحي الإلمن المنرّل. 

والصحابة» والتابعون» وتابعوهم وسائر العلماء الجتهدين: بشرء يبمكن أن 
يُخطئواء ولكنّ وقوعهم في بعض الأخطاء لا يُنطل حسناتهم الغالبة» وخصوصًا 
حمل رسالة الإسلام. 

ومن اتخذ بعض الأخطاء حجّة؛ لترك الاعتماد عليهم؛ في تحصيل 
الحقائق الإسلاميّة؛ فإنّه غالِطُء أو مُغالِطُه فمن ذا الذي يسلم من الأخطاء. 
ليكون بديلًا عنهى؟!!! 

ومحاكمة العلماء لا تعني إدانتهم, كرا من آرائهم؛ فتلك محاكمة 
ظالمة» قطعًا؛ ولكنّ المراد من محاكمتهم: الفصل بين الحقٌ» والباطل» بالاستناد 
إلى معيار عادل؛ دقيق؛ للإفادة من صواب من أصاب منهم, وتنب خطإ من 
أخطأ منهم. 

والمعيار في ذلك أن من غلب صوايّه خطأه. فهو من أهل العلم» ومن 
غلب خطؤه صوابه» أعرضنا عنه» وأغنانا عنه من سواه من أهل العلم؛ لأنَّ 
الاغثماة ليئن على قول العالة:بل على الدليل الذي بيستعد إلية:الغال؛ 

وأدلنة الكقارت والنيةة ليجعت ابيع ولولن لعف نشكا ها 
أو يخفيها عن الناس؛ لكنّ الناس على درجات» في إتقان اللغة» وفي القراءة 


١١5 


وف القدرة على التدبر والتفقه والفهم. 

يُروى عن سعيلك بن المسيّب أنه قال: «ليس من عالم ولا شريف ولا ذي 
لفضله؛ كما أن من غلب عليه نقصانه؛ ذهب فضله)(2©, 

ويُروى عن غيره: «لا يسلم العالم من الخطإء فمن أخطأ قليلًا وأصاب 
كثيرا فهو عالم. ومن أصاب قليلًا وأخطأ كثيراء فهو جاهل»(0". 

ويروى عن عبد الله بن اشنارلكة أنه قال: «إذا غلبت محاسن البجل على 
فساوئة ل تذكر المسناوئ» :وإذا قلبت المساوئ عن الحاس 2 لم تذكر 
المحاسن»(4). 

ويروى عن أحمذ بن حنبل أنه قال: «لم يعبر ايز كك خراساك مثل 
إسحاقء وإن كان يخالفناء في افد فَإِنُ الناس لم يزل يخالف بعضهم 
بعضًا»(. 

وقال ابن تيميّة: «وتما ينبغي أيضًا أن يُعرّف: أن الطوائف المنتسبة إلى 
متبوعين - في أصول الدين والكلام - على درجات» منهم من يكون قد 
خالف السئّة في أصول عظيمة؛ ومنهم من يكون إِنا خالف السئّة في أمور 


دقيقة. ومن يكون قد ردٌ على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنّة منه» 


.857١/5؟ جامع بيان العلم وفضله:‎ )١( 

.87١/5؟ جامع بيان العلم وفضله:‎ )١( 

() كذا في المطبوع: (عن المحاسن)» والصواب: (على امحاسن). 
(:) سير أعلام النبلاء: //./59. 

(5) سير أعلام النبلاء: .”11/١١‏ 


فيكون محمودًا فيما ردّه من الباطل» وقاله من الحقّ» لكن يكون قد جاوز العدل 
في رده بحيث جحد بعض الحقٌ؛ وقال بعض الباطل» فيكون قد ردٌ بدعة 
كبيرة» ببدعة أخفٌ منهاء ورد بالباطل7 باطلًا بباطل أخفٌ منهء وهذه حال 
أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السئّة والجماعة. ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما 
ابتدعوه قولًا يفارقون به جماعة المسلمين» يوالون عليه ويعادون» كان من نوع 
الخطإ؛ والله ل يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك. ولهذا وقع في مئل هذا 
كثير من سلف الأمّة وأئمّتهاء لهم مقالات قالوها باجتهاد» وهي تخالف ما 
ثبت في الكتاب والسئة» بخلاف من ولى مُوافقه وعادى تُخالِفه» وفرّق بين 
جماعة المسلمين» وكقّر وفسسّق مُخالفه. دون مُوافقه في مسائل الآراءء 
والاجتهادات» واستحل قتال تُخالِفه. دون مُوافِقه فهؤلاء من أهل التفرّق 
والاختلافات»7"). 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا 
وفعلوا ما هو بدعة؛ ول يعلموا أنّه بدعة؛ إِمَا لأحاديث ضعيفة؛ ظنُوها 
صحيحة, وإِمّا لآيات فهموا منها ما لم يُرّد منهاء وما لرأي رأوه» وثي المسألة 
نصوص ل تبلغهم»7". 

وقال الذهيت: «ثمّ إن الكبير من أثمّة العلم إذا كثر صوابه» وغلم تحرّيه 
للحقء وانّسع علمه» وظهر ذكاؤه؛ وعُرف صلاحه وورعه واتباعه يُعْمّر له 
زللهه ولا نضلّله ونطرحه. وننسى محاسنه. نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه 





)١(‏ الراجح أن عبارة (بالباطل) زائدة» لا داعي لها هنا. 
(؟) مجموعة الفتاوى: .7١1//*‏ 
(5) مجموعة الفتاوى: .٠١ 5/١9‏ 


ونرجو له التوبة من ذلك»(". 

وقال الذهين أيضًا: «ولو أن كلما أخطأ إمام, في اجتهاده, في آحاد 
المسائلء خطأ مغفورًا له. قمنا عليه» وبدّعناه» وهجرناه» لما سلم معناء 
لا ابن نصرء ولا ابن مندة» ولا من هو أكبر منهماء والله هو هادي الخلق إلى 
الحقء وهو أرحم الراحمين» فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة»("). 

وقال الذهبىٌ أيضًا: «ولو أذ كك من أخطأ في اجتهاده - مع صحّة 
إيعانه» وتوخّيه لاتباع الحقّ - أهدرناه» وبدّعناه» لقَلَّ من يسلم من الأئمّة معنا. 
رحم الله الجميع بمنّه وكرمه»7). 

وقال الذهين أيضًا: «غلاة المعتزلة» وغلاة الشيعة» وغلاة الحنابلة» وغلاة 
الأشاعرة» وغلاة المرجئة» وغلاة الجهميّة» وغلاة الكرّاميّة» قد ماجت بحم 
الدنياء وكثرواء وفيهم أذكياء وعبّاد وعلماء» نسأل الله العفو والمغفرة لأهل 
التوحيد» ونبرأ إلى الله من المحوى والبدع, وتحب السنّة وأهلهاء تحب العالم على 
ما فيه من الاتَّباع والصفات الحميدة» ولا تحب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ؛ وإنما 
العبرة بكثرة المحاسن»47). 

وقال ابن القيّم: «معرفة فضل أئمّة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم 
ومراتبهم؛ وأنّ فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله لا يُومحب قبول كل 
ما قالوه» وما وقع في فتاويهم - من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به 


.717١/6 سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
.40/١ 4 (؟) سير أعلام النبلاء:‎ 
.5177/١ 5 سير أعلام النبلاء:‎ )©( 
.45- 45/7٠ سير أعلام النبلاء:‎ ):( 


الرسول» فقالوا بمبلغ علمهم؛ والحقّ في خلافها - لا يُوجبٍ اطراح أقواللهم جملة, 
وتنقّصهم, والوقيعة فيهم. فهذان طرفان جائران عن القصد, وقصد السبيل 
بينهماء فلا 5 ولا حصب لاي 

وقال ابن القيّم أيضًا: «ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعًا أن الرجل 
الجليل - الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة» وهو من الإسلام وأهله 
بمكان - قد تكون منه الحفوة والزلّة» هو فيها معذور» بل ومأجور لاجتهاده؛ 
فلا يجوز أن يُتبِع فيهاء ولا يجوز أن تمدّر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب 
التتلهية 7 


(1) ضبطت الكلمة في اللطبوع هكذا: (تغصم)؛ والصواب: (نعَصّم). فمعى: (لا ثويّم): 
لا ننسبهم إلى (الإثم) ومعنى (لا تُعَضّم): لا ننسبهم إلى (العصمة). 
(؟) إعلام الموقّعين: ه/ه77. 
(؟) إعلام الموقعين: ه/ه؟7. 
١٠‏ 


تبركة العلماء 


إن صدور بعض الأخطاء من العلماء - في بعض تآليفاتهم - لا يدعو 
ولذلك وجبت تبرئة العلفاي ا ١‏ تصح نسبته إليهم صحة قطعيّة وإن 


كانوا يخالفونكم في المذاهب. 


ومن باب أولى» وجب الحذر من كل ما من شأنه أن يتسبّب في نسبة 
الخطاء إلى من هو بريء منه؛ في الواقع؛ سواء أكانت تلك النسبة الباطلة 
راجعة إلى التسرّع أم كانت راجعة إلى التعصّبء أم كانت راجعة إلى غيرهما. 

ومن هنا كانت تبرئة العلماء - حين يستحقّون التبرئة - واجبة» كل 
الوجوب» على المستطيع من الناس. 

ولحذه التبرئة عدّة صورء أبرزها: 
-١‏ التبرئة اللفظيّة: هي تبرئة العام من ألفاظ سقيمة» نسبها إليه بعض 
أصحابه. أو بعض خصومه؛ لكتها في الحقيقة ليست موجودة؛» في مؤلّفاته . 

وتبرئة العالى من تلك الألفاظ المنسوبة إليه تعني أيضًا تبرئته من المعاني 
المفهومة من تلك الألفاظ. 

ومن أمثلة ذلك: أ 


« 


فتن الدفية الماع دتمي إل ابن تي تيميّة مالم 


/ المائدة:‎ )١( 


يصحٌ صدوره منه؛ فادّعى أَنّه اتّمم ابن عبّاس» بالافتراء على النين ول. 

جاء في كتاب (ابن تيميّة ومنهجه في الحديث): 

«عن ابن عباس» عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: "يا أهل مكة لا 
تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان" وهذا إلى ما يعلم أهل المعرفة 
بالحديث أنه كذب على النبي صلى الله عليه وآله لكن هو من كلام ابن عباس 
افترى على رسول الله صلى الله عليه وآله. وليس بغريب من ابن تيمية أنه يرمي 
ابن عباس بالافتراء على رسول الله صلى الله عليه وآله؛ والمعنى إن لم يكن 
صحيحاً على نحو القطع, فإنّه يمكن أن يكون موضوعاً على ابن عباس» أو أنه 
وقع التصحيف في الحديث عن طريق الخطأء على أن في سند الحديث 
عبد الوهاب بن مجاهد يرويه عن أبي مجاهدا" المفسر المعروف ويرويه أيضاً عن 
عطاءء وعبد الوهاب بن مجاهد لم يوثئق» فكان من المناسب تضعيف الحديث 
لذلك» كما فعل ابن حجر العسقلاني» لا أن يتهم ابن عباس بالافتراء على 
الرسول صلى الله عليه وآله»7"). 

هذا هو النصّ الحرقّ» لقول المؤلّف المدّعي» كما جاء في كتابه. نقلته 
كما هوء وم أتصرّف فيه أدى تصرّف. 

وواضح من هذا النصّ أنّ صاحبه ينسب إلى ابن تيميّة القول باتمام 
ابن عبّاسء بالافتراء على الني وله وهي - بلا ريب - نسبة تكفي قراءتما 
لتكذيبها؛ ولا سيّما من قرأ كتب ابن تيميّة» وعرف المذهب الذي ينتمي إليه 
البجل» وهو المذهب الأثريٌ» الذي لا يضاهيه مذهبء في القول بفضل 


9) تابن قيدثة ومتيجهى امليف 1/0 


الصحابة» وتبرئتهم من الافتراء» ومنهم ابن عبّاس» بلا ريب. 

وقد نسب المؤلّف المدّعي هذه العبارة» في الهامش ذي الرقم »)١(‏ من 
الصفحة ذات الرقم »)٠١1(‏ إلى كتاب (مجموع الفتاوى» ج5 7 ص77١).‏ 

وبالرجوع إلى الصفحة ذات الرقم (10)» من الجزء ذي الرقم (4 ؟)) 
من كتاب (مجموع الفتاوى)؛ نجد نص ابن تيميّة هكذا: 

«عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يا أهل مكة 

تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان" وهذا ما يعلم أهل المعرفة 

بالحديث أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم» ولكن هو من كلام 
ابن عباس. أفترى رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنما حد مسافة القصر لأهل 
مكة دون أهل المدينة التي هي دار السنة والحجرة والنصرة ودون سائر المسلمين؟ 
وكيف يقول هذا وقد تواتر عنه أن أهل مكة صلوا خلفه بعرفة ومزدلفة ومنى, 
وم يحد النبي صلى الله عليه وسلم قط السفر بمسافة لا بريد ولا غير بريد 
ولا حدها بزمان»7". 

هذا هو النصٌ الحرقٌ» لقول ابن تيميّة» كما جاء في الكتاب, نقلته كما 
هوء وم أتصئف فيه أدن تصائف. 

وواضح من قراءة هذا النصّ أنّه بريء» كل البراءة» من اتام ابن عبّاس» 
بالافتراء على النين ول لأنّ المؤلّف المدّعي كتب النصّ هكذا: «لكن هو من 
كلام ابن عباس افترى على رسول الله صلى الله عليه وآله»؛ والنصّ في كتتاب 
(مجموع الفتاوى) هكذا: «ولكن هو من كلام ابن عباس. أفترى رسول الله 


2غ١707/؟54 مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميّة» طبعة مجمع الملك فهد:‎ )١( 
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صلى الله عليه وسلم إنما حد مسافة القصر لأهل مكة دون أهل المدينة...؟». 

والفرق كبير بين الفعل (افترى) من (الافتراء)» وبين عبارة (أفترى) المركبة 
من همزة الاستفهام, والفاء العاطفة» والفعل المضارع (ترى). 

وواضح أيضًا أن نص المؤلّف المدّعي قد اشتمل على زيادة كلمة (على) 
بين كلمة (افترى) وكلمة (رسول)» فمن أين جاء بمذه الكلمة الزائدة؟!!! 

واشتملت عبارة المؤلّف المدّعي أيضاء على زيادة كلمة (إلى)» في عبارة: 
«وهذا إلى ما يعلم أهل المعرفة بالحديث أنه كذب...». 

فإن أراد أحد أن يمسن الظنٌ بالمؤلّف المدّعيء فإنّه سيقول: إِنّ المؤلف 
المذّعي قد اعتمد على تحريف من حرّف هذا النصء ووثق به؛ ولذلك لم يرجع 
إلى الكتاب بنفسه؛ ليتحقّق من صِحّة هذه النسبة الاتماميّة. 

وقد يقول من يُحسن الظنّ به: لعل المؤلّف المدّعي من بلاد غير عربيّة؛ 
لذلك يكون ضعيمًا في العربيّة» إلى درجة» لا يستطيع فيها التفريق بين الفعل 
(افترى)؛ وعبارة (أفترى)؛ ولا يستطيع أيضًا التفريق بين زيادة كلمة (على), 
انك اخلافها تن انض !!] 

أمّا في حالة إساءة الظنٌّ بالمؤلّف المدّعي» فإنّ المؤلّف المدّعي سيكون 
متّهمًا بالافتراء على ابن تيميّة» في هذه المسألة؛ بتحريف النصّ من جهتين: 
أ- جهة اللفظء بزيادة كلمة (على)؛ وحذف رأس همزة القطع من (أفترى)؛ 
لتكتب هكذا: (افترى)؛ تمهيدًا لتحريف المعنى. 
ب- جهة المعنى, بتفسير النص المحرّف تفسيرا سقيماء بعد قطعه عن تتمّته» 
الى توضح المراد منه» كل التوضيح. 


؟- التبرئة المعنويّة: هي تبرئة العام من إرادة معانٍ سقيمة» نسبها إليه بعض 
أصحابه. أو بعض خصومه؛ لكتها في الحقيقة ليست مرادة» في مؤلفاته. 

ومن أمثلة ذلك: أن العالى قد يذكر في كتابه بعض الروايات المكذوبة؛ 
اوت انارو دين الناش علا لعاف عربينا: 

لكنّ بعض المؤْلّفين المتعصّبين يفترون عليه» فينسبون إليه تصحيح تلك 
الروايات المكذوبة؛ أو يُوهمون أتباعهم من الجمّال» بأنه يصحّحهاء وأنّه ما 
أوردها في كتابه إِلّا للاحتجاج بما. 

فالواجب تبرئة العالم تبرئة معنويّة» من هذه النسبة الباطلة؛ ببيان أن 
تصحيح تلك الروايات المكذوبة لم يكن من مراده؛ ونا كان مراده من إيرادها 
هو التحذير من الاعتماد عليها. 

فالفرق كبير بين الإيراد والاعتماد؛ كأن يُورد العالم في كتابه: رواية من 
الروايات الحديئيّة؛ أو رواية من الروايات التاركخيّة» أو رأيًا من الآراء العلميّة؛ 
وكنوان مشت الما ورد وم أو كلض فلن "فين ولعيو شنوطا نوكتو ف ماف 0 أو 
عي أو محتحاء بما أورده. 

ومن (المضحكات المذهبيّة) أنّك تحد كثيرا من مؤْلّفي (الغلاة) يُوهمون 
أتباعهم بأنْ الروايات - التي يحتجون بما؛ لإثبات عقائدهم الخاصّة - هي 
روايات متّفق على تصحيحها؛ بدلالة أن بعض كتب المخالفين قد أوردت كثيرا 
من تلك الروايات!! ! 

وحين تنظر في تلك الكتب - التي يحتجُّون بما فيها من روايات - تحد 
أن أبرزها تلك الكتب المخصّصة؛ لبيان الأحاديث الضعيفة والموضوعة!!! 

فيقولون مثلًا: الحديث الفلائ: ذكره ابن عدي في كتابه (الكامل)» أو 
ذكره ابن طاهر المقدسيّ في كتابه (تذكرة الموضوعات)» أو ذكره ابن الجوزيٌ في 
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كتابه (الموضوعات)» أو ذكره ابن الجوزيّ في كتابه (العلل المتناهية)» أو ذكره 
ضياء الدين الموصلئ في كتابه (المغني عن الحفظ والكتاب)» أو ذكره ابن القيّم 
في كتابه (المنار المنيف)» أو ذكره السيوطي في كتابه (اللآلئ المصنوعة)» أو ذكره 
ابن عراق الكناف في كتابه (تنزيه الشريعة المرفوعة)» أو ذكره الشوكان في كتابه 
(الفوائد المجموعة). 

والعامّة غالبا جهّالء لا يعرفون شيئًاء عن الفرق بين الإيراد والاعتماد؛ 
وذ كرفو :أن هده الكس :فاك النينا مهام الكسف عا درون امسن 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة!!! 

فإتا أن يكون. (مولفو الغلاة) كاذبين» غخادعين» مغالظين» يدلسون على 
العامّة» ويُوهمونمم بأنَ تلك الروايات: صحيحة: معتبرة» متواترة؛ لأنّ مخالفيهم 
قد أوردوها في كتبهم!!! 

وَإِمّا أن يكونوا جاهلين» غافلين» مقلّدين؛ لا يعرفون بطلان ما يكتبون» 
فهم بمنزلة العامّة» في الجهل والغفلة» ومع ذلك تصدُوا للتأليف تقليدًا!!! 

ومن قبيل التبرئة المعنويّة: أن يصحّح العالم حديئًا معيّئء يحتجٌ به مخالفوه؛ 
ولكنّ تصحيحه لا يعني أنه يصحّح التفسير» الذي اختاره مخالفوه؛ ونا يفسّر 
الحديث» على نحو آخرء مغاير لتفسيرهم؛ فلذلك لا يجوز أن يُنسَب إلى العالم 
المصحّح مالم يقصده؛ فإنّه صحّح المتن» ولم يصحّح تفسير المخالفين. 
*- التبرئة التطبيقيّة: هي تبرئة العالم من تطبيقات سقيمة» يلتزم كما بعض 
مقلّديه. أو بعض مححبّيه؛ لكنّه في الحقيقة لم يدغ إليها أحدًاء في مؤلّفاته. 

والأمثلة على هذه الحالة أكثر من أن تُحصىء فكثيرة هي التطبيقات التي 
اخترعها الناس» واستمسكوا بماء وتعصّبوا لماء كلّ التعصّب؛ حيٌّ بلغوا درجة 
لا يبالون فيها أن يخالفوا علماء المذهبء الذين يعظّمونم, ويدّعون تقليدهم. 
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ويكفي أن تعرف أن بعض المصرريّين المعاصرين - من الرجال والنساء - 
يُرسلون إلى ضريح (الشافع) - المتوقٌ في مصرء قبل اثني عشر قرب - رسائل 
يطلبون منه فيها ما لا يجوز أن يُطلّب إِلَّا من مالك الملكء الحين القيّوم؛ 
ويشتكون إليه من أهليهم» وجيرانهم» وظالميهمء والمعتدين عليهم7". 

ولا أحد يستطيع أن يدّعي أنّْ هذا التطبيق السقيم يستند إلى فتوى 
منسوبة إلى (الشافعيّ)» أو إلى بعض علماء المذهب الشافعي. 

فيجب كل الوجوب تبرئة العلماء من التطبيقات السقيمة» التي أحدثها 
بعض الجمّال» من العامّة» واستمسكوا بماء كما يستمسكون بالعبادات 
المفروضة» أو أشدّ من ذلك!!! 

5 - التبرئة المذهبيّة: هي تبرئة المذهب الذي ينتسب إليه العاله» من القول 
السقيم» الذي لم يجمع عليه علماء المذهب. 

فكما لا يصِح أن يُنسَب القول السليم إلى مذهب معيّن, إِلّا إذا أجمع 
عليه علماء المذهب؛ فكذلك لا يصح أن يُنسَب القول السقيم إلى مذهب 
معين» إلا إذا أجمع عليه علماء المذهب. 

ومثال على ذلكء في المذاهب الفقهيّة: (المذهب الحنبلي)؛ فإِنٌ بتعض 
المؤلفين - قديًا وحديئًا - ينسبون إلى هذا المذهب أقوالًا سقيمة ل يجمع 
عليها (الحنابلة)» بل هي أقوال لبعضهم. 

فقد يكون القول السقيم قول جمهور الحنابلة» أي: أكثرهم, أو أغلبهم؛ 
أو معظمهم. وقد يكون القول السقيم قول كثير من الحنابلة» لا قول اكترهب. 
وقد يكون القول السقيم قول آحاد من الحنابلة» لا قول كثير منهم. وقد يكون 
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القول السقيم قول واحد من الحنابلة» انفرد به عن سائرهم. 

فا مؤلّفون - الذين اعتمدوا على أسلوب (التعميم)» في غير محلّه - قد 
أخطاوا؛ لأَنُم - بذلك التعميم - نسبوا القول السقيم إلى علماء» لم يقولوا به. 

وليس (التعميم الباطل) محصورًا في مزاعم المخالفين» بل يمكن أن يزعم 
أحد العلماء المنتسبين إلى مذهب معيّن: أنَّ علماء مذهبه قد أجمعوا كلهم على 
القول الذي اختاره وارتضاه؛ ويكون الإجماع المزعوم غير واقع في الحقيقة!!! 

ولذلك بجحب التبرئة المذهبيّة من مزاعم الموافقين» كما بحب التبرئة المذهبيّة 
من مزاعم المخالفين؛ من أجل تبرئة العلماء» الذين لم يقولوا بالقول السقيم. 

وليست التبرئة المذهبيّة محصورة» في المذاهب الفقهيّة» والمذاهب العَمّديّة 
بل تشمل (المذاهب العلميّة) أيضًا؛ فلا يُقال: أجمع علناة المراو اف ول أجمع 
علماء التفسيرء ولا أجمع علماء الحديثء ولا أجمع علماء الأصولء ولا أجمع 
علماء الأخلاقء ولا أجمع علماء التاريخ, إِلّا إذاكان الإجماع حاصلًا في 
الواقع» بحيث ينتفي المخالفء ولو كان فردًا واحدًا. 

وكذلك لا يجوز أن يُقال: أجمعت الأمّة, أو أجمع علماء الأمّة؛ إلا عند 
اتتفاء المخالف» ولو كان واحدًا. وقبيح بمدّعي الإجماع أن يُقصي المخالفين؛ 
تعصّبًاء أو احتقاراء أو تكفيرً؛ فإنْ من أقصى غيرة» أقصاه غيره. 

ومثل المذاهب المنسوبة إلى (الإسلام) - في هذا المقام - كمثل المذاهب 
المنسوبة إلى (علم النحو). 

قنة فرق كنيو بن انقا لعل اقول السموكن البعسرقىة ومين أن 
يُقال: هذا قول جمهور النحويّين البصريّين؛ أو يُقال: هذا قول كثير من النحويّين 
البصريّين؛ أو يُقال: هذا قول آحاد من النحويّين البصريّين؛ أو يُقال: هذا قول 
أك التيفويين البصريين. 


الصورة التطبيقيّة 


وهي منسوبة إلى التطبيق» وهو لفظ يشير إلى تطبيقات المنسوبين إلى 
الإسلام» من الأفراد» والجماعات» في الاعتقادات؛: والأعمال» والأخلاق. 

والمنسوبون إلى الإسلام ليسوا بمعصومين» فقد يُصيبون إذا كانت 
تطبيقاتهم موافقة للصورة التنزيليّة» وقد يُخطئون إذا كانت تطبيقاتهم مخالفة 
للصورة التنزيليّة. 

ومن أجرم منهم» فجركته تخصّه هوء ولا يمكن أن تتعدّى إلى غيره» من 
الأهل والأقارب والجيران والأصدقاء والمعارف» فضلا عن أن تُسّب إلى الدين, 
الذي يُنسّب إليه اعجرم. 

فلا أحد يُكر أن بعض لمنسوبين إلى الإسلام - قديمًا وحديئًا - 
مجرمون» فمنهم القاتل والزاني والسارق؛ ولكن ليس من العدل أن تنسب جرائم 
امجرمين إلى الدين» الذي يُنسَبون إليه» ولا سيّما حين نجد في أحكام الدين ما 
ينهى عن هذه الجرائم» صراحة. 

قال تعالى: مولا تَفْرَبُوا الرّىَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِسَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. ولا تَقْثُلُوا 
النَفْس ال حَْمَ | له إِلّا باحق وه مَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَمَدْ جَعَلْمَا لله سُلْطَانً فَلَا 
يُسْرف في الْمَغلٍ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا(". 

إن (المنسوبين) إلى (الإسلام) اليوم أكثر من (مليار إنسان)» ولا يجمع 
هؤلاء (المنسوبين)» إِلّا أمر واحد, هو تلك التسمية الاصطلاحيّة: (المسلم) 
أو (المسلمون)؛ وهي تسمية موهمة» كل الإيهام» انحرف يما الناس عبن الأصل 
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الصحيح الذي وُضعت للدلالة عليه. 

وما زال أعداء الإسلام - من الطاعنين فيه - يتّخذون من هذه التسمية 
الاصطلاحيّة ذريعة للطعن في الإسلام ؛ لأهم يزعمون أن المنسوبين إلى الإسلام 
هم التطبيق الواقعيّ للإسلام» فإذا أجرم بعض المنسوبين» فمصدر إجرامهم هو 
دينهم» الذي إليه يُنسَبون!!! 

وواضح - كلك الوضوح - بطلان هذه الذريعة؛ فإنٌ العمل بمقتضاها يعني 
أن جرائم المنسوبين إلى اليهوديّة يحب أن تُنسَب إلى اليهوديّة» وجرائم المنسوبين 
إلى المسيحيّة يحب أن تسب إلى المسيحيّة؛ وبمذا لا ينجو دين من المطاعن؛ 
فكيف يطعن الطاعنون في الإسلام» بسلاح يوجّهونه إلى أديانهم, التي إليها 
يُنسبون؟!!! 

إن كلمة (المسلم) تُطلّق على عدّة أقسام, من المنسوبين إلى الإسلام؛ 
أبرزها: 
أ- المنسوب إلى الإسلام؛ نسبة مثاليّة» وهذه حال الرسل والأنبياء» ومنهم: 
إبراهيم اكع 

قال تعالى: هوِمَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًا ولا نَصْرَانِئًا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيمًا مُسْلِمًا 
وَمَا كان مِنَ الْمُشْرَكِينَ27. 
ب- المنسوب إلى الإسلام» نسبة واقعيّة» وهذه حال الصالحين» من الذين 
يكثر صوابهحم» ويقلّ خطؤهم؛ وإذا أخطأواء سارعوا إلى التوبة» وأبرزهم: 
السابقون الأوٌلونء من المهاجرين والأنصار» والذين اتبعوهم بإحسان. 

قال تعالى: وَجَاهِدُوا في الله حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيِكُمْ 
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في اليّينِ مِنْ حَرْجٍ م 1 ِل بكم إنراهيم شو ماهم الفنلمئ من قبل 0 
لِيَكُونَ الرَسُولُ سَهِيدًا عَلَيَكُمْ وَتَكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَى النّاسٍ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةٌ وآ 
لزاه وَاعْمَصِمُوا بالل هو مَوْلَاكُم قِْمَ الْمَوْلَ وَنِعْمَ التَصِيدك07). 
ج- المنسوب إلى الإسلام» نسبة ظاهريّة, وهذه حال المنافقين» الذين هم في 
الباطن أعداء للدين» فإسلامهم في الظاهر» وقلوبهم خاوية» لا إيمان فيها. 

قال تعالى: «قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنّا كُلْ َ وا ولك فووا أطلها ولك 
يَدْخْلٍ الْإِمَانُ في فُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا الله وَرَسُْولُّ لا يَلنْكُمْ من أَعْمَالِكُمْ سَيْكًا إن 
لعفو تجي014. 

قال أب هين الله القرطيي: «وبالجملة؛ فالاية خاصّة لبعض الأعراب؛ لأن 
منهم من يؤمن بالله» واليوم الآخرء كما وصف الله تعالى. ومعنى لَإوَلَكِنْ قُولُوا 
َسْلَمْئَاك(", أي: استسلمنا؛ خوف القتل والسبي» وهذه صفة المنافقين؛ لأَتمم 
أسلهوا في ظاهر إماتهم, ولم تؤمن قلوكم, و. حقيقة الإيمان التصديق بالقلب. وأمًا 
الإسلام» فقبول ما أتى به النيئ ل في الظاهرء وذلك يحقن الدم»*) 

وقال ابن عاشور: «فهؤلاء الأعراب» لمّا جاءوا مظهرين الإسلام - 
وكانت قلوبهم غير مطمئثة لعقائد الإيمان؛ لأكهم حديثو عهد به - كذّبمم الله في 
قولهم: آمنًا؛ ليعلموا أتمم لم يخف باطنهم على الله وأنّه لا يُعتدٌ بالإسلام إِلَا 


إذا قارنه الإيمان» فلا يُعْنى أحدهماء بدون الآخرء فالإيمان بدون إسلام: عناد, 


7 الحج:‎ )١( 
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والإسلام بدون إيمان: نفاق» ويجمعهما طاعة الله ورسوله وَل2"74. 

وقال الشنقيطي: «ولذلك وجهان معروفان عند العلماء أظهرهما عندي: 
أن الإيمان المنفئ عنهم في هذه الآية هو مسمّاه الشرعيئ الصحيحء والإسلام 
المثبت لهم فيها هو الإسلام اللغويّ» الذي هو الاستسلام والانقياد بالجوارح» 
دون القلب. وإِتما ساغ إطلاق الحقيقة اللغويّة هنا على الإسلام» مع أنّ الحقيقة 
الشرعيّة مقدّمة على اللغويّة» على الصحيح؛ لأنَّ الشرع الكريم جاء باعتبار 
الظاهر» وأن توكل السرائر إلى الله. فانقياد الجوارح في الظاهر بالعمل» واللسان 
بالإقرار يُكتفى به شرعًاء وإن كان القلب منطويًا على الكفر. ولهذا ساغ إرادة 
الحقيقة اللغويّة في قوله: للوَلَكِنْ قُولُوا أُسْلَمْنَاه7"؛ لأنّ انقياد اللسان والجوارح 
في الظاهر إسلام لغويّ» مكتفى به شرعًاء عن التنقيب عن القلب. وكلّ انقياد 
واستسلام وإذعان يسمّى: (إسلامًا)» لغة...»(0". 

نم قال الشنقيطئ: «وعلى هذا القول» فالأعراب المذكورون منافقون؛ 
لأتمم مسلمون في الظاهر» وهم كمّار في الباطن...©49). 
د- المنسوب إلى الإسلام؛ نسبة ورائيّة» وهذه حال أكثر الناس» ولا سيّما في 
العصر الحديث؛ فليس لحم من الإسلام في غالب أحوالهم, إِلّا النسبة إليه» وهو 
بريء منهم» وهم براء منه. 


فتجد احدهم يزنيء وتشترت ال مخمر» ويسرق» ويكذبء» ويغشٌ» 
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ويأكل الرباء ويخون الأمانة» ورتما قتل؛ وقد ترك الصلاة والركاة والصيام» وسائر 
العبادات» ورمًا سب الله تعالى» بأقذع الألفاظء ولم يفكر يومًا في التوبة؛ ثم 
يسمّي نفسه: (مسلمًا)» ويسمّيه الناس: (مسلمًا)» ويأتي (الطاعنون)؛ لينسبوا 
جرائمه ورذائله إلى (الإسلام)؟!!! 

ِنَّ بعض المتفاخرين قد سرّهم عدد المنسوبين إلى الإسلام» ونسواء 
أو تناسوا قوله تعالى: طمَأَمّا اليّبَدُ فَيَذْهَبْ جُمَاءً وَأمَا مَا يَنْمَعْ انام فَيَفْكُتْ 
ف الْأَوْضٍ كَذَِكَ يَضْرِبُ الله الأَمْمَالَ7". 

ونسوا - أو تناسوا - المعنى الشرعينّ لكلمة (المسلم)... إنّه من أسلم 
فقا وان وي المزائلات: 
قال تعالى: مإبَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ يله وَهُوَ ححْسِنٌ فَلَهُ أَجْرهُ عِنْدَ رَهِ ولا 





وجهه لله 


بْرَاهِيمَ حَنِيًا وَاتَحَدَ اله إبْرَاهِيمَ خَلِيلا74". 
وقال تعالى: 95و مَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى الله وَهُوَ مُحْسِنٌ فَمَدٍ اسْتَمْسَاء 
بالعْرْوةٍ الْونْقَى وَإِلَ الله عَاقِبَةُ الم ري . 
وقال تعالى: َ 


.١1/ الرعد:‎ )١( 
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مِنّ الْمُسْلِمِينَ07. 

قال علي الطنطاويٌ: «مسلمون يشربون الخمرء وهم يعلمون أتما محرّمة 
في دينهم! مسلمون لا يعرفون من الإسلام إِلَّا اسمه» ولا ينون إليه بصلة أوثق 
من صلة اللقب والأسرة والبلد! وماذا ينفع لقب إسلامئ وأسرة إسلاميّة وبلد 
إسلاميّ رجلا يتجاوز حدود الله فيحرّم ما أحلء ويل ما حرّم؛ ويأمر بالمنكرء 
وينهى عن المعروف؟! وأين هو الإسلام في رجل يستحبي أن يقوم إلى الصلاة 
إذا كان في القوم المهذبين؛ خشية أن يقولوا: إِنّه رجعئ؟ وأين هو الإسلام في 
رجل يتقاعس عن الغضب لدينه» إذا شتمه ونال منه الجاهلون؛ خوفًا من أن 
يُرمى بالتعصّب؟ إِنّ الإسلام سلسلة متماسكة الأجزاءء لا سبيل لكم إلا إلى 
قبولحا جملة» أو رفضها جملة» أمّا أنكم تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض» 
كما جَرَاءُ مَنْ يَفْعَلَ دَلِكَ مِنْكُمْ إِلّا خِرْي في الَاةٍ الدّنيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُونَ 
ِل أَشَدٍ الْعَدَابِ ومَا الله بعَافِلٍ عَم تَعْمَلُونَ7). وليس الإسلام كالنصرائيّة, 
وليس يكفي صاحبه ما يكفي صاحبهاء من أن يحضر صلواتماء ويعترف 
لقُسُسها وبطارقهاء ثم يعيش في الحياة كالسائمة, يُلقَى حبلها على غاربماء 
فترعى ما ضرّها ونفعهاء وأفادها وآذاها! بل الإسلام دين كامل يُنير لمشّبعيه كلّ 
خطوة من خطى الحياة» ويدهُم على كلّ غاية فيها لحم صلاح وهدى؛ فهو 
دين» وهو قانون» وهو كل شيء. فهما ثنتان أيّها القوم, ولا ثالثة لهماء إِمّا أن 
تكونوا مسلمين في سبكم وجهركم؛ وجذكم وهزلكم, وبيوتكم ومجامعكم, وفي 


كل أمر من أموركم» ووقت من أوقاتكم, وإمّا أن تخرجوا من الإسلام, وتخلعوا 


1) عل 
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بْقّعه من أعناقكم, وتنفضوا منه أياديكم, ثم تقولوا للناس: إنكم كافرون 
مرتدّون؛ وإذن تخسرون كل شيء» إذ تخسرون الإسلام,» ولا يخسر الإسلام - 
وربٌ محمّد - إذ يخسركم شيئًا. وإِن ديئًا تعهّد الله بحفظه. لا يضيره أن يخرج 
منه أقوام» علم الله كم 1 يدخلوا فيه أَبدَا7", 

وقال على الطنطاويّ أيضًا: «عرفنا هؤلاء الناهضينء فعرفنا شرا على 
الأمة» لا شرٌ وراءه! وأيّ شرٌ وراء قوم» مسلمين بأسمائهم, وألقابمم» كافرين 
بأفعالهم» وأعمالهم؛ لا يُقيمون الصلاة» ولا يؤتون الرّكاة» ولا يصومون رمضان, 
ولا يحجّون البيت» وإن استطاعوا إليه سبيلًا! يقولون: نّمم مسلمون» وأنت ترى 
بيوتهم» ونساءهم, وأولادهم, وأقرباءهم» فترى تفرنجاء وسفورّاء وتراهم أبعد عن 
الإسلام؛ من الحقّ عن الباطل؛ والأرض عن السماء! مسلم امرأته سافرة» بدي 
للناس نحرهاء وسحرهاء وذراعيهاء وساقيها! مسلم أولاده بادية عوراتهم, إفرنجيّة 
مدارسهمء يعرفون عن المسيح, أكثر ما يعرفون عن محمّد, عليه صلاة الله 
وندااة انس دحل اللسجه مزة ف العاف ولاتيلسث يوقناء لايتد عا افيه 
مقهى» أو مسرحًا! مسلم تقول له: قم فصلّ» فيقول لك: أهي بالصلاة؟ تقول 
له: صمء فيقول لك: أهو بالصوم؟ تقول: اذكر الله وصلك على محمّدء فيقول: 
أهي بالذكرء والصلاة على محمّد؟ فيا ابن اللخناء» يا أحمق! إذا لم يكن الدين 
بالصلاة» وإذا لم يكن بالصوم, وإذا لم يكن بالسننء والأذكار» فهل يكون 
الدين» بحضور حفلات الرقص. والجلوس إلى موائد الخمر؟ لاء نحن لا ثريد أن 
حمل الناين كلهنء على الإقلاة»:ولكتنا تزه أن تبن للننامن أن السك لا 
يستطيع أن يشرب الخمر» وهو مسلم., ولا يستطيع أن يسمح لنسائه بالسفور» 
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وهو مسلم! تُريد أن تُعلن براءة الإسلام» من هؤلاء المسلمين الجغرافيّين» الذين 
هم مسلمونء في تذاكر النفوس» وأسماء الآباء» وكافرون فيما وراء ذلك. ثريد 
أن نعود إلى الدين»7". 
وقال محمّد قطب: «كيف انحسر مفهوم الإسلام في نفوسنا إلى هذا 
الحدٌ؟؟ كيف انحسر من مفهوم شامل للحياة البشريّة» في جميع اتجاهاتما. بل 
مفهوم شامل - في الحقيقة - للكون والحياة والإنسان» لكي يُصبح مجرّد 
غياقات تؤةى على و سن الأقاق يل ل مؤذئ أحيائًا إلا بالشةة ايل 
تؤدّى أحيانً على الإطلاق, لا بالنيّةء ولا بغير النبّة.. ثم يظلّ يدور في 
أخلادنا - مع ذلك - أثنا مسلمون» صادقو الإسلام؟ كيفن السو م ااسكون 
شامل يحكم الحياة البشريّة كلّهاء وينظّمها: يحكم اقتصاديّاتماء واجتماعيّاتماء 
ومادّيّاتماء وروحانيّاتهاء وسياستهاء وأفكارهاء ومشاعرهاء وسلوكها العمل في 
واقع الحياة» لكي يُصبح مجرّد مشاعر هائمة» لا رصيد لما من الواقع.. مشاعر 
تدور قي نفس صاحبها - إن دارت - وهو يعيش في مجتمع غير مسلم, ولا 
يستنكر الحياة فيه» ولا يحاول تغييره. وتدور في نفسه - إن دارت - وهو ذاته 
شالك سارك لوت ادق "كنات قاض ا بزو لقا لعاقة ل الب مشي إبنا ةم 
وأفكاره غير إسلاميّة» وتصوّراته غير إسلاميّة» وسلوكه اليومئّ لا يمت بصلة إلى 
الإسلام» سواء في علاقة الفرد بالفرد, أو الفرد بالجماعة, أو الفرد بالدولة) أو 
علاقة الرئيس بالمرؤوس... كيف انحسر من حياة كاملة قائمة على مبادئ 
الإسلام وأفكاره ومُثْله وسلوكه الواقع» تشمل الدنيا والآخرة والأرض والسماء 
واحاكم وا محكوم والرجل والمرأة والأسرة والمجتمع» لكي يُصبح جزئيّات مبعثرة» لا 
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رابط بينهاء ولا دلالة فيهاء كالرقعة الشائهة؛ في نسيج غير متناسق الأجزاء؟ 
كيف تبعت تلك الأفكاز العجيبة التي تقسّم الإسلام: مشاعر من ناحية» 
وسلوَكًا عمليّاء من ناحية أخرىء ثم تفصل بين هذه وتلك» وتتصوّر أن المشاعر 
وبحدها مكن أن تكون إسلاماء معزل عن السلوك؟! كيف دار فق اخلاد 
المنكلف3 كم يستطيعون أن يستوردوا اقتصاديّاهمء من اف نظام على وجه 
الأرض» غير إسلامئّ» ويستوردوا أصول مجتمعهم وقواعده؛ من أيّة فكرة على 
وجه الأرض» غير إسلاميّة» ويستوردوا تقاليدهم» من أيّ مجتمع على وجه 
الأرض» غير مسلمء م يظلّوا مع ذلك مسلمين؟! كيف أمكن أن يتصوّر 
المسلم أنّه يستطيع أن يخالف تعاليم ربّه» في كل شيء» ويخون أماناته كلّهاء 
فيغشّ ويكذب ويخون ويخدع» ويتجاوز المتاع المباح» إلى المتعة الحرّمة» ويقبل 
الذلّ والمهانة؛ حرصًا على هذا المتاع» ويُخلي نفسه من تبعة إقامة المجتمع المسلم, 
سواء بسلوكه الذاق» أو بالدعوة إلى ذلك المجتمع» ويشارك بذلك كله في إقامة 
مجتمع غير مسلم» قائم على الظلم والانحراف والمعصية.. ثم يتصوّر بعد ذلك أنَّ 
بضع ركعات في النهار - مخلصة؛ أو غير مخلصة - يمكن أن تُسقط عنه تبعاته 
أمام الله» وتسلكه في عداد المسلمين؟! كيف أمكن أن تتصوّر المسلمة أتما 
تستطيع أن تخالف تعاليم رتّماء وتخون أماناته: فتغشٌ وتكذب وتحقد وتغتاب.. 
وتخرج عارية» تعرض فتنتها في الطريق» لكل عين نحمة» وجسد شهوان, وتخلي 
نفسها من تبعة إقامة امجتمع المسلم؛ سواء بالسلوك المستقيم؛ في ذات نفسهاء 
أو بتربية أبنائها عليه؛ أو بالدعوة إلى ذلك المجتمع.. وتشارك بذلك كله في 
إقامة مجتمع غير مسلم؛ قائم على الظلم والانحراف والمعصية.. ثم يدور في 
خلدها بعد ذلك أن النيّة الطيّبة في داخل قلبها يمكن أن تُسقط عنها تبعاتا 
أمام الله وتسلكها في عداد المسلمات؟! من أين أتت تلك الأفكار الغريبة التي 
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تقول: ما للدين ونظام المجتمع؟ ما للقايم والاقتصاد؟ ما لدو وعلاقات الفرد 
باجتمع وبالدولة؟ ما للدي والسلوك العملىٌ 2 واقع الحياة؟ ما للدي والتقاليد؟ 
ما للدين والملبس» وخاصّة ملابس المرأة؟ ما للدين والفتّ؟ ما للدين والصحافة 
والإذاعة والسينما والتلفزيون؟ وباختصار.. ما للدين والحياة؟ ما للدين والواقع 
الذق يفيه النكتن علق الأرض 3:19 شك أن .هناك أسيان كقرة ليذ الاسار 
الذي يعانيه الإسلام» في نفوس المسلمين. فلم يكن كذلك المجتمع المسلم حين 
كان بمارس حقيقة الإسلام.. 0 
هم- ا منشوبت إلى الإسلام, نسبة مذهبية, وهذه حال كثير من الناس» قدي 
وحديثاء ممن يلتزمون قُ غالب أحوالهم بأحكام الإسلام, ويتوبون إذا أخطاوا. 

وليس الخطأ في انتسابحم المذهين» ولكنهم يُخطئون حين يرون أن المذهب 
الذي ينتمون إليه هو الإسلام» دون ما سواه من المذاهب» فيدافعون عن آرائهم 

وبحد كثيرا منهم يُبغضون من يخالفوهم 2 المذهب» ويطعنون فيهم) وقل 
يكفرون بعض مخالفيهم» وربما تدابرواء وتقاتلواء فكأهم نسواء أو تناسوا الأمر 
بالاعتصام, والنهي عن التفرّق!!! 

قال تعالى: هيا 0 آمَنُوا انَقُوا اللَّهَ حَقّ تُقَاتِهِ ولا تون إلا وَأنْتُمْ 
مُسْلِمُونَ. وَاعْتَصِمُوا يحَبْلٍ الله حِيعًا ولا تمََقُوا وَاذْكُرُوا نِعمت الله عَلَيْكُمْ إِذْ كنة: 


2 
0 
0 279 0 


دا فال تور نا مقي جار ملي امماسته رمد 


0 م لَكُمْ آياته لعا كُْ تَهْتَدُونَ. وَلتَكن منكُع أَمَةٌ 
يَدْعُونَ إلى احير وي مُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَؤْنَ عَنٍ المذكر وَُولَيِكَ هُمُ المفلفون. 
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كر نويه ع تمبَقُوا وَاخْتَلَقُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الميناث وليك طم 
عَذَابٌ عَظية(2. 
و- المنسوب إلى الإسلام» نسبة عصريّة؛ وهذه حال بعض المعاصرين المتأثرين 
بالغربيينء وبالتنويريّين العصرانيّين (المعطلين). 

فتجد 0 يلتزم ببعض الأحكام, وربما حافظ على الصلوات» في 
المساجد» وتشوّق إلى صيام رمضانء» ونافس غيره للحصول على فرصة لأداء 
الحجّ أو العمرة؛ ولكنّ هذا كلّه لا يمنعه من تعطيل بعض الأحكام,؛ أو 
تناسيهاء أو التساهل فيها!!! 

فتخرج ابنته - وهو يرى - كاشفة عن شعرها ونحرهاء وأعلى صدرهاء 
وذراعيهاء وقد تزيّدت بالأصباغ» وتعطّرت بالعطور» ولبست القميص الضيّق» 
والبنطال الضيّق» وربتما كشفت عن ساقيهاء أو عن ركبتيهاء ورا ظهر شيء من 
بطنهاء أو ظهرها؟!!! 

قال تعالى: موقل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضْضْنَ مِنْ أَنْصَارِِنٌ وَيكْمَطْنَ لكر 
ولا يبْدِينَ زِيَتَهٌُ إلا مَا ظَهَرٌ مِنْهَا وَلْمَضْرِْنَ بخْمْرِجِنٌ عَلَى جْبُويِنٌ ولا ُنْدِينَ 
ل لِعُولَتِهنَ أؤ آبَائِهنّ أو آبَاءِ بُعُولَيهِنَ أ أَبْنَائِهنَ أو أَبْنَاءِ بُعُولَيِهنَ أو 
إخوائية أؤ بَبي إِخْوَايِنَ أؤ بي أَحَوَاتِِنَ أو نِسَائِهنَ أَؤ مَا مَلكتْ أممَائْمُنَ أو 
التَابِعِينَ غَيْرٍ و الْإْئَةِ مِنَ لجال أو الطَمْلٍ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى َوَاتٍ 
اليِسَاءِ ولا تطرئن لون لبْغْلم ما قِيَ من زِسَونٌ وُوثو إِلَ الله حمِيعًا أ 


و معط قت 


الْمُوْميُونَ أه َعَلَكُمْ تُفِْحُونَ04". 


2 
يه 


.١1١6 -١١5 آل عمران:‎ )١( 
.331 (؟) النور:‎ 


نجوم الشيطان 


لقد استحوذ الشيطان على كثير من المنسوبين إلى (الإسلام)؛ فصاروا 
بعضًا من خلمه, وجنوده») وعملاثه, وأوليائه, وأدواته. ومنهم من تصدروا 2 
وخذفة السنيطان )+ نعق تعا روا الجر قا مين وي 

فمنهم (نجوم السياسة السقيمة)» من الرؤساءء والوزراء» وأذنابهم؛ الذين 
أفسدوا في البلاد» وظلموا الرعيّة» وكانوا خدمًا مخلصين للأعداء. 

ومنهم (نجوم الفنّ السقيم)» ولا سيّما جوم (الغناء والرقص والتمثيل)» 
الذين شغلوا الناس بالغناء الفاسق» والرقص المثير» والتمثيل المفسد. 

ومنهم (نجوم الرياضة السقيمة)» ولا سيما نجوم (كرة القدم), التي 
استلبت عقول الناسء وقلوبحم» وأموالهم وأوقاتهم» وشغلتهم عن كل خير وبركة. 

ومنهم (نجوم الصحافة السقيمة)» الذين هم أقلام» بأيدي الأعداء. 
يكتبون بما ما يلوّثون به عقول الناس» وقلوهم؛ من تحريض وتثبيط» وترغيب 
وترهيب» وتزيين وتنفير» وتحويل وتموين؛ ليقودوهم إلى المهالك؛ كما ثقاد 
الدواب إلى مذابحها. 

ومنهم (نجوم الإعلام السقيم)» الذين هم أبواق» بأيدي الأعداء» ينفخون 
ببرابجهم الخبيثة الحدامة. 

ومنهم (نجوم الفكر السقيم)» الذين انحرفوا بعقول الناس» وقلوهم» عن 
الصراط القويم» بكتبهم الداعية إلى مخالفة الشريعة الإسلاميّة, كليّاء أو جزئيًا. 

لقد كان (نجوم الشيطان) أخطر الأدوات» التي اتخذها الشيطان وسيلة؛ 
لصدٌ الناس عن فهم الشريعة» والعمل بمقتضاها. 

١ ت*‎ 


قال سيّد قطب: «ولقد يعس أعداء المسلمين أن تنطلي اليوم هذه 
الخدعة؛ فلجأت القوى المناهضة للإسلام في العالم إلى طرق شقٌ, كلها تقوم 
على تلك الخدعة القديمة. إن لهذه القوى اليوم في أنحاء العام الإسلاميّ جيشًا 
جِرّارًا من العملاء» في صورة أساتذة وفلاسفة ودكاترة وباحثين - وأحيانًا كتّاب 
وشعراء وفتّانين وصحفيّين - يحملون أسماء المسلمين؛ لأتحم انحدروا من سلالة 
مسلمة! وبعضهم من علماء المسلمين! هذا الجيش من العملاء موجّه لخلخلة 
العقيدة في النفوس» بشقٌ الأساليب» في صورة بحث وعلم وأدب وفنٌّ وصحافة؛ 
وتوهين قواعدها من الأساس؛ والتهوين من شأن العقيدة والشريعة سواء؛ 
وتأويلها وتحميلها ما لا تُطيق؛ والدقٌ المتّصل على رجعيّتها؛ والدعوة للتلفت!") 
منها؛ وإبعادها عن مجال الحياة» إشفافًا عليها من الحياة» أو إشفاقًا على الحياة 
منها؛ وابتداع تصوّرات ومُثُل وقواعد للشعور والسلوك» تناقض وتحطّم تصوّرات 
العقيدة ومُثْلها؛ وتزيين تلك التصوّرات المبتدّعة» بقدر تشويه التصوّرات والمُثّل 
الإهائيّة؛ وإطلاق الشهوات من عقالها؛ وسحق القاعدة الخُلّقيّة التي تستوي 
عليها العقيدة النظيفة؛ لتخدٌ في الوحلء الذي ينثرونه في الأرض نثرًا! ويشوّهون 
التاريخ كله ويحرّفونه» كما يحرّفون النصوص! وهم بعد مسلمون! أليسوا 
يحملون أسماء المسلمين؟ وهم بمذه الأسماء المسلمة يُعلنون الإسلام وجه النهار, 
وبحمذه المحاولات المجرمة يكفرون آخره.. ويؤدُون بمذه وتلك دور أهل الكتاب 
القديم. لا يتغيّر إِلّا الشكل والإطار» في ذلك الدور القديم»("). 

ولذلك نجد أن حال أكثر المنسوبين إلى (الإسلام) - في هذا العصر - 


(1) كذا في المطبوع, والمراد: (للتفلت). 
(؟) في ظلال القرآن: .4١5/1١‏ 
١١‏ 


تضاهي حال المدمنين على المخدّرات» ولكتهم لا يشعرون. 

فقد أدمنوا على الأغانّ الفاسقة» والرقصات المثيرة» والتمثيليّات المفسدة» 
والمباريات الملهية» والبرامج الخبيثة؛ ومواقع الشبكات المريبة؛ حيٌّ ماتت - عند 
أكثرهم - الغيرة على أحكام (الشريعة)» والغيرة على نسائهم» وأخواتهم, 
وبناتهم؛ ولا سيّما بعد أن فعلت فيهم ما تفعله المخدّرات في مدمنيها!!! 

فهي مخدّرات سمعيّة» ومخدّرات بصريّة» تدخل من طريقي السمع والبصرء 
إلى النفسء فتخدّرها بالتدريج» حيّ تُدمن النفس عليهاء وّْيت الوعي 
بالتدريج» وتزيّن للنفس ماكان مستقبكاء وعد النفس عن الواقع» كل 
الإبعاد» فتعيش في عالم خيالكٌ» لا علاقة له بالواقع. 

فتجد أحدهم كا بالأغاني الفاسقة» والرقصات المثيرة» والتمثيليّات 
المفسدة, والإباحيّات الشيطانيّة» والمباريات الملهية» والبرامج الخبيثة» والشبكيّات 
لمريسة؛ فيضحك ويبكيء ويفرح ويحزن» ونحب ويُبغض» ويرضى ويغضب» 
ويشتهي ويشمئرٌ» ويتحمّس ويتكاسلء ويخشع في الاستماع والمشاهدة؛ فينسى 
كل ما حوله. وكلّ من حوله؛ ولكنّه لا يتأثر بالماسي الواقعيّة» والمجازر البوذيّة 
والاتتهاكات الصهيونيّة» والحملات الصليبيّة؛ لأنه لا يعرف عنها شيئًا ذا قيمة 
أو لا يبالي بما عرفه منها؟!!! 

وتحد البجل منهم لا يبالي أن تشاهد ابنته - في التلفاز والحاسوب 
والحاتف - مشاهد الغزل والعشق والفحش والرقص والتعرّي؛ لأن نفسه قد 
أدمنت على مشاهدتّها» حيٌٌ صارت عنده مستساغة» غير مستقبحة؟!!! 

ولذلك لا يبالي أن تقلّد ابنته بعض (نجمات الشيطان)» من المغتّيات» أو 
الراقصاتء أو الممثّلات؛ فتلبس زىٌ الفاسقات» وتغطّي وجهها بمساحيق 
التجميل» كما تفعل الفاسقات» حيٌّ تبدو كواحدة منهن؛ ثم تخرج إلى المقهى؛ 

١ 7” 


لتدحّن النرجيلة» أو إلى السوق» حيث الاختلاط والمواعدة والرذائل؛ بل رما 
أوصلها أبوها بنفسه إلى مواضع الفتنة» وقلبه مطمكتٌ؟!!! 

كذلك لا كدان تعمل ابنته؛ في المقاهي الحديئة؛ لخدمة الرجال 
الفاسقين؛ أو تعمل في صالات المساج؛ لتدليك الرجال الفاسقين» وما وراء 
ذلك من ممارسة البغاء؟!!! 

وثمار (التمثيل المفسد) هي أخبث ما أنتجه (نجوم الشيطان)؛ وهي 
أخطر وسائل الإفساد, وأكبرهاء وأشيعهاء وأشملها. 

فيُمكن أن تشتمل على سائر المخدّرات السمعيّة, والمخدّرات البصريّة؛ 
من الأغان” الفاسقة» والرقصات المثيرة» والغزليّات البذيئة» والعشقيّات الصريحة 
والفحشيّات الفاضحة. والإباحيّات الخليعة» والأزياء الفاتنة» والتجميليّات 
المغرية؛ كما تشتمل على خلاصة ما تدعو إليه البرامج الشيطانيّة الهدامة, 
ولا سيّما التحرّر من أحكام الشريعة الإسلاميّة!!! 

صحيح أنّ المؤلفين ا محدّثين قد اختلفوا في (التمثيل)» فمنهم من قال 
بالتحريم المطلّق» ومنهم من قال بالتحريم المقيّد والإباحة المشروطة!")؛ ولكنّهم 
م يختلفوا أدى اختلاف في القول بتحريم (التمثيل المفسد). 

ولا يختلف اثنان في أن التمثيل الشائع الغالب هو (التمثيل المفسد)؛ فإِنّه 
قائم على مخالفات صريحة للشريعة الإسلاميّة» ولا سيّما المشتمل على الْزليات» 
أو الغزليّات» أو العشقيّات» أو الفحشيّات» أو الإباحيّات. 


)١(‏ انظر: إقامة الدليل على حرمة التمثيل: 2570-5 ومجموع فتاوى ومقالات متنوّعة: 
7787 7, وفتاوى نور على الدرب: 5١/.51-59ه,‏ والتمثيل: لاه-95ه, 
والحلال والحرام في الإسلام: 2031٠١‏ /558-5751. 

وخ : 


إن الآثاز السية لغمار (التمعيل'المفسند) أ كسمن أن حض) ولكثنا 
نستطيع أن نوجزها بعبارة واحدة» فنقول: 

أصبحت (شريعة التمثيل) هي البديل الشيطاف عن (شريعة التنزيل)؛ 
ولذلك أصبحت عقائد أكثر المنسوبين» وأعمالهم» وأخلاقهم: موافقة لشريعة 
التمثيل» ومخالفة لشريعة التنزيل! !! 

فلو دخلت أسواق المنسوبين» لرأيت العجب العجاب؛ فتجد في السوق 
من يبيعون أزياء الفاسقات» وأشباه الفاسقاتء ولا يبالون بعرض صور 
العاريات6 وأشباه الغاريات» وتعليقها ق الات مراى 'فن الرجتال والنساء 
والأطفال؛ لترغيب الناس في بضائعهم؟!!! 

وقد انتشرت صور العاريات» وأشباه العاريات» في أكثر البضائع؛ 
فتجدها مطبوعة على صناديق الأدوية» والأعشابء والأطعمة:؛ والأشربة, 
والأجهزة» والألعاب» وعلى أغلفة الدفاتر» وعلى الحقائبء والثياب» ناهيك 
عن الكتب والصحف ولمجالات!!! 

وللأطفال نصيب ف تلويث العقول والقلوب, وتعكيرهاء وتخريبهاء 
وصرفها عن النبع الصائي؛ فبدلًا من تربية الأطفال تربية إسلاميّة» يعمد الآباء 
والأمّهات إلى تسليم أطفالهم إلى (برامج التلفاز)» التي أعدّها عملاء الشيطان؛ 
لتهيئة الأطفال تميئة شيطائيّة خبيثة؛ ليكونوا بذورًا فاسدة, تُنتج جيلًا فاسدًاء 
لا يعرف عن الإسلام, إِلّا قشورًا فارغة» ليس في باطنها ثمرة طيّبة. 

ولذلك ليس بعيدًا أن يرتكب هؤلاء المنسوبون جرائم القتل والزق 
والاغتصاب واللواط والسحاق والسرقة والربا والغشٌ والاحتكار وشرب الخمور 
وتعاطي المخدّرات» وغيرها من الجرائم؛ فإتحم قد أعرضوا عن حقائق الشريعة؛ 
بعد أن صار (نجوم الشيطان) - ولا سيّما من الممثّلين الفاسقينء والممثّلاث 

١” 


الفاسقات - قدوة لأكثر الرجال الطائشين» والنساء الطائشات!!! 

فالتعامل الربويّ - المْحرّم في شريعة (التنزيل) أشدّ التحريم - أصبح عند 
أتباع (شريعة التمثيل) عذبًا مستساغًاء كالماء الزلال؛ فأين المنسوبون المستحلون 
من قراءة الآيات المْحرّمة» ومن تدبّرهاء ومن العمل بمقتضاها؟!!! 

قال تقالن: لَالّذِينَ بأكلرة اليا لا يَعُومُونَ إل كمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَطُهُ 
الشَيْطَانُ مِنَ الْمَسنَ ذَلِكَ بِأَنّهُمْ فَالُوا مما الْمَيِعْ مِثْل اليا وَأَحَاكَ الله الْمَبِعَ وَحَبَمَ 
الرّيَا قَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبْهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وأَمْرُْ إلى الله وَمَنْ عَادَ 
ارفك امعان النَارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. بَمْحَقُ اللّهُ الرّبَا وَيْرِْي الصَّدَفَاتٍِ وَالَهُ 
لا يب كُلَ كَفَّارٍ أَِيم. إِنَّ الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَالَاتِ وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَآتا 
لزَكاةَ َم أَجْرْهُم عِنْدَ رَتِمْ ولا حؤف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يْرنُونَ. يا أَبّهَا الّذِينَ آمَنُوا 
انَقُوا الله وَدَرُوامَا بَقِي مِن الرّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ 1 تَفْعلُوا فَأدَنُوا جرب من 
لله وَرسُولِه وَإِنْ تُبْكُمْ فَلَكُمْ هوس أَمْوَالِكُمْ لا تَظلِمُونَ ولا تُظَلَمُونَ7". 

قال سيّد قطب: «والحقيقة الرابعة: أن التعامل الربويّ لا بُمكن إِلّا أن 
فم صميو القرة كلق وَشْعورَه تحاة أميه ف الجماعة» وإلة أن تسد ححياة 
الجماعة البشريّة وتضامنهاء بما يبنّه من روح الشره والطمع والأثرة والمخاتلة 
والمقامرة» بصفة عامّة. أمّا في العصر الحديثء فإِنّه يُعدّ الدافع الأوّل لتوجيه 
رأس المال إلى أحط وجوه الاستثمار؛ كي يستطيع رأس المال المستدان بالربا أن 
يربح رحا مضموناء فيؤدّي الفائدة الربويّة» ويفضل منه شيء للمستدين. ومن 
ثم فهو الدافع المباشر؛ لاستثمار المال في الأفلام القذرة» والصحافة القذرة 
والمراقص» والملاهيء والرقيق الأبيض؛ وسائر الحرفء والاتجاهات» التي تحطّم 


)١(‏ البقرة: ه/707/9-151. 
١‏ 


أخلاق البشريّة تحطيمًا.. والمال المستدان بالربا ليس همه أن يُنشئ أنفع 
المشروعات للبشريّة؛ بل همّه أن يُنشئ أكثرها ركًا. ولو كان الربح إِنما يحيء من 
استثارة أحطّ الغرائز» وأقذر الميول.. وهذا هو المشاهد اليوم في أنحاء الأرض. 
وسببه الأوّل هو التعامل الربويٌّ»71". 

لقد انحرفت (شريعة التمثيل) بالمنسوبين من أتباعها عن (شريعة التنزيل)» 
إلى (الجاهليّة الحديثة)؛ التي هي - في كثير من جوانبها - أشدّ خطرّاء من تلك 
(الجاهليّة القديمة)» وأعظم ضررًا منها. 

قال سيّد قطب: «إِنْ الجاهليّة هي الجاهليّة. ولكل جاهليّة أرجاسها 
وأدناسها. لا يهم موقعها من الزمان والمكان. فحيثما خلت قلوب الناس من 
عقيدة إِيّة» تحكم تصوراتهم» ومن شريعة - منبثقة من هذه العقيدة - تحكم 
حياتحم» فلن تكون إِلّا الجاهليّة في صورة من صورها الكثيرة.. والجاهليّة - التي 
تتمرّغ البشريّة اليوم في وحلها - لا تختلف ف طبيعتها عن تلك الجاهليّة العربيّة 
أو غيرها من الجاهليّات» التي عاصرتًا في أنحاء الأرض؛ حقٌ أنقذها منها 
الإسلام وطهّرها وركّاها. إِنّ البشريّة اليوم تعيش في ماخور كبير! ونظرة إلى 
صحافتهاء وأفلامهاء ومعارض أزيائهاء ومسابقات جمالماء ومراقصهاء وحاناتماء 
وإذاعاتما؛ ونظرة إلى سعارها المجنون للحم العاريء والأوضاع المثيرة» والإيحاءات 
المريضة. في الأدب والفنّ وأجهزة الإعلام كلّها.. إلى جانب نظامها الربوي» 
وما يكمن وراءه من سعار للمال» ووسائل خسيسة لجمعه وتثميره» وعمليّات 
نصب واحتيال وابتزاز تلبس ثوب القانون.. وإلى جانب التدقور الخُلّقيّء 
والانحلال الاجتماعيت» الذي أصبح يهدّد كك نفسء وكلّ بيت» وكلّ نظامء 
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وك تجمّع إنساي.. نظرة إلى هذا كله تكفي للحكم على المصير البائس الذي 
تدلف إليه البشريّة» في ظلّ هذه الجاهليّة. إن البشريّة تناكل إنسانيّتهاء وتتحذل 
آدميّتهاء وهي تلهث وراء الحيوان» ومثيرات الحيوان» لتلحق بعالمه المابط! 
والحيوان أنظف وأشرف وأطهر؛ لأنّه محكوم بفطرة حازمة لا تتميّع؛ ولا تأسن 
كما تأسن شهوات الإنسان» حين ينفلت من رباط العقيدة» ومن نظام 
العقيدة» ويرتدٌ إلى الجاهليّة التي أنقذه الله منها»(". 

وقال سيّد قطب أيضًا: «إنّ بيوت الأزياء ومصمّميهاء وأساتذة التجميل 
ودكاكينهاء لمي الأرباب التي تكمن وراء هذا الخبل الذي لا ثُفيق منه نساء 
الجاهليّة الحاضرة» ولا رجالما كذلك! إِنْ هذه الأرباب تصدر أوامرهاء فتطيعها 
القطعان والبهائم العارية في أرجاء الأرض» طاعة مزرية! وسواء كان الزيٌّ 
الجديد لهذا العام يناسب قوام أيّة امرأة» أو لا يناسبه» وسواء كانت مراسم 
التجميل تصلح لماء أو لا تصلح؛ فهي تُطيع صاغرة.. تُطيع تلك الأرباب» 
وإلّا عُيّرت من بقيّة البهائم المغلوبة على أمرها! ومن ذا الذي يقبع وراء يبوت 
الأزياء؟ ووراء دكاكين التجميل؟ ووراء سعار العري والتكشف؟ ووراء الأفلام 
والصور والروايات والقصص. والمجالات والصحفء التي تقود هذه الحملة 
المسعورة.. وبعضها يبلغ في هذا إلى حدّ أن تُصبح لمْجلّة أو القصّة ماخورا 
متنقّلّا للدعارة؟! من الذي يقبع وراء هذا كلّه؟ الذي يقبع وراء هذه الأجهزة 
كلا 2 العام كلّه: (يهود).. يهود يقومون بخصائص الربوبيّة» على البهائم 
المغلوبة» على أمرها! ويبلغون أهدافهم كلهاء من إطلاق هذه الموجات 
المسعورة» في كك مكان.. أهدافهم من تلهية العالم كلّه كمذا السعار» وإشاعة 
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الانحلال النفسيّ واللّقَيَ من ورائه» وإفساد الفطرة البشريّة» وجعلها ألعوبة» في 
أيدي مصمّمي الأزياء» والتجميل! ثم تحقيق الأهداف الاقتصاديّة» من وراء 
الإسراف في استهلاك الأقمشة وأدوات الزينة والتجميلء: وسائر الصناعاث 
الكثيرة» التي تقوم على هذا السعار وتغذّيه! إِنَّ قضيّة اللباس والأزياء ليست 
منفصلة عن شرع الله ومنهجه للحياة.. ومن ثم ذلك الربط بينها وبين قضيّة 
الإقنان والشرلة اق السياق» إنما ترفيظ بالعقيدة والشريعة بأسباب شق إنا 
تتعلّق قبل كلّ شيء بالربوبيّة» وتحديد الجهة التي تشرع للناس في هذه الأمور, 
ذات التأثير العميق في الأخلاق والاقتصاد وشيٌ جوانب الحياة. كذلك تتعلّق 
بإبراز خصائص الإنسان في الجنس البشريّ» وتغليب الطابع الإنسان في هذا 
الجنسء على الطابع الحيوان. والجاهليّة تمسخ التصوّرات والأذواق والقيم 
والأخلاق. وتجعل العري الحيواق تقدّمًا ورقيّا والستر الإنساي تأخرًا ورجعيّة! 
وليس بعد ذلك مسخ لفطرة الإنسان» وخصائص الإنسان. وبعد ذلك عندنا 
تشاهاي ون يقولوق: ما لليدين والبرئ؟ نهنا للشية وكلايين السناء؟ نا للدين 
والتجميل؟.. إنّه المسخ الذي يُصيب الناس في الجاهليّة» في كل زمان» وف كل 
مكان»7". 

وقال سيّد قطب أيضًا: «هكذا تنقلب الموازين» وتبطل الضوابط» ويحكم 
الموى ما دام أن الميزان ليس هو ميزان الله الذي لا ينحرف ولا بميل. وماذا 
تقول الجاهليّة اليوم عن المهتدين بمدى الله؟ كما تسمّيهم: الضالَّين؛ وتعد من 
يهتدي منهم ويرجع؛ بالرضى والقبول!.. أجل من يهتدي إلى المستنقع الكريه, 
وإلى الوحل الذي تتميّغ الجاهليّة فيه! وماذا تقول الجاهليّة اليوم للفتاة التي لا 
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تكشف عن لحمها؟ وماذا تقول للفتى الذي يستقذر اللحم الرخيص؟ إتما 
تسمّي ترفّعهما هذا ونظافتهما وتطهّرهما رجعيّة وتخلقًا وجمودًا وريفيّة! وتحاول 
الجاهليّة بكلّ ما تملكه من وسائل التوجيه والإعلام أن تُغرق ترقعهما ونظافتهما 
وتطهّرهما في الوحل الذي تتمرّغ فيه في المستنقع الكريه! وماذا تقول الجاهليّة 
لمن ترتفع اهتماماته عن جنون مباريات الكرة» وجنون الأفلام» والسينماء 
والتليفزيون» وما إليه» وجنون الرقصء والحفلات الفارغة؛ والملاهي؟ إتما تقول 
عنه: إِنّه جامد» ومغلق على نفسه. وتنقصه المرونة والثقافة! وتحاول أن جيه إلى 
تفاهة من هذه يُنفق فيها حياته.. إِنّ الجاهليّة هي الجاهليّة.. فلا تتغيّر إلا 
الأشكال والظروف)27. 

وقال سيّد قطب أيضًا: «إنّ الخمر كالميسرء كبقيّة الملاهي» كالجنون بما 
يسمّونه: الألعاب الرياضيّة, والإسراف في الاهتمام بمشاهدهاء كالجنون 
بالسرعة» كالجنون بالسينماء كالجنون بالمودات» والتقاليع» كالجنون بمصارعة 
الثيران» كالجنون ببقيّة التفاهات» التي تغشى حياة القطعان البشريّة» في الجاهليّة 
الحديئة اليوم» جاهليّة الحضارة الصناعيّة! إِنّ هذه كلها ليست إلا تعبيرا عن 
الخواء الروحي من الإيمان أُوَلّاء ومن الاهتمامات الكبيرة التي تستنفد الطاقة 
ثانيّاءِ وليست إِلَا إعلانً عن إفلاس هذه الحضارة» في إشباع الطاقات الفطريّة 
بطريقة سويّة. ذلك الخواء وهذا الإفلاس هما اللذان يقودان إلى الخمر والميسر؛ 
لملء الفراغ» كما يقودان إلى كل أنواع الجنون التي ذكرنا. وهما بذاتمما اللذان 
يقودان إلى الجنون المعروف», وإلى المرض النفسيّ والعصبيّ» وإلى الشذوذ»7". 


(1) ف ظلال القرآن: .١.09/«‏ 
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فإن عمد بعض الطاعنين إلى كتب التاريخ؛ ليستخرج منها جرائم منسوبة 
إلى كفير من المنسوبين إلى الإسلام؛ فإنٌ ذلك لن يؤثّر في (براءة الإسلام) من 
تلك الجرائم؛ فإن صحّت نسبة تلك الجرائم إلى المنسوبين» فالجريمة شخصيّة) 
تتعلّق بصاحبهاء الذي صدرت منه؛ وإن لم تصحٌ نسبتها إلى من نُسبت إليه» 
كانت أولى بالردٌ والإبطال. 
فهل من العدل إدانة الإسلام يجرائم ارتكبها بعض المتسوبين إليه» تمن 
خالفوا أحكامه الصريحة الواضحة» الآمرة بالمعروف» والناهية عن المنكر؟!!! 
قال سيّد قطب: «أمّا ما وقع في بعض العصور من الاستكثار من الإماء 
- عن طريق الشراء والخطف والنخاسة وتجميعهنٌ في القصورء واتّخاذهنٌ وسيلة 
للالتذاذ الجنسئ البهيمئ» وتمضية الليالي الحمراء بين قطعان الإماء» وعربدة 
السكر والرقص والغناء.. إلى آخر ما نقلته إلينا الأخبار الصادقة» والمبالّغ فيها 
على السواء.. أمّا هذا كلّهء فليس هو الإسلام. وليس من فعل الإسلام, ولا 
إيحاء الإسلام. ولا يجوز أن يُحسّب على النظام الإسلامئ» ولا أن يُضاف إلى 
واقعه التاريخن.. إن الواقع التاريخين الإسلامئن هو الذي ينشأ وفق أصول 
الإسلام وتصوّراته وشرعته وموازينه. هذا وحده هو الواقع التاريخن الإسلامئ.. 
أمّا ما يقع في المجتمع الذي ينتسب إلى الإسلام» خارجًا على أصوله وموازينه» 
فلا يجوز أن يحسَب منه, لأنّه انحراف عنه. إِنّ للإسلام وجوده المستقلَ خارج 
واقع المسلمين» في أيّ جيل. فالمسلمون ل يُنشكوا الإسلام, إِنما الإسلام هو 
الذي أنشأ المسلمين. الإسلام هو الأصلء والمسلمون فرع عنه؛ ونتاج من 
نتاجه. ومن ثم فإِنّ ما يصنعه الناس أو ما يفهمونه ليس هو الذي يحدّد أصل 
النظام الإسلامئ» أو مفهوم الإسلام الأساسيّ؛ إِلّا أن يكون مطابقًا للأصل 
الإسلامي الثابت المستقلّ عن واقع الناس» ومفهومهم,؛ والذي يقاس إليه واقع 
١٠‏ 


الناس في كل جيلء ومفهومهم؛ ليُعلم كم هو مطابق» أو منحرف عن 
الإسلام. إِنْ الأمر ليس كذلك في النظم الأرضيّة التي تنشاً ابتداء» مسن 
تصوّرات البشر» ومن المذاهب التي يضعوتها لأنفسهم - وذلك حين يرتدّون إلى 
الجاهليّة» ويكفرون بالله. مهما ادّعوا أتمم يؤمنون به فمظهر الإبمان الأُوّل بالله 
هو استمداد الأنظمة من منهجه وشريعته» ولا إيمان بغير هذه القاعدة الكبيرة 
- ذلك أن المفهومات المتغيّرة للناس حينئذء والأوضاع المتطوّرة في أنظمتهم؛ 
هي التي تحدّد مفهوم المذاهب التي وضعوها لأنفسهم, وطبّقوها على أنفسهم. 
فأمًا في النظام الإسلام الذي لم يصنعه الناس لأنفسهم, إِنَا صنعه للناس ربت 
الناس وخالقهم ورازقهم ومالكهم.. فأمّا في هذا النظام, فالناس إِمّا أن يتبعوه 
ويُقيموا أوضاعهم وفقه؛ فواقعهم إذن هو الواقع التاريخ الإسلامي؛ وإمّا أن 
ينحرفوا عنه» أو يجانبوه كليّة» فليس هذا واقعًا تاريخيًا للإسلام. نما هو انحراف 
عن الإسلام! ولا بد من الانتباه إلى هذا الاعتبار عند النظر في التاريخ 
الإسلام. فعلى هذا الاعتبار تقوم النظريّة التاريخيّة الإسلاميّة» وهي تختلف 
تمامًا مع سائر النظرريّات التاريخيّة الأخرى. التي تعتبر واقع الجماعة الفعليٌ هو 
التفسير العمليّ للنظريّة أو المذهب» وتبحث عن تطوّر النظريّة أو المذهب في 
هذا الواقع الفعلئّ للجماعة التي تعتنقه» وي المفهومات المتغيّرة لهذه النظريّة في 
فكر الجماعة! وتطبيق هذه النظرة على الإسلام ينافي طبيعته المتفرّدة» ويؤدّي 
إلى أخطار كثيرة» في تحديد المفهوم الإسلامين الحقيقين»27. 

ِنَ الإسلام بريء, كل البراءة» من أيّ جريعة» ارتكبها أيّ من المنسوبين 
إليه» من الخلفاء والأمراء والملوك والسلاطين والوزراء والحجّاب والقضاة والسادة 
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والقادة والجنود والشُرّط والحرس والكتّاب والشعراء والمغنّين والمدمنين والقتلة 
واللصوص والفجّار والتججار والمرابين والمؤلّفين والمعلمين والمتعلّمين والعامّة. 

قال ابن تيميّة: «فهذه المفاسد الخمس التي هي الاحتيال على نقض 
الأيمان وإخراجها من مفهومها ومقصودهاء ثم الاحتيال بالخُلع وإعادة النكاح؛ 
ثم الاحتيال بالبحث عن فساد النكاحء نم الاحتيال بمنع وقوع الطلاق, ثم 
الاحتيال بنكاح المَْيّل: في هذه الأمور من المكر والخداع؛ والاستهزاء بآيات 
الو ؤلادية للدي يقر العلا عر حون نماض : ومني طمن الاكقار يقبي 
كما رأيته في بعض كتب النصارى وغيرهاء وتبيّن لكك مؤمن صحيح الفطرة أن 
دين الإسلام بريء, منرِّه عن هذه الخزعبلات» التي تُشبه حيل اليهود» ومخاريق 
الرهبان»7). 

وقال ابن تيميّة أيضا: «وكذلك كل مبتدع, خالف سئة رسول الله علد 
وكذّب ببعض ما جاء به من الحق» وابتدع من الباطل ما لم تشرعه الرسل؛ 
فالرسول بريء مما ابتدعه وخالفه فيه» قال تعالى: مَإفَإِنَ عَصّوْكَ مَقُلْ إِنّْ بَرِية 
تَْمَلُونَ2"74» وقال تعالى: «إإنَّ الّذِينَ فَيَقُوا دِينهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لشت مِنْهُْ 
شَدء7", فالجلال ما حلّله الله ورسوله؛ والجرام ما حرّمه الله ورسوله 
والدين ما شرعه الله ورسوله. وقد ذم الله المشركين على أتمم حلّلوا وحيمواء 


وشرعوا ديئًا ١‏ يأذن به اللم47). 
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وقال ابن تيميّة أيضًا: «بل ما من إمام إِلّا وقد اتتسب إليه أقوام» هو 
منهم بريء» قد انتسب إلى مالك أناس» مالك بريء منهم, وانتسب إلى 
الشافعئ أناس» هو بريء منهم, وانتسب إلى أبي حنيفة أناس» هو بريء منهمء 
وقد انتسب إلى موسى الك أناس» هو منهم بريء» وانتسب إلى عيسى كلكلا 
أناس» هو منهم بريء» وقد انتسب إلى عليّ بن أبي طالب أناس» هو بريء 
منهم» ونبيّنا قد انتسب إليه من القرامطة والباطنيّة وغيرهم من أصناف الملاحدة 
والمنافقين» من هو بريء منهم»(". 

وقال محمّد رشيد رضا: «شبهة وجوابما: ورد علينا رقيم من بعض قارئي 
جريدتناء انتقد فيه صاحبه ما كتبناه في شؤون الخلفاء» وسيّئاتهم» وتقصيرهم في 
وظيفتهم الدينيّة» ونصحنا بألا نعود إلى الخوضء في مثل هذه المواضيع؛ لأنَّ 
كتابتها في جريدة سيّارة يُطلع عليها الأجانب وأعداءنا وأعداء دينناء فيشمتون 
فيناء ويتَخذونما حجّة علينا. والجواب عن هذه الشبهة من وجهين: أو هما- أن 
ما كتبناه في ذلك هو قطرة من بحار التاريخ الزاخرة» عند أولئك الأجانب» أو 
الأعداء الذين يعنيهم المنتقد. فإذا سكتنا عنه» فسكوتنا كتمان له عن أبناء 
ملّتناء الذين يجهله أكثرهم؛ لإهمالحم علم التاريخ» وظنّهم أنّه لا فائدة فيه إِلّا 
التسلية؛ بل معت بعض الشيوخ الذين يدّعون الفقه يقول: إن قراءة التاريخ 
مكروهة؛ لأنّ فيه كذبًا. وتعليله هذا يقتضي أن قراءة أكثر كتب الحديث 
والتفسير مكروهة؛ لأنَْ فيها أحاديث موضوعة وضعيفة ومنكرة» وقصصًا كاذبة 
باطلة» بل لا يبعد أن يُقال على ذلك: إِنْ قراءتما محكمة؛ لأنْ الكذب في تفسير 
كتاب الله تعالى» والاختلاق على نبيّه من أعظم الكبائر» لا يقاس بما الكذب 
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في سيرة ملك أو حاكم أو خليفة أو عالم. وفي كتب الفقه التي يُشْعّل بما المتفقّه 
المذكور كثير من الأقوال الباطلة التي لا يصحٌ العملء ولا الإفتاء بما. والصواب 
أنّ شوب الحقّ بشيء من الباطل لا يقتضي ترك الحقء وإنما يقتضي النظر 
الدقيق والتمحيص؛ ليخرج الحقّ من بين الأباطيل» كما يخرج اللبن من فرث 
ودم» خالصًا للشاربين. وَإِما ذكرنا هذا لنبيّن لحضر المنتقد قول شيوخنا في 
التاريخ» الذي هو من أشدّ المنفُرات عنه؛ ليعلم مقدار حاجتنا إلى استخراج 
فوائده» وعرضها على متنا وإشعارهم أتمم لا يُمكن لهم الوقوف على حقيقة 
مرض الأمّة إِلّا منها؛ ومن مم يعرف مرضه لا يسعى لعلاجه؛ وإذا سعىء فإِنَ 
سعيه يكون عبئًا وضلالّاء بل خيبة ونكالًا. وما مثلنا مع الأجانب - الذين 
يرتتي أصحاب الأفكار الضعيفة أن نستر ضعفنا عنهم بأسبابه ونتائجه - إِلَا 
مثل النعامة التي ترى الصيّاد يُريد اقتناصهاء فتخبّى رأسها وتستره؛ لكيلا تراه 
توهمًا أن عماها عنه؛ يُوجب عماه عنهاء وأنْ ذلك عين النجاة. وحرام على من 
يجهل تاريخ الغابر» وحالة العصر الحاضر أن يقول: هذا شيء يضر الأمّة» وهذا 
شيء ينفعها. وقد مُنينا - والصبر بالله - بقوم جهلاء في ثياب علماءء يغشون 
الأمّة» ويغرّرون بما؛ توتما أن كلّ من يقرأ تنازع العوامل في النحو: يعلم تنازع 
الأمم؛ وك من يعرف أحوال تقديم المسند والمسند إليه وتأخيرهما: يعرف 
أسباب تقدّم الأمّة وتأخرها؛ وكلّ من تصدّر للفتوى في مسائل الرضاع 
والطلاق وصحّة الإجارة والسلّم: له أن يُفتي في صحّة الشعوب من أمراضهاء 
وإطلاقها من وثاقها؛ بل وقعنا في فوضويّة الأفكار والعلم» فصار كل فرد مثا 
معنا مِفَنّاء ولا برهان يتوكأ عليه» ولا رئيس يرجع إليه. سياسة السواد الأعظم 
منا اليوم هي كتمان الأمراض والسيّئات» وإن انتهى ذلك بالممات؛ وتكبير ما 
مياه لدان متسنية ف او ةقف وال ةل اصسياة ينا سادق 
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الحسنات» والكذب فيها على الأحياء والأموات؛ لتسبح الأمّة في بحر الغرور, 
إلى أن تملك وتبور. وقد رأينا من سير الأمم الحيّة أن كُتَاجما وخطباءها بملؤون 
الدنيا صراحًا وعويلاء إذا صدر من أُمّتهم سيّمة» ويهوّلون أمر تلك السيّئة بما 
يُزعجون به إلى إزالتها؛ وريًا يخفون الحسنات» ولا سيّما الاستعداد الحريت, لما لا 
بخفى من الأسباب. الوجه الثاني: أن كك ما نكتبه في الانتقاد على خلفاء 
المسلمين وأمرائهم وعلمائهم وأهل الطرق وجميع رجال الدين» غرضنا الأول به 
بيان براءة الدين الإسلامئ نفسه مما يرميه به أعداء المسلمين من الأوربيين» 
الذين يزعمون أن جميع ما حل بمم» من الضعفء والضعة؛ والظلم» والاستبداد 
وفساد الأخلاق» واختلال الأعمال - الذي يكاد يمحو سلطتهم من لوح 
البسيطة» ويجعلهم أذلّ الشعوب وأفقرها - كك ذلك ما حك بمم؛ إِلّا بسبب 
دينهم؛ فهو الذي جر إليهم البلاء» وطوّحهم في مهاوي الشقاء. والحقّ أن هذا 
البلاء والشقاء ما جاءهم إِلّا من الانحراف عن الدين» وماكانت أمّة؛ لتنحرف 
عن دينها دفعة واحدة» وَإِعا يكون ذلك بالتدريج, ينحرف الرؤساء والأمراء 
فتؤوّل لهم العلماء - علماء السوء - فتتّبعهم الدهماء؛ وهكذا كان شأن الذين 
جاءوا من قبلناء واتّبعنا سننهم شيرا بشبر» وذراعًا بذراع» ولا يتمٌ ذلك إِلّا بعدّة 
قرون. لا ريب أنْ إظهار براءة الدين برمي أهله, رؤسائهم ومرؤوسيهم, بالتقصير 
فيه» والميل عن هديه: هو أعظم خدمة له ولأهله, وإِلّا كان النقد بل النقض 
موجّهًا للأصل والفرع معّاء وما يعقلها إلا العايمون. ويدخل في تبرئة الدين مما 
ذكر بيان أنه أساس للسعادة متين» لا جُمكن أن يقوم صرح مجد أهله إِلّا عليه 
خلاقًا لمن أعشى أبصارهم شعاع مدنيّة أوربّاء فرأوا أن التقليد الأعمى لما هو 
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الذي ينهض بالأمّة. وهل زادنا هذا التقليد الأعمى إِلّا شقاء وتعاسة؟»(7). 
وقال سيّد قطب: «وهناك حقيقة أخيرة نتعلّمها من التعقيب القرآق 
على مواقف الجماعة المسلمة» التي صاحبت رسول الله 5 والتي 00 أكرم 
رجال هذه الأمّة على الله.. وهي حقيقة نافعة لناء في طريقنا إلى استئناف حياة 
يقربوك من هذا المنهج, ويخطئون ويُصيبوك» قُ قواعد التصوّر وقواعد السلوك. 
ولكن لبن شيء من أخطائهم محسوبً على المنهج, ولا مغيرًا لقيمه وموازينه 
الثابتة. وحين خط اليشيذ 2 التصوّر أو السلوك, فإنّه يصفهم بالخطا. وحين 
مهما تكن منازطم وأقدارهم - ولا ينحرف هو؛ ليجاري انحرافهم! ونتعلم نحن 
من هذا أن تبرئة الأشخاص لا تساوي تشويه المنهج! وأنّه من الخير للأمّة 
المسلمة أن تبقى مبادئ منهجها سليمة ناصعة قاطعة» وأن يوصّف المخطئون 
والمنحرفون عنهاء بالوصف الذي يستحقونه - أن كانوا - و 1 أخطاؤهم 
وانحرافاتحم أخداء بتحريف المنهجء وتبديل قيمه وموازينه. فهذا التحريف والتبديل 
الانحراف.. فالمنهج أكبر وأبقى من الأشخاص. والواقع التاريخِن للإسلام ليس 
هو كل فعل وكلّ وضع. صنعه المسلمون في تاريخهم. وإنما هو كل فعل وكلّ 
وضع صنعوه, موافقًا تمام الموافقة» للمنهج ومبادئه وقيمه الثابتة.. وإِلّا فهو خطأ 
أو انحراف, لا يُحسَّب على الإسلام» وعلى تاريخ الإسلام؛ إِنما يحسَّبٍ على 
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انحراف» أو خروج على الإسلام.. إِنْ تاريخ الإسلام ليس هو تاريخ المسلمين» 
ولو كانوا مسلمين, بالاسمء أو باللسان! إِنّ تاريخ الإسلام هو تاريخ التطبيق 
الجمية 9 للإسلام, في تصورات الناس» وسلوكهم» وق اوضاع حياهم؛ ونظام 
هم خرجوا عن هذا الإطار» أو إذا هم تركوا ذلك المحور بتانا» فما للإسلام» وما 
لهم يومئذ؟ وما لتصرّفاتهم وأعمالهم هذه تحسّب على الإسلام, أو يُفسّر بما 
الإسلام» وأبوا تطبيقه في حياتحم؛ وهم إنماكانوا مسلمين؛ لأتمم يطبّقون هذا 
المنهج في حياهمء لا لأن أسماءهم أسماء مسلمينء ولا لأكم يقولون بأفواههم: 
تم مسلمون؟! وهذا ما أراد الله سبحانه أن يعلّمه للأمّة المسلمة» وهو يكشف 
لطا الجماعة المسلمة» ويسجّل عليها النقص والضعفء ثم يرحمها بعد ذلك 
ونع .هاه أو كتياهن سزات (الشقضن:والصشت ف نخسانه 010 

وقال ابن باز: «أمّا ما ألصقه الجهلة أو الأعداء بالإسلام» فيجب التنبيه 
عليه» 0 يتبين براءة الإسلام منه) وحقٌ ا يُلصّق بالتراث الإسلامئ ما ليس 
فيد كما قعل الذهلة والشكون يح تحداكا الأمية على القبوزه واخاة لكشا تود 
على القبور» فهذا ليس من شأن الإسلام, والإسلام يحارب هذا؛ يحارب البناء 
على القورج. والخاو امنا كل عليها؛ لأ عاهق ومنانا «الد لقع كي اتعلرف النيدة 
والنصارى» وتابعهم كثير من هذه الأمّة, من الجهلة والمبتعة» حقٌّ بنوا على 
القبور» واخدوا غليها المسشاحك والقباب» وحصل الكور لك ممية للق لمعي 
أن تسل أها السك نين الانتااس: اليه دخ التراك لبد اام وين 
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إنكار ذلك والقضاء عليه, وهكذا الصلاة عند القبور» والدعاء عندهاء وتحرتي 
القراءة عندهاء من وسائل الشرك» يحب أن ينبّه على عذاء وبين أها ليست من 
التراث الإسلامت» بل هي مما أحدثه الجهلة, وأنكره الإسلام» وهكذا ما أحدثه 
بعض الناس من الاحتفال بالموالد» ويزعمون أنّه من التراث» وهذا غلط» ليس 
من التراث الإسلاميم» وإن فعله كثير من المسلمين؛ في أمصار كثيرة» جهلا 
وتقليدًا. فالاحتفال بالموالد من البدع المحدّثة في الدين» بعد القرون المفضّلة 
وليس من التراث الإسلامئ» وهو من التراث المبتدّع. وهكذا الاحتفال بجميع 
الآثار التي يدعو إليها دعاة الشرك» سواء كانت صخرة:» أو شجرة» أو غير 
ذلك مما يعظّمه الجهّالء أو يتبتكون به كك هذا مما ينافي الإسلام» وهو ضدّ 
الإسلام»27. 

فهذه نصوص صريحة» توَكّد (براءة الإسلام)» من كل انحراف. ينحرف به 
المنسوبون المنحرفون, عن (الإسلام)» من الرؤساءء والعلماء, والعامّة» وغيرهم. 
وتبرئة الإسلام من انحرافاتهم: أولى من محاولة تبرئة الأشخاصء والدفاع عنهم. 
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المبدأ السابع 
تراتب التهم 


إذا اتمم المنّهم بأكثر من تحمة» فالواجب البدء بأخطرهاء كأن يكون 
متّهمًا بقتل رجلء وبجرحه؛ فالواجب البحث في ثبوت جرهة القتل أوَلّاء فإن 
ثبتت» وأدين المتّهم» فلا داعي إلى البحث في ثبوت جرهة الجرح؛ لأنَّ عقوبة 
القتل مغنية عن عقوبة الجرح» اعتمادًا على نظريّة الجَت(20. 

أما إذا ثبتت براءته من جريمة القتل» فيجب بعدها البحث في ثبوت 
جريمة الجرح» فإن ثبتت إدانته بماء عوقب بالعقوبة المناسبة» وإن ثبتت براءته 
فلا إدانة» ولا عقوبة. 

وليس من الحكمة البدء بالجريمة الصغرىء قبل الجريمة الكبرى؛ لأنّه قد 
تثبت إدانته بجريمة الجرح» فيعاقب بالعقوبة المناسبة» ثم تثبت إدانته بجريمة القتل» 
فيعاقب بالقصاصء وفي ذلك جمع لعقوبتين» وهو إفراط في العقاب7"/؛ 
ما دامت عقوبة القتل مغنية عن عقوبة الجرح. 

وقد يطول البحث في إثبات جرهة الجرح؛ أو في نفيهاء ويدخل القاضي 
والمدّعي والمحامي في تفصيلات» وتفصيلات» ولا ثمرة من ورائهاء إِلّا إنكار 
امتهم وا محامي» وإصرار المدّعي» وحيرة القاضي. 

وف (محاكمة الإسلام) يجب العناية بالأصولء» قبل الفروع؛ فما الفائدة 
من محاولة إثبات صحة (الأحكام الإسلاميّة)» وبيان الحكمة من كك حكم.ء 
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والطاعن يُنكر أصلًا كبيراء من الأصول الكبرىء التي تقوم عليها الأحكام؟!!! 
فالواجب على الطاعن أن يصرف النظر عن المطاعن الموجّهة إلى الفروع, 
كأحكام ميراث الأننى» ولباسهاء وتعدّد الزوجات, والعقوبات» وأمثالها من 
الأحكام؛ وأن يقصر نظره على الأصول الكبرىء التي هي أركان دين الإسلام. 
وأكبر هذه الأصول: 
-١‏ وجود الخالق. 
؟"- هداية الخالق. 
- رسالة محمد وَيم. 
ع - شرعيّة القران. 
فالطاعنون - الذين يُنكرون وجود الخالق - لا جدوى من الإجابة عن 
شبهاتمم المتعلّقة بالفروع, لأكهم يُنكرون الأصل الأول الذي تقوم عليه سائر 
الأصولء وكلٌ الفروع؛ فما قيمة محاكمة الإسلام» في بعض أحكام الميراث» إن 
كان الأصل الأول الذي يقوم عليه دين الإسلام باطة؟!!! 
ولذلك ندعو الطاعنين من أتباع المنهج الإلحادي» الذين يزعمون أتهم 
يُنكرون الأصل الأوّل» والطاعنين من أتباع المنهج اللاأدريٌ» الذين يزعمون أهم 
يتوقفون في الأصل الأوّلء فلا يُنكرون إنكارًا قاطعًاء ولا يُتبتون إِثْبانَاً قاطعًاء 
ندعوهم إلى أن تكون أولى مطاعنهم, الموجّهة إلى (الإسلام) هي عقيدة 
(وجود الخالق) . 
فإمًا أن يقدّموا لنا الأدلّة القطعيّة الدالّة على بطلان هذه العقيدة 
وبذلك لا داعي للخوض ف المطاعن الفرعيّة؛ لأتحم استطاعوا تقويض الأصل 
الأؤل» فتسقط بتقويضه سائر الأصولء وكلّ الفروع. 
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ين 


وَإمّا أن يعجزوا عن تقديم الأدلّة المطلوبة» ويعجزوا عن الردّ على الأدلّة 
القطعيّة, الدالّة على صحّة هذا الأصل؛ وبذلك نطالبهم ببيان موقفهم من 
الأصل الأول فإن آمنوا به» انتقلنا إلى الأصل الثاني» وإن أصرّوا على ما هم 
عليه» انقطعت - بيننا ويينهم - سُبُل التناظر» وانتفت الجدوى من المنوض في 
المطاعن الفرعيّة. 
وندعو الطاعنين من أتباع المنهج الدبو الذين يزعمون أَتمُم لا يُنكرون 
الأصل الأوّل» ولكنّهم يزعمون أتمم يُنكرون الأصل الثاني» وهو (هداية الخالق), 
ندعوهم إلى أن تكون أولى مطاعنهم, الموجّهة إلى (الإسلام) هي عقيدة 
(هداية الخالق). 
فإمًا أن يقدّموا لنا الأدلّة القطعيّة الدالّة على بطلان هذه العقيدة» وأنَّ 
الخالق - كما يزعمون - قد ترك الناس» بعد خلقهم. يحكمون أنفسهم 
بأنفسهم» فلا حلال» ولا حرام؛ ولا ثواب» ولا عقاب؛ فإن استطاعوا تقديم 
الأدلّة» فلا داعي للخوض ف المطاعن الفرعيّة؛ لأتمم استطاعوا تقويض الأصل 
الثاني» وكلَ الفروع تسقط بسقوط هذا الأصل. 
وَإِمًا أن يعجزوا عن تقديم الأدلّة المطلوبة» ويعجزوا عن الردٌ على الأدلة 
القطعيّة» الدالّة على صِحّة هذا الأصل؛ وبذلك نطالبهم ببيان موقفهم من 
الأصل الثاني» فإن آمنوا به» انتقلنا إلى الأصل الثالث» وإن أصرّوا على الإنكار 
اتقطعت - بيننا وبينهم - سُبُل التناظر» وانتفت الجدوى من النوض ف 
المطاعن الفرعيّة. 
وندعو الطاعنين من أتباع الدين اليهوديّ؛ والطاعنين من أتباع الدين 
المسيحيئ» الذين لا يُنكرون الأصل الأوّلء ولا يُنكرون الأصل الثاني؛ ولكنهم 
يُنكرون الأصل الثالث» وهو (رسالة محمّد وَلِهُ)؛ فيُدكرون الأصل الرابع» وهو 
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شرعيّة القرآن)؛ ندعوهم إلى أن تكون أولى مطاعنهم., الموجّهة إلى (الإسلام) 
هي عقيدة (رسالة محمّد 385): ثم عقيدة (شرعيّة القرآن). 

فإمًا أن يقدّموا لنا الأدلّة القطعيّة الدانّة على بطلان هاتين العقيدتين؛ 
فإن استطاعوا تقديم الأدلّة فلا داعي للخوض في المطاعن الفرعيّة؛ لأتم 
استطاعوا تقويض الأصلين الثالث والرابع؛ وبتقويضهما لا يتمكن أن تبقى للفروع 

وَإمّا أن يعجزوا عن تقديم الأدلّة المطلوبة» ويعجزوا عن الردّ على الأدلّة 
القطعيّة» الدالّة على صحّة هذين الأصلين؛ وبذلك نطالبهم ببيان موقفهم من 
هذين الأصلين» فإن آمنوا بحماء اتتفت المطاعن كلّها؛ لأتمم - بإيمانمم 
بمذين الأصلين - قد آمنوا بدين (الإسلام)؛ وإن أصرّوا على الإنكار» انتقطعت 
- بيننا وبينهم - سُجُل التناظر» وانتفت الجدوى من الخوض في المطاعن الفرعيّة؛ 
إن فروع الشريعة الإسلاميّة قائمة على أصوها. 

وهكذا نجد أن مطاعن الطاعنين لا قيمة لماء في محاكمة الإسلام 
ولا داعي للخوض فيها أصلاء إذا عجز الطاعنون» عن تقديم الأدلّة القطعيّة, 
الدالّة على بطلان الأصول الأربعة» فإِنٌ عجزهم هذا يعني عجزهم عن تقديم 
الأدلّة القطعيّة, التي يحب أن يأتوا بما؛ ليُثبتوا صحّة ما أجمعوا عليه» وهو اتحامهم 
لرسول الله يو بالكذب. 

يتك ماري كن انسل سينا راكراض: )وا كرود ون 
كل المطاعن الموكهة إلى الإسلام غير ثابئة» فتنتهي بذلك محاكمة الإسلامء 
غيل عجقل الدعين عن تقديم ما يؤيّد ادُعاءاتهم. 

وليس من العدل إمهال المدّعين قر من الزمان؛ ليأتوا بأدلتهم المطلوبة, 
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التي عجزوا عن الإتيان بماء طوال أربعة عشر قرنَ(". 

إن مثل الطاعن الذي يتشبّث بالفروع» ويتهرّب من الخنوض في الأصول, 
كمثل امرأة» أبغضت زوجهاء بعد أن علمت أنه سيتزوج امرأة أخرى؛ فافترت 
عليه؛ فاهّمته بسرقة أموالهاء فشكته إلى القاضيء فلمًا أنكر الزوجء طالبها 
القاضي بالأدلّة القطعيّة» فأخذت تبكيء وتقول: قبل سنة ضربني زوجي» وقبل 
شهر هجرف ولم يكلّمني أُيَامَاء وقبل أسبوع شتمني» وقبل يوم علمت أنّه 
سيتزوّج امرأة أخرى؛ ولذلك سرق أموالي؛ ليُنفق منها على زواجه الثاني. 

فشغلت القاضيء بمذه الادُعاءات» وأخذت تذكر تفصيلات» 
وتفصيلات» لا علاقة لأيّ منها بإثبات تحمة السرقة؛ حيٌّ نسي القاضي أن 
التهمة الأصلبّة هي السرقة. 

فطالت المحاكمة أُيّاماء والكلام محصور في هذه الأمور؛ وكلّما طالبها 
امحامي» بتقديم الأدلّة القطعيّة» على القضيّة الكبرى (السرقة)» تهرّبت» وأصرتت 
على ما ذكرت, مذّعية أن ضرباء وهجرهاء وشتمهاء واستعداده للزواج عليهاء 
بمكن أن تكون أدلّة على ارتكابه جرعة السرقة!!! 

فالحريٌ بالقاضي - في هذا المقام - أن يطرد هذه المرأة المفترية» وأن 
بخلي سبيل الزوج» ليرعى مصالحه؛ ويُغلق هذه القضيّة» ليقطع ألسنة السوء. 

فإن غفل القاضي عن ذلك؛ وجب على المحامي تذكير القاضي بأنَ 
(افتراض البراءة)» هو الأصل في معاملة المتّهمين» حيّ أن المدّعي بالأدلّة 
القطعيّة» الدالّة على صِحّة الاتمام؛ وبخلافه يكون الاستمرار في محاكمة المتّهم 


صورة من صور الظلم. 
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فليس من الحكمة الخنوض في تفصيلات المسائل الفرعيّة؛ للدفاع عن 
الإسلام» ولا سيّما إذا كانت المطاعن في الأمور الاختلافيّة» التي لم يتمق عليها 
> اتسين إل السام 

فإِنّ من شأن هذه التفريعات: إظهار المطاعن - في أنظار الحيارى 
والغافلين والمبندئين - بمظهر الجيش ذي العدد» الذي لا ينحخصى؛ ومن شأن 
ذلك إدخال الرهبة في قلوهم» والضعف في نفوسهم, والتشتت في عقوهم؛ 
فيشعرون بغلبة خصومهم, قبل أن يهاجموهم!!! 

والخوض في التفريعات لن يقدّم للفريقين - الطاعن, والمدافع - أي ثمرة 
نافعة؛ لأنّ الطاعن سيّصرٌ على مطاعنه؛ والمدافع سيُصرٌ على دفاعه؛ ولذلك 
وجب البدء بالأصولء فإن سلّم بما الطاعن؛ فلا بأس بعد ذلك من باب المعرفة 
أن يتطرّقا إلى الفرعيّات الاثفاقيّة» دون الفرعيّات الاختلافيّة. 
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المبدأ الثامن 
تساقط التهم 


يسعى هذا المبدأ إلى الكشف عن حقيقة تكاثر التهم الموجّهة إلى المنّهم؛ 
بنسبة كلك تحمة إلى مذّعيهاء ثم معرفة ما أجمع عليه المدّعون, وما اختلفوا فيه؛ 
للا يظهر المدّعون المختلفون, بمظهر المدّعين المتفقين, على اتّمام المتّهم» بكك 
التهم المذكورة في الدعوى, والحال أتهم مختلفون في ذلك. 

ويعتمد هذا المبدأ اعتمادًا كبير على مبد! (المساواة القانونيّة)") فالقانون 
إذا كان مُلزِمًا للمتهم؛ فإنّه مُلِرِمِ للمدّعي أيضاء وليس من العدل أن يحاكم 
المنتهم بفعل يشاركه المدّعي فيه» ثم يُترَك المدّعي» بلا محاكمة؛ فإمًا أن يُعدّ هذا 
الفعل جريمة» فيحاكم بسببه المتّهم والمدّعي معَاء أو لا يُعدٌ جريمة, فيّبيَا المنّهم 
من التجريم» كما وآ لمعي . 

فمثلًا إذا كان تعاطي المخدّرات جرية قانونيّة» فهل يصمٌ أن يتقدّم أحد 
المتعاطين؛ إلى القاضيء يطالبه بمحاكمة رجل آخرء بتهمة التعاطي, ثم يُترَك 
المدّعي المتعاطي حرّاء فلا يحاكم ولا يُدانء مع أن تعاطيه واضح للعيان؟!!! 

ومن هنا نقول: إِنَّ التهم الموجّهة إلى الإسلام قسمان: 
-١‏ تحم تتعلّق بما ليس جزءًا من الإسلام» وهي ثلاثة أقسام فرعيّة: 
أ- تم مصدرها أخطاء بعض المؤْلّفين المنسوبين إلى الإسلام» وهذه أخطاء 
تأليفيّة» مخالفة للصورة الإسلاميّة الأصيلة (الصورة التنزيليّة)» فتكون تممًا باطلة, 
بالأنفناة إل منداي (شتحضية الدفنة) وزقطعية الأدلة): 
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ب- تمم مصدرها أخطاء بعض المؤلّفين الطاعنين في الإسلام» وهذه أخطاء 
تأليفيّة» مخالفة للصورة الإسلاميّة الأصيلة (الصورة التنزيليّة)» فتكون تممًا باطلة 
بالاستناد إلى مبدأي (شخصيّة الجرمة)» و(قطعيّة الأدلة). 
ج- تمم مصدرها أخطاء بعض المطبّقين المنسوبين إلى الإسلام» وهذه أخطاء 
تطبيقيّة» مخالفة للصورة الإسلاميّة الأصيلة (الصورة التنزيليّة)» فتكون تممًا 
باطلة» بالاستناد إلى مبدأي (شخصيّة الجرمة)» و(قطعيّة الأدلّة). 
1- هم تتعلق بما هو جزء من الإسلام» وهي قسمان فرعيّان: 
أ- تم موجّهة إلى ما هو جزء من الأحكام الشرعيّة, كلباس الأنثى» وميراثهاء 
وتعدّد الزوجات» والعقوبات. 
ب- تهم موجّهة إلى ما هو جزء من القصص القرآنيّة» كقصّة أصحاب 
الكهفء وقصّة ذي القرنين. 

وأبرز الطاعنين - الذين يوجّهون هذه التهم - ثلاثة: 
-١‏ الطاعن اللاديّ: هو الطاعن الذي لا ينتسب إلى أيّ دين؛ لأنه يزعم أنه 
يرى أن الدين فكرة من اختراع البشرء وهو ثلاثة أقسام بارزة: 
أ- الطاعن الإلحاديّ: هو الطاعن الذي يزعم أنّه يُكر وجود الخالق؛ ولذلك 
يزعم أن الدين فكرة بشريّة مخترعة. 
ب- الطاعن اللاأدري: هو الطاعن الذي يزعم ع يستطيع أن يُنكر وجود 
الخالق» بالدليل القاطع» كما لا يستطيع أن يُبت وجود الخالق» بالدليل 
القاطع» بل يتوقفء في هذه المسألة؛ ولكنه - مع هذا الزعم - يزعم أن الدين 
فكرة بشريّة مخترعة. 
ج- الطاعن الرُّبويّ: هو الطاعن الذي يزعم أنه يبت وجود الخالق؛ ولكنّه - 
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مع هذا الزعم - يزعم أن اللديرة فكرة بشريّة مخترعة؛ دنه يزعم أنه كد هداية 
الخالق؛ فالخالق - في زعمه - ترك الخلق» بعد أن خلقهم, يحكمون أنفسهم 
بأنفسهم, فلا حلال ولا حرام» ولا ثواب ولا عقاب. 
؟- الطاعن اليهودي: هو الطاعن الذي يُنسَب إلى اليهوديّة. 
*- الطاعن ا مسيحيّ: هو الطاعن الذي يُنسّب إلى المسيحية. 

لقد اجتمع هؤلاء الطاعنون على الطعن في (الإسلام)؛ ولكثهم لم يجمعوا 
على رقي واحدء في أكثر مطاعنهم؛ فمطاعنهم متعارضة متضاربة متساقطة 

فلا قيمة لتهم الطاعن الإلحاديٌ» كما ذكرنا في مبدإ (تراتب التهم), 
إلا بعد أن ينبت بالأدلّة القطعيّة بطلان عقيدة (وجود الخالق)» التي يزعم هو 
أنه يُنكرها. 

ولو حاول أن يطرح هذه العقيدة» على أتما التهمة الأولى» الموجّهة إلى 
الإسلام؛ فإِنّه سيواججه - في الحقيقة - بمعارضة كل من سواه من الطاعنين. 

فبدلّا من انشغال محامي الدفاع عن الإسلام» بمناقشة الطاعن الإلحاديّ 
في مسألة (وجود الخالق)» يطلب محامي الدفاع - من شركاء الطاعن الإلحاديّ 
- مناقشته في هذه المسألة» وبيان آرائهم الصريحة فيهاء وأدلّتهم القطعيّة الدالّة 
على ما يرون من رأي. 

وسيجد الطاعن الإلحاديّ أن الطاعن اللاأدريّ يخالفه في إنكاره القاطع 
لمسألة (وجود الخالق)» ويسأله التوقّف ف المسألة» كما توقّف هو؛ وأنْ الطاعن 
الْبِوِيَ يخالفهما معّاء ويردٌ عليهما الإنكار القاطع, أو التوقّف في المسألة» 
ويسوق الأدلّة القطعيّة الدالّة على (وجود الخالق). 
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وأشدٌّ منه مخالفة لهما: الطاعن اليهوديٌ» والطاعن المسيحي, اللذان 
سيسوقان الأدلّة القطعيّة» على صحّة ما يرون أنّه الحقيقة الكبرى في الوجود, 
والعقيدة الأولى في الدين. 

ولذلك تكون التهمة المتعلّقة بعقيدة (وجود الخالق) - التي يوجّهها 
الطاعن الإلحاديّ إلى الإسلام - موجّهة أيضاء إلى المنهج اليُبِوِيَء والدين 
اليهوديّ» والدين المسيحئ. 

وف عقيدة (هداية الخالق)» التي تتضمّن الاعتقاد بوجود (الملائكة)؛ 
و(إرسال الرسل)» و(إنزال الكتب)؛ سيطلب محامي الدفاع عن (الإسلام) - 
من الطاعن اليهوديّ» والطاعن المسيحين - مناقشة الطاعنينَ اللادينيينَ الثلاثة 
في هذه المسألة» وبيان آرائهما الصريحة فيهاء وأدلّتهما القطعيّة الدالّة على ما 
يروك فيها. 

وسيجد الطاعنون اللاديئيّون الثلاثة أنْ الطاعن اليهودىٌ؛ والطاعن 
المسيحين: يخالفاتحم في إنكارهم لعقيدة (هداية الخالق)» ويسوقان الأدلّة القطعيّة 
الدالّة على صحّة عقيدة (وجود الملائكة)» وعقيدة (إرسال الرسل)» وعقيدة 
(إنزال الكتب). 

ولذلك تكون التهمة المتعلّقة بعقيدة (هداية الخالق)» وما تتضِمّن من 
عقائد: (وجود الملائكة)» و(إرسال الرسل)» و(إنزال الكتب) - التي يوجّهها 
الطاعنون اللادينيون الثلاثة إلى (الإسلام) - موجّهة أيضاء إلى الدين اليهوديٌ, 
والدين المسيحيئ . 

وكثير من المطاعن التي يوجّهها الطاعنون اللادينيون الثلاثة إلى حقائق 
(الإسلام) - من الأحكام الشرعيّة» والقصص القرآنيّة - يد المطالع في 
(الكتاب المقدّس) ما يطابقهاء أو ما يشابمهاء أو ما يناظرهاء أو ما يقاربها؛ 
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فتكون مطاعن اللادينيّين الثلاثة موجّهة إلى اليهوديّة» والمسيحيّة أيضاء كما هي 
موجّهة إلى (الإسلام). 

بل إِنْ الطاعن اللادينن» الذي يُنكر الغيبيّات» لو نظر نظرة الناقد 
الطاعن» في قصص (العهد القديم). من (الكتاب المقدّس)., لنسي مطاعنه 
الموجّهة إلى قصص القرآن الكريم» أو تناساها. 

وإذا تركنا الطاعنينَ اللادينيِينَ الثلاثة» الذين لا يمتلكون الأدلّة القطعيّة؛ 
لإبطال هاتين العقيدتين الكبريين: (وجود الخالق)» و(هداية الخالق)؛ وانتقلنا 
إلى عقيدة (رسالة محمد وَمُ)؛ وعقيدة (شرعيّة القرآن)» وجدنا أن الطاعن 
اليهوديّ؛ والطاعن المسيحيئ: يطعنان في هاتين العقيدتين. 

ولكنّ الطعن وحده لا يكفي, بل لا بدّ من الأدلّة القطعيّة على صحّة 
ما يدّعيه الطاعنء وإِلّا فإنّ الطاعن اليهوديٌ - الذي يشاركه الطاعن المسيحيّ 
في هذا الطعن - يطعن صراحة,؛ في عدّة عقائد مسيحيّة؛ بل إنّه يطعن في 
المسيح اكلا نفسه. ولا يراه رسولاء كما يراه المسلمون» فيرميه بالكذب؛ 
ويطعن في أمّه مريم اكَتَدْةُ وهي الصدّيقة المطهّرة» ويرميها بالزى!!! 

أفيرضى الطاعن المسيحئ؛ بمطاعن الطاعن اليهودي, أم أنّه سيطالبه 
بتقديم الأدلّة القطعيّة, على مطاعنه في المسيح, وف مريم الصدّيقة المطهّرة؟!!! 

و(الكتاب المقدّس)» بعهديه (القديم), و(الجديد): مصدر ديئئ, عند 
المنسوبين إلى (المسيحيّة)» عمومًا؛ ولكنّ (العهد الجديد) ليس جزءًا من 
(الكتاب المقدّس)» عند المنسوبين إلى (اليهوديّة). 

وهذا يعني أن الطاعن اليهوديّ يطعن في شرعيّة (العهد الجديد)؛ كما 
يطعن ف شرعيّة (القرآن الكريم)؛ فإذا رضي الطاعن المسيحي» بمطاعن الطاعن 
اليهودي» في شرعيّة (القرآن الكريم)» من غير أدلّة قطعيّة» فعليه أن يرضى 
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مطاعن الطاعن اليهودئ» فى شرعيّة (العهد الجديد): من غير أدلّة قطعيّة 
أيضاء فكما تدين ثُدان! 

إن طعن الطاعن اليهوديّ؛ والطاعن المسيحئ - في هاتين العقيدتين 
الإسلاميّتين: (رسالة محمّد وَل)» و(شرعيّة القران) - هو الضامن الوحيد, لبقاء 
هذين 00 الحكفين. 

فلو أن أتباع اليهوديّة أقرّوا بعقيدة (رسالة محمد وَلِ), لانمارت اليهوديّة, 
في لحظات؛ لأنّ الإعان بمحثد وي رسولاء يعني تصديق ما جاء به القرآن» من 
الكشف عن فضائح أسلافهم» وقتلهم الأنبياءء وأكلهم الرباء وإفسادهم في 
الأرضء كما يعني وجوب طاعتهم للرسول وَل وترك ما وجدوا عليه آباءهم. 

ولو أن أتباع المسيحيّة أقرّوا بمذه العقيدة» لانهارت المسيحيّة, في 
لحظات؛ لأنّ الإهان محمّد هَل رسولاء يعني تصديق مافي القرآن» من 
الكشف عن أباطيلهم» كعقيدة الصلبء وتأليه المسيح» كما يعني وجوب 
طاعتهم للرسول ويْدُ وترك ما وجدوا عليه آباءهم. 

وهكذا يظهر الطاعنون» في الإسلام؛ بمظهر المجتمعين» على هدف 
واحد, هو الطعن في الإسلام؛ الذي أبطل - بالأدلّة القطعيّة - كل ماهم 
لف نك بارت لقان الوبناايى ركتي دق اللفتنت أرق براك فزن 
بعضهم» في بعضء فتتساقط مطاعنهم» وتتهافت» حين يجدون الإسلام منتصرًا 
عليهم» في كل زمان ومكان؛ لألّه مؤيّد بنصر الله كلِة. 

قال تعالى: ثروت أن يطُِْوا ثور الل بأنواجهم وبأ ال ا أن م 
ور وَلَوْ كرة الْكَافِرونَ. هُوَ الّذِي َرْسَلَ رَسُولَهُ بالحَدَى وَدِينٍ الحَقْ لِيُظْهِرَهُ عَلَى 
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الدّينِ كله وَلَوْ كرة الْمُشْرَكُونَ(2. 
وقال تعالى: أِهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَُ باْحُْدَى وَدِين الحَقْ لِيُظْهِرَهُ عَلَى 
الدّينِ كُلْهِ وَكَمَى بالل سَهِيدًا14". 


الْكَافِرُونَ. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالمُدَى وَدِينٍ الحَقّ لِيُظْهرَهُ عَلَى الدّينٍ كله ولو 
كرة الْمُسْرَكُونَ 7 . 


)١(‏ التوبة: 95 -8؟, 
)١(‏ الفتح: /7. 
(5) الصففث: /-5. 
١”ى١‏ 


المبدأ التاسع 
التسويغ المقاميّ 


بعض الأفعال تُعدٌ جرائم» في مقام» دون مقام» فالقتل في مقام الاعتداء 
جريمة» لكثه في مقام القصاص عقوبة» وليس جريمة» وكذلك في مقام الدفاع 
عن النفس» فإذا اضطّةت امرأة إلى قتل من يحاول أن يقتلهاء أو من يحاول أن 
يغتصبها نفسهاء فقتلها له ليس جريعة» بل هو منع للجرعة. 

ونا التسويغ المقاميّ ونا مهم من مبادئ المحاكمة العادلة» فلا يجوز 
إدانة المكلّف بتنفيذ العقوبة الصادرة بعد المحاكمة» ولا يصحّ إدانة المضطرٌ إلى 
قتل من حاول الاعتداء عليه؛ للدفاع عن نفسه؛ أو للدفاع عن أهله وعرض("©. 

وفي محاكمة الإسلام؛ لا بد - قبل الحكم على بعض الأحكام - من 
النظر في المقامات» التي تُنَقّد فيها هذه الأحكام؛ ومن أمثلتها: 
-١‏ (الجهاد): الأصل في الإسلام هو السلم والسلام وكفٌ الأذىء» والدعوة 
إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة؛ ولكنٌ هناك مقامات خاصّة:؛ لا بل 
فيها من المواجهة والقتال؛ لأنّ أعداء الإسلام فيها قد تحوّلوا إلى وحوش ضارية» 
لا يعرفون معنى الرحمة والسلام. 

فماذا تفعل مثلًا: لو دخل بيتك أسد ضارء وقد خخصرت أنت وزوجك 
وأطفالك في زاوية من زواياه» فلا تستطيعون هربّاء وكان قرا منك سلاح؟ 
أفبُراك تنتظر هجوم الأسد الضاري عليكم؛ ليفترسكم. أم ثُراك تخاطب الأسد 
الضاري؛ لتُقنعه بترككم, أم تمدّده بالسلاح وتقول له: أنا قادر على قتلك في 
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لحظات» ولكتّني أختار طريق السلام وامحبّة والتفاهم؟! 

لا أظنّْ إِلَا أتنك ستسارع إلى قتل الأسد, من غير تفكير في أي شيء 
آخر؛ لأنّك تعرف حقّ المعرفة أن الأسد لن يفهم ما تقوله» ولو فهم, لما التفت 
لحظة إلى قولكء ولباغتك؛ وهجم عليك وعلى زوجك وأطفالك. 

وهكذا هو الشأن في أعداء الإسلام» الذين اتّبعوا أهواءهم؛ واستكبروا 
في الأرض» وأفسدوا فيهاء وطغواء وأهلكوا الحرث والنسلء ومنعوا الدعاة من 
الدعوة إلى سبيل الله واضطهدوا من أسلموا من الناس» وعدبوهم» وأذاقوهم 
الويلات» وقتلوا كثيرًا منهم؛ وصدّوا من لم يُسلمواء وهدّدوهمء وأرهبوهم؛ واتمموا 
الرسول ولد وأتباعه. بكلّ ما ينقّر الناس عن الإسلام؛ فكانوا كالوحوش 
الضارية التي لا تعرف الرحمة. 

ثلاث عشرة سنة قضاها المسلمون الأوائل يدعون إلى سبيل الله بالكلمة 
الطيّبة والموعظة الحسنة» ويصبرون على أذى الأعداءء وهم يرجون لأعدائهم 
الحداية» ولكتّ الأعداء يزدادون طَغيانََ وكفرّاء واستكبارًا وإجرامًا. 

فكان الجهاد وسيلة» اضطرّوا إليها؛ ليحفظوا بحا من بقي منهم, ويردعوا 
عدوّهم» ويشجّعوا من كتم رغبته في الإسلام؛ خوفًا من بطش الأعداء. ولو أن 
أعداء الإسلام خلّوا بين الدعاة والناس» ول يمنعوهم من الدعوة؛ لما رفع 
المسلمون سيقًا على أحد؛ لأنّ الدعوة الآمنة تؤق ثمارها على أحسن وجه. 

فالإسلام لم ينتشر بالسيفء بل انتشر بالكلمة» وكان السيف وسيلة 
اضطراريّة؛ لحفظ الكلمة» حين يقف أعداء الدعوة» ضدٌّ الدعوة» فيُرهبون 
الدعاة» ويقتلونهم؛ ومنعونحم» ويصدّون الناس عن الدعوة» ويقتلون من تأثروا 
كحاء ويهدّدوهم. 

وسيف الإسلام لم يكن هو الذي حمل الناس على الدخول في الإسلام؛ 
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بل الذي حمل الصادقين منهم هو الكلمة. أمّا الذين دخلوا في الإسلام؛ خوف 
السيفء فهؤلاء ليسوا بصادقين في إسلامهم, إِلّا بعد أن يدخل الإيمان في 
قلوهم, والإيمان لا يدخل بقوّة السيف» بل بقوّة الكلمة. 

فالجهاد بالسيف؛ ما هو لحماية الدعوة» وحفظ الكلمة؛ وسلامة 
الدعاة» من أذى أعداء الدين» ولحماية المقبلين على هذا الدين» الداخلين فيه 
وتشجيع من يرغب في الدخولء, بردٌ كيد الأعداء؛ ليخلو الدعاة بالناس؛ 
فيدعوهم بالكلمة الْمؤثَرة» والموعظة الحسنة. 

فلو لم يكن أعداء الإسلام وحوشًا ضارية» تفتك بالناس وبالدعاة 
وتُرهبهم؛ ولا تعرف معن التفاهم والتسالم والتعايش؛ لما كان ثمة داع إلى حمل 
السيف» ولكنٌ أعداء الإسلام - في كاك مكان وزمان - لا يجدون مايصدٌ 
الناس عن الإسلام, إِلّا القسوة والطغيان؛ لأتمم لا بملكون من الوسائل السلميّة 
5 كالكلية لنوارة و اللوفظة اللمييفة 2 دما يعد وق وه الدائن بع انق 

قال تعالى: «إوَمَا لَكُمْ لا تُقَاتلُونَ في سَبِيلٍ الله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ البجَالٍ 
وَالبَسَاءِ وَالْولدَانٍ الّذِينَ يَفُولُونَ نا أَخرِجْنَا من هَذِه الْمَِيَةِ الظَّاٍأَهلّْهَا وَاجْعَلَ 
نا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّا وَاجْعَلَ لَنَا مِنْ لَدنكَ تَصِيرَا(". 

قال سيّد قطب: «لقد جاءت هذه العقيدة في صورتها الأخيرة التي جاء 
كحا الإسلام؛ لتكون قاعدة للحياة البشريّة في الأرض من بعدهاء ولتكون منهجًا 
عامًًا للبشريّة جميعها؛ ولتقوم الأمّة المسلمة بقيادة البشريّة في طريق الله وفق هذا 
المنهج, المنبئق من التصوّر الكامل الشامل لغاية الوجود كلّهء ولغاية الوجود 
الإنساق» كما أوضحهما القرآن الكريم, المنرّل من عند الله. قيادتما إلى هذا 
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الخير الذي لا خير غيره» في مناهج الجاهليّة جميعًاء ورفعها إلى هذا المستوى 
الذي لا تبلغه إِلّا في ظك هذا المنهج, وتمتيعها بحذه النعمة التي لا تعدا نعمة, 
والتي تفقد البشريّة كل نجاح؛ وكلّ فلاح» حين ترم منهاء ولا يعندي عليها 
معتدٍ بأكثر من حرمانحا من هذا الخير» والحيلولة بينها وبين ما أراده لما خالقها 
من الرفعة والنظافة والسعادة والكمال. ومن ثم كان من حقّ البشريّة أن تبلغ 
إليها الدعوة إلى هذا المنهج الإلمي الشاملء وألّا تقف عقبة أو سلطة في وجه 
التبليغ بأيّ حال من الأحوال. ثم كان من حقّ البشريّة كذلك أن يُتِرَك الناس 
بعد وصول الدعوة إليهم أحراراء في اعتناق هذا الدين؛ لا تصدّهم عن اعتناقه 
عقبة أو سلطة. فإذا أبى فريق منهم أن يعتنقه بعد البيان» لم يكن له أن يصدّ 
الدعوة عن المضيئّ ف طريقها. وكان عليه أن يُعطي من العهود ما يكفل لما 
الحريّة والاطمغنان؛ وما يضمن للجماعة المسلمة المضي في طريق التبليغ بلا 
عدوان.. فإذا اعتنقها من هداهم الله إليها كان من حقّهم ألا يُفتَنوا عنها بأ 
وسيلة من وسائل الفتنة» لا بالأذى ولا بالإغراء. ولا بإقامة أوضاع من شأتما 
صدٌ الناس عن اللهدى, وتعويقهم عن الاستجابة. وكان من واجب الجماعة 

امكل أن تدفع عنهم بالقوّة من يتعررئض لهم بالأذى والفتنة؛ مانا لحرّيّة 
العقيدة» وكفالة لأمن الذين هداهم الله» وإقرارًا لمنهج الله في الحياة» وحماية 
شريّة من الحرمان من ذلك الخير العامٌ. وينشأ عن تلك الحقوق الثلاثة واجب 
آخر على الجماعة المسلمة؛ وهو أن تحطّم كك قوّة تعترض طريق الدعوة 
وإبلاغها للناس في حريّة, أو تمدّد حرّيّة اعتناق العقيدة» وتفتن الناس عنهاء وأن 
تظل تجاهد حيٌ تُصبح الفتنة للمؤمنين بالله غير ممكنة» لقوّة في الأرض» ويكون 
الدين لله.. لا بمعنى إكراه الناس على الإيمان؛ ولكن بمعنى استعلاء دين الله في 
الأرض» بحيث لا يخشى أن يدخل فيه من يُريد الدخول؛ ولا يخاف قوّة في 
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الأرض تصذه عن دين الث أن ملعضن وأن يستجيب له وأن يبقى عليه. وبحيث 
لا يكون 2 الأرض وضع أو 0 يجب نور الله وهداه عن أهله. ويُضْلّهم عن 
سبيل الله بأيّة وسيلة» وبأيّة أد ة. وفي حدود هذه المبادئ العامّة كان الجهاد في 
الإسلام. وكان لهذه الأهداف العليا وحدهاء غير متلبّسة بأيّ هدف آخرء 
ولا بأ شارة أخرى. إِنّه الجهاد للعقيدة؛ لحمايتها من الحصار؛ وحمايتها من 
الفتنة؛ وحماية منهجها وشريعتها في الحياة؛ وإقرار رايتها في الأرض بحيث يرهبها 
من يهم بالاعتداء عليهاء قبل الاعتداء؛ وبحيث يلجأ إليها كلّ راغب فيهاء 
لاخشيئ :5 قوّة أخرى في الأرض» تتعض له أو تمنعه أو تفتنه. وهذا هو الجهاد 
الوحيد الذي يأمر به الإسلام؛ ويُّقَرّه ويُنيب عليه؛ ويعتبر الذين يُقتَلون فيه 
شهداء؛ والذين يحتملون أعباءه أولياء»7١)‏ 
؟- (الجزية): مال يدفعه غير المسلمين» لبيت المال؛ ليعيشوا في البلاد 
الإسلاميّة بأدياتهم» أمنث» وأموالهم محفوظة. 

ويكفي أن تتذكر أن المسلمين أنفسهم يدفعون الرّكاة» لبيت المال؛ 
والفريقان يعيشان في البلاد الإسلاميّة» آمنين على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم 

فعقد الذمّة عقد عظيم, ينال به أهل الذمّة حقوفًا عظيمة» وليس ضريبة 
إقطاعيّة ظالمة» كما يصوّرها الطاعنون قُْ الإسلام. 

قال القراقٌ: «وسرٌ الفرق أن عقد الذمّة يُوجب حقوقًا علينا لهم؛ لأَنُم 


في جوارناء وفي خفارتناء وذمّة الله تعالى» وذمّة رسوله كله ودين الإسلام؛ فمن 
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اعتدى عليهم - ولو بكلمة سوءء أو غيبة في عرض أحدهم, أو نوع من أنواع 
الأذيّة» أو أعان على ذلك - فقد ضيّع ذمّة الله تعالى» وذمّة رسوله ولي وذمّة 
دين الإسلام. وكذلك حكى ابن حزم في مراتب الإجماع له: أن من كان في 
الذمّة, وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه» وجب علينا أن نخرج لقتالهم 
بالكراع والسلاحء؛ ونموت دون ذلك؛ صو لمن هو في ذمّة الله تعالى» وذمّة 
رسوله وله إن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمّة. وحكى في ذلك إجماع 
الأمّة. فعقدٌ - يؤدّي إلى إتلاف النفوس والأموال؛ صونً لمقتضاه عن الضياع - 
ِنه لعظيم»7". 

وقال ابن تيميّة: «وقد عرف النصارى كلّهم أي لما خاطبت التثار في 
إطلاق الأسرىء, وأطلقهم غازان وقطلوشاه» وخاطبت مولاي فيهم؛ فسمح 
بإطلاق المسلمين» قال لي: لكن معنا نصارى» أخذناهم من القدسء فهؤلاء 
لا يُطلّقون. فقلت له: بل جميع من معك من اليهود والنصارىء الذين هم أهل 
ذمتنا؛ فإنًا نفتكّهمء ولا ندع أسيراء لا من أهل الملّة» ولا من أهل الذمّة. 
وأطلقنا من النصارى من شاء الله. فهذا عملنا وإحسانناء والجزاء على الله. 
وكذلك السبي الذي بأيديناء من النصارى» يعلم كل أحد إحسانناء ورحمتناء 
ورأفتنا بمم؛ كما أوصانا خاتم المرسلين...»7). 

ولذلك يحب أن نفهم حكم الجزية في مقامه؛ لكيلا يُفْهَم من هذا الحكم 
ما هو غير مراد» فإعطاء الجزية دليل على الخضوع لدولة الإسلام؛ كما أن 
المسلم حين يُعطي الرّكاة» فإنّه بذلك يخضع لدولة الإسلام. 
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وإعطاء الجزية فرصة لحقن الدماء ووقف القتال» وبمعاشرة المسلمين» قد 
يدخل الإعان في قلوكم» فتفعل الكلمة ما لا يفعله السيف. 
والجزية وسيلة لإغناء دولة الإسلام؛ التي تحتاج إلى الأموال قطعًا؛ 
للإنفاق على المصالح العاقة للشكان لخن المستلميى نونغي لقوق فلن 
من المعقول ولا المقبول أن يكون عبء الإنفاق على المصالح العامّة محصورًا في 
المسلمين» والحال أن تلك المصالح لمنفعة 0 ومنهم غير المسلمين قطعًا. 
قال سيّد قطب: «والشرط الذي يشترطه النصّ للكفٌ عن قتالهم ليس 
أن يُسلموا.. فلا إكراه في الدين. ولكن أن يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.. 
فما حكمة هذا الشرطء ولماذا كانت هذه هي الغاية التي ينتهي عندها القتال؟ 
إن أهل الكتاب - بصفاتهم تلك - حرب على دين الله اعتقادًا وسلوكًا؛ كما 
م حرب على المجتمع المسلم؛ بحكم طبيعة التعارض والتصادم الذاتيّين بين 
منهج الله ومنهج الجاهليّة الممثّلة في عقيدة أهل الكتاب وواقعهم - وفق ما 
تصوّره هذه الآيات - كما أن الواقع التاريخئ قد أثبت حقيقة التعارض وطبيعة 
التصادم؛ وعدم إمكان التعايش بين المنهجين؛ وذلك بوقوف أهل الكتاب في 
وجه دين الله فعلاء وإعلان الحرب عليه, وعلى أهله بلا هوادة» خلال الفترة 
بقة لنزول هذه الآية» وخلال الفترة اللاحقة لماء إلى اليوم أيضًا! والإسلام 
- بوصفه دين الحقٌّ الوحيد القائم في الأرض - لا بد أن ينطلق لإزالة العوائق 
الماديّة من وجهه؛ ولتحرير الإنسان من الدينونة بغير دين الحقٌ؛ على أن يدع 
لكك فرد حرّيّة الاختيار» بلا إكراه منه» ولا من تلك العوائق المادَّيّة كذلك. 
وإذن فإِنْ الوسيلة العمليّة - لضمان إزالة العوائق المادّيّة» وعدم الإكراه على 
اعتناق الإسلام, ف الوقتت نفسه - هي كسر شو وكة السلطات القائمة على غير 
دين الحقٌ؛ حيّى تستسلم؛ وتُعلن استسلامها بقبول إعطاء الجزية فعلًا. وعندئذ 
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تنج عمليّة التحرير فعلّاء بضمان الحرّيّة لكل فرد أن يختار دين الحقٌّ عن اقتناع. 
فإن لم يقتنع» بقي على عقيدته؛ وأعطى الجزية؛ لتحقيق عدّة أهداف: أُوُها أن 
يُعلن بإعطائها استسلامه» وعدم مقاومته بالقوّة المادّيّة» للدعوة إلى دين الله 
الحقّ. وثانيها أن يساهم في نفقات الدفاع عن نفسه وماله وعرضه وحرماته, 
التي يكفلها الإسلام لأهل الذمّة» الذين يؤدُون الجزية» فيُصبحون في ذمّة 
المسلمين وضمانتهم» ويدفع عنها من يُريد الاعتداء عليهاء من الداخلء أو من 
الخارجء بالمجاهدين من المسلمين. وثالثها المساهمة في بيت مال المسلمين» الذي 
يضمن الكفالة والإعاشة» لكل عاجز عن العملء بما في ذلك أهل الذمّة» بلا 
تفرقة بينهم وبين المسلمين دافعي الرّكاة»("). 
*- (الرقيق): الأسرى نتيجة من نتائج معظم الحروب؛ وهم أناس لا يُقتَلون في 
أرض المعركة» بل يوحَذون أحياء. 

فلو خُيّر الإنسان, بين القتل» والأسر فإِنّ معظم الناس» سيختارون 
الأسر - على مرارته وشدّته - لأنّ النفس الإنسانئيّة» تجزع من الموت» وتحرص 
0000 

وفي الأسر حقن للدماء؛ وهو الأصل في دعوة الإسلام؛ وي الأسر كسر 
شوكة العدوٌء ودفع شرّه» وفي الأسر إمكان لاستنقاذ من في أيدي الأعداء» من 
أمرفن صلم 

ولو خُير الأسير بين دفع المال» ليُطلّق سراحه. وبين البقاء في الأسرء 
لاختار دفع المال قطعًاء ولكثّه قد يكون فقيراء لا بملك مالاء فماذا لو خُيّر بين 
الحجبس» وبين العيش الخاصء مع الئاس في بلاد الإسلام؟ 


.1 574-1١58 في ظلال القرآن:‎ )١( 
١58 


قطعًا سيختار الخروج من الحبس» والعيش مع الناس؛ فما ذلك الوضع 
لام 

نه وضع الرقيق» وهو وضع صعبء أشبه بوضع الخادم» ولكنّه أهون من 
وضع الحبس قطعًاء ولا سيّما إذا علمنا أن الإسلام أوصى بالرقيق خيرا» وحثٌ 
المسلمين على تحريرهم من هذا الوضع, ولا سيّما من آمن» ودخل في الإسلام 
منهم. 

قال تعالى: إوَالَذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهمْ ثم يَعُودُونَ لِمَا قَانُوا مُتَحْرِيرٌ 
َقَبَةِ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَتَمَامًا دَلكُمْ تُوعَظُونَ يه واللهُ بجا تَعْمَلُونَ كبرة274". 

وقال تعالى: لما الصّدَقَاتُ لِلْقُمَراءِ وَالْمَسَاكِينٍ والْعَامِينَ عَلَيْهَا وَالْموَلمَة 
ُلُوبْهُمْ وت الرَقَابٍ وَالْعَارِمِينَ وت سَيِيلٍ الله وَائْنِ السّبيلٍ فَرِيضَّةً مِن الل وَالَهُ 
عَلِيمٌ حكية4!". 

وقال تعالى: 8إوَاعْبدُوا الله ولا تُشْرَكُوا بِهِ شَيْمَا وَبالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي 
الْقُرِىَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَالْجَارٍ ذِي الْقُرْقَ وَالْجَارٍ الجنْبٍ وَالصّاحِب بِالْجنْبٍ 
وَابْنِ الستبيل وَمَا مَلَكُت أَبمَانَكُمْ إِنَّ الله لا يمت مَنْ كَانَ عُتْعَالَا فَحُورا7. 

وقال تعالى: إوَالَّذِينَ يَْتَعُونَ الكتّاب يما مَلَكَت لَمَانكُمْ فَكَانه وش إن 
عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالٍ اله الَّذِي 7 ولا تُكْرمُوا ميارك على 
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الْبعَاءٍ إِنْ أَرَدْنَ تَحَضّنًا لِتَبْتَعُوا عَرَضَ الَْيَاةٍ الذَّنيَا و مَنْ يُكْرِهْهُنٌ فَإِنَّ الله مِنْ بَعْدٍ 
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تاهو عَفُورٌ ج074 

ولكن... لماذا لم يأمر الإسلام المسلمين» بإطلاق سراح الأسرى» وردّهم 
إلى ديارهم وأهليهم؟ 

هذا سؤال سائل» يغفل عن المقام؛ فالأصل في الإسلام هو السلم 
والسلام والأمان» والقتال أمر طارئ لحماية الدعوة والدعاة والناس من إرهاب 
أعداء الدين؛ والأسر نتيجة من نتائج القتال» وهو على مرارته أهون من القتل؛ 
والاسترقاق على مرارته أهون من الحبس» حين لا يستطع الأسير أن يدفع مالا 
للفداء» أو أن قوم الأسير لم يبالوا به» فلم يدفعوا لاستنقاذه» ولا استنقذوه بردٌ 
بعض أسرى امسلمين. 

فهل من الحكمة أن يردٌ المسلمون أسرى أعدائهم, بينما يعمد الأعداء 
إلى تقتيل أسرى المسلمين» أو تعذيبهم» أو حبسهم., أو استرقاقهم؟!!! 

إن في رد الأسرى إلى الأغعداء - في هذه الحالة - تقوية للأعذاءء 
وَإِطَعَافًا للمسلمين» وخذلانا لأسرئ المسلمين» الذين ينتظرون الاستتقاد. 

والأصل في الإسلام أن يكون أسر الأعداء؛ لجلب مصلحة إسلاميّة إِمّا 
بحقن دم الأسير» واسترقاقه؛ ليعيش بين المسلمين» فيتعف الإسلام» ويدخل 
الإيمان في قلبه» فيغدو واحدًا من المسلمين» بعد أن كان معدودًا من أعدائهم, 
وفي هذا مصلحة كبيرة» بلا ريب. 

وكا ءا نسيكون أسيو :الأعتذاء) لاسققاة اشرق المتملية من أبدي 
أعدائهم؛ بأن يسلّم المسلمون أسرى الأعداء» ويسلّم الأعداء أسرى المسلمين. 

وَإِمّا بأن يدفع الأعداء الأموال؛ لاستنقاذ أسراهم, فينتفع المسلمون بمذه 
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الأموال» في استنقاذ أسرى المسلمين» أو في إعداد السلاح ورباط الخيل؛ لحماية 
المسلمين من كيد أعدائهم. 

فليس من الحكمة تفويت هذه المصالح الإسلاميّة» في المقام الذي يمعن 
فيه أعداء الإسلام» في الكيد والبغي؛ للنيل من المسلمين. 

وف المقابل تحد المعاملة الإسلاميّة الصحيحة, التي يلتزم فيها المسلمون» 
بأحكام الإسلام» في معاملة الرقيق» ذلك الإنسان الذي نسيه قومه؛ أو تناسوه. 
وأهملوه» فلم يكلّفوا أنفسهم جهدًا؛ لاستنقاذه؛ فأعطاه الإسلام فرصة للعيش 
بين المسلمين» وتلك نعمة أن يكون العيش وسيلة لحدايته إلى سبيل الله القويم. 

قال سيّد قطب: «وأمًا في الرقٌ مثلاء فقد كان الأمر أمر وضع اجتماعيّ 
اقتصاديّ» وأمر عرف دول وعالمئ في استرقاق الأسرى» وفي استخدام الرقيق» 
والأوضاع الاجتماعيّة المعمّدة تحتاج إلى تعديل شاملء لمقَوّماتما وارتباطاتماء قبل 
تعديل ظواهرها وآثارها. والعرف الدولّ يحتاج إلى اثفاقات دوليّة ومعاهدات 
جماعيّة.. ولم يأمر الإسلام بالق قطء ولم يرد في القرآن نصّ على استرقاق 
الأسرى. ولكثّه جاءء؛ فوجد الرقٌ نظامًا عالمًا يقوم عليه الاقتصاد العالمي» 
ووجد استرقاق الأسرى عرفًا دوليّاء كين به المحاربون جميعًا.. فلم يكن يدان 
يتريّث في علاج الوضع الاجتماعي القائم والنظام الدويّ الشامل. وقد اختار 
الإسلام أن يحمّف منابع الرقٌ وموارده» حيّ ينتهي بمذا النظام كله مع الزمن» 
إلى الإلغاء» دون إحداث هرّة اجتماعيّة» لا يمكن ضبطها ولا قيادتما. وذلك 
مع العناية بتوفير ضمانات الحياة المناسبة للرقيق» وضمان الكرامة الإنسانئيّة في 
حدود واسعة. بدأ بتجفيف موارد الرقٌ فيما عدا أسرى الحرب الشرعيّة ونسل 
الأرقاء.. ذلك أن المجتمعات المعادية للإسلام كانت تسترقٌ أسرى المسلمين 
حسب العرف السائد في ذلك الزمان. وما كان الإسلام يومئذ قادرًا على أن 
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تحبر امجتمعات المعادية على مخالفة ذلك العرف السائد» الذي تقوم عليه قواعد 
النظام الاجتماعي والاقتصاديّ في أنحاء الأرض. ولو أنّه قرّر إبطال استرقاق 
الأسرى» لكان هذا إجراء مقصورًا على الأسرىء, الذين يقعون في أيدي 
المسلمين» بينما الأسارى المسلمون يلاقون مصيرهم السيدء في عالم الرق هناك. 
وفي هذا إطماع لأعداء الإسلام في أهل الإسلام.. ولو أنه قرّر تحرير نسل 
الأرقّاء الموجود فعلًا قبل أن ينظّم الأوضاع الاقتصاديّة للدولة المسلمة ولجميع 
من تضمّهم, لترك هؤلاء الأرقّاء بلا مورد رزق ولا كافل ولا عائل» ولا أواصر 
قربى تعصمهم من الفقر والسقوط الخُلّقََ الذي يُفسد حياة المجتمع الناشئ.. 
هذه الأوضاع القائمة العميقة الجذور لم ينص القرآن على استرقاق الأسرى» بل 
قال: إفَِدًا لَقُِمْ الَّذِينَ كُمَرُوا فَضَرْب الرَقَابِ حَقٌ إِذا أَنْحَنْتُمُوهُمْ فَشُدُوا الْوَاقَ 
َإِمَا مَنّا بَعْدُ وَإِمَا فِدَاءَ حي تَضَّعَ الحَزبُ أَوْرَارَهَاك7".. ولكنّه كذلك لم ينصّ 
على عدم استرقاقهم. وترك الدولة المسلمة تعامل أسراها حسب ما تقتضيه 
طبيعة موقفها. فتفادي من تفادي من الأسرف من الحانبين» وتتبادل الأموف 
من الفريقين» وتسترقٌ من تسترقٌ وفق الملابسات الواقعيّة في التعامل مع أعدائها 
محاربين. وبتجفيف موارد الرقّ الأخرى - وكانت كثيرة جدًا ومتنؤعة - يقل 
العدد.. وهذا العدد القليل أخذ الإسلام يعمل على تحريره بمجرّد أن ينضمٌ إلى 
الجماعة المسلمة» ويقطع صلته بالمعسكرات المعادية. فجعل للرقيق حقّه كاملا 
في طلب الحرّيّة بدفع فدية عنه» يكاتب عليها سيّده. ومنذ هذه اللحظة التي 
يُريد فيها الحرّيّة ملك حرّيّة العمل وحرّيّة الكسب والتملّكء؛ فيُصبح أجر عمله 
له وله أن يعمل في غير خدمة سيّده؛ ليحصل على فديته - أي: أنه يُصبح 
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كيان مستقلاء ويحصل على أهجّ مة مقوّمات النيّة فعلا - ثم يُصبح له نصيبه من 
ع سنال معني اناا عو امون ين نا أن بسنا عه ون ناك 
على المتزذاة تقولاف كله غير ا التي تقتضي عتق رقبة» كبعض 
حالات القتل الخطاء وفدية اليمين» و وكفارة ة الظهار.. وبذلك ينتهي وضع الرقٌ 
كهاية طبيعيّة مع الزمن» لأنْ إلغاءه دفعة واحدة كان يؤدّي إلى هرّة» لا ضرورة 
لها وإلى فساد في المجتمع أمكن اتَقَاؤه. فأمّا تكاثر الرقيق في المجتمع الإسلاميّ 
بعد ذلك؛ فقد نشأ من الانحراف عن المنهج الإسلامت» شيئًا فشيئًا. وهذه 
حقيقة.. ولكنٌ مبادئ الإسلام ليست هي المسؤولة عنه.. ولا 221 ذلك 
على الإسلام» الذي لم يُطبّق تطبيًا صحيحاء في بعض العهود؛ لانحراف الناس 
عد سنيج فليا أو كفي ووفق النظريّة الإسلاميّة التاريخيّة التي أسلفنا.. 
لا تعد الأوضاع التي نشأت عن هذا الانحراف أوضاعا إسلاميّة» ولا تعد 
حلقات ف تاريخ الإسلام» كذلك. فالإسلام ١‏ يتغير» وم تَضّف إلى مبادئه 
مبادئّ جديدة. عا الذي تغير: هم الناس. وقد بعدوا عنه, فلم يعد له علاقة 
حم ول يعودوا هم حلقة من تاريخه. وإذا أراد أحد أن يستأنف حياة إسلاميّة 
فهو لا يستأنفها من حيث انتهت الجموع, المنتسبة إلى الإسلام» على مدى 
التاريخ. عا وتنعانقها مخ صييت يعمد استمكاذا مباشراء فى أضول'الاسدالام 
المئس فز بوعالية »للع كينتنة حا سواه عن وحينة اللتطنييق لسري ا 
النموّ الحركيئ» للعقيدة الإسلاميّة» وللمنهج الإسلامئ. ونحن نؤكدها للمرة 
الثانية في هذا الجزء بمذه المناسبة» لما نراه من شدة الضلال والخطا في تصوّر 
النظريّة التارخية الإسلاميّة وق فهم الواقع التاريخيٌ الإسلامئ؛ ومن شددة 
الضلال والخطا في تصوّر الحياة الإسلاميّة الحقيقيّة والحركة الإسلاميّة الصحيحة؛ 
ويخاصّة في دراسة المستشرقين للتاريخ الإسلامئ» ومن يتأثرون بمنهج المستشرقين 

١ 7/: 


الخاطئ في فهم هذا التاريخ! وفيهم بعض المخلصين المخدوعين!»(2. 
- (ميراث الأنثى): يطعن بعض الطاعنين في بعض أحكام الميراث التي تخصّ 
الأنثى من المسلمين» فيزعمون أن الإسلام ظلم الأننى في الميراث» غافلين عن 
مقام التشريع» أو متغافلين. 

فالإسلام الذي جعل للذكر مثل حظّ الأنثيين - في بعض الحالات - 
هو الإسلام نفسه الذي فرض على الذكر أن يُنفق على الأنثى من ماله. ولم 
يفرض عليها أن ثنفق على الذكر. 

قال 0 اك قَوَامُونَ عَلَى اليْسَاءٍ يا قَضَّلَ اللَهُ بَعْضَّهُمْ عَلَى 
بَعْضٍ وا أَنْمَقُوا من أَمْوال74"). 

فالرجل يُنفق على زوجته؛ وابنته» ويُنفق أيضًا على أخته. وأمّه وجدّته 
وعمّته وخالته, إن لم يكن ثمة من يُنفق عليهنّ غيره؛ ولذلك يكون الرجل أحوج 
إلى نصيب أكبر من نصيب المرأة في الميراث. 

فلو مات رجلء وورثه ابن واحدء وابنتان اثنتان» فإِنْ الابن يأخذ نصف 
المال الموروث» وتأخذ كل ابنة منهما ربع المال الموروث؛ لأنّ هذا الابن الوارث 
مُلِرّم بالإنفاق على أختيه» إن لم يكن ثمة من يُنفق عليهماء وهو مُلرَم قطعًا 
بالإنفاق على زوجته. وأبنائه» وبناته. 

قال سيّد قطب: «وليس الأمر في هذا أمر محاباة لجنس على حساب 
جنس. إنما الأمر أمر توازن وعدلء بين أعباء الذكر وأعباء الأنثى في التكوين 
العائلت» وفي النظام الاجتماعي الإسلاميئ: فالرجل يتزوج امرأة» ويُكلّف إعالتها 


.581-59/١ في ظلال القرآن:‎ )١( 
186 (؟) السباءة‎ 


١ا/ه‎ 


وإعالة أبنائها منه في كل حالة» وهي معه, وهي مطلّقة منه.. أمّا هي فإمّا أن 
تقوم بنفسها فقطء وإمّا أن يقوم بما رجل قبل الزواج وبعده سواء» وليست 
مكلّفة نفقة للزوج ولا للأبناء في أي حال.. فالرجل مكلّف - على الأقك - 
ضعف أعباء المرأة في التكوين العائلئ» وفي النظام الاجتماعي الإسلامئّ. ومن 
نم يبدو العدل كما يبدو التناسق بين العْنْم والعْرْم, في هذا التوزيع الحكيم. 
ويبدو كل كلام في هذا التوزيع جهالة من ناحية» وسوء أدب مع الله من ناحية 
أخرى» وزعزعة للنظام الاجتماعين والأسريٌ» لا تستقيم معها حياة»(". 
ه- (تعدّد الزوجات): الأصل في الإسلام أن يتّخذ الرجل امرأة واحدة» زوجًا 
له ولكنٌ الرجل في بعض المقامات يحتاج إلى أن يتزوّج بأكثر من امرأة» كأن 
تكون زوجته الأولى عاقرّاء وهو يُريد الذرْيّة» أو تكون زوجته الأولى مريضة» غير 
قادرة على القيام بحقوق الزوج. 

وقد يكون عدد الرجال - في بعض المقامات - أقك من عدد النساءء 
كما في حالة الحرب» أو قلَّة الرجال المؤْمّلين للزواج» أو قلّة الرجال الصالحين, 
الذين يرضى أولياء النساء بمصاهرتحم» أو الذين ترضى النساء بحم أزواجًا. 

وحاجة المرأة إلى الزواج أكثر من حاجة الرجل؛ لاحتياجها إلى رعاية 
رجل يُنفق عليهاء ويحميها من الأذىء ولا سيّما إذا فقدت من يُنفق عليهاء من 
أب, أو أخ, أو ابن» أو زوج. 

ولذلك - في بعض المقامات - يكون الحلّ بأن يتزوّج الرجل الواحد 
أكثر من امرأة» ولكن بشروط معروفة؛ لكيلا يكون الأمر عبنَاء ولهوّاء وأوجب 
هذه الشروط هو العدل» فإن خاف الرجل أن يقع منه ظلم لبعض الزوجات» 


.5931/1١ في ظلال القرآن:‎ )١( 
١ا/5‎ 


وجب الاقتصار على زوجة واحدة. 


قال تعالى: «وَإِنْ حِفْيُهْ أَلَا تُفْسِطُا في الَْتَامَى فَانْكَحُوا مَا طّاب لَكُمْ 
مِنَ اليِّسَاءِ مَمْى وَتلَاتٌ وَرُبَاعَ فَإِنْ حِفْتُم ألا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةَ أو مَا مَلَكَتْ 


ف ا يعيبون على ا إباحة التعدّد المشروط» 0 عن جرائم 
الفجور والعهر والعلاقات الجنسيّة الموبوءة التي تحدم البيوت؛ فيُجيزون تعدّد 
الخليلات» ويعيبون تعدّد الحليلات؟!!! 

قال سيّد قطب: «إِنّ الإسلام نظام للإنسان. نظام واقعن إيحايّ. يتوافق 
مع فطرة الإنسان وتكوينه» ويتوافق مع واقعه وضروراته» ويتوافق مع ملابسات 
حياته المتغيّرة في شقٌّ البقاع» وشيّ الأزمان» وشقٌّ الأحوال. إِنّه نظام واقعىٌ 
إيجابي» يلتقط الإنسان من واقعه الذي هو فيه» ومن موقفه الذي هو عليه 
ليرتفع به في المرتقى الصاعد. إلى القمّة السامقة. في غير إنكار لفطرته. 
أو تدكر؛ وف غير إغفال لواقعه أو إهمال؛ وف غير عنف في دفعه أو اعتساف! 
نه نظام لا يقوم على الحذلقة الجوفاء؛ ولا على التظرّف المائع؛ ولا على المثاليّة 
الفارغة؛ ولا على الأمنيّات الحالمة» التي تصطدم بفطرة الإنسان وواقعه 
وملابسات حياته, ثهّ تتبخر في الحواء! وهو نظام يرعى خُلُّق الإنسان» ونظافة 
امجتمع» فلا يسمح بإنشاء واقع مادّي» من شأنه انمحلال المُلّق» وتلويث 
المجتمع؛ تحت مطارق الضرورة التي تصطدم بذلك الواقع. بل يتوخّى دائمًا أن 
يُنشئ واقعًا يساعد على صيانة المُلّق ونظافة المجتمع» مع أيسر جهد يبذله 


١ //ا‎ 


الفرد» ويبذله المجتمع. فإذا استصحبنا معنا هذه الخصائص الأساسيّة في النظام 
الإتبلانه :ون تنظ إن متبالة تعدة الرولشانة بي 'فماذا ترق © ترب اقلا أن 
هناك حالات واقعيّة في مجتمعات كثيرة - تاريخيّة وحاضرة - تبدو فيها زيادة 
عدد النساء الصالحات للزواج» على عدد الرجال الصالحين للزواج.. والحد 
الأعلى لهذا الاختلال الذي يعتري بعض المجتمعات ل يُعرّف تاريخيًا أنه تحاوز 
الذي يقع ويتكرّر وقوعه؛ بنسب مختلفة. هذا الواقع الذي لا يجدي فيه 
والمصادفات؟! إِنّ هر الكتفين لا يحل مشكلة! كما أن ترك المجتمع يعالح هذا 
الواقع - حسبما اثفق - لا يقول به إنسان جادٌ يحترم نفسه. ويحترم الجنس 
البشريّ! ولا بدّ إذن من نظامء ولا بد إذن من إجراء.. وعندئذ نجد أنفسنا أمام 
-١‏ أن يتزوؤج كل رجل صال للزواج امرأة من الصالحات للزواج.. ثم تبقى 
واحدة أو أكثر- حسب درجة الاختلال الواقعة - بدون زواج» تقضي حياتما 
- أو حياتمنٌ - لا تعرف الرجال! 

؟- أن يتزوج كلّ رجل صالح للزواج واحدة فقطء زواجًا شرعيًا نظيمًاء ثم 
يخادن» أو يسافح واحدة, أو أكثر» من هؤلاء اللواتي ليس لنٌ مقابل في المجتمع 
من الرجال؛ فيعرفن الرجل خديئاء أو خليلًا في الحرام والظلام! 

#- أن يتزوّج الرجال الصالحون - كلهم أو بعضهم- أكثر من واحدة» وأن 
تعرف المرأة الأخرى الرجل زوجة شريفة» في وضح النور» لا خدينة ولا خليلة؛ 
عراف والظامم ! 


١7 


الاحتمال الأوّل ضدٌ الفطرة» وضدٌ الطاقة؛ بالقياس إلى المرأة» التي 
لا تعرف. في حياتما الرجال. ولا يدفع هذه الحقيقة ما يتشدّق به المتشدّقون من 
استغناء المرأة عن الرجل بالعمل والكسب. فالمسألة أعمق بكثير ما يظئه هؤلاء 
السطحيّون المتحذلقون المتظ_فون الجهّال عن فطرة الإنسان. وألف عمل» وألف 
كسب لا تُغْني المرأة عن حاجتها الفطريّة إلى الحياة الطبيعيّة.. سواء في ذلك 
مطالب الجسد والغريزة» ومطالب الروح والعقل» من السكن والأنس بالعشير.. 
والرجل يجد العمل ويجد الكسب؛ ولكنٌ هذا لا يكفيه» فيروح يسعى للحصول 
على العشيرة» والمرأة كالرجل - في هذا - فهما من نفس واحدة! 

والاحتمال الثاني ضدّ اماه الإسلام النظيف؛ وضدٌ قاعدة المجتمع 
الإسلامئ العفيف؛ وضدٌ كرامة المرأة الإنسائيّة. والذين لا يحفلون أن تشيع 
الفاحشة في الجتمع؛ هم أنفسهم الذين يتعالمون على الله ويتطاولون على 
شريعته؛ لأَتمَم لا يحدون من يردعهم عن هذا التطاول. بل يجدون من الكائدين 
لهذا الدين كل تشجيع وتقدير! 

والاحتمال الثالث هو الذي يختاره الإسلام. يختاره رخصة مقيّدة؛ 
لمواجهة الواقع» الذي لا ينفع فيه هر الكتفين؛ ولا تنفع فيه الحذلقة والادّعاء. 
يختاره متمشيًا مع واقعيّته الإيجابيّة» في مواجهة الإنسان كما هو - بفطرته 
وظروف حياته - ومع رعايته للخُلّق النظيف و«امجتمع المتطهّر» ومع منهجه في 
التقاط الإنسان من السفح. والرقئ به في الدرج الصاعد إلى القمّة السامقة. 
ولكن في يسر ولين وواقعيّة! 

ثم نرى.. ثانيًا.. في المجتمعات الإنسانيّة - قديًا وحديئًا. وبالأمس واليوم 
والغد, إلى آخر الزمان - واقعًا في حياة الناس» لا سبيل إلى إنكاره كذلك» 
أو تجاهله» نرى أن فترة الإخصاب ف الرجل تمتدٌ إلى سن السبعين أو ما فوقها. 
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بينما هي تقف في المرأقه عند سنٌّ الخمسين, أو حواليها. فهناك في المتوسّط 
عشرون سنة» من سني الإخصاب في حياة الرجلء لا مقابل لما في حياة المرأة. 
وما من شكٌ أن من أهداف اختلاف الجنسينء م التقائهماء امتداد الحياة 
بالإخصاب والإنسال» وعمران الأرض بالتكاثر والانتشار. فليس مما يتفق مع 
هذه السنّة الفطريّة العامّة أن نكف الحياة عن الانتفاع بفترة الإخصاب الزائدة 
في الرجال. ولكن ثمَا يتفق مع هذا الواقع الفطريٍ أن يسنّ التشريع - الموضوع 
لكاقة البيئات في جميع الأزمان والأحوال - هذه الرخصة:؛ لا على سبيل الإلزام 
الفرديّ» ولكن على سبيل إيجاد المجال العام الذي يلي هذا الواقع الفطريّ, 
ويسمح للحياة أن تنتفع به عند الاقتضاء.. وهو توافق بين واقع الفطرة وبين 
ابماه التشريع» ملحوظ دائمًا في التشريع الإلمين. لا يتوافر عادة في التشريعات 
البشريّة» لأنَ الملاحظة البشريّة القاصرة لا تنتبه له ولا تدرك جميع الملابسات 
القريبة» والبعيدة» ولا تنظر من جميع الزواياء» ولا تراعي جميع الاحتماللات. 
ومن الحالات الواقعيّة - المرتبطة بالحقيقة السالفة - ما نراه أحيانًا من 
رغبة الزوج في أداء الوظيفة الفطريّة» مع رغبة الزوجة عنها؛ لعائق من السنّء أو 
من المرض» مع رغبة الزوجين كليهما في استدامة العشرة الزوجيّة» وكراهية 
الانفصال؛ فكيف نواجه مثل هذه الحالات؟ نواجهها بمرٌ الكتفين؛ وترك كل 
من الزوجين يخبط رأسه في الجدار؟! أو نواجهها بالحذلقة الفارغة» والتظئف 
السخيف؟ إِنّ هرّ الكتفين - كما قلنا - لا يحاه مشكلة. والحذلقة والتظئف 
لا يتفقان» مع جدّيّة الحياة الإنسانيّة» ومشكلاتما الحقيقيّة.. وعندئذ نجد 
أنفسنا - مرّة أخرى - أمام احتمال من ثلاثة احتمالاات: 
-١‏ أن نكبت الرجل؛ ونصدّه؛ عن مزاولة نشاطه الفطريّء بقوّة التشريع» وقوّة 
السلطان! ونقول له: عيب» يا رجل! إن هذا لا يليق» ولا يتّفق مع حقّ المرأة) 
م١‏ 


الني عندك» ولا مع كرامتها! 
؟- أن تُطلق هذا الرجل» يخادن ويسافح من يشاء من النساء! 
#- أن تيح لهذا الرجل التعدّد - وفق ضرورات الحال - ونتوقى طلاق الزوجة 
الأولى. 

الاحتمال الأوّل ضدّ الفطرة» وفوق الطاقة» وضدّ احتمال الرجل العصيٌ 
والنفسيح. وثمرته القريبة - إذا نحن أكرهناه بحكم التشريع» وقوّة السلطان - هي 
كراهية الحياة الزوجيّة التي تكلّفه هذا العنت» ومعاناة جحيم هذه الحياة.. وهذه 
ما يكرهه الإسلام» الذي يجعل من البيت سكنّاء ومن الزوجة أنسًا ولباسًا. 

والاحتمال الثاني ضدٌّ اتحاه الإسلام المُلّقَيَء وضدٌ منهجه في ترقية الحياة 
البشريّة» ورفعها وتطهيرها وتزكيتهاء كي تُصبح لائقة بالإنسان الذي كرّمه الله 
على الحيوان! 

والاحتمال الثالث هو وحده الذي يلي ضرورات الفطرة الواقعيّة, ويلئّ 
منهج الإسلام الخُلّقَىَء ويحتفظ للزوجة الأولى» برعاية الزوجيّة» ويحمّق رغبة 
الزوجين؛ في الإبقاء على عشرتماء وعلى ذكرياتهماء وبيسر على الإنسان 
الخطو الصاعدء ف رفق ويسر وواقعيّة. 

وشيء كهذاء يقع في حالة عقم الزوجة» مع رغبة الزوج الفطريّة» في 
النسل. حيث يكون أمامه طريقان» لا ثالث هما: 
-١‏ أن يطلّقها؛ ليستبدل بما زوجة أخرىء تلب رغبة الإنسان الفطريّة» في 
العما. 
"- أو أن يتزوج بأخرىء ويُبقي على عشرته؛ مع الزوجة الأولى. 

وقد يهذر قوم من المتحذلقين - ومن المتحذلقات - بإيثار الطريق 


8١ 


الأؤل؛ ولكنّ تسعًا وتسعين زوجة - على الأقلّ - من كل مئة» سيتوجّهن 
باللعنة إلى من يشير على الزوج بمذا الطريق! الطريق الذي يحطّم عليهنّ بون 
بلا عوض منظورء فقلما تحد العقيم - وقد تبيّن عقمها - راغبًا في الزواج» 
وكثيرا ما تحد الزوجة العاقر أنسًا واسترواحًا في الأطفال الصغار» تجيء بمم 
الزوجة الأخرى من زوجهاء فيملؤون عليهم الدار حركة وبمجة, أي كان ابتئاسها 
خرطاعنا حاص 

وهكذا حيثما ذهبنا نتأمل الحياة الواقعيّة» بملابساتما العمليّة» التي 
لا نُصغي للحذلقة» ولا تستجيب للهذرء ولا تستروح للهزل السخيف و«التميّع 
المنحلّ في مواضع الجدّ الصارم.. وجدنا مظاهر الحكمة العلويّة» في سنّ هذه 
الرخصة, مقيّدة بذلك القيد: ظَانْكِحُوا مَا طّاب لَكُمْ مِنَ اليّسَاءِ مَنْىَ وَثُلَاتَ 
راع فَإِنْ حِفْمُمْ ألا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةَك(0. فالرخصة تلب واقع الفطرة» وواقع 
الأناك ولتي شايع عن اللأدوس ق تيه فرط المتروزاتك التطرقة ولو قمية 
المتنّعة - إلى الانحلال أو الملال.. والقيد يحمي الحياة الزوجيّة من الفوضى 
والاختلال» ويحمي الزوجة من الجور والظلم؛ ويحمي كرامة المرأة أن تتعرّض 
للمهانة» بدون ضرورة ملجئة» واحتياط كامل. ويضمن العدل الذي تحتمل معه 
الضرورة ومقتضياتها المريرة. إِنّ أحدًا يُدرك روح الإسلام واتحاهه لا يقول: إِنَّ 
التعدّد مطلوب لذاته» مستحبء بلا مبرّر من ضرورة فطريّة أو اجتماعيّة؛ وبلا 
دافع, إِلّا التلذّذ الحيواق» ولا التنقّل بين الزوجات»ء كما يتنمّل الخايل بين 
الخليلات. إِنا هو ضرورة» تواجه ضرورة» وحلٌ يواجه مشكلة. وهو ليس متروكًا 
للهوىء بلا قيد ولا حدّء في النظام الإسلام, الذي يواجه كل واقعيّات الحياة. 


3 النساء:‎ (1) 
١/5 


فإذا انحرف جيل من الأجيالء» في استخدام هذه الرخصة. إذا راح رجال 
تَخَذْون من هذه الرخصة فرصة؛ لإحالة الحياة الزوجيّة مسرحًا للذّة الحيوائيّة: 
إذا أمسوا يتنقّلون بين الزوجات» كما يتنقّل الخليل بين الخليلات» إذا أنشأوا 
الحريم في هذه الصورة المريبة.. فليس ذلك شأن الإسلام؛ وليس هؤلاء هم الذين 
يمتّلون الإسلام.. إِنّ هؤلاء إِنما النحدروا إلى هذا الدرك؛ لأتمم بعدوا عن 
الإسلام؛ ولم يُدركوا روحه النظيف الكريم. والسبب أتهم يعيشون في مجتمع 
لا يحكمه الإسلام؛ ولا تسيطر فيه شريعته» مجتمع لا تقوم عليه سلطة مسلمة, 
تدين للإسلام وشريعته؛ وتأخذ الناس بتوجيهات الإسلام, وقوانينه» وآدابه, 
وتقاليده. إِنّ امجتمع المعادي للإسلام, المتفلّت من شريعته وقانونه: هو المسؤول 
الأول عن هذه الفوضى» هو المسؤول الأوّل عن الحريم في صورته الحابطة المريبة؛ 
هو المسؤول الأول عن اتّخاذ الحياة الزوجيّة مسرح لذَّة بميميّة. فمن شاء أن 
يُصلح هذه الحال» فليردٌ الناس إلى الإسلام» وشريعة الإسلام» ومنهج الإسلام؛ 
فيردّهم إلى النظافة والطهارة والاستقامة والاعتدال.. من شاء الإصلاح, فليردٌ 
الناس إلى الإسلام؛ لا في هذه الجزئيّة» ولكن في منهج الحياة كلّها. فالإسلام 
نظام متكامل؛ لا يعملء إِلّا وهو كامل شامل»7"©. 

5- (العقوبات): الأصل في فرض العقوبات هو الردع: ردع من ارتكب 
المحظورء للا يعود إلى ارتكابه إن أمن العقابء وردع من لم يرتكب المحظور 
لكنه تمن تسوّل له نفسه ارتكاب المحظورء ولا سيّما حين يرى المرتكبين في 
مأمن من العقاب. 


.ه85-ها/لو/١ في ظلال القرآن:‎ )١( 
١م‎ 


والطاعنون في الإسلام يحاولون أن يصوّروا للناس الوحشيّة في تنفيذ 
العقوبات» غافلين» أو متغافلين» عن المقام الذي استدعاها. 
8 عقوبة القصاص في جرعة القتل: 

فعقوبة القصاص - في جرعة القتل - يكون تنفيذها لحقن الدماء» فلولا 
إقامة القصاصء لما خحُقنت الدماء» من عدّة جهاتء أبرزها: 
أ- لمنع أولياء المقتول من قتل غير القاتل ثرا والتأر من أولياء القاتل ظلم 
يودي إلى أن يرد أولياء القاتل» فربًا قتلوا من لا يستحقّ القتل» وهكذا. 
ب- لمنع كك من تسوّل له نفسه الإقدام على جريمة القتل» فحين يعلم أن 
عقوبة القاتل هي القتل» فإنّ حرصه على حياته؛ سيكون رادعًا له عن التهوّر 
وارتكاب الجريمة» ولا سيّما حين يرى أنْ أصحاب الأمر لا يتساهلون في إقامة 
القصاص. 

قال سيّد قطب: «فأمًا الأولى» فهي القصاص العادل؛ الذي إن قتل 
نفسّاء فقد ضمن الحياة لنفوس للوَلَكُمْ في الْقِصّاصٍ حَيَّاةك27. حياة بكفٌ يد 
الذين يهمُون بالاعتداء على الأنفس» والقصاص ينتظرهمء فيردعهم قبل الإقدام 
على الفعلة النكراء. وحياة بكفٌ يد أصحاب الدم أن تثور نفوسهم. فيثأرواء 
ولا يقفوا عند القاتل» بل بمضوا في الثأر» ويتبادلوا القتل» فلا يقف هذا الفريق 
وذاك» حيٌ تسيل دماء ودماء؛ وحياة بأمن كلك فرد على شخصه واطمئنانه إلى 
عدالة القصاصء فينطلق آمنًا يعمل ويُنتج, فإذا الأمّة كلّها في حياة»7". 


.1١1/9 البقرة:‎ )١( 
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8 عقوبة الجلد في جرعة الزى: 
وجلد الزانية والزاني ليس عقوبة» فرضها السلطان؛ ليتلدذ بتعذيبهماء 
ويُشبع شهواته الوحشيّة, بالنظر إليهماء وهما في حالة التعذيب؛ وإِتما هي عقوبة 
مفروضة شرعاء للردع. 
فالزى مرض كبير» خطيرء يهدم البيوت» ويخرّب امجتمعات, ويُهلك 
الأمم؛ ويُشيع في الأرض الفساد, وفظائعه أوضح من أن يُنبّه عليها الجاهل؛ 
وأبين من أن يتغافل عنها المتغافل. 
قال سيّد قطب: «والإسلام وهو يضع هذه العقوبات الصارمة الجاسمة 
لتلك الفعلة المستنكرة الشائنة» لم يكن يغفل الدوافع الفطريّة» أو يحاريها. 
فالإسلام يقدّر أنّه لا حيلة للبشر» في دفع هذه الميول» ولا خير لهم في كبتهاء 
أو قتلها. ولم يكن يحاول أن يوقف الوظائف الطبيعيّة التي ركُبها الله في كيام 
وجعلها جزءًا من ناموس الحياة الأكبر» يؤدّي إلى غايته من امتداد الحياة 
وعمارة الأرض» التي استخلف فيها هذا الإنسان. إِنَا أراد الإسلام محاربة 
الحيوائيّة التي لا تفرّق بين جسد وجسدء أو لا تمدف إلى إقامة بيت»ء وبناء 
عشٌ» وإنشاء حياة مشتركة, لا تنتهي بانتهاء اللحظة الجسديّة الغليظة! وأن 
يُقيم العلاقات الجنسيّة على أساس من المشاعر الإنسانيّة الراقية» التي تبعل من 
التقاء جسدين: نفسين وقلبين وروحين» وبتعبير شامل التقاء إنسانين» تربط 
بينهما حياة مشتركة؛ وامال مشتركة» والام مشتركة» ومستقبل مشترك» يلتقي 
ف الذبيّة المرتقبةة:ويثقايل 'ق.الحيل الجديك» الذي يشا :لعن المسترك» الذدئ 
يقوم عليه الوالدان حارسين لا يفترقان. من هنا شد الإسلام في عقوبة الزن 
بوصفه نكسة حيوانيّة» تذهب بكك هذه لمعاني» وتطيح بكلّ هذه الأهداف؛ 
وتردٌ الكائن الإنسانيّ مسكًا حيوانيّاء لا يفرّق بين أنثى وأننى» ولا بين ذكر 
ه/١‏ 


وذكر» مسخًا كل همه إرواء جوعة اللحم والدم في لحظة عابرة. فإن فرّق وميّز, 
فليس وراء اللذّة بناء في الحياة» وليس وراءها عمارة في الأرضء وليس وراءها 
نتاج ولا إرادة نتاج! بل ليس وراءها عاطفة حقيقيّة راقية» لأنّ العاطفة تحمل 
طابع الاستمرار. وهذا ما يفرّقها من الانفعال المنفرد المتقطّع, الذي يحسبه 
الكثيرون عاطفة, يتغنّون بماء وإِنما هي انفعال حيوان» يتزيًا بزيّ العاطفة 
الإنسانيّة» في بعض الأحيان! إِنّ الإسلام لا يحارب دوافع الفطرة:؛ ولا 
يستقذرها؛ إِمما ينظّمها ويطهّرهاء ويرفعها عن المستوي الحيواقي» ويرقيها حقّى 
تُصبح المحور الذي يدور عليه الكثير من الآداب النفسيّة والاجتماعيّة. فأمًا 
الزق» ويخاصّة البغاء» فيجرّد هذا الميل الفطريّ من كل الرفرفات الروحيّة, 
والأشواق العلويّة؛ ومن كل الآداب التي تجمّعت حول الجنسء في تاريخ البشريّة 
الطويل؛ ويُّبديه عاريًا غليظًا قذرّاء كما هو في الحيوان» بل أشدٌّ غلظًا من 
الحيوان. ذلك أن كثيرا من أزواج الحيوان والطير تعيش متلازمة» في حياة زوجيّة 
منظّمة» بعيدة عن الفوضى الجنسيّة التي يُشيعها الزق» ويخاصّة البغاء» في بعض 
بيئات الإنسان! دفعٌ هذه النكسة عن الإنسان هو الذي جعل الإسلام يشدّد 
ذلك التشديد في عقوبة الزن.. ذلك إلى الأضرار الاجتماعيّة التي تعارف الناس 
على أن يذكروها عند الكلام عن هذه الجريمة» من اختلاط الأنسابء وإثارة 
الأحقاد» وتمديد البيوت الآمنة المطمئثة.. وكك واحد من هذه الأسباب يكفي 
لتشديد العقوبة. ولكنّ السبب الأوّل» وهو دفع النكسة الحيوائيّة عن الفطرة 
البشريّة» ووقاية الآداب الإنسانيّة» التي بجمّعت حول الجنسء وامحافظة على 
أهداف الحياة العلياء من الحياة الزوجيّة المشتركة القائمة على أساس الدوام 
والامتدادء هذا السبب هو الأهمٌ في اعتقادي. وهو الجامع لكل الأسباب 
الفرعيّة الأخرى. على أنّ الإسلام لا يشدّد في العقوبة هذا التشديد, إِلّا بعد 

ا١/لك‎ 


تحقيق الضمانات الوقائيّة المانعة من وقوع الفعل» ومن توقيع العقوبة» إلا في 
الحالات الثابتة» التي لا شبهة فيها. فالإسلام منهج حياة متكاملء؛ لا يقوم 
على العقوبة؛ إِما يقوم على توفير أسباب الحياة النظيفة. ثم يعاقب بعد ذلك 
من يدع الأخذ بمذه الأسباب الميسّرة» ويتمرّغ في الوحل طائعًاء غير 
مضطة 4( 
8 عقوبة الرجم في جرة الزى: 

أمّا عقوبة الرجم في جريمة الزق» فهي ليست مما انفقت فيه كلمة المؤلفين 
القدامى, وإن كان جمهور المؤلّفين يرون أتما عقوبة ثابتة شرعًا. 

ويُنسّب إنكار الرجم, إلى طائفتين من القدامى» هما: الخوارج» والمعتزلة. 
وقد اختلفت عبارات المؤلّفين في بيان تلك النسبة. 

فِيُفَهَم من عبارات بعض المؤلّفين أن فرق الخوارج كلّها قد أجمعت على 
إنكاء: الرجم. 

قال ابن بطال: «ودفع الخوارج الرجم, والمعتزلة» واعتلوا بن الرجم ليس 
في كتاب الله تعالى...»(). 

وقال همس الأئمّة السرخسي: «وأمًا الرجم» فهو حدّ مشروع في حقٌ 
المحصّنء ثابت بالسئّة» إِلّا على قول الخوارج؛ فانم يُنكرون الرجم؛ لأَتم لا 
يقبلون الأخبار» إذا لم تكن في حدّ التواتر»7". 

وقال القاضي عياض: «ولم يختلف علماء الأمصارء في جلد الزاني البكر, 


)١(‏ في ظلال القرآن: 4/5/4 ؟. 
(؟) شرح صحيح البخاريٌ: 457-1481/8. 
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ورجم الزاني الثيّبء إِلّا ما ذهب إليه الخوارج» وبعض المعتزلة - النظّام وأصحابه 
- من إبطال حكم الرجم»07) 

وقال الفخر الرازيّ: «المسألة الثالثة: الخوارج اتَفقوا على إنكار الرجم؛ 
والسيهوا فتك ادوهي اليعان الس فلن الذنة صف ما فلي ذه 
المحصّنة» فلو وجب على الحرّة المحصّنة الرجم, لزم أن يكون الواجب على الأمة 
نصف الرجمء وذلك باطلء فثبت أن الواجب على الحرّة المترقجة ليس إلا 
الجلد؛ والجواب عنه ما ذكرناه في المسألة المتقدّمة...»() 

وقال الفخر الرازيٌ أيضًا: «المسألة الأولى: الخوارج أنكروا الرجم واحتجّوا 
فيه بوجوهء أحدها: قوله تعالى أفَعَلَيْهِنَّ نِضْفُ مَا عَلَى الْمُحْصّنَاتٍ2"0, فلو 
وجب الرجم على المحصّن, لوجب نصف الرجم على الرقيق» لكنٌ الرجم 
لا نصف له وثانيها أن الله سبحانه ذكر في القرآن أنواع المعاصي من الكفر 
والقتل والسرقة ولم يستقص في أحكامهاء كما استقصى في بيان أحكام الزى؛ 
ألا ترى أنّه تعالى نمى عن الزن بقوله: مولا تَفْرَبُوا الزّق !24 ثم توعّد عليه 
ثانيًا بالنار. كما في كل المعاصيء ثم ذكر الجلد ثالثّاء ثم خصّ الجلد بوجوب 
إحضار المؤمنين رابعًاء ثم خصّه بالنهي عن الرأفة عليه بقوله: مولا لكك 
ما رَأَمَةٌ في دين اللّو1*) خامساء ثم أوجب على من رمى مسلمًا بالزق ثمانين 
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جلدة» وسادساء لم يجعل ذلك على من رماه بالقتل والكفر» وهما أعظم من ثم 
قال سابعًا: مولا تَقْبَلُوا لحُمْ شَهَادَةَ را(" ثم ذكر ثامئًا من رمى زوجته بما 
يُوجب التلاعن» واستحقاق غضب اله تعالى» ثم ذكر تاسعًا أَنْ الزانية 
لا يبكحها إِلّا زانِء أو مشركء ثم ذكر عاشرًا أن ثبوت الزن مخصوص بالشهود 
الأربعة؛ فمع المبالغة في استقصاء أحكام الزن» قليلًا وكثيرك, لا يجوز إهمال ما 
هو أجك أحكامهاء وأعظم آثارها. ومعلوم أن الرجم لو كان مشروعًاء لكان 
أعظم الآثار» فحيث لم يذكره الله تعالى في كتابه» دل على أنّه غير واجب. 
وثالئها قوله تعالى: ©#الرَاتِيَُ وَالرَان فَاجْلِدُوا7")» يقتضي وجوب الجلد على كلّ 
الزناة» وإيجاب الرجم على البعض - بخبر الواحد - يقتضي تخصيص عموم 
الكتاب» بخبر الواحد» وهو غير جائز؛ لأنّ الكتاب قاطع في متنه» وخبر الواحد 
غير قاطع في متنه» والمقطوع راجح على المظنون. واحتجٌ الجمهور من امجتهدين 
على وجوب رجم امحصّن؛ لما ثبت بالتواتر أنه لوك فعل ذلك...»7) 

وقال ابن قدامة المقدسئئ: «في وجوب الرجم على الزاتي المحصّنء؛ رجلا 
كان أو امرأة. وهذا قول عامّة أهل العلم من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم 
من علماء الأمصارء في جميع الأعصارء ولا نعلم فيه مخالقًا إلا الخوارج» فم 
قالوا: الجلد للبكر والثيّبء لقول الله تعالى: الرَانِيةُ وَالرَا فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ 
منْهُمَا مِمَةَ جَلْدَةٍ0). وقالوا: لا يجوز ترك كتاب الله تعالى» الثابت بطريق 


(1) "النور :ا 
(؟) النور: 7. 
0 ) الفسيو الكيرة عار 
(4) العور 5 
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القطع واليقين» لأخبار آحاد يجوز الكذب فيها؛ ولأنّ هذا يُفضي إلى نسخ 
الكتاب بالسئّة» وهو غير جائز. ولنا أنه قد ثبت الرجم عن رسول الله عله 
بقوله وفعله» في أخبار تُشبه التواتر» وأجمع عليه أصحاب رسول الله وله على 
ما سنذكره في أثناء الباب» في مواضعه. إن شاء الله تعالى» وقد أنزله الله تعالى» 
في كتابه» وإِنما نُسخ رسمهء دون حكمه...»2(6. 

فيّفَهَم من هذه العبارات أن فرق الخوارج كلها قد اتّفقت على إنكار 
الرجم؛ ولا سيّما عبارة الفخر الرازيّ: «الخوارج اتفقوا على إنكار الرجم, 
واحتجّوا بحذه الآية...»؛ فهي صريحة في نسبة الاثفاق إليهم. 

ويُفَهم من عبارات مؤْلّفين آخرين أن بعض فرق الخوارج - لا كلّها - قد 
ذهبت إلى إنكار الرجم؛ وأنّ منكري الرجم هم طائفة من الخوارج» أو هم معظم 
5 

قالابن حجر العسقلايٌ: «فأنكر الرجم طائفة من الخوارج» أو 
معظمهم؛ وبعض المعتزلة»(7"). 

وهذا يعني وجود بعض الخوارج الذين أقرُوا بالرجم» فوافقوا الجمهور. 

وقد ذكر الشهرستافّ أن فرقة (الصُفريّة) - وهم أصحاب زياد بن 
الأصفر - قد أقرئت بالرجه(). 

ونسب بعض الموْلّفين إنكار الرجم, إلى فرقة (الأزارقة)» من الخوارج» وهم 
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أفييحات نافع ب بن الأزرق17) 

وليست هذه النسبة دليلًا قطعيّاء على انفراد فرقة (الأزارقة)» بمذا 
الإنكار؛ والدليل عبارات المؤلفين, التي 5 منها أن إنكار الرجم هو مذهب 
الخوارج» كلّهم؛ أو معظمهم. 

وينسب كثير من المؤلّفين فرقة (الإباضيّة)؛ إلى الخوارج("2» لكنّ مؤلفي 
الإباضيّة - كلهم أو بعضهم - يتبرؤون من هذه النسبة» صراحة(". 

وقد أقرٌ بالرجم: محمّد بن يوسف الوهيئ» وهو واحد من أشهر المؤلفين 
المحدّثين» في الفقه الإباضت ع 

قال الوهيّ: «وهو من السنن الواجبة» كالرجم بالحجارة للزاتي والزانية 
المحصنين» بعقد النكاح...006. 

وقال الوه أيضًا: «وحدٌ الزى رجم منفرد» وجلد منفرد» وجلد مع 
عروتي الذأذل للع وللنة اللي لق 

وقال الوهون أيضًا: «وأمًا ما يتعلّق بالحدود والقصاص والرجم وغيره 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميّين: »١17/١‏ والفرق بين الفرق: 84 , والفصل في الملل 
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والقطع والجلد, فيرجم معهم المحصّن الزاني» ويقطع السارق» ويجلد القاذف, 
ويضرب رقبة المرتدٌ» في أمثالهاء فلا بأس»7". 

وقال الوهيح أيضًا: «وأمًا المحصّنء» فحكمه الرجم, كما عُلم من السئّة 
وكيرقاء كما رامق :شورة النعاة» وسؤرة الماقلرة7. 

وكذلك اختلفت عبارات المؤلّفين» في نسبة إنكار الرجم؛ إلى المعتزلة» بين 
قائل بما يُفَهّم منه التعميم» وقائل بما يُفَهَمِ منه التخصيص. 

فمن عبارات التعميم قول ابن بطّال: «ودفع الخوارج الرجم, والمعتزلة, 
واعتلوا بأنّ الرجم ليس في كتاب الله تعالى...6(. 

ومن عبارات التخصيص قول القاضي عياض: «ولم يختلف علماء 
الأمصارء في جلد الزاني البكرء ورجم الزاني الثيّبء إِلّا ما ذهب إليه الخوارج, 
وبعض المعتزلة - النظّام وأصحابه - من إبطال حكم الرجم»7؟). 

وكذلك قول ابن حجر العسقلاني: «فأنكر الرجم طائفة من الخوارج» أو 
معظمهم» وبعض المعتزلة»(*). 

وما يضعّف القول بالتعميم أن الزمخشريّ قد أقرٌ بالرجم, مع أنّه من 
أشهرا المؤلفيق المسعوبيك إلى اللعرلة 0 

قال الزمخشريٌّ: «فإن قلت: أهذا حكم جميع الزناة والزواني» أم حكم 
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بعضهم؟ قلت: بل هو حكم من ليس بمحصّن منهم؛ فإنّ المحصّن حكمه 
الرجم»37). 

وهذا الماورديّ» ينسبه بعض المؤلّفين إلى الاعتزال7", ولكتّنا - مع ذلك 
- نجده ممن يُقرٌ بالرجم» صراحة. 

قال الماورديّ: «فأمًا المحصّنان» فحدّهما الرجم بالسئة, إِما بان لقوله 
تعالى في سورة النساء: لإقَأَْسِكُوهُنٌ في البِيُوتِ حَقٌ يتَوَفَاهُنَ الْمَْتُ أَوْ يَجْعَلَ 
لله من سَبِيلًا74")؛ على قول فريق» وإما ابتداء فرضء على قول آخرين»47). 

وليست نسبة إنكار الرجم» إلى النظام - وأصحابه - دليلًا قطعيّا على 
انفرادهم» بمذا القول؛ فجائز أن يكون النظّام هو أوّل من أنكر الرجم؛ من 
المعتزلة» ووافقه على ذلك أصحابه. ثم تأثّر بقوله - أو بقولهم - آخرون» من 

ثر فرق المعتزلة. 

وجائز أن يكون النظّام مسبوقًاء إلى إنكار الرجم, لكنّه - مع ذلك - 
يُعدَ من أبرز المنكرين؛ ولذلك صرّح بعض المؤلّفين» بنسبة الإنكار إليه» وإلى 
أصحابه» على سبيل التمثيل» لا على سبيل الحصر. 

قال بدر الدين العيت: «ثمّ اعلم أن العلماء أجمعوا على وجوب حدّ جلد 
الزائي البكر مئة» ورجم المحصّنء وهو الثيْبء ولم يخالف في هذا أحد من أهل 
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القبلة» إلا ما حكى القاضي وغيره» عن الخوارج» وبعض المعتزلة» كالنظام 
وأصحابه؛ فإتّهم لم يقولوا بالرجم»7". 

فيّفَهُم من عبارة: «وبعض المعتزلة» كالنظام وأصحابه» أنّ من المعتزلة 
آخرين - غير النظّام» وغير أصحابه - قد ذهبوا إلى إنكار الرجم؛ فإِنٌ كاف 
التشبيه للتمثيل» لا الحصر. 

وأقرّ جمهور المحدّئين بالرجم, وأنكره منهم - عمومًا - صنفان: 
-١‏ المؤلّفون المستغربون» الذين تأثْروا بالمستشرقين» ولا سيّما أهل التعطيل؛ 
الذين أنكروا حجّيّة السنّة النبويّة» وابتدعوا تحريفات كثيرة» للنصوص القرآئيّة 
وعطلوا أحكامًا شرعيّة كثيرة؛ فاستحلُوا الربا والخمر والتبرّج» وصرّح بعضهم 
بإباحة التعرّي والبغاء» وعطّلوا الحدود الشرعيّة... إلم. 
؟- المولّفون الفقهيّون» الذين اعتمدوا على أدلّة نُسبيّة» وجدوها كافية للقطع 
بإنكار الرجمء أو كافية لترجيح إنكاره. على الإقرار به. 

قال مصطفى الزلميّ: «وعقوبة الرجم لم ترد في القرآن الكريم» وإِنما طبّقها 
الرسول ووه على عدد قليلء تمن ارتكبوا هذه الجريمة؛ من المتزوجين 
والمتزؤجات» طبقًا لما ورد في التوراة» وبإقرار من الجاني» ومطالبته بتطبيق حكم 
الله عليه ثم حصل الخلاف بين علماء الإسلام؛ في أن عقوبة الرجم: هل هي 
باقية إلى جانب عقوبة الجلد» على أساس أن الأولى للمتزوج والمتزقجة» والثانية 
لغيرهماء أو أتما نُسخت بآية: الرَانَِةُ وَالرَّن4("). وإذا أخذنا بقول من قال 
أكما باقية» كما هو رأي الجمهورء فإِنّ بقاءها يكون كعدم البقاء؛ من الناحية 


.١97// عمدة القاري:‎ )١( 
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العمليّة» ما لم تثبت الجريمة» بشهادة أربعة رجال عادلين» لا يُوجَد الخلاف بين 
إفاداتحم. . .»07), 

وقال مصطفى الزلمي أيضًا: «وعقوبة المتزوج والمتزقجة: هي الإعدام 
بالرجم» عند بعض الفقهاء. وعند البعض الآخر: الرجم منسوخ بالجلد؛ لأنّ 
الأؤل ثبت بالسنّة النبويّة» والثانيى بالقرآن» وهذا ما نرجّحه»("). 

ويكفي وجود الاختلاف - بين القدامى - في مسألة معيّئة» لتنتفي 
الحاجة إلى الجواب فيها؛ فليس الغرض - في هذا المقام - بيان الصواب» بل 
الغرض هو التنبيه على مبد! (قطعيّة الأدلّة)» وقد ذكرنا أن المسائل التي اختلف 
فيها القدامى, لا يبمكن أن توصّف بالقطعيّة المطلقة» لكن يمكن أن توصّف 

فالذين يرون مشروعيّة الرجم - وهم الجمهور - يقطعون بذلكء والذين 
لا يرون مشروعيّة البجم - وهم قلّة قليلة - يرفضون هذا القطع. 

ونحن - في هذا المقام - لا يعنينا بيان رأيناء أو بيان الصواب في المسألة؛ 
لأنّ الغاية - من هذا الكتاب - ليست البحث ف المسائل الخلافيّة» بل الغاية 
هي الدفاع عن الإسلام» بأوجز الطرائق» بعيدًا عن الاختلاف, وتعدّد الآراء» 
فيكفي إثبات اختلاف القدامى في المسألة» لتنتفي الحاجة إلى الجواب. 

ومع ذلك كلّهء يستطيع القائل - برأي الجمهور - أن يُجيب» في هذه 
المسألة» فيقول: 

إن جريمة الزن جريمة شنيعة» فظيعة» خطيرة» تفعل في المجتمعات, 
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والبيوت» ما تفعله الأوبئة» والجراثيم» والأمراض الفتّاكة؛ فالردع عنها واجب» 
كل الوجوب. 

فإذا انضاف إلى ذلك كلّه صفة (الإحصان)., أي: كون الزانية متزوجة» 
أو كون الزاني متزوجاء كانت الجريمة أشنع وأفظع وأخطر, من عدّة جهات: 
أ- خيانة الزوج الزاي لزوجته العفيفة» وخيانة الزوجة الزانية لزوجها العفيف» 
والزوجان شريكان في تربية الأطفال وتقويمهم؛ فما الذي يكن أن يقدّمه الزوج 
الزاني الخائن لزوجته وأطفاله» وما الذي يمكن أن تقدّمه الزوجة الزانية الخائنة 
وفيا اناما 11) 
ب- اختلاط الأنسابء فالزوجة الخائنة الزانية التي تأتي الفاحشة مع رجل آخر 
غير زوجهاء يمكن أن تحمل من الرجل الثاني؛ وزوجها غافل عن ذلك؛ فيريي 
الرجل الغافل في حجره ابن زن» أو بنت زق. 
ج- الزوجة الخائنة» إن لم تكن مبغضة لزوجها قبل الخيانة» فإِنّ الخيانة ستجرّها 
إلى بغض زوجهاء وعشق الرجل الذي يشاركها في رذيلة الزق» وقد يقود ذلك 
إلى الطلاق» واختلاق المشاكل؛ ليُوقع البجل الطلاق» وف هذا تدمير للأسرة» 
وتقويض لتربية الأطفال؛ أو تبقى الزوجة عشيقة لرجل» وخائنة لزوجها. 
د- الزوجة التي تنجرّء فتخون زوجهاء وتكون في مأمن من العقاب؛ لغفلة 
زوجها عن جرمتهاء يتمكن أن تتمادى في الجرأة» فتعاشر أكثر من رجل» فتكون 
رركا نونوة! للزناة: 
ه- الزوج الزاني الخنائن قد يكون وسيطاء لنقل الأمراض الفتّاكة» إلى زوجته 
العفيفة البريفة» وإلى الجنين الذي في بطنها؛ وكذلك الزوجة الزانية الخائنة قد 
تكون وسيطاء لنقل الأمراض الفتّاكة» إلى زوجها العفيف البريء, وإلى 
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ني 

قال سيّد قطب, وهو ممُّن يرى الرجم على رأي الجمهور: «فنرى أن 
عقوبة البكر هي الجلد» وعقوبة المحصّن هي الرجم. ذلك أن الذي سبق له 
الوطء في نكاح صحيح. وهو مسلم ا بالغ قد عرف الطريق الصحيح 
النظيف وجرّبه» فعدوله عنه إلى الزى يشي بفساد فطرته واتحرافهاء فهو جدير 
بتشديد العقوبة» بخلاف البكر العُفل الغِرّ الذي قد يندفع تحت ضغط الميل 
وهو غرير.. وهناك فارق آخر في طبيعة الفعل. فامحصّن ذو محربة فيه مجعله 
يتذوّقه» ويستجيب له بدرجة أعمقء ثما يتذوّقه البكر. فهو حريٌ بعقوبة كذلك 
ااا 

وقال ابن عثيمين: «فالزقى فاحشة؛ لأثه يُفسد الأخلاق, ويُفسد 
الأنساب» ويُوجد الأمراض. ومصداق هذا ما ظهر في الآونة الأخيرة من المرض 
اليك الذئ عو "فقتل الناقة ' “بويسف ب" الايور" هنذا سمه الرو» أو ]كير 
أسبانة الترق/. وطتل كان الله :فاتمشة» وساء تسيلا: ل مكن أن يكون تيد 
للمسلمين أبدًا؛ لأنه طريق فاسد مُردٍ مُهلك»0". 

ويغفل الطاعنون - أو يتغافلون - عن أن تنفيذ عقوبة الزق» لا يكون 
بالأقاويل والأكاذيب والافتراءات» بل لا بد من شهادة أربعة رجال عدول» 
يشهدون شهادة مفصّلة» لما رأوه من كيفيّة الزى» وصفات الزاني» وصفات 


الزانية» ومكان ا جريمة وزمامها؛ خشية الاشتباه بغيرهما. 
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فإن وقعت شهادة مفصّلةء بذلك كله فإِنٌ هذا يدل على الاستهتار 
بالزق» أو المجاهرة بالفاحشة؛ وإِلّاء فلو كان الزانيان قد احتاطاء وأغلقا عليهما 
باب الدار» أو باب الغرفة» بإحكام ل استطاع الشهود الأربعة رؤية 
التفصيلات كلها. 
سواهم» فتكثر الفواحش» حيٌ 25 تحال امسو وال م أعداء 
الإسلام, الذين لا يبالون بانتشار الفواحش في ديارهم ونواديهم ومعابدهم 
وطرقاهم. 

قال سيّد قطب: «لذلك يطلب شهادة أربعة عدول يُقرُون برؤية الفعلء 
أو اعترافًا لا شبهة في صحّته. وقد يُظَنّ أن العقوبة إذن وهميّة لا تردع أحدّاء 
لأتما غير قابلة للتطبيق. ولكيٌ الإسلام؛ كما ذكرناء لا يُقيم بناءه على العقوبة» 
بل على الوقاية من الأسباب الدافعة إلى الجريمة؛ وعلى تمذيب النفوسء» وتطهير 
الضمائر؛ وعلى اليا سينة سيّة التي يُثيرها 2 القلوب» فتتحرّج من من الإقدام على 
المتبجّحين با جريعة, الديخ يرتكبوتها بطريقة فاضحة مستهترة » فيراها الشهود؛ أو 
الذين يرغبون في التطهّر بإقامة الحدّ عليهم...»27. 

فإذا كنت - أيّها الطاعن - تطعن ف الإسلام؛ بسبب فرضه عقوبة على 
الزناة» فاستمتع) وأنت تنظر إلى زوجتك» وأختك» وابنتك» وهنٌ يزنين» وينشئن 
أجيالّا من الزناة والزواني» وأبناء الزق» وبنات الزى!!! 


وَإيّاك أن تغضب؛ بسبب أفعالْتٌ؛ وإِيّاك أن تسارع إلى ضركتٌ) 
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أو انتهارهنٌ» بل الزم الهمدوء» وسهّل أمر دخول الزناة» إلى بيتك؛ لثثبت للناس 
أنّك إنسان مثالي» مثقّفء» متفتّح, متحرّر» متنور» تعرف قيمة حقوق الإنسان» 
ومنها حقوق زوجتكء وأختكء وابننك» في معاشرة الزناة!!! 
#8 عقوبة الجلد في جريمة القذف: 

وأمَا عقوبة القذف, فليست قتلًا لحريّة الرأي» وحرّيّة التعبير» بل هي ردع 
للتطاول على الأعراض بمقالة السوء. ولك أن تتخيّل أيّها الطاعن فداحة 
القذف. حين تسمع القاذف يتهم املك وعشدك :وخالفك وروحيك وأحنك 
وابنتتك وابنة عمّك وابنة خالك وابنة عمّتك وابنة خالتك وابنة أخيك 
وابنة أختكء بارتكاب الفاحشة» وينشر ذلك في كاه نادِ؛ فهل ترى في قذفه 


الخف 


حمًا من حقوقه في إبداء الرأي؟!!! 

قال شقن فظطدي: ران ترك الالسينة تلفي التهم على المحصناتء» وهنٌّ 
العفيفات الحرائر» ثيّبات أو أبكارّاء بدون دليل قاطع, وك اال سيا 0 
من شاء أن يقذف بريئة أو بريئاء بتلك التهمة النكراء؛ ثم مضي آمنًا! فتصبح 
الجماعة وتُسيء وإذا أعراضها مجرّحة, وسمعتها ملوثة» وإذا كلّ فرد فيها متّهم 
أو مهدّد بالاتمام؛ وإذاكلٌ زوج فيها شاك في زوجه, وكك رجل فيها شاك في 
أصله؛ وكل بيت فيها مهدّد بالاتميار.. وهي حالة من الشكٌ والقلق والريبة» 
لا نُطاق. ذلك إلى أن اطراد سماع التهم يوحي إلى النفوس المتحئجة من 
ارتكاب الفعلة أن جوٌ الجماعة كله مُلوَّتْء وأنّ الفعلة فيها شائعة؛ فيُقدم عليها 
من كان يتحرّج منهاء وتمون في حسّه بشاعتهاء بكثرة تردادهاء وشعوره بأنَ 
كثيرين غيره يأتونما! ومن ثم لا تحدي عقوبة الزن في منع وقوعه؛ والجماعة 


سي وتُصبح» وهي تتنفّس في ذلك الجوّ الملوّث الموحي بارتكاب الفحشاء. 


لهذاء وصيانة للأعراض من التهجّم وحماية لأصحابما من الآلام الفظيعة التي 
١4‏ 


تصبٌ عليهم.. شدّد القرآن الكريم في عقوبة القذف, فجعلها قريبة من عقوبة 
الزن.. ثمانين جلدة.. مع إسقاط الشهادة» والوصم بالفسق.. والعقوبة الأولى 
جسديّة. والثانية أدبيّة في وسط الجماعة؛ ويكفي أن يُهدَر قول القاذف» 
فلا يؤتًذ له بشهادة» وأن يسقط اعتباره بين الناس» ويعشي بينهم متّهِماء 
لا يوثّق له بكلام! والثالئة دينيّة» فهو منحرف عن الإيمان خارج عن طريقه 
المستقيم.. ذلك إِلَّا أن أت القاذف بأربعة» يشهدون برؤية الفعل» أو بثلاثة 
معه» إن كان قد رآه؛ فيكون قوله إذن صحيحاء ويوقّع حدّ الزن على صاحب 
الفكلةدوالتقاعة المسلية لذ غير" بالسكوف عن عمة غير عئنة كهنا خسر 
بشيوع الاتمام والترخص فيهء وعدم التحرّج من الإذاعة به وتحريض الكثيرين 
من المتحرّجين, على ارتكاب الفعلة» التي كانوا يستقذرواء ويظئوها ممنوعة في 
الجماعة» أو نادرة. وذلك فوق الآلام الفظيعة» التي تُصيب الحرائر الشريفات» 
والأحرار الشرفاء؛ وفوق الآثار التي تترنّب عليها في حياة الناس» وطمأنينة 
البييوت»0"), 
8 عقوبة قطع اليد في جرية السرقة: 

أمّا قطع يد السارقء فإتما عقوبة رادعة كلّ الردع» عن جريمة السرقة, 
وهي كفيلة - لو طبّقتء التطبيق الصحيح - بالقضاء على السرقة؛ فليس 
للحبس من قوّة الردع ما للقطع. وقوّة الردع في القطع مناسبة لعظم جريمة 
السرقة» ومناسبة لخطرها في اجتمع. 

ولك أن معت :ذللن» بعد اذا تكسيت تالا يقن الأفسن: وتدعته إل 
السوق؛ لتشتري الطعام لك ولزوجتك وأطفالك؛ فيعدو عليك سارق» فيسلبك 
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ما كسبت في يومك هذاء فتعود إليهم في المساءء خاويّاء خاليّاء خائبًا؛ فتبيتون 
ثم يحد السارق أنّهِ في مأمن من العقاب» فبدلًا من أن يعمل كما تعمل 
أنت» يتكل على سرقة جهودك»؛ وجهود أمثالك» فيقتدي به آخرون» فيكثر 
اللصوصء ويسطون على البيوت» وتقوى جرأتحم» فرتما آذوا المسروق في 
جسده. ليسرقوا منه ماله» ورا سرقوا بعض أطفاله. 
فليس عقاب اللصوص - بقطع أيديهم - وحشيّة؛ تنسب إلى الإسلام 
ولا سيّما إذا علمنا أن الإسلام فرض الرّكاة على المستطيعين» لتُصِرّف على 
امحتاجين من الفقراء والمساكين والغارمين وغيرهم» وأنّْ الذي يأخذ من مال غيره 
- وهو جاهلء أو غافل» أو مكرّهء أو مضطرٌء أو جائع؛ لا يقوى على 
الكسب - لا تُقطع يده؛ بل الذي تُقطع يده هو من اتّخْذ السرقة حرفة» وهو 
قادر على الكسب الحلال» ولم يكن مضطرًا إلى السرقة» أو مكرمًا. 
قال سيّد قطب: <إن امجتمع المسلم يوفْر لأهل دار الإسلام - على 
اختلاف عقائدهم - ما يدفع خاطر السرقة عن كل نفس سويّة.. إِنّه يور لهم 
ضمانات العيش والكفاية. وضمانات التربية والتقويم. وضمانات العدالة في 
التوزيع. وفي الوقت ذاته يجعل كل ملكيّة فرديّة فيه تنبت من حلال؛ ويجعل 
الملكيّة الفرديّة وظيفة اجتماعيّة» تنفع المجتمع ولا تؤذيه.. ومن أجل هذا كله 
يدفع خاطر السرقة عن كلٌ نفس سويّة.. فمن حقّه إذن أن يشدّد في عقوبة 
السرقة» والاعتداء على الملكيّة الفرديّة» والاعتداء على أمن الجماعة.. ومع 
تشديده» فهو يدر الحدٌ بالشبهة؛ ويوفر الضمانات كاملة للمتّهم؛ حقٌ 
لأوعد غير الدليل التابف::ولعله مين التاسبع أن "تفل شيا فق هذا 
الإجمال.. إِنّ النظام الإسلامئ كل متكامل» فلا ثفهَم حكمة الجزئيّات 
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التشريعيّة فيه حقّ فهمهاء إلا أن يُنظَر في طبيعة النظام وأصوله ومبادئه 
وضماناته. كذلك لا تصلح هذه الجزئيّات فيه للتطبيق» إِلّا أن يؤحّذ النظام 
كاملا؛ ويُعمَّل به جملة. أمّا الاجتزاء بحكم من أحكام الإسلام؛ أو مبدإ من 
مبادئه» في ظكَ نظام ليس كلّه إسلاميّاه فلا جدوى له؛ ولا يُعدّ الجزء المقتطع 
منه تطبيقًا للإسلام؛ لأنْ الإسلام ليس أجزاء وتفاريق. الإسلام هو هذا النظام 
المتكامل الذي يشمل تطبيقه كله جوانب الحياة.. هذا بصفة عامّة. أمّا بالنسبة 
لموضوع السرقة» فالأمر لا يختلف.. إِنَّ الإسلام يبدأ بتقرير حقّ كل فرد» في 
امجتمع المسلم في دار الإسلام» في الحياة. وحمّه في كل الوسائل الضروريّة لحفظ 
انياة بات تق كا« قركا أن يا كر وا ن ديشرب وان لسن :وان بكو لدبت 
يُكنه ويؤويه» ويجد فيه السكن والراحة.. من حقّ كل فرد على الجماعة - وعلى 
الدولة النائنة عن المباعة تا أن عضيل على ذه الصبرورثات:.. أولا عع طريق 
العمل - ما دام قادرًا على العمل - وعلى الجماعة - والدولة النائبة عن 
الجماعة - أن تعلّمه كيف يعملء وأن تيسّر له العملء وأداة العمل.. فإذا 
تعطّل؛ لعدم وجود العملء» أو أداته» أو لعدم قدرته على العمل» جزئيًًا أو كلَيّاء 
وقتبّا أو دائمّاء أو إذا كان كسبه من عمله لا يكفي لضروريّاته» فله الحقٌ في 
استكمال هذه الضروريّات من عدّة وجوه: أُوَلا من النفقة التي تُفَرض له شرعًا 
على القادرين في أسرته. وثانيًا على القادرين من أهل محلته. وثالئًا من بيت مال 
المسلمين من حقّه المفروض له في الركاة. فإذا لم تكفي الرّكاة فرضت الدولة 
المسلمة - المنقّذَة لشريعة الإسلام كلها في دار الإسلام - ما يحقّق الكفاية 
للمحرومين في مال الواجدين؛ بحيث لا تتجاوز هذه الحدود» ولا تنوسّع في غير 
ضرورة. ولا تحور على الملكيّة الفرديّة الناشئة من حلال.. والإسلام كذلك 
يتشدّد في تحديد وسائل جمع المال؛ فلا تقوم الملكيّة الفرديّة فيه إلا من حلال.. 

"> 


ومن ثم لا تير الملكيّة الفرديّة في المجتمع المسلم أحقاد الذين لا يملكون؛ ولا تثير 
أطماعهم في سلب ما في أيدي الآخرين. وبخاصة أن النظام يكفل لهم الكفاية؛ 
ولا يدعهم محرومين. والإسلام يري ضمائر الناس وأخلاقهم؛ فيجعل تفكيرهم 
يتجه إلى العمل والكسب عن طريقه؛ لا إلى السرقة والكسب عن طريقها.. 
فإذا لم يُوجَد العمل» أو لم يكفي؛ لتوفير ضروريّاتهم» أعطاهم حقّهم بالوسائل 
النظيفة الكريمة.. وإذن» فلماذا يسرق السارق في ظلت هذا النظام؟ إِنه لا يسرق 
لسدّ حاجة. إِنما يسرق للطمع في الثراء من غير طريق العمل. والثراء لا يُطلّب 
من هذا الوجه الذي يروّع الجماعة المسلمة؛ في دار الإسلام» ويحرمها الطمأنينة 
الى من حمّها أن تستمتع بما. ويحرم أصحاب المال الحلال أن يطمئثوا على 
مالهم الحلال. وإِنّه لمن حق كل فرد في مثل هذا المجتمع - كُسّب ماله من 
حلال, لا من رباء ولا من غشٌّ» ولا من احتكار» ولا من أكل أجور العمّال؛ 
نم أخرج ركاته» وقدّم ما قد تحتاج إليه الجماعة من بعد الرّكاة - من حقّ كلّ 
فرد في مثل هذا النظام أن يأمن على ماله الخاص, وألَا يُباح هذا المال للسرقات 
أو لغير السرقات. فإذا سرق السارق بعد ذلك كلّه.. إذا سرق وهو مكفيّ 
الحاجة؛ متبيّن حرمة الجريمة» غير محتاج لسلب ما في أيدي الآخرين؛ لأنَ 
الآخرين لم يغصبوا أموالهم؛ ولم يجمعوها من حرام.. إذا سرق في مثل هذه 
الأحوال» فإنّه لا يسرق وله عذر. ولا ينبغي لأحد أن يرأف به» متى ثبتت عليه 
الجريمة. فأمّا حين تُوجّد شبهة من حاجة أو غيرهاء فالمبدأ العام في الإسلام هو 
در الحدود بالشبهات)200, 
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المبدأ العاشر 
الموازنة العادلة 


يعتمد هذا المبدأ على مبد| (تكافؤ الفرص)(" ويعني أن يعامّل ا نحامي 
والمدّعي معاملة متساوية» تضمن حصول كل واحد منهما على فرص متساوية» 
في (السلاح القانون)» فكما يحصل المدّعي على فرصة كافية ليطرح ادّعاءه. 
وبأ بالأدلّة على هنا يدفية فكد لك ححق للمحامي أن ينال فرصة كافية؛ 
لإثبات براءة المتهم من التهم الموجّهة إليه. 

ومن هذا المبدإ يمكن اشتقاق مبد! (الموازنة العادلة)؛ بمعنى أن يقوم 
المحامي بالموازنة بين سيرة المتّهم» وسيرة المدّعي؛ ليطّلع القاضي على الفرق 
بينهماء فيعلم من يستحقٌ الإدانة منهما. 

فماذا لو تقدّم إلى القاضي العادل ثلاثة رجال موصوفين بالكذب والظلم 
والفجور والخيانة والخبث» يسألونه أن يُدين رجلا موصوفًا بالصدق والعدل 
والعفّة والأمانة والطيبة؟!!! 

ماذا لو كان هؤلاء الثلاثة يتهمون الرجل الصالح بأضداد صفاته؛ التي 
هي في الحقيقة صفاتحم السيمة؟!!! 

هل يصح أن ينَّهم المجنونُ العاقلَ بالجنون» ويتّهم الكاذبُ الصادقٌ 
بالكذبء ويتّهم الظالمُ العادل بالظلم, ويتّهم الفاجرٌ العفيفف بالفجورء وينّهم 
الخائنٌ الأمينَ بالخيانة» وينّهم الخبيث الطيّب بالخبث؟!!! 


لقد حدثت أمثال هذه الادّعاءات المكذوبة المقلوبة» في سير الأنبياء 
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والصالحين» وكان الطاعنون فيهم من شرار الناس دائمًا. 

فقد أرسل نوح وهود وصالح لَك إلى أقوامهم ناصحين» فائّمهم 
أقوامهم بالكذب والضلالة والسفاهة!!! 

وهذا إبراهيم الكل أراد به قومه كيدًاء وهمّوا بتحريقه. وكذّبوه. بعد أن 
غلبهم بالحجّة البيّنة!!! 

وهذا يوسف اكلا راودته امرأة العزيز» عن نفسهاء فاستعصم.ء فلمًا 
حضر سيّدهاء ادّعت أنْ يوسف هو الذي أراد بها سوءًاء فمكث ف السجن 
بضع سنين» وهو العفيف الأمينء وأدين بما هو بريء منه!!! 

واتهم فرعونٌ وأتباعُه موسى لتكلا بالسحر 0 والّمم كمّارُ اليهود 
عيسى اللا بالسحر والكذبء واتهموا أمّه مريم كَتدْةُ بالزى» وهي الصدّيقة 
العفيفة المطهّرة المصطفاة!!! 

وعرفت قريش محمّدًا ود بالصدقء والأمانة, وَالخُلّق العظيم؛ وعرفته 
من لا يقرأء ولا يكتب؛ فلمًا دعاهم إلى الله يِه اتمموه بالشعر والسحر 
والجنون والكذب والكهانة» وبتلقي العلم عن بعض البشر!!! 

ففي المحاكمة العلميّة لا يكتفي امحامي» بالدفاع عن المتّهم» بل له الحقٌ 
في محاكمة المدعي» أي : الانتتقال من حالة الدفاع» إلى حالة الحجوم؛ فَإِنْ خير 
وسيلة للدفاع هي الحجوم, إذا كان المقام مناسبًا لذلك. 

ولذلك لا بد في محاكمة الإسلام - وهي محاكمة علميّة» بلا ريب - من 





الموازنة بين (سيرة الإسلام)» وسير المناهج المخالفة» وأبرزنها ثلاثة مناهج, 
يُنستب إليها أبرز الطاعنين» هي: اللادينيّة» واليهوديّة» والمسيحيّة. 

ويجب التنبيه على أن سيرة المنسوبين إلى الإسلام لا تمثّل سيرة الإسلامء 
ولا سيّما الذين يُنسَبون إليه» نسبة ظاهريّة» أو نسبة ورائيّة» أو نسبة مذهبيّة 
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أو نسبة عصريّة؛ لأتحم بشرء يُصيبون» ويخطئون» وأخطاؤهم حاصلة؛ بسبب 
مخالفتهم لأحكام الإسلام» فلا يجوز أن تنسب إليه. 

فالمصدر الوحيد الذي نعتمد عليه في عرض (سيرة الإسلام) هو الصورة 
التنزيليّة» دون ما سواهاء من الصور المنسوبة إلى الإسلام. 

أمًا الصورتان التأليفيّة والتطبيقيّة» الموافقتتان للصورة التنزيليّة» فليستا 
بمصدرين أصيلينء ونا هما مفتاحان لفهم الصورة التنزيليّة» لا أكثر. 

فمن باب أولى» لا يتمكن الاعتماد في عرض سيرة الإسلام؛ على أيّ 
عنصر مستمدٌ» من أيّ صورة مخالفة للصورة التنزيليّة» سواء أكانت من الصور 
التأليفيّة: أم كانت من الصور التطبيقيّة؛ وكذلك لا يمكن الاعتماد على أي 
عنصر مستمدٌ من أيّ صورة اختلافيّة» غير ثابتة» بالقطع المطلق» سواء أكانت 
من الصور التأليفيّة» أم كانت من الصور التطبيقيّة. 


سيرة الإسلام 





كل وهو 
عبارة عن خضوع المخلوق الضعيف الفقير الصغير» لخالقه القويّ الغ الكبير. 
وهذا الخضوع ليس من مختصّات الإنسانء بل إن الإنسان في الحقيقة هو أقلّ 
المخلوقات خضوعا للخالق لك 
فكك مخلوقات الله يلِةِ: مسلمة له خاضعة له. منقادة لأمره. 
قال تعالى: لأأَفَعَيْرَ دين الله يَبْعُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ في السسّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 
طُوْعًا وَكَرْهًا وَإلَيْهِ يُنْجَعُونَ1(4. 
فالشمس والقمر والنجوم والكواكب والجبال والأودية والبحار والأتمار 
والرباح والأشجار والثمار والزروع والملائكة والدواب والطيور والحشراتء كلها 
د اأمويلية شاشعة سقاذة لاك نمه مساب اتا سا 
قال تعالى: لوَاَهِ يَسْجُدُ مَنْ في السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ طَوْعًَا وَكَرْهَا وَظِلَاهمْ 
بالْعْدُوّ وَالْآصّالٍِ7". 
وقال تعالى: ظَإتُسَبْحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السّبْعٌ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهنٌ وَِنْ مِنْ 
شين احم بره 1 تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُور(). 
وقال تعالى: ألم ثَرَ أن الله يُسَبَحْ لَهُ مَنْ في السسَمَاوَاتٍ وَالْأَوْضٍ وَالطَبْرْ 


الإسلام هو الدين الأوّل والأخير والوحيد المرضي عند الله : 











لله 


1 


- 
0 


.87٠ آل عمران:‎ )١( 
.١٠١ (؟) الرعد:‎ 


(؟) الإسراء: 5 5. 


صَافَّاتٍ كلك قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَةُ وَاللَُ عَلِيمٌ با يَفْعَلُونَك27. 

أمّا الناس» فمنهم المسلم» ومنهم غير المسلم» قال تعالى: ألم , أن الله 
يَسْجْدُ لَهُ مَنْ في السَّمَاوَاتٍ وَمَنْ في الْأَرْضٍ وَالشَّمَنْ وَالْمَمَرْ وَالنْجُومُ وَالِيَالُ 
وَالشّجَرُ وَالدَّوَابٌ وكثِيرٌ مِنَ النّاسٍ وَكَثِيرٌ حَقّ عَلَيْه الْعَذَابُ وَمَنْ يهن اللّهُ فَمَا لَه 
مِنْ مُكرمٍ إن الله يَفْعَلُ مَا يَشَاء14". 

والجنّ كالإنس في هذا الأمر؛ فإتهم انقسموا على مسلمين وقاسطين. 
لقنن قز انين المشلقوة وو الكاسطر فين افله وأوقلة كوو و 
َأَمَا الْمَاسِطُونَ فَكَانُوا حَهَنّمَ حطبًاك7"). 

فإذا نظرنا في إسلام الإنسان رأينا أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي 
له لعباده؛ ولذلك كان الرسل كلهم يدعون - في الحقيقة - إلى 
دين واحد. هو الإسلام. 





فنوح, وإبراهيم» ولوطء وإسماعيل» وإسحاق, ويعقوب», ويوسف» 
وموسىء وهارون» وسليمان» وعيسى بَليمْ وأتباعهم - كالسحرة بعد أن 
آمنواء وملكة سبا بعد أن آمنتء والحواريّين - كلهم كانوا مسلمين. 

قال تعالى: لوال عَلَيْهِمْ تَبَأْ وح إِذْ قَالَ لِعَْمِهِ يا قَوِْ إِنْ كان كَبْرَ 
عَليِكُمْ مَمَابي وتذكيري بِآيَاتٍ الل على اللو تَكُلْت فَأَجْعُوا أنيكُ وَسْكَاوكُمٍ 2 
يكن أنكن عليك: غك عَْمَةَ نم اقْضوا إل ولا تُنظرُونٍ. فَإِنّ توليك .قما سالك من 


)قور 
(0) الحجّ: 18. 
() الجن: 5 ١-ه١.‏ 


وقال 5 موَإِذْ يَرْفَعْ إِبْرَاهِيمُ 000 المتت وإعاعياة ركنا ثقكاة 
وه ا رامع انلك لوقف ف رااان قلق 
وَأرنهكاسكنا وق عَلينا :نك الت التوارة الكسه : ركنا وانعث فيه زرلا 
ونه دلي علنية اياك وَيُعَلّمُهُمُ الكتاك والدكة ودكبهة إنك أن الْعَزِيرُ 
يه الو دي مو ار لسار 
الذكاو نه ف الاضن لجن التاندين. رذ فال له نه أمثلة كان أسلقت ارت 
العالمي. دش هام مد نظيو بذاك شق لك 


020000000 ا رس سا 
ولا ُسْأَلُونَ عَم كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَقَالُوا كُوثُوا هُودًا أؤ تَصَارَى تَهْمَدُوا قُلْ بَلْ مِلَه 
0 نا 0 َ ن الفذركا. ور 6 ام 0 رد اونا 0 0 
00 لس 0 نَ. فَإِنَ 50 
آمَنْقُمْ به فَقَدِ اهْمَدَوًا وَِنْ تَوَلَوَا فنا هُمْ في شِقَاقٍ تمتيكم لوكو لكي 


العلية. صِبْعَةَ الله وَمَنْ ا ال صِبْعَةَ وَنْحْنٌ لَهُ عَابِدُونَ. ف أَنحَاجُونَنَا في 


-ه 
1 


الله وَهُوَ ربا وَرَبُكُمْ وَلَنا أَعْمَالَمَا ولَكُمْ أَعْمَالْكُمْ وَتحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. أَمْ تَقُولُونَ إن 
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب لاط كالوا هُودًا 0 تَصَارَى قل أ ا 2 
أغلع أء آله وَعْة أطلة من كك شَّهَادَةَ عِنْدَهُ من الله وَمَا اللَهُ بعَاففِل عَمَا 


.الا١-ا/١ يونس:‎ )١( 


تَعْمَلون)00. 

وقال تعالى: «إقَأَخْرَجْنَا مَنْ كان فِيهَا مِن الْمُؤْمنِينَ. فَمَا وَجَدْنا فِيهًا غَيْرَ 
مقاية الْمُسْلِمِينَ7". 

وقال تعالى: «رَب قد آتَيْئَي ك5 وَعَلَمْئَي مِنْ تأُويلٍ الْأَحَادِيثِ 
فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَيْضٍ أَنْت وَلِبِي في الدُّنيًا وَالْآخِرَة تَوَفَِّي مُسْلمًا وَأَِْفْي 
بِالصَالحِينَ 274 . 

وقال تعالى: إوَقَالَ مُوسَى يا قَوْم إِنْ كُنْتُمْ آمَنتُم بالله فعَلِهِ تَوكلُوا إن 

0 تعالى: قال عون آمَْنْتَمْ ب به + قِبَلَ دن لَك َ هَذَا ليك 
مَكَرُوهُ في الْمَدِينَة لِمُخْرِجُوا ِنْهَا أَهْلَهَا مُسَوْفَ تَعْلَمُونَ. لأَقَطْعَنّ أَبْدِيكمْ 
وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خلافٍ لَْصَلْبتك بين قال 3 إلى رَيْنَا مُنْقَلِبُونَ. وَمَا تَنْقِمُ 


مكنا إلا أن امنا ]يات ونا كبا عاو 1 عَا فر اا اننا 
وه 0 


وَعَذُوًا حي إِذَا أَدرَكَهُ الْعَرَقُ قَا 3 0 م - 1 


.١5.-1١51/ البقرة:‎ )١( 
(؟) الذاريات: ه5-7؟.‎ 
.٠١١ يوسف:‎ )0( 
فتن با‎ 
.1١75-1 7 الأعراف:‎ )5( 
.5١ يونس:‎ )5( 
لح‎ 


وقال تعالى: إن أَنْرََنَا التَّوْرَاةَ فِيِهَا هُدَّى وَنُورٌ يَحْكمُ رن رك 
ملقو انزو وان ولك لابقا عا 0 مِنْ كاب اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ 
شهَدَاءَ قلا تَْسَوًا انام وَاحْشُوْنِ ولا تَشْمَوُوا بآيَاتي تنا ليلا وَمَنْ لَمْ يَحْكمْ يما 


ا 


وقال تعالى: لإقِيل طَنَا ادْخُلِي اصرح فَلْمًا رَأَنْهُ حَسِبَيْهُ لّهَ وَكَسَمَتْ عَنْ 
ا ل ري ا 


وقال تعالى: «قَلَمًا أَحَس عِيسَى مِنْهُمْ الْكْفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَّ ال 
َال الحَوَارِيُونَ غَحْنْ أَنْصَارْ الله آنا بال وَاشْهَد أن مُسْلِمُونَ 74). 


وَاشْهَدْ بِأَنَّنا ااانا 

فلم يدعٌ موسى الكل فرعون والمصريّين وبني إسرائيل إلى اليهوديّة 
ولا دعا عيسى اكلا بني إسرائيل إلى المسيحيّة؛ بل الأصل هو الدعوة إلى 
الإسلام؛ وما اليهوديّة والمسيحيّة إلا صورتان محيّفتان» عن الإسلام؛ الذي دعا 





إِ 


ا 1 0 


60 الاكدة» 45 
(؟) النمل: 514. 
(9) آل عمران: 7ه. 
(4؟) المائدة: ١‏ 


515 


ع 2 7 


الحسّاب. فَإِنَ حَاجُوكَ فَفَك أسلفثت مجهي لِلَهِ وَمَنِ الْبَعَنٍ َك لذ و وتوا 
سْلَمُوا فَمَدِ اهَْدَوَا وَإِنَ ن تَولَوا فنا عَلَيِكَ الْبَلاغٌ 


مادا 


0 0 وما كَانَ إِبْرَاهِيمْ يَهُودِي ولا نَصْرَانئًا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيمًا 
مُسْلِمًا و فق المشركين: 3 ون النّاسِ بإِبْرَاهِيمَ لَلَذِيةَ الْبَعُوهُ وَهَذَا انون 
وَالَّذِينَ آمَنُوا وال ولع الْمُؤْمِنيت7". 

والإسلام هو الدين الوحيد» الذي يمكن أن يُنقذ الناس» من جنون 
الإلحاد» وولاية الشيطان» وجرائم الإنسان؛ لأنْ كتابه المحفوظ من التحريف قد 
اشتمل على ما يقمع الإلحاد» ويهزم الشيطانء ويُنقذ الإنسان. 

فلو أقبل الناس» كك الناس» على الإسلام؛ لينتفعوا بحقائقه الانتفاع 
الأمثل» لامتلأت قلوبمم بالإيمان, وانتشر بينهم الحقّ والخير والسلام والأمن 
والبركة والتعاون والتاخي والتسالم والتراحم والتعاطف والتلاطف والتحابٌ 
والتسامح والصدق والعدل والأمانة والبرٌ والتقوى والورع والإخلاص والإحسان 
والإيثار والتواضع والكرم والعمة» وسائر الفضائل. 

ولو عمل الناس» كل الناس؛ بأحكام الإسلام؛ لخلت الأرض من جرائم 
القعل والزى وسائر الفواحشء؛ ومن الربا والسرقة والغشٌّ» ومن المخدّرات 
والخمور» ومن الاستعباد والاضطهاد والحروب وامجاعات» والعدوان والتباغض 
والتناحر والباطل والشرٌ والإرهاب والقحط والتعادي والتدابر والقسوة والكذب 
والظلم والخيانة والفجور والجشع والحسد والغيبة والنميمة والإساءة والأنائيّة 


.50-١19 آل عمران:‎ )١( 
."58-51/ (؟) آل عمران:‎ 
حدما‎ 


والاستكبار والبخل» وسائر الرذائل. 
إن هذا الكلام ليس ادّعاء, لا مصداق لهء فالقرآن الكريم موجودء وهو 
شاهد صادق على عظمة الإسلام» ويكفي أن تقرأه قراءة باحث عن الحقيقة 
لتجد أن الإسلام يأمر بالمعروف» بكلّ صوره» وينهى عن المنكر» بكلّ صوره. 
قال تعان: لَك فلك َك مَةَ يَدعُونَ 3 الجَيْر 0 مُرُونَ بالْمَعْرُوفٍ 
وَيَنْهَؤْنَ عَنٍ الْمنكَرٍ وَُولَيِكَ هُمْ الْمفْلِخُون04". 
وقال تعالى: وَالْمُؤمُونَ وَالْمُؤْمنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلنَاءُ بَعْضٍ يَأَمُيُونَ 
بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيِمُونَ الصّلَاةً وَيُوْنُونَ الرَكاةَ يعون | 


يه 


وله أوليك د مَنْهُمْ الله إِنَّ الله عَزِيرٌ حكية7". 


الله 


٠١85 آل عمران:‎ )١( 
.,7١ التوبة:‎ )١( 


شيهة الاختلاف 


فإن قيل: إِنّ الاختلافات الكثيرة بين المؤلّفين المنسوبين إلى الإسلام 
والاختلافات الكثيرة بين المطبّقين المنسوبين إلى الإسلام» تدلّ على أمرين: 
١‏ - أن هداية الخالق لم تكن تامّة؛ لأنّ الكثير من المنسوبين إلى الإسلام لا 
يعلمون الحقيقة» في كثير ما اختّلف فيه» فكيف تزعمون أن الإسلام جاء لحداية 
الناس» وإخراجهم من الظلمات إلى النور» والحال أن بعضهم يرمي بعضًا 
بالضلالة؛ والانحراف عن الصراط القوي؟! 
؟- أن الحقائق الإسلاميّة ليست محفوظة من الضياء؛ لأنّ كك واحد من 
المؤلّفين المختلفين يزعم - في غالب أحواله وأحيانه - أن الحقائق الإسلاميّة 
تطابق ما اختاره وارتضاه من آراء» دون آراء من خالفه فيها؟! 

قلت: تستند هذه الشبهة إلى واقع قطعين,» لا يختلف فيه اثنان» حقٌ 
المؤلّفون المختلفون في الكثير من المسائل» لا يختلفون في حقيقة واقعيّة قطعيّة, 
وهي أن الاختلاف بينهم واقع موجود. 

ولكنٌّ الجواب عنها سهلء إذا اعتمدنا على مبد! (شخصيّة الجريمة)؛ فإِنَ 
الاختلاف ليس من الله يله بل هو من الناس أنفسهم؛ فلقد أنزل الله القرآن» 
بلسان عريٌ مبين» وجاءت السنة النبويّة؛ لمزيد من التفصيل والتبيين» ليكون 
التطبيق صحيحًا سليمًا موافقًا لمراد الله ل. 

أمَا الاختلاف. فإنّه لى يكن في الأصل عن جهلء بل كان بعد العلم 
بالبيّنات» ولكنّ الأهواء هي التي انحرفت بأصحابما عن الحقّ المبين» وهذا أمر 
عامٌ في كل رسالات الرسل. 

قال تعالى: ظكَانَ النَاسُ / أَكَة وا وَاحَدَةًَ فَبَعَتَ اللَهُ التَرِيَينَ مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ 


55١: 








الت 


وَأنْرَلَ مَعَهُمْ الكتاب بِالحَيّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فِيمَا اخْتَلَقُوا فيه وَمَا اخْتَلّفَ فيه 
لاتحي ارتروة اماما نيه الات يق 00 مَهَدَعَ الله النيق مثا 
لِمَا اخْتَلَقُوا فيه مِنَ الَقٌ بإِذْنِهِ وَاَهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءْ مُسْئّقِيه 174). 

والبغي أخطر صور الموى, فإنّه يحمل أصحابه 00 الطغيان: والإفسادء 
والسعي إلى استعباد الآخرين» وإخضاعهم لأهوائهم 

وهكذا كان التحريف - في كاك زمان ومكان - وسيلة من أخبث وسائل 
أهل البغي؛ لإفساد الناس» وصدّهم عن الدين الحقٌ» فأخضعوا ببغيهم ثلاثة 
أضكاف “فالتا 
١‏ - أهل المحوىء ممّن لم يبلغوا مبلغهم في البغي والطغيان» فانقادوا لمم؛ لأنَّ 
أهواءهم في الغالب واحدة؛ فعمل هؤلاء على التبديل والتحريف والتزوير والدسّ 
والافتراء والاختلاق والكذب والتدليس» وسائر وسائل الخداع. 
؟- أهل الجهلء الذين ليس لهم القدرة العلميّة الكافية» لفهم الكثير من 
الحقائق الإسلاميّة, إلا بالاعتماد على من هم أقدر منهم؛ فإذا وقع هؤلاء تحت 
توجيه أهل الأهواء؛ فإتمم - بلا ريب - سينحرفون عن الدين الحق. 
*«- أهل الخوف,. من الضعفاء والمستضعفين» الذين يخشون بطش الطغاة» 
وبطش أذنابهم» فيخضعون لممء وهم يعلمون الحقّ المبين؛ وبخضوعهم يعملون 
على التبديل والتحريف والتدليسء وإن كانوا كارهين ومكرّهين. 

ما من لم يكن من أهل الحوىء ولا من أهل الجهل؛ ولا من أهل المخوف؛ 
فإنّه سيسلم - في غالب أحواله وأحيانه - من مخالفة الحقٌ؛ ولكنّه لن يسلم من 
ذلكء» سلامة تام مَة؛ لأنْ الجهل أمر نِسين» لا يكاد يخلو منه إنسان» حقٌٌّ 
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ى لحا‎ 


العلماء يجهلون بعض الحقائق» التي يعلمها غيرهم؛ بل رما جهلوا حقائق يعلمها 
من هو أقل منهم علمًا. 

والتحريفات التي أدخلها المبطلون ليست بمنأى عن أولئك الصادقين 
المخلصينء فَإنٌّ التحريفات قد دخلت في كاه المؤلّفات الإنسائيّةه فدخلت في 
كتب القراءات» والتفسير» والحديثء والشروح؛ والعقيدة» والفقه» وأصوله, 
والتاريخ» واللغة» والأدب. 

قلا زيتب:ق أن الصنادقين الخلصين سيتحرفون عدن السق بعتض 
الانحراف» حين يطلعون على هذه التحريفات» ويغفلون عن بطلانحاء وهو أمر 
واقع» لا ريب في وقوعه, لم يسلم منه أحد من المؤلّفين والمطبّقين. 

ومع ذلك كله كان للاختلاف عدّة ثمار طيّبة» أبرزها ثلاث: 
-١‏ إثبات قطعيّة الاتفاقيّات الإسلاميّة: 

ِنّ وجود الاختلاف بين المؤلّفين المنسوبين إلى (الإسلام)؛ في مسائل 
كثيرة جدًا: دليل قطعين على انعدام تواطئهم؛ على الباطل؛ فَإِتُّم كانوا بين 
حريص على تفنيد الباطل» وحريص على إفحام الخصم. 

فحين يخالف المؤلّف الحقّ في تأليفه» فإنّه - بلا ريب - سيلاقي معارضة 
من يحرص على تفنيد الباطل» ومن يحرص على إفحام الخصم؛ وبذلك ينتفي 
تطعا تواطو للولفين للنسويين كلهم حلى القول الباطل. 

فلولا وجود الأدلّة القطعيّة على شرعيّة الاتّفاقيّات الإسلاميّة, لما انق 
المؤلّفون على القول بشرعيّتها وقطعيّتها. 

والفرق كبير بين تواطؤ المؤلّفين المنسوبين إلى مذهب معيّن» وبين تواطؤ 
المؤلّفين المنسوبين إلى (الإسلام)؛ فالتواطو المذهي أمر واقع قطعّاء ولا خلاف 
في وقوعه؛ بخلاف التواطؤ الكل؛ فإنّه مستحيل الوقوع قطعًا. 
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ومن هنا نُدرك أن الاختلاف شاهد حي قاطع, يُفحم (أعداء الإسلام) 
الذين يحاولون التشكيك في (القطعيّات الإسلاميّة). 
9- إنكار الأقوال التأليفيّة الباطلة: 

لو افترضنا افتراضًا أن الاختلاف بين المؤلّفين المنسوبين إلى (الإسلام) 
كان معدومًا؛ فإِن هذا الافتراض يستلزم أحد افتراضين باطلين: 
أ- أن يكون المولّفون المنسوبون إلى (الإسلام) معصومين» بحيث لا يُخطكون 
ابذاق تأليفاتهم. وهو افتراض باطل قطعًاء لا ريب في بطلانه. 
ب- أن يُخطئ بعض المؤلّفين المنسوبين إلى (الإسلام)» فيسكت الآخرون عن 
بيان أخطائهم: والردٌ عليها؛ لكيلا يحصل الاختلااف بينهم. وهو افتراض باطل 
قطعّاء لا ريب في بطلانه. 

ولذلك كان الاختلاف ذا ثمرة طيّبة» حين يتصدّى أهل الحقٌ؛ للكشف 
عن أباطيل المبطلين» وأخطاء المخطئين. 

والفريق الذي أدّى إلى الاختلاف هو فريق المبطلين» وليس فريق امحقين؛ 
فلو أن المبطلين وافقوا الحقٌّ في تأليفاتهم» لانتفى الاختلاف بين الناس؛ ولكنّ 
المبطلين لا يمكن أن يوافقوا الحق؛ لأتحم يتبعون أهواءهم, وأهواء سادتهم. 

وكذلك من أخطأء وهو مجتهد, بنيّة حسنة, لا بقصد مخالفة الحقٌ؛ فإنّه 
لن يعدم من يكشف عن خطنه؛ وإن كان معذورًا فيه؛ ولذلك لا بد من 
الاختلاف ما دام المؤلّفون غير معصومين؛ وما دام في الناس محممّون ومبطلون» 
وما دام في الناس من يعلم الحقٌ» ومن يجهله. 

فلولا اختلاف المحقّين والمبطلين» لالتبس الحقّ بالباطل؛ لأنّ المبطلين 
سيخالفون الحقٌّ قطعًا؛ فوجب على المحقّين مخالفة المبطلين» والردٌ عليهم. 


51 / 


*- ابتلاء المولّفِين والمطببقين المدسوبين: 

يذكرنا الاختلاف بصفة راسخة في الإنسان» هي صفة النقص» فهو 
ليس إَِاِ ليكون برينًا من النقص» وليس كل الناس أنبياء؛ ليسلموا من أكثر 
صور النقص» وليسوا كلهم بدرجة واحدة في العلم؛ ولا بدرجة واحدة في 
القدرة» ولا بدرجة واحدة في الرغبة؛ ولذلك لا بد من اختلافهم؛ لتختلف 
يله وليختلفوا في استحقاق الثواب والعقاب. 

ع سي اجر طلس لجار اانه على ار 
وباستعداد واحد.. نسحا مكرورة» لا تفاوت بينهاء ولا تنويع فيها. وهذه 
ليست طبيعة هذه ال حياة المقدّرة على هذه الأرض. وليست طبيعة هذا المخلوق 





درجاهمء عنك الله 


البشريٌ الذي استخلفه الله في الأرض. ولقد شاء الله أن تتنوّع استعدادات هذا 
المخلوق: وحاهائقة وأق أزوعت القند اهلق حنقة الجا يوأت كار هروطريتة؛ 
ويحمل تبعة الاختيار» ويجازى على اختياره للهدى أو للضلال.. هكذا اقتضت 
سئة الله وجرت مشيئته. فالذي يختار المدى كالذي يختار الضلال سواءء؛ في 
أله تصئف حسب سئّة الله في خلقه؛ ووفق مشيئته في أن يكون لهذا المخلوق 
اذفان وان يلق جراد موجه الذي اختار شاف الله الايكون الناس أنه 
واحدة» فكان من مقتضى هذا أن يكونوا مختلفين» وأن يبلغ هذا الاختلاف أن 
يكون في أصول العقيدة, إِلّا الذين أدركتهم رحمة الله الذين اهتدوا إلى الحقّ» 
والحقّ لا يتعدّد» فاتّفقوا عليه. وهذا لا ينفي أتُم مختلفون مع أهل الضلال»27). 

فالاختلاف ركن من أركان الابتلاء؛ لأنّه يعني التفاوت بين الناس» وهذا 
التفاوت يدعو الصادقين منهم) إلى البحث عن الحق» والاجتهاد في اتباعه 
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وموافقته» فيتبيّن فضلهم على من أعرضوا عن الحق» وهم يعلمون» ومن قصّروا 
في البحث عنه» ومن تقاعسوا في ذلك. 

ولو أن الناس كلّهم كانوا بدرجة واحدة» في كلّ صفاتهم, لما كان للابتلاء 
من معنى؛ فالمعلّم لا يختبر التلاميذ» فيما يتساوون في معرفته. ابتداء» بل 
يختبرهم» فيما يتفاوتون» في معرفته» بالتحصيل والاجتهاد؛ لتظهر جهود من 
اجتهد منهم» واضحة. 

فإذا جثنا إلى الجانب التأليفئ» وجدنا الابتلاء واضحًا كلّ الوضوح» فكم 
من 52 التزم برأي باطل» وهو لا يعلم أنه باطل» 5 عا كم اذ الك معد 
الدالّة على بطلان ذلك الرأي. 

فمنهم من تعصّب لرأيه» واتبع هواه» وظل يدافع عن ذلك الرأي الباطل» 
وهو يعلم أنه باطل؛ لأنّ هواه موافق لذلك الرأي» أو لأنّه يأنف من الاعتراف 
بالخطع. 

ومنهم من حملته التقوى على اتّباع المدى. وقتل الحموى» فعدل عن رأيه 
القديم» وصرّح بالرأي الجديد, واعترف بخطتئه. 

وإذا جئنا إلى الجانب التطبيقي» وجدنا الابتلاء واضحًا أيضاء فكم من 
مطبّق كان يخالف الشريعة الإسلاميّة» وهو لا يعلم» ثم جاءته البيّنات القاطعة, 
فعلم أنه كان يخالف الحقٌ في تطبيقه. 

فمنهم من ظدّ على مخالفته؛ لأنّْ هواه قد تغلب عليه» فصدّه عن 


طاعة الله 





لد ومنهم من تاب, وأناب» وَكفٌ عن المحارم بعد أن هداه الله إلى 
الحقّ المبين. 

قال سيّد قطب: «والسبيل القاصد: هو الطريق المستقيم» الذي 
لا يلنوي» كأنّه يقصد قصدًاء إلى غايته» فلا يحيد عنها. والسبيل الجائر هو 
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السبيل المنحرفء المجاوز للغاية» لا يوصل إليهاء أو لا يقف عندها! #وَلَوْ شَاءَ 
حَدَاكُمْ أَحْمَعِينَ274).. ولكنّه شاء أن يخلق الإنسان مستعدًا للهدى والضلالء 
وأن يدع لإرادته اختيار طريق الحمدى» أو طريق الضلال؛ فكان منهم من يسلك 
السبيل القاصد» ومنهم من يسلك السبيل الجائر. وكلاهما لا يخرج على مشيئة 
الله التي قضت بأن تدع للإنسان حرّيّة الاختيار»7). 
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/ | ختلفي: 


فإن قيل: إذا لم يكن المنسوبون إلى الإسلام» على الوجه الأكملء في 
العقائد والأعمال والأخلاق», بحيث لا ينجو أحد منهم من مخالفة الحقء قليلًا 
أو كثيراء فكيف سيدخلون الجنّة» وهم على هذه الحال؟! 

قلت: دخول الجئة ودخول النار» ليسا بحكم الإنسان» كائنًا من كان» 
بل بحكم الله يلك فإ الناس لو ثركواء ليحكم بعضهم على بعضء لما دخل 
الجة أحدء ولما سلم من النار أحد. 
لك هو أعلم بالذين يستحقّون الثواب» وهو أعلم 
بالذين يستحقون العقاب, ولا يظلم رئتك أحدًا. 

قال عا ل الْقيَامَةِ قلا تُظْلَمْ نَفْسِ سَيْعَا 
َإنْ كَانَ مِثْقَالَ حبّةِ مِنْ حَرْدَلٍ أَتَيْنَا يا وَكَمَّى بِنَا حَاسِبِينَ274. 

أمّا إذا أراد أحد أن يجتهد برأي في هذا الباب» معتمدًا على فهمه لبعض 
الأدلة القرائثة؛«فإثّه سيقول عا قاله كنيز من الولفين» وهر أن اللخالف للحي 
يُعذَّرء إذا خالف الحقٌ؛ بسبب الجهلء أو بسبب الضعف. أمّا إذا خالف الحقٌّ 





وَإِنا الأمر كله لله 





بسبب الحوىء فإِنّه لا يُعذَّر؛ِ لكنّه إذا تاب وأناب» فإِنّ الله غفور رحيم. 

فمن أفطر في تحار رمضان؛ بسبب الجهلء بإحدى صوره.ء كالنسيان؛ 
أو بسبب الضعفء بإحدى صوره. كالمرض؛ فإنّه معذور في إفطاره. أمّا من 
أفطر» وهو سليم» من كلّ صور الجهل» ومن كلّ صور الضعفء ولكنّه أفطر؛ 
اتباعًا لهواه» أو إعراضًا عن أمر الله يله فليس بمعذور. 
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وأقوى الأدلّة القرآنيّة التي يستدل بما المؤلّفون الذين يعذرون الناس؛ 
بسبب الجهل» وبسبب الضعف: 
-١‏ قوله تعالى: إلا يكَبَفُْ اله َْسًا ِلّا وسْعَهَا لا ما كْسَبَت وَعَليهَا مما 
اكقسبت"رتالا تواخدنا 0 الك لا يف فنا مدنا كقنا 
َمَلمَهُ عَلَى الَِّينَ من فَبلِنَا نا ولا تحَيلنَا ما لا طَاقَة لَنَا يه وَاعْفُ عَنّا وَاغْفِرْلَنَا 


وَاْعَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصْرَْا عَلَى الْقَْمِ الْكافرِينَ7"). 


؟- قوله تعالى: 8إإِنَا حَرّمَ عَلَيكُمْ الْمَيْئَةَ وَالدِّمَ وَلكُمَ الخنزير وَمَا أَهِلَ به لِغَيْر 
الل َمنِ اصْطُرٌ غَيْرَ باغ ولا عَادٍ لا نم عَلَيِ إن الله عَفُورَ َحية7"©. 
#اقوله تغالى: من كمَرَ بالل من بشدٍ إِعَانِه إِلّا من أكرة وَقَلْبَهُ مُطْمَعْنٌ 


بالْإِمَانٍ وَلَكِنْ مَنْ سَرَحَ بِالْكْفْرٍ صَّدْرًا فَعَلَيْهُمْ عَضَب مِن الله وَكُمْ عَذَابٌ 
عَظية 7" . 
- قوله تعالى: مولا تُكرهُوا َتَيَاتكمْ عَلَىْ اليِكَاةٍ إن رذن خحطنا لتنتعوا عرص 
الحيَاةٍ الدّنْيَا وَمَنْ يُكرِهْهُنّ فَإنَّ الله مِنْ بَعْدِ إِكرَاهِهنَ غَفُورَ رَحية74. 

قال ابن تيميّة: «وهذا من أسباب فتن تقع بين الْأمّة فإنّ أقوامًا يقولون 
ويفعلون أمورًا هم مجتهدون فيهاء وقد أخطأوا؛ فتبلغ أقوامًاء يظّون أتحم تعمّدوا 
فيها الذنب» أو يظنون هم لا يُعذَّرون بالخطل وهم أيضًا مجتهدون مخطئون» 
فيكون هذا مجتهدًا مخطنًا في فعله. وهذا مجتهدًا مخطئًا في إنكاره» والكله مغفور 


)١(‏ البقرة: 5/85؟. 
(؟) البقزة: 3/1 
(9) النحل: .١٠١5‏ 
(4) النور: 33. 
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لهم. وقد يكون أحدهما مذنبّاء كما قد يكونان جميعًا مذنبين»(2. 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وهكذا الأقوال التي يُكمّر قائلهاء قد يكون 
الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحقّء وقد تكون عنده؛ ولم تثبت عنده؛ 
أو لم يتمكن من فهمهاء وقد يكون قد عرضت له شبهات؛ يعذره الله كماء فمن 
كان من المؤمنين مجتهدًا في طلب الحقّء وأخطأء فإنّ الله يغفر له خطأه.؛ كائنًا 
ماكان» سواء كان في المسائل النظريّة» أو العمليّة. هذا الذي عليه أصحاب 
النئّ يلو وجماهير أئمّة الإسلام؛ وما قسّموا المسائل إلى مسائل أصولء يُكمّر 
بإنكارها؛ ومسائل فروع, لا يُكمّر بإنكارها»(". 

وقال ابن عثيمين: «من أصول أهل السئّة والجماعة أن الإنسان قد 
يجتمع فيه سنّة وبدعة, إذا لم تكن البدعة مكيّرة» ومن المعلوم أن بدعة الأشعريّة 
ليست من البدع المخرجة عن الإسلام» ولا مانع من الثناء على من قام بما ينفع 
المسلمين» من هذه الطائفة» بما يستحقٌ من الثناء؛ فهو محمود على ما قام به 
من ذلك. وأمّا ما حصل منه من بدعة» نعلم أو يغلب على ظبّنا أنّه فيها 
مجتهد فهو دائر بين الأجر والأجرين؛ لأنَْ كل مجتهد من هذه الأمّة في حكم 
يسوغ فيه الاجتهاد» فلن يعدم الأجرء أو الأجرين»27) 

فإذا صحٌ أنّ المؤلفين - وهم في الغالب من أهل العلم - معذورون في 
تلك المخالفات؛ لأتحمم بذلوا جهدهم, لكنّهم لم يصلوا إلى الحق» فإنّ العامّة - 
في تطبيقاهم المخالفة للحقٌّ - أولى بالعذر» إن كانوا يجهلون الحقٌء وكانوا 
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صادقين في قلوهم, ولا يتبعون أهواءهم. 

قال ابن القيّم: «ومن المعلوم أن المخوف ف زلّة العالم تقليده فيها؛ إذ 
لولا التقليد لم يف من زلَّة العالم على غيره. فإذا عرف أتما زلّة» لم يجز له أن 
يتبعه فيهاء باتّفاق المسلمين, فَإنّه انبا للخطا على عمد, ومن لم يعرف أتما 
ْلَه فهو أعذر منهء وكلاههما ملعل فزي مم01 

وقال ابن رجب الحنبل: «ولمّا كثر اختلاف الناس في مسائل الدين؛ 
وكثر تفرّقهم» كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم» وكل منهم يُظهر أنّه يُبغض 
لله وقد يكون ف نفس الأمر معذوراء وقد لا يكون معذوراء بل يكون متّبعًا 
لهواه» مقصّرًا في البحث عن معرفة ما يُبغض عليه فإِنّ كثيرا من البغض كذلك 
نا يقع لمخالفة متبوع يظنٌ أنّه لا يقول إِلّا الحقّ» وهذا الظنّ خطأ قطعًاء وإن 
الود ا بق ل كاض فواظى لشخنيي كيذ :لطر قد ل وو عدن قا 
يكون الحامل على الميل مجرّد الهوى, أو الإلفء أو العادة» وكلّ هذا يقدح في 
أن يكون هذا البغض لله فالواجب على المؤمن أن ينصح نفسه؛ ويتحرّز في 
هذا غاية التحرّزء وما أشكل منه. فلا يُدخل نفسه فيه؛ خشية أن يقع فيما 
تمي عنه من البغض اْحرم. وههنا أمر خفينّ ينبغي التفطن له. وهو أن كثيرا من 
أنثة الاين فك يقول "قولة مرجوكاء ويكون ععيدا افيه مأجورًا غلى اجتهناده 
فيه» موضوعًا عنه خطؤه فيه ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه 
الدرجة؛ لأنّه قد لا ينتصر لهذا القولء إِلّا لكون متبوعه قد قاله؛ بحيث إِنّه لو 
قاله غيرُه من أئمّة الدين» لما قبله» ولا انتتصر له. ولا والى من وافقه» ولا عادى 


من خالفه. وهو مع هذا يظنّ أنّهِ ما انتتصر للحق بمنزلة متبوعه» وليس كذلك, 
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التابع» فقد شاب انتصاره لما يظنّه الحقّ إرادةٌ علوٌ متبوعه. وظهور كلمته, 


فإِن متبوعه إتماكان قصده الانتتصار للحقٌ وإ كم قُ اجتهاده, وأمّا هذا 


وألّا يَسَب إلى الخطاء وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحقٌ فافهم 
هذاء فإِنّه فهم عظيم؛ والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيو»(". 

وقال ابن عثيمين: «الجهل بالحكم فيما يُكمّرء كالجهل بالحكم فيما 
يُضيّق» فكما أن الجاهل بما يُفْسّق يُعدَّر بجهله» فكذلك الجاهل بما يُكيّر يُعدّر 
بجهله. ولا فرق... لكن إذا كان هذا الجاهل مفرّطًا في التعلّم, ولم يسألء ولم 
يبحثء فهذا محل نظر. فالجهّال بما يُكمِّر وما يُفيّق إِمّا ألا يكون منهم تفريط, 
وليس على لهم إِلَا أنّ هذا العمل مباح؛ فهؤلاء يُعذّرونء ولكن يُدعَون 
للحق فإن أصرّواء حُكم عليهم بما يقتضيه هذا الإصرارء وأمّا إذا كان الإنسان 
يسمع أن هذا محّم» أو أن هذا مُوْدّ للشرك» ولكنّه تماون» أو استكبر» فهذا لا 
يُعدّر بجهله»7". 

وقال ابن عثيمين أيضًا: «فمن كان جاهلاء فإنّه لا يؤاحَذ بجهله في أئّ 
شيء كان من أمور الدين» ولكن يجب أن نعلم أن من الجهلة من يكون عنده 
نوع من العنادع أي أنه يدك لم للق ولكنه لا يبحث عنهه. ولا يتبعه» بل 
يكون على ماكان عليه أشياخه؛ ومن يعظمهم ويتّبعهم, وهذا في الحقيقة ليس 
معلور 07 


وقال ابن عثيمين أيضًا: «فالمهمٌ أن الجهل الذي يُعذّر به الإنسان - 
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بحيث لا يعلم عن الحق, ولا يُذكر له - هو رافع للإثم» والحكم على صاحبه بما 
يفعضيه عملةء 2 إن كان يتسنب: إل المسلمين» ويشيند أن لا إله إلا الله وأن 
محمّدًا رسول الله فإنّه يُعتبّر منهم, وإن كان لا ينتسب إلى المسلمين» فإِن 
حكمه حكم أهل الدين» الذي ينتسب إليه في الدنيا»7©. 

والعذر الذي يقول به كثير من المؤلفين» إنما هو في باب التعايش؛ لأنّ 
الناس» إذا لم يعذر بعضهم بعضًا - فيما أمكن فيه العذر - ارتفع التعايش 
عنهم؛ وحل محلّه التعادي والتقاتل. 

والفرق كبير بين أن تعنار الإنسات» الذي يستحق العذر» وبين أن تنه 
على أخطائه؛ فليس المقصود من العذر التساهل في الباطل» وترك النصيحة» بل 
المقصود الإبقاء على التعايش» ما أمكن ذلك؛ فيجتمع عندك أمران: عذر من 
يستحقٌ العذر» والنصيحة له. بتنبيهه على أخطائه. 

والفرق كبير جداء بين (الاحترام)» و(الالتزام)؛ فإِنَّ احترام المخالفين» 
وبحتب تكفيرهم؛ والتماس الأعذار لهم: لا يعني وجوب الالتزام بما اختصّوا به 
من آراء؛ فإن أوجبوا على مخالفيهم ذلك الالتزام؛ فقد أوجبوا على أنفسهم 
الالتزام بما يختصّ به مخالفوهم من آراء!!! 

والفرق كبير بين أن يعذر الناس» بعضهم بعضاء وبين حكم الله ل 
عليهم؛ فَإنّ الله يل يعلم ما في قلوب عباده» ويعلم الصادق من الكاذب» فهو 
العليم بذات الصدورء وهو العفوٌ الغفور الرحيم. 

فقد تعذر أنت إنسانًاء تظنٌ أن سبب مخالفته للحقٌّ هو جهله؛ فليس 
لك أن تطّلع على ما في قلبه؛ ولكنّ الله يعلم أن هذا الإنسان الذي عذرته 
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سيخالف الحقٌ» حىٌ لو اجتمعت عنده كاه الأدلّة القاطعة» الدانّة على الحقٌ؛ 
لأنّه يتبع الهوى» ويؤثره على الحدى. 

قال تعالى: مَيَعْلَمْ مَا قي السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَيَعْلّمُ مَا تُسِيُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ 
وَانَهُ عَلِيةٌ بزَاتِ الصَّدُورٍ يا 

فالذي لا يستحق العذر لن ينفعه أن يجمع الناس كلّهم؛ على التماس 

قال تعالى: طيَوْمَ لا تَلِكُ تَفْسن لِنَفْسٍ شَيْمَا وَاْأَمرُ يَوْمَيذٍ يتوه7". 

وقال تعالى: «وَانّمُوا يَوْمَا لا بحي نَفْس عَنْ نَفْسٍ 2 شَيْنَا ولا يُقْبَلُ مِنْهَا 
0 ولا تَنْمَعْهَا شَمَاعَةٌ وَلَّا 1ه وه هُمْ يُنْصَرُونَ (7). 

وقال تعالى: اذ ل يَنقَعُْ الذي لهسو مَعْذِرَتهُمْ ولا هَمْ 
سي 0 
الدّاره0”. 
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مخارج المتقين 


فإن قيل: كيف ينهى الإسلام أتباعه عن الاختلاف؛ وأسباب 
الاختللاف مستحوذة عليهم؟! 

قلت: قد يكون الاختلاف محمودًاء وهو الاختلاف بين أهل الحقٌء 
وأهل الباطل؛ فإِتما لا يجتمعانء إِلّا بعد أن يترك أهل الباطل باطلهم, ويتَّبِعوا 
للق مصبحوا هن أهل ادق 

قال تعالى: ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا انبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الّذِينَ آمَنُوا اتبَعُوا 
الحَقَّ مِنْ رَييِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبْ الله لِلنّاسِ أَمْمَاكَة 7" . 

والمنسوبون إلى الإسلام في الظاهر أمّة واحدة» ولكثهم في الحقيقة أمم 
مختلفة:؛ أبرنها سبع أمم: المكذّبون» والمنافقون» والمعطّلون, والمغالون, 
والمتعصّبون» والمفسدون, والمتقون. 

فأمّا المكذّبون» فإتهم يكفرون بوجود الخالق 
محمد يلك ويكذّبون بأصول الإسلام الكبرى. 

وهم يصرّحون بكفرهم, وبرفضهم لحقائق الإسلام» فلا يتظاهرون 
بالإسلام» كالمنافقين؛ ولكنّ بعض الناس يجهلون حقيقة حالهم؛ فينسبوتهم إلى 
الإسلام» نسبة ورائية. 

فلا بمكن أن يكون أفراد هذه الأمّة من أهل الحقّ؛ لأنّ الإبمان بأصول 
الإسلام الكبرى من أوجب صفات أهل الحقٌ. 

قال تعالى: طقَوَيْلٌ يَْمهِذٍلِلْمْكَذِِينَ. الّذِينَ هُمْ في حَوْضٍ يَلْعْبُونَ. يَوْمَ 





أو يكفرون برسالة 


(1) عند د 
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عُونَ إِلَ نار جَهَنّمَ دَغًا. هَذِ الثَارُ الي كلق حا تُكلبُونَ(00"). 
5 ال : 0 يَؤْمَدِذٍ لِلْمْكَذِبينَ. الّذِينَ يُكَدّبُونَ بِيَوْم الدّينٍ. وَمَا 
بد إلا كك مُعْتّل ا ِذَا ع عَلَيْهِ آيَانّنَا قَال انا ليق كد : 

0 يكْسِبُونَ. كَل إِنّهُمْ عَنْ رَيهِمْ يَؤْمَِذٍ لَمَحْجُوبُونَ. © 
إِنَهُم عمالو المي يُقَالُ هَذَا الَذِي كُنثُم به بون 0" . 

وأمّا المنافقون» فإتحم ينتسبون إلى الإسلام» وقلوبهم خالية من الإيمان؛ 
فيتظاهرون بالإسلام؛ خوقاء أو طمعًاء أو كيدًا. 

والنفاق من أمراض القلوبء ولا يعلم ما في القلوبء إِلّا علام الغيوب؛ 
ولا يصحٌ اتام أحد بالنفاق» اعتمادًا على الظنون والشكوك والأوهام؛ فعلينا أن 
نحكم بالظاهرء والله يتولّ السرائر. 

قال تعالى: مَإومّنْ حَوْلَكُمْ مِن الْأَعْرَابٍ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ مَرَدُوا 
ع0 

قال الفخر الرازئّ: «المسألة الأولى: قال تعالى: مولا تَقُوا و لوا لقن لْمَى 

كم الام لَسْت مُؤْمئاك(؟ وقال ههنا: ف لَمْ تُوْمُِوا7*؛ مع أتحم ألقوا 
5 السلام» نقول: إشارة إلى أن عمل القلب غير معلوم» واجتناب الظنّ 


1 
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واجبء وما يُحكم بالظاهر؛ فلا يُقال لمن يفعل فعلًا: هو مرائي7": ولا لمن 
أسلم: هو منافق» ولكنّ الله خبير بما في الصدورء إذا قال: فلان ليس بمؤمن, 
حصل الجزم» وقوله تعالى: قل لَمْ تُؤْمِنُوا("» فهو الذي جوز لنا ذلك 
القول» وكان معجزة للنين ولد حيث أطلعه الله على الغيب» وضمير قلوهمء 
فقال لنا: أنتم لا تقولواء لمن ألقى إليكم السلام: لست مؤمنًا؛ لعدم علمكم بما 
في قلبه»(". 

ولكنّ عدم الاتّمام بالنفاق لا يعني أن المنافقين من جملة أهل الحق؛ لأنّ 
المنافقين ليسوا من المؤمنين» والإيمان من أوجب صفات أهل الحقٌ؛ فلا يمكن أن 
يكون أفراد هذه الأمّة من أهل الحق, إِلّا بعد أن يتركوا النفاق» ويؤمنواء ويتوبواء 
ويُصلحواء ويعتصموا بالله. 

قال تعالى: وإإِنَّ الْمُمَافِقِينَ ني الدَّرْكِ الْأَسْمَلٍ مِنَ النَّارٍ وَلَنْ ججَدَ كَمْ 
نَصِيرا. إِلّا الَّذِينَ تابُوا وَأَصْلَحُوا وَاْتصَمُوا بالل وَأَخْلّصُوا دِيَهُمْ بِلّهِ دولك مَعَ 
الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُوْتٍ الله المُؤْمِِينَ أَجْرًا عَظِيمًاك!؟). 

وأمَا المعطّلون, فإتُّم يعطّلون كثيرًا من الحقائق الإسلاميّة تأليمَاء 
فتطبيقّاء فيعطلون بعض الأحكام الشرعيّة» كتحريم البغاء والخمر والربا والتبرتج» 
ويعطّلون بعض أحكام العبادات» والمواريث» والعقوبات» كما يعطّلون بعض 
المعاني القرآنيّة» ويبتدعون تأويلات تحريفيّة مخالفة للقرآن الكريم. 


)١(‏ في المطبوع: (مرائي)» والصواب: (مراع). 
(؟) الحجرات: 54 .١‏ 

(©) التفسين الكبير: 41/6 1: 
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صنيعة أعداء الإسلام؛ فلا قيمة لانتساب أفراده إلى الإسلام؛ ما داموا يُنكرون 
ما ثبت بالدليل الشرعيك القطعين. 

وأمّا المغالون» وهم الغلاة, فم سحي دن بعقائد باطلة» قائمة على 
الغلوٌ 2 الصالحين» أو الغلوٌ فيمن يزعموك كم من الصالحين» عي يؤدذي بهم 
الغلوٌ إلى الاستمساك بعقائد كفريّة» وعقائد شركيّة» تضاهي بعض العقائد» التي 
ميلك ها للسسفك إل الأدياك الناطلف #الميعةة يد 

وعقائد المغالين - في الحقيقة - عقائد مضادة للعقائد الإسلاميّة؛ وإن 
اتتسب أصحابها إلى الإسلام؛ فإِنّ انتسابحم أشبه باتساب المسيحيّين إلى 
عيسى الهم وهو بريء منهم» ومن أباطيلهم؛ كل كك البراءة. 

قال تعالى: لوَإِذْ قَالَ اللَهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرَْ أأَنْتَ قُلْتَ لِلنّاسِ الْحِذُونٍ 

َي إِلَيْنِ مِنْ دُونٍ الله قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لي يِحَيّ إِنْ 
ل ل د ال ا 
لبون مَا قُلْتُ كم إِلّا مَا أَمَرِتي به أَنِ اعبّدُوا الله وَق ركه وكقين ليه 
شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهمْ فَلَمًا توفني كك البق التفينك نعليو وانبك على كد 
شَيْءٍ شَهِيدٌ14". 

والرسول كلو بريء كك البراءة» من عقائد المغالين» وإن انتسبوا إلى 
الإسلام؛ فلا يكن أن يكون أفراد هذه الأمّة من أهل الحقٌ؛ إِلّا بعد أن يتركوا 
كلك العقكة لاطي 

قال تعالى: مقن يا أَهْلَ الْكتاب لا تَغْلُوا في دِييكُخ غَيْرَ الحَق ولا تتِعُوا 
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َهْوَاءِ قوْ قَدْ ضَلُوا مِنْ قَبْ وَأَضَلُوا كثيرا وَضَلُوا عَنْ سَوَاءٍ المكبيل(0. 

وأمّا المتعصّبون» فإهم يتّبعون أهواءهم, في الجانب التأليفين» فيستمسكون 
ببعض الآراء التأليفيّة الباطلة» وهم يعلمون أتما باطلة» ولا يعترفون بالحقٌّ فيها؛ 
أن في اعترافهم ما يخالف أهواءهم. 

وهؤلاء ليسوا من أهل الحق؛ لأنّ غايتهم هي إرضاء أهوائهم؛ ولو أدّت 
إلى لبس الحقٌ بالباطل» وكتم الحق» وهم يعلمون. 

قال تعالمى: «إوَلَا تلْبِسُوا الحقّ بالْبَاطِلٍ وَتَكْتُمُوا الحقَ وَأَنْقمْ تَعْلَمُونَ(". 

وأمّا المفسدونء فإتهم يتبعون أهواءهم, في الجانب التطبيقئّ» فيرتكبون 
المعاصي» كالقتل والزى والسرقة وشرب الخمر وأكل الرباء وهم يعلمون 
بتحريمهاء ولا يُنكرون ذلكء ولا يجهلون؛ لكنّ قلوبحم امتلأت بالفجور 
والفسوق والعصيان؛ فصدّتهم عن طاعة الله كلة. 

وهؤلاء لا يبمكن أن يكونوا من أهل الحق؛ لأنّ أهل الحقٌّ - في غالب 
أحوالهم وأحيانم - يستمسكون بالحقٌ الذي يعلمون, اعتقادّاء وعملاء وإن 


أذنب أحدهم.ء فإِنّه يسارع إلى الاستغفار والتوبة. 








وأمّا المثّقونء فهم الذين يتقون الله ل ما استطاعواء فيتحرّون 


الطاعات» ويتجنبون المنكرات: ويسارعون في الخيرات . 


0 :0 0 العام به 1/1 6ه 2 
ِأنْفْسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شح نَفْسِه فَأولَبِكَ هُمْ المُفْلِخونَ14". 


)١(‏ المائدة: /ا/ا. 
(؟) البقرة: 147. 
(؟) التغابن: .١5‏ 


حرص 


وهم الأمّة الوحيدة التي تستحقٌ وصف أهل الحق؛ فمن لم يكن من 
المثّقين» فليس من أهل الحق» وإن انتسب إليهم. 

والتقوى من صفات القلوب العمليّة» أي: التي تستلزم العمل» وتُوجبه. 
فليست التقوى إيانً قلبيًّا فقط» وليست إسلامًا بدنيًا فقط. بل هي الإيمان 
القلون» مع الإسلام البدي؛ فالمتقون هم الذين آمنواء وعملوا الصالحات. 

فليس الامان ده صاحبه؛ إن لم يصحبه العمل الصالح» وليس 
العمل الصالح كافيّاء إن لم يكن صادرًا عن إيمان. 

قال تعالى: لوال فيك انكوا تعفلوا العالوان أ نك تعره الجنّةِ هُمْ 
فِيهًا خَالِدُونَ(". 

وقال تعالى: #ووَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَالجَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أو أَنتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ 
تأولَِكَ يَدْخْلُونَ الجن وآ لا لو تقمرا04". 

ولك أن درك المنزلة العظيمة لأمّة المتّقين» حين تقرأ هذه الآيات: 
5 0 فَإِنَّ خَيْرَ الرَّادٍ التَقْوَى وَانَقُونٍ يا أوني الْؤلَبَاب7#". 

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْينَ وَالتَّقْوَى ولا تَعَاوَنُوا على الْإنم وَالْعْدْوَانٍ وَانَُوا الله إِنَّ الله 


0 


)١(‏ البقرة: ؟85. 
[7)1السحاة 15 
8 "البقرة :ا 
ل 


يضف 


ذَلِكَ خَيّرٌ ذَلِكَ من آيَاتِ الله مك يَذكرُونَ04". 

- إلى من أَؤْقَ بِعَفْدِه وَاتَقَى فَإِنَ الله يب الْمتقِينَ74". 

- موِوَسَارِعُوا إلى مَعْفِرَةِ مِنْ رد بَكُمْ وَجَنّةِ عَرْضُّهَا السَمَاوَاتُ وَالْأَوْضُ أَعِدَّتْ 

00 لَّذِينَ يُنفِفُونَ في السرَاءِ وَالضَاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْعَيْظَ وَالْعَافِنَ عَنِ النَّاسٍ 
000 وَانَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا ا شه حِسَّةً أو ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ دَكُرُوا الله 

امت هنون لبو يب إل لم 0 وَهُمْ 

َعْلَمُونَ. ولك جِرَاؤْهُعْ مَغْفِرَةٌ من رَبِمْ وَجَنَاتْ بَحْرِي من تيا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ 

فِيها وَِْمَ جر الْعَامِِينَ7". 

- تلك مِن أنْبَاءٍ الْمَبّبٍ تُوجيهَا إِلَيَكَ مَاكُنْت تَعْلّمُهَا أَنت ولا قَوْمُكَ مِنْ 

قَبْلٍ هَذَا فَاصْيِرْ إِنَّ الْعَاقِبَة لِْمتَقِينَ0). 

- إن عقي في جَنَاتِ 1 ادُْلُوهَا بسَلام آمِنِينَ. وَتَرَعْنَا مَا ١‏ 

صدُورِهِمْ مِنْ غِلّ إِخْوَاًَ عَلَى سُرْرٍ مُتَقَابلِينَ. لا يَسّهُمْ فِيهًا نَصّبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا 

بمُخْرَجِينَ (0. 

- «وقِيل لِنَّذِينَ انَّمَوا مَاذًا أَنْرَلَ رَبَكُمْ فَالُوا حَيْرًا لِنّذِينَ أَحْسَئُوا في هَذِه الدُنيا 

حَسَئَةٌ وَلَدَارُ الآخرّة حَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمتَّقِينَ. جَنَّاتُ عَذْنِ يَدْخُلُونَهَا بحْرِي مِنْ 

تتا الْأَنْهَارُ كمْ فيهَا مَا يَمَاءُونَ كَذَلِكَ يري اله الْمََقِينَ. الّذِينَ تََوَفَاهُمْ 


(1) الأغراف»: 5 
9 ا عبرا 
(9) ال عوران :17 
(5) هود: 9 5: 
(ه) الحجر: ه4:-م:. 
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الْمَلَائِكَةُ طيُبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ ا 0 0 

- «الْأخلَاء يَوْميِذٍ بَعْضْهُمْ بعضوة ان عدو إل المتقين: يعاد ل كه 

الْمَوْمَ ولا 2 ري 0 مثا بآيَاينَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ. اذْخُلُوا انه أَنْمْ 

واكم خُبَرُون. يُطاف عَلئهمْ صحاف مِنْ ذهب وَأَحَْاب وَفِبهَا ما 55 

الْأَْفْس وَتَلَذٌ الَْعْيْنُ وَأَنْكُمْ فِيهَا حَالِدُو. وَتِلْكَ النّةُ الي أُورنكمُوهَا با كنم 

تَعْملُونَ. لَكُمْ فِيها مَاكِهَة كبيرة منْهَا تأكلون274. 

: 1 لْمْتِينَ في مَقَام أمينٍ. في جَنَّاتٍ وَعْيُونِ. يَلْبَسُونَ من سُنْدْسٍ وَإسْعَبِرَقٍ 
مُتَقَابلِينَ. كَذَلِكَ ور واؤضامم كور عو بذكزه نيك ا آمِنِينَ. 

60 ِلّا الْمَتَة الأول وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَجيم. فَضْلَا مِنْ رَبك 

دَلِكَ هُوَ الَْوْرُ الْعظيه7". 

- 8إِنَهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ م مِن الله سَيْمًا وَإِنَّ الظَالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوليَاءُ بَعْضٍ وَاللَهُ 

1 الْمتَقِينَ؟41#). 

- إن المْتَقِينَ ني جَنَاتٍ وَعْيُونٍ. آخِذِينَ مَا آناهُمْ رَبْهُمْ إِنّهُمْ كانوا قَبْلَ ذَلِكَ 

ُحْسِبِينَ. كَانُوا َلِيلّا مِنَ اللَيْلِ مَا يَهْجَعُونَ. وَبالْأَسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. وق 

موا عق للسائل والعخزوم»1". 

- طلس الْدَ أن ُولُوا وُجوهَكُمْ قبل الْمَشْرقٍ وَالْمَغْربٍ وَلَكِنٌ اليد مَنْ آم بللّه 


و 
و 


3 
802 
5 
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-٠. النحل:‎ )١( 
(؟) الزخرف: /ا-لالا.,‎ 
.هال-ه١ الدخان:‎ )9( 

.١9 الجاثية:‎ )5( 
.١9-1١8 الذاريات:‎ )5( 


نض 


وَلَْوْم الآخر وَالْمَلَائْكَةِ وَالْكِنَابٍ وَالَّيَينَ وَآتَى الْمَالَّ عَلَى حُبّهِ ذَوِي الْقُرْقَ 
وَالََْامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ الستبيل وَالسَائِلِينَ و الَقَابٍ وَأَقَامَ الصّلَاةَ وَآتَى الرَكَاة 
وَالْمُوُونَ عَهْدِحِمْ دا عَاهَدُوا وَالصَابرِينَ في الْبأْسَاءِ وَالضَّاءٍ وَحِينَ الْبأْسٍ وليك 
5 عدوا وأوليلك هم ع 
وَمَا هم أ يُعَذْبَهُمُ اللَهُ وَهُمْ دون عَنِ اليه د الَرَام وَمَاكَانوا و 

ِنْ أَوْلِيَاوُهُ إِلّا الْمتَقُونَ وَلَكِنّ أَكْكرَهُغ لا يَعْلَمُونَ(". 
- «إمكك الجنّة الي ؤي 7 ري مِن يها الْأَنهَارُ أُكُلّهَا دَائِمَ وَظِلْهَا 
ِلْكَ عْفى الَّذِينَ انقَوا وَعُفّى الْكَافِرِينَ النام04". 
- قل أَذَلِكَ حَيْرٌ أم جِنَّهُ الخُلْدٍ عه الفتقون كاقك لو بكرا مضي 
َم فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبَكَ وَعْدَّا مَسْعُولًا4(؟). 

وقد بخطيئع المثقون أحيانً؛ بسبب الجهلء» أو بسبب الضعفء فيكونون 
معذورين» في هذين المقامين؛ وقد يعرض لمم الموى. فيُذْنبون» فلا يكونون 
معذورين؛ ولكنّهم يسارعون إلى الاستغفار والتوبة. 

قال تعالى: «إإِنَّ الّذِينَ انّمَا ذا مَسسَهُمْ طَائِفٌ مِن الشّيْطَانٍ تَذَكرُوا فَِذا 
هم مُبْصِرُونَ (0). 

فالتقوى وصف أغل» يستحقّه من كانت التقوئ أغلت عليه» من اتباع 


.١١ا/ا/ البقرة:‎ )١( 
.74 (؟) الأنفال:‎ 
.”6 (؟) الرعد:‎ 
.١5-1١6 الفرقان:‎ ):( 
.5١١ الأعراف:‎ )5( 
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الحوى» وهي سبب من أسباب مغفرة الذنوب» وقبول التوبة؛ فإنّ المؤمن إن 
أذنب» فاستغفر ربّه» وتاب إليه» واتّقى» وأصلح, وأحسنء فإِنّ الله يتوب عليه 
ويغفر له ذنوبه. 

1 ا أيه الذي آمَثُوا افوا الله وَكُولوا قولا سَديدا: يُصْلِح لَكمْ 
أَعْمَالك وَيَغْفِ لَك نوك وَمَنْ يلع الله ورسُولة فقن مَاَ را يما . 

0 تعالى: ولَيْس عَلَى الذي آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِجَاتِ جُنَاحٌ فِيمًا 
طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوا وَآمَنُوا وَعَمُِوَا الصّالجَاتٍ ثم انَّقَْا وَآمَنُوا نه انَّّا وَأَحْسَنُوا وَاللَهُ 
يحب الْمُحْسِنِين74". 

ومن هنا يكون الاختلاف الحاصل - بين أمّة المثثقين» وبين الأمم الست 
المنسوبة إلى الإسلام - اختلافًا محمودًا؛ للفصل بين أهل الحقٌ» وأهل الباطل. 

ولولا ذلك الاختلاف؛ لالتبس الحقٌ بالباطل؛ وفي ذلك الالتباس ما فيه 
من ضياع الحق» واندثاره. 

أمَا الاختلاف بين أهل الحق أنفسهم - وهم أمّة المثقين - فهو اختلاف 
مذمومء إذا أدّى إلى التفرّق والتعادي والتنافر. 

ما إذا كان اختلافًا يسيراء في مسائل فرعيّة» يُعذّر أصحابه فيهاء مع 
بقاء التعاون والتراحم والتاخي بين المتّقين» فلا إشكال فيه. 

فليس ثمة أمّة - قديماء ولا حديئًا - يتّفق أفرادها في المسائل كلّهاء بحيث 
لا يختلفون أدن اختلاف؛ حيّ أمّة (الصحابة) - وهي خير أمّة أخرجت للناس 
- لم تسلم من الاختلاف» في بعض المسائل الفرعيّة 


.الا-7٠١ الأحزاب:‎ )١( 
.937 (؟) المائدة:‎ 


يضصض 


قال تعالى: «إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا أَطِبعُوا الله وَأَطِيعُوا اليَسُولَ وني الْأَمرٍ 
مِنْكُمْ فَإِنْ 0 في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إِلَ الله وَالرَسُولٍ إِنْ كُنكُمْ تُؤْمِنُونَ بالل وَالْمَومِ 
الآخر ذَلِكَ حَيْدْ وَأَحْسَنٌ تأويلة0". 

فوصف 3 الحقّ وصف أغلي؛ فلوين كز فوونقق اهز الكو بيكرن خف 
في كل رأي يستمسك به؛ فإنّ أفراد هذه الجماعة يخالف بعضهم بعضاء في 
بعض الفروع؛ لاختلافهم في درجات العلم والفهم والاطّلاع والتديّر. 

وهذا الاختلاف ليس بمذموم, ما دام أصحابه معذورين؛ إِلّا إذا أَدى إلى 
التفرّق والتعادي والتنافر؛ فإنّه في هذه الحال» سيكون بسبب البغي (المحوى), 
وهو الذي فق الذين من قبلنا. 

قال تعالى: شْرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّينٍ مَا وَصَّى به نُوحًا لذي أوْحَيْا إِلَيِكَ 
وَمَا وَصَيْنَا يه إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيِسَى أَنْ أَقِيمُوا الدّينَ وا تَتَقرُوا فيه كبْرَ عَلَى 
ار مَا تَذْعُوهُمْ إِلَيْهِ 00 إِلَيّهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيّهِ مَنْ يُنِيبُ. وَمَا 
َو تَمَئَقُوا إلا مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَهُمْ الْء 4 نكا كنف :ولول كلمة مقت من زنك إلى 
أَجَلٍ ؛ غ بك قد لجو لور ا و 
مريب 1#". 

واتباع الموى يُخرج أصحابه - في الحقيقة - من جماعة أهل الحق؛ وإن 
انتسبوا إليها في الظاهر؛ لكنّ الحكم عليهم باتّباع الموى ليس ممكنًا؛ لأنْ الموى 
مرض من أمراض القلوبء ولا يعلم ما في القلوبء إِلّا علام الغيوب. 

ولذلك أمر الله يله بالتقوى» قبل أن ينهى عن التفدق؛ لأَنّ الانّصاف 
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(1) السباء 85 
(؟) الشورى: .١ 5-1١‏ 
اررض 


بالتقوى ينائي الانّصاف بالبغي» والبغي هو السبب الأكبر في التفرّق» فمن بحرّد 
من البغي» وتزوّد من التقوىء كان بعيدًا كلّ البعد عن التفرّق. 

قال تعالى: «إيَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا تو الله حَقّ ثُمَاتِهِ ولا كُوثُنٌ إلا وأنْك 
مُسْلِمُونَ. وَاعْتَصِمُوا بحَبْلٍ اليا وله تذكتوا واد كوا يفيك الله تت ا 
عدا كاف بن كوكم تابخ ييفمهه إخوا كنم علَى سَهَا خذْرة من 
النَار َأَنْقَدَكُمْ منها كَذْلِكَ يُبَيْنْ الله لَه لَك آيّاته ه لَعلّكُمْ و ولك نك 0 
يَدْعُونَ إِلَ الير وَيَأمرُونَ موف وَيَنَهَؤْنَ عَنٍ الْمدكَر وَأُولِيِك هُمُ الْمفْلِحُونَ. 
ولا تَكُونُوا كَانَّذِينَ تَفيقُوا وَاحْتَلَمُوا مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَهُمُ اْبَيَنَاتُ وَأُوَيِكَ كم 
عَذَابٌ عَظية(2. 

ولو أن كل الناس أصبحوا من المتّقين» لخرجوا من ضيق الاختلاف إلى 
سعة الائتلاف. قال تعالى: هْوَمَنْ يَتَّقِ الله يجْعَل لَهُ عخْرَجًا7"). 

وهذه خمسة مخارج» لن يرضى بسلوكها كلّهاء إلا المتقون. فإذا سلكوهاء 
خرجوا من ضيق الاختلافء إلى سعة الائتلاف» فأصبحوا بنعمة الله إخوانً 
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المخرج الأوّل 





هو الاعتصام بحبل الله يلك وهو حبل الحقائق الإسلاميّة. 

فإذا وجد المتّقون اختلافًا في نسبة بعض الأمور إلى الإسلام» فعليهم 
الاعتصام بالصورة التأليفيّة الاتّفاقيّة» فَإتما أكبر مصداق للحقائق الإسلاميّة 
وهي صورة تأليفيّة ثابتة» ثبونًً قطعيّاء وموافقة للصورة التنزيليّة» موافقة قطعيّة. 

والمراد بالقطع في هذا المقام: (القطع الإسلاميّ المطلق)» وهو قطع مُلزْم 
لكلّ منتسب إلى (الإسلام)» وإن كان منافمًا في الباطن؛ فمن تظاهر بالإسلام؛ 
فإنّه مُلرّم بقبول نتائج (القطع الإسلامي المطلق). 

ومن أعرض عن الاستمساك بنتائجه» وطعن في وجوب قبولها؛ فقد 
كشف عن مخالفة صريحة لأصول (الإسلام)» يُخرج بما نفسه بنفسه من 
استحقاق (الانتساب) إلى (الإسلام)» حجٌّ لو كان انتسايًا ظاهريًا فقط. 

ما من لم يكن من المنتسبين إلى (الإسلام)؛ فإنّه ليس مُلرّم بقبول نتائج 
(القطع الإسلامي المطلق)» إِلّا بعد اطّلاعه على (الأدلّة القطعيّة)» الدالّة على 
صحّة هذا النوع الخاصّ من القطعء وهي أدلّة كثيرة» وكبيرة» لا يستطيع العاقل 
المنصف أن يُنكرهاء أو يطعن في قطعيّتها. 

قال ابن تيميّة: «فإِنٌ كك ما في الكتابء. فالرسول موافق له والأمّة 
مجيعة عليه» من حيث الجملة» فليس في المؤمنين إِلّا من يُوجب اتّباع الكتاب, 
وكذلك كل ما سئّه الرسول وده فالقرآن يأمر باتباعه فيه؛ والمؤمنون مجيعون 
على ذلك. وكذلك كل ما أجمع عليه المسلمون, فإنّه لا يكون إِلّا حقّاء موافمًا 
لما في الكتاب والسئّة؛ لكن المسلمون يتلقّون دينهم كلّه عن الرسولء وأمًا 

لين 


الرسول» فينزل عليه وحي القرآن» ووحي آخرء هو الحكمة...2(6. 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «أمر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر 
منّاء وأمر - إن تنازعنا في شيء - أن نردّه إلى الله والرسول» فدلّ هذا على أنّ 
كك ما تنازع المؤمنون فيه من شيء» فعليهم أن يردّوه إلى الله والرسول» والمعلّق 
بالشرطء يُعدَم عند عدم الشرط» فدلٌ ذلك على أتحم إذا لم يتنازعوا لم يكن هذا 
الأمر ثابنًا؛ وكذلك إِنما يكون لأتمم إذا لم يتنازعوا كانوا على هدى وطاعة لله 
ورسوله» فلا يحتاجوا حينئذ أن يؤْمّروا بما هم فاعلون» من طاعة الله والرسول. 
ودلّ ذلك على أتَّم إذا لم يتنازعواء بل اجتمعواء فإتّمُم لا يجتمعون على ضلالة: 
ولو كانوا قد يجتمعون على ضلالة» لكانوا حينقذ أولى بوجوب الردٌ إلى الله 
والرسول» منهم إذا تنازعواء فقد يكون أحد الفريقين مطيعًا لله والرسول. فإذا 
كانوا مأمورين في هذا الحال بالردٌ إلى الله والرسول» ليرجع إلى ذلك فريق منهمء 
خرج عن ذلكء فلأن يؤمَروا بذلك إذا قُدّر خروجهم كلهم عنه بطريق الأولى» 
والأحرى أيضاء فقد قال لمم: لوَاغْتَصِمُوا بحَبْلٍ الله جمِيعَا ولا تَمَرَقُوا وَاذْكُرُوا 
نِعْمَت الله عَلَيكُمْ إِذْ كُنْمُهْ أَعْدَاءَ فَأَلّف بَبْنَ قُلُوبكئ فَأَصْبَحْتُمْ ينعْمَتِهِ إِخْوَانً 
وَكُنْثُمْ عَلَى شَفًا حُفْرَةِ مِن الَّارِ فَأنْهَدَّكُمْ مِنْهَاك(". فلمًا نماهم عن التفرّق 
مطلفًاء دل ذلك على أتُم لا يجتمعون على باطل؛ إذ لو اجتمعوا على باطل 
لوجب اتّباع الحقّ المتضمّن لتفرّقهم؛ وبيّن أنّه ألف بين قلوهم» فأصبحوا بنعمته 
إخواناء كما قال: ِهُوَ الَّذِي أَيَدَكَ بتضره وَبِالْمُؤْمِِينَ. وَألّفَ بَيْنَ قُلُوِمْ لو 
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أَنْقَفْتَ مَا في الْأَرْضٍ جمِيعَا مَا أَلّْتَ بَبْنَ قُلْويِمْ ولَكِنّ الله أَلَفَ بَنِئَهة(0, 
فإذا كانت قلوكم متألّفة» غير مختلفة» على أمر من الأمورء كان ذلك من تمام 
نعمة الله عليهم؛ وما منّ به عليهم» فلم يكن ذلك اجتماعًا على باطل؛ لأَنَ 
الله تعالى أعلم بجميع الأمور»(") 

وقال الشاطي: «من العلم ما هو من صلب العلم؛ ومنه ما هو مُلّح 
العلم» لا من صُّلبهء ومنه ما ليس من صُلبه ولا مُلحه؛ فهذه ثلاثة أقسام. 
القسم الأوّل: هو الأصل والمعتمد» والذي عليه مدار الطلبء وإليه تنتهي 
مقاصد الراسخين» وذلك ماكان قطعيّاء أو راجعًا إلى أصل قطعئ» والشريعة 
المباركة المْحمّديّة منرّلة على هذا الوجه. ولذلك كانت محفوظة في أصوها 
وفروعها؛ كما قال تعالى: إن نحن تَبَلَنَا الذَّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ7"؛ لأنًا 
ترجع إلى حفظ المقاصد التي بما يكون صلاح الدارين» وهي: الضروريّات» 
والحاجيّات؛ والتحسينات» وما هو مكمّل لاء ومتمّم لأطرافهاء وهي أصول 
الشريعة» وقد قام البرهان القطعين على اعتبارهاء وسائر الفروع مستندة إليها؛ 
فلا إشكال في أتا علم أصيل» راسخ الأساسء ثابت الأركان»(؛) 

والاعتصام بهذه الحقائق الإسلاميّة القطعيّة يحقّق ثلاث منافع: 
المنفعة الأولى - التأصيل: الحقائق الإسلاميّة المتفق على ثبوتهاء تبون قطعيّاء 
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بالقطع المطلق» هي الأصول التي يحب أن يحتكم إليها الْحقّقون» عند التحقيق؛ 


)١(‏ الأنفال: 57-لاه. 

(١؟)‏ مجموعة الفتاوى: .51/١9‏ 
(©) الحجر: 5. 

(؛) الموافقات: ١//1١١1-م١١1.‏ 
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فكلّ رأي تأليفين يخالف أصلًا من الأصول الإسلاميّة القطعيّة, مخالفة قطعيّة, 
يُعدّ رأيًا باطلاء وإن تمسّك به بعض المؤلفين المنسوبين إلى الإسلام. 

وللتحقيق ثلاث طرائق» تعتمد اعتمادًا كبيرا» على التأصيل» هي : 
-١‏ الطريقة الصاعدة: في هذه الطريقة ننطلق من الرأي التأليفئ صعودًاء 
فننظر في نتائجه., فإذا أدّى هذا الرأي إلى نتيجة» تخالف أحد الأصول القطعيّة 
حكمنا عليه بالبطلان؛ لأنَّ كك ما يؤدّي إلى الباطل: باطل قطعًا. 
؟- الطريقة النازلة: في هذه الطريقة ننطلق من الرأي التأليفيّ نزولاء فننظر في 
مقدّماته» فإذا استند هذا الرأي إلى مقدّمة» تخالف أحد الأصول القطعيّة 
حكمنا عليه بالبطلان؛ لأنْ كلك ما يستند إلى الباطل: باطل قطعًا. 
- الطريقة الموازنة: في هذه الطريقة نوازن بين الرأي التأليفن» والأصول 
الإسلاميّة القطعيّة؛ فإذاكان هذا الرأي» يخالف أحد تلك الأصول القطعيّة 
حكمنا عليه بالبطلان؛ لأنّ كاك ما يخالف الحقّ: باطل قطعًا. 

وبالتحقيق القائم على الأصول الاثفاقيّة القطعيّة» يستطيع المحقّقون من 
أمّة المثَّين أن يكشفوا عن أباطيل المعطّلين» والمغالين» والمتعصّبين» ممّن ينتسبون 
إلى الإسلام» وهم يخالفون بعض أصوله القطعيّة» صراحة. 

فيعض نا يسكسك :به المعطلون4 والمخالون» والتعضيون مما هيو 
إلا أباطيل» ليس لما من الحقّ أدى نصيب؛ فإن زعم أصحابما أتما حقائق» فهي 
من قبيل الحقائق الباطلة» وليست من قبيل الحقائق الصادقة. 

والفرق بين الحقيقة الباطلة» والحقيقة الصادقة: أن الحقيقة الباطلة هي 
الفكرة التي يزعم أصحابمحا أتما حقيقة» ولكنّها في الواقع فكرة باطلة؛ بخلاف 
الحقيقة الصادقة, فإِتما مطابقة للواقع» كل المطابقة» فهي حقيقة صادقة» وإن 


557 


غفل عنها الغافلون» أو تغافل عنها المتغافلون؛ فزعموا أَتّما خلاف الحقّ. 

والجمع بين المتناقضين في تسمية (الحقيقة الباطلة) مراد به التهكمء وذلك 
حاصل في مقام الردّ على المدّعي الكاذبء أو المدّعي الواهم؛ فيّقال لكل واحد 
منهما: إِنَّ فكرتك التي تزعم أكا حقيقة» ما هي إِلّا فكرة باطلة. 

فادُعاؤؤك ليس أكثر من تسمية لفظيّة» لا يمكن أن تغيّر الحقيقة الواقعيّة: 
فالباطل يبقى باطلّاء وإن استمسك به الناس كلهم أجمعون. 

والتحقيق - بطرائقه الثلاث» القائمة على التأصيل - هو السبيل القَويم؛ 
للفصل بين الحقيقة الصادقة, والحقيقة الباطلة. 
المنفعة الثانية- التطبيق: الحقائق الإسلاميّة الثابتة تبون قطعيّاء بالقطع المطلق: 
هي المصدر الأصفى للتطبيقات الإسلاميّة: العَقّديّة» والعمليّة» واللقيّة. 

فغفاية المتفنيى' بالعطبيقنات الالقافئة كبيزة عدا) لاف سار السوية 
إلى الإسلام؛ لأنَّ التطبيقات الاتّفاقيّة هي المصدر الأول للتزود من التقوى, 
والتقوى تقوم على ركنين كبيرين: 
-١‏ الإيمان بالأصول الكبرى: وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء ولا سيّما الإيمان برسالة محمّد يل والإعان بما جاء به من عند الله !2 


والإيمان بوجوب العمل بالأحكام الثابتة ثُبونًا قطعيّاء بالقرآن» والسئة. 





؟- العمل الصالح: وهو التطبيق العمل الصحيح الموافق للأحكام الشرعيّة 
الثابتة و قطيّاء بالقرآن» والسنة. 

فالمتّقون ينتفعون بكك حكم من الأحكام الإسلاميّة القطعيّة؛ ليزدادوا 
ان مع إيماتحم» ويزدادوا إسلامًا مع إسلامهم؛ فيزدادوا تقوى مع تقواهم. 

أقا غير الثقين» مسن الكتديون: :والنافقين» والمعطلين» والمفساليق: 
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والمتعصّبين» والمفسدين» فليسوا كذلك. 

فالمكدّبون بعيدون كله البعد» عن أصول الإبمان الكبرى؛ وعن الأعمال 
الصالحات؛ فيقتلون» ويزنون» ويسرقون» ويأكلون الرباء ويشربون الخمر» ويأتون 
سائر امحيرّمات» ولا يفعلون شيئًا من الطاعات. 

والمنافقون أيضًا بعيدون كل البعد عن أصول الإيمان الكبرى» ولكنّهم 
يتظاهرون بالعمل الصالح؛ إِمّا خوفًاء أو طمعّاء أو كيدًا؛ فإن أمنوا من مراقبة 
الناس» وخلوا إلى شياطينهم؛ ارتكبوا احرّمات» وأطلقوا العنان لأهوائهم. 

والمعطّلون قد عطّلوا بعض الأحكام الشرعيّة الثابتة» ثبونًا قطعيّاء فأباحوا 
البغاء» مع أن تحريم الزى من أوضح الواضحات الإسلاميّة؛ وأباحوا التبرج 
والتعرّي مع أنْ وجوب ستر المرأة ثابت بالأدلّة القرآئيّة القطعيّة؛ وأباحوا أكل 
زاف أنالعوض فيان لد ذا لكل وايملةة كان الرضوع 

والمغالون يُعنَونَ عناية كبيرة» بتطبيقاتهم القائمة على الغلوٌ والمغالاة - 
العَمَّديّة منهاء والعمليّة - أكثر من عنايتهم بالتطبيقات الاثفاقيّة. 

والمتعصّبون يُعنّونء بآرائهم التأليفيّة الاختلافيّة» أكثر من عنايتهم 
بالتطبيقات الاتّفاقيّة» فكأنٌ الواجب على المنتسب إلى الإسلام هو الدفاع عن 
آرائه» ودعوة الناس إليهاء وليس مهما بعد ذلك أن يطبّق ما ثبت من الأحكام 
الشرعيّة» بالدليل القطعيع!!! 

والمفسدون قد أهملوا التطبيقات الإسلاميّة كلت الإهمال» فارتكبوا 
امحظورات» وهم يعلمونء أتما محظورة محرّمة» متبعين أهواءهم القذرة. 
المنفعة الثالفة- التقريب: إِنّ الحقائق الإسلاميّة الاتفاقيّة» الثابتة ثبو قطعيّاء 
هي أكبر وسيلة من وسائل التقريب بين المثّقين» وهي كالبيت الذي يجمع أفراد 
الأسرة الواحدة. فمهما اختلف الأفراد في الأمور الفرعيّة» فَإِنّ اجتماعهم في 
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هلا اليك سيكون كد وسيلة للتقريب بينهم. 

فالاجتماع في أصول الإيمان الكبرىء الثابتة ثبوتً قطعيًاءِ والاجتماع في 
الكثير من الفروع العمليّة» الثابتة ثبونً قطعيّاء كإقامة الصلاة» وصيام رمضان» 
وإيتاء الركاة» وأداء الحجّ والعمرة والجهاد في سبيل الله» وأحكام البيع والمواريث 
والنكاح والطلاقء وَبَحَنْبٍ امحرّمات من الجرائم والفواحش والمعاصي؛ والاجتماع 
في الكثير من الفروع الُلقِيّة الثابنة ثبونً قطعيّاء كالتحلّي بالصدق والعدل 
والإحسان والأمانة والتواضع» والتخلّي عن الكذب والظلم والإساءة والخيانة 
والتكبّر؛ كلّ هذه الأمور حبال قويّة» يستمسك بما المتقون» فتقرّب بينهم. 

قال سيّد قطب: «فهي أخؤة إذن تتبفق من التقنوى والأسلام.. من 
الركيزة الأولى.. أساسها الاعتصام بحبل الله أي: عهده ونمجه ودينه» وليبست 
مجرّد تجمّع على أيّ تصوّر آخرء ولا على أي هدف آخرء ولا بواسطة حبل 
آخر من خيال الداهاتة لكر 
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المخرج الثاني 
الاقتصار 


هو أن يقنصر المثقونء في مقام المباحث التأليفيّة الاختلافيّة» على 
ما يكون ذا ثمار عمليّة؛ فإذا وجدوا اختلافًاء في بعض المباحث التأليفيّة» وجب 
التحمّق من الثمار امجنيّة منهاء قبل الدخول فيها. 

فإذاكانت الثمار المجنيّة - من المباحث الاختلافيّة - نظريّة خالصة» 
ليس من ورائها أيّ ثمرة عمليّة؛ فإِن الواجب عليهم الإعراض عن الخنوض فيها؛ 
لأنْ الغاية من البحث الاختلاقّ هي الوصول إلى الحقيقة المثمرة» التي من شأتما 
أن تدعو الإنسان إلى العمل الصالح. 

فما الفائدة العمليّة المجنيّة» مثلّاء من معرفة عدد أصحاب الكهفى؟!!! 
وما الداعي إلى خوض المفسُرين» وغيرهمء في الافتراضاتء والاحتمالات» 
والاستدلالات؛ والحال أن معرفة العدد لن ثثمر أي ثمرة عمليّة؟! فلو كانت 
تلك المعرفة مثمرة» لنصّ القرآن الكريم على عددهم. صراحة. 

قال سيّد قطب: «فهذا الجدل - حول عدد الفتية - لا طائل وراءه. 
وإنّه ليستوي أن يكونوا ثلاثة» أو خمسة, أو سبعة» أو أكثر. وأمرهم موكول إلى 
لله وعلمهم عند الله وعند القليلين» الذين تثيّتواء من الحادث؛ عند وقوعه؛ أو 
من روايته الصحيحة. فلا ضرورة» إذن» للجدل الطويل» حول عددهم. والعبرة 
في أمرهم حاصلة بالقليل» وبالكثير. لذلك يوجّه القرآن الرسول يل إلى ترك 
الجدل؛ في هذه القضيّة» وإلى عدم استفتاء أحد من المتجادلين» في شأهم؛ 
تمشّيًا مع منهج الإسلام, في صيانة الطاقة العقليّة» أن تُبِدَّد في غير ما يُفيد 
وي ألّا يقفو المسلم ما ليس له به علم وثيق. وهذا الحادث - الذي طواه الزمن 


/اغ " 


- هو من الغيب الموكول» إلى علم الله فليُترك إلى علم الله»(2. 

وقال صلاح الخالديٌ: «حديث القرآن الكريم عن السابقين وإيراده 
لقصصهم وأخبارهم» لم يكن يتبع المنهج التفصيلي التحليليٌ» فلم يتوسّع في 
الحديث عن زمان أو مكان أو أبطال أو تفصيلات القصّةء ولم يتحدّث عن 
كل حادثة؛ أو جزئيّة» أو فرعيّة فيهاء ولم يستطرد إلى تكميلات»؛ وتحليلات, 
وتفصيلات,» في أحدائهاة وحركات أبطالماء وخلفيّات مشاهدها.. ١‏ يفعل 
القرآن شيئًا من هذا؛ لأنّه لم يستهدف - من قصصه هذه - التفصيلات» 
والتحليلات؛ إِنا هدف إلى عرض الحقائق» وتقرير القيم والتصوّرات» 
واستخلاص العبر والدروسء والتوجيه إلى الدلالات» والانتفاع بما فيها من 
توجيهات.. وهذا متحقّق في المقدار الذي عرضه القرآن, بالكيفيّة التي عرضه 
تابي وق رن لاط ووروقه الفخر انو لذ ديف لهات يناحيدلا ان 
الإسرائيليّات والأساطير - أن يقفوا عند العرض القرآني”: لقصص السابقين» وأن 
يستفيدوا من منهجه وطريقته, في النظر فيهاء وتحليلهاء وأن يُقبلوا على 
استخلاص التوجيهات؛ والدروس فيهاء وألَا يجاوزوا القرآن إلى مصادر بشريّة, 
عاجزة جاهلة) بطروة مذ تفيل :نا لحل العرانة أو عق اما كته فيه اد 
الحديث عمًا أغفل»(". 

وقال صلاح الخالديّ أيضًا: «وعلى هدي هذا المفتاح في التعامل مع 
القرآن» وبخاصّة حديئه عن قصص السابقينء فإنّنا ندعو قارئ القرآن أن 
يتجاوز كاه الأسرافيليات».واخزاقات :والأساطير» التي ورت عتهاء :ولتي مالا 
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بحا مفسّرون ودارسون كتاباتهم» فحجبوا بذلك كثيرا من أنوار القرآن» في أكوام 
من ذلك الركام. لا بد للقارئ أن ينرّه القرآن عن الإسرائيليّات كلّهاء وألا يجاوز 
نصوص القرآن» وما صحّ من حديث رسول الله لكل في ذلك وآلَا يقبل 
أيّ قول آخرء بعد ذلكء مهما كان قائله؛ إذا ل وت ددليله اندي سعد ل 
ومصدره الذي أخذ عنه.. إذا فعل القارئ ذلك؛ فكم سيُسقطء ويُلغي 
صفحاتء من تفاسير سابقة؟ ويُلغي كتبّاء وحكايات أسطوريّة؟ ويكون في 
منأى ومأمن عن أن يخبط في تيه الخرافات» لأنّه مهتدٍ بأنوار القرآن.. لا أجد 
ما يدعون إلى التمثيل بنماذج للإسرائيليّات» في قصص القرآن» لأتما ما تركت 
منها واحدة» وأيّ قارئ في التفاسير السابقة سيقف على ركام ثقيل منها. 
سيجد هذا إذا قرأ عن بقرة بني إسرائيل» في البقرة» وعن ولادة عيسى لفكلا في 
آل عمران» وعن رفعه» في سورة النساء» وعن مائدة النصارى» في المائدة» وعن 
إبراهيم اللا مع قومه؛ في الأنعام, وعن موسى اقلا مع فرعون ومع 
بني إسرائيل» في الأعراف.. وغير ذلك. وتما هو مرتبط بمذه القاعدة موقف 
القارئ من مبهمات القرآن» وهي ما أبممه القرآن من أسماء الأشخاص» 
والأماكن؛ في قصص السابقين. وهي التي يستحيل علينا أن نبيّنهاء وأن نحدّد 
تلك الأسماء؛ لأنّنا لى نشهدهاء ولأنّ الروايات عن أهل الكتاب فيها مطعون 
فيهاء ومردودة علميّاء لتطرّق التحريف والكذب إليهاء وغلبته عليها. موقف 
القارئ منها أن ينظر في القرآن» فإذا وجد ما أبمم ف موضع. مبيًّا في موطن 


م 


آخرء أخذه فإن لم يجده مبيّئاء في القرآن توجّه إلى ما صمح من حديث 
رسول الله ااكقتل. فإذا بُيّن هناكء, أخذه.. ولا يجوز أن يبحث في غير هذين 
المصدرين اليقينيّينء فليتركه بعد ذلكء على إبحامه, وليسعه ما وسع 
رسول الله هلطَفليَق وأصحابه» في موقفهم منه.. فإن لم يفعل ذلكء؛ قال 
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على الله؛ بدون علم؛ واتّبع من ليس عنده علم. وأشغل نفسه. فيما لا خير فيه 
وخرج عن جو النصّ القرآن» وأقبل على 1 0 نحجب عنه نور 
القرآن. . وخالف في ذلك كلّه هدي رسول الله الكلكلة:. وأصحابه الكرام» في 
الصلة بالقرآن» واستبعد هذه المفاتيح الضروريّة للتعامل مع القرآن.. من 
المبهمات التي لا يجوز أن يبحث عن بياتما: الشجرة التي ل منها آدم الك 
وخشب سفينة نوح الكلتتلة, وأسماء وأصناف طيور إبراهيم الكللةة» ونوع عصا 
موسى الكلقلة وأسماء أهل الكهف وكلبهم, والثمن الذي بيع به يوسف الككلة. 
واسم ِ- الذي حاحٌ إبراهيم في ربّه» واسم الذي مرٌ على قرية» وهي خاوية 
على عروشهاء واسم الذي عنده علم من الكتاب» عند سليمان اظقكٌ. . وغير 
ذلك»20. 
والاقتصار على المباحث ذات الثمار العمليّة يحقّق ثلاث منافع: 

المنفعة الأولى- التوفير: بمعنى توفير الوقت والجهد, لما هو أولى؛ فبدلا من 
انشغال المثّقينء بالاختلافات النظريّة» غير المثمرة» يحب عليهم أن يخصّصوا 
جهودهم المبذولة» ويستثمروا أوقاتهم؛ لطاعة الله كل 


إِنّ ساعة يقضيها العبد - في طاعة الله يلِةِ - خير من ألف ساعة 









يقضيها الإنسان» في اختلافات نظريّة خالصة, لا ثثمر أي عمل صالح. 

المنفعة الثانية- التقليل: بمعنى تقليل المسائل الاختلافيّة» التي تستحقٌ البحث» 
فإذا كانت المسائل الاختلافيّة» بالآلاف, فإِنْ المثّقين سيصرفون أنظارهم عن 
كله مسألة نظريّة خالصة» وبذلك تقك المسائل الاختلافيّة» فتكون بالعشرات. 
المنفعة الثالفة- التقربب: بالاقتصار على المسائل ذات الثمار العمليّةء 


.55-92© مفاتيح للتعامل مع القرآن:‎ )١( 
"ه٠‎ 


ستخلصض المتقوق مين الآ المسائل» اله تفرّق بينهم, وبتخلّصهم منهاء 
سيكون بعضهم أقرب إلى بعض» من ذي قبل» فيكون التقريب بينهم سهلاء 
بغنه أن كان ضعًا: 

قال الشاطين: «كلك مسألة لا ينبني عليها عمل؛ فالخوض فيها خوض 
فيما ١‏ يذل على استحسانه دليل شرعيئن» ومن بالعمل: عمل القلب» وعمل 
الجوارح» من حيث هو مطلوب ر 1 

وقال الشاطي أيضًا: «وقد كان مالك بن أنس يكره الكلام فيما ليس 
نحته عمل» ويحكي كراهيته عممن تقدّم»7"). 

وقال الشاطبيٌ أيضًا: «وبيان عدم الاستحسان فيه من أوجه متعددة 
كا مهد هنا يع بن أن االمكلحتق الند مادقم الكل جنا لي اد 
لا ينبنى على ذلك فائدة؛ لا في الدنياء ولا في الآخرة:» أمّا في الآخرة؛ فإنه 
الذالعتنا أمرجه اودع عند وما في الدنيا؛ فإِنّ علمه بما علم من ذلك 
لا يزيده في تدبير رزقه» ولا ينقصه؛ وأما اللذّة الحاصلة منه في الحال؛ فلا تفى 
مشقة اكتسايماء وتعب طلبهاء 1 حصوطاء وإن فُرض أن فيه فائلة 2 الدنيا؛ 
فمن شرط كونما فائدة شهادة الشرع لما بذلك» وكم فيح لذة وفائدة يعذها 
الإنسان كذلك؛ وليست في أحكام الشرع: إِلّا على الضدٌ؛ كالزق» وشرب 
الخمر» وسائر وجوه الفسق, والمعاصي التي يتعلّق بما غرض عاجلء فإذن قطعٌ 
الزمان - فيما لا يجني ثمرة» في الدارين» مع تعطيل ما يجني الثمرة - من فعل 
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ما لا ينبغي»17). 

وقال الشاطين أيضًا: «ومنها أن الشرع قد جاء ببيان ما تصلح به أحوال 
العبد في الدنيا والآخرة على أتمّ الوجوه وأكملهاء فما خرج عن ذلك قد يُظَنّ 
أنه على خلاف ذلكء وهو مشاهد في التجربة العاديّة؛ فإِنٌ عامّة المشتغلين 
بالعلوم التي لا تتعلّق بما ثمرة تكليفيّة تدخل عليهم فيها الفتنة والختروج عن 
الصراط المستقيم» ويثور بينهم الخلاف والنزاع المؤدّي إلى التقاطع والتدابر 
والتعصّب» حيٌ تفرّقوا شيعًاء وإذا فعلوا ذلك خرجوا عن السئّة» ولم يكن أصل 
التفرّق» إِلّا بمذا السبب» حيث تركوا الاقتصار من العلم على ما يعني» وخرجوا 
إلى ما لا يعني؛ فذلك فتنة على المتعلّم والعالم وإعراض الشارع - مع حصول 
السؤال - عن الجواب من أوضح الأدلّة» على أن اتّباع مثله من العلم فتنة» 
أو تعطيل للزمان» في غير تحصيل»7". 

وقال الشاطييٌ أيضًا: «والذي يوضّحه أمران: أحدهما- بأنْ السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين لم يخوضوا في هذه الأشياءء التي ليس تحتها عمل؛ 
مع كم كانوا أعلم بمعنى العلم المطلوب...»7"). 

وقال الشاطيّ أيضًا: «فإذا ثبت هذا؛ فالصواب أن ما لا ينبني عليه 
عمل: غير مطلوب في الشرع»7. 

وقال الشاطييٌ أيفناء «كل علم شرعّ» فطلب الشارع له إِغما يكون من 
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حيث هو وسيلة إلى التعبّد به لله تعالى» لا من جهة أخرى, فإن ظهر فيه 
اعتبار جهة أخرى؛ فبالتبع والقصد الثاني» لا بالقصد الأوّل» والدليل على ذلك 
أمور: أحدها- ما تقدّم في المسألة قبل؛ أنَّ كل علمء لا يُفيد عملًا؛ فليس في 
الشرع ما يدل على استحسانه؛ ولو كان له غاية أخرى شيعيّة؛ لكان 
مستحستا شرعاة ولو كان مشتحستا شرعًا؛ لبحة غنه الأؤلون من الضحابة 
والتابعين» وذلك غير موجودء فما يلزم عنه كذلك. والثاني- إن الشرع ماعناء 
بالتعبّدء وهو المقصود من بعفة الأنبياء طَلِيدِي... والغالث- ما جاء من الأدلّة 
الدالّة على أنَّ روح العلم هو العملء وإِلّا؛ فالعلم عاريّة» وغير منتفّع به... 
والأدلّة على هذا المعنى أكثر من أن تُحصىء وكك ذلك يحقّق أنّ العلم وسيلة من 
الوسائل» ليس مقصودًا لنفسه؛ من حيث النظر الشرعئ» وإِتما هو وسيلة إلى 
العمل» وكلّ ما ورد في فضل العلم؛ فَإتما هو ثابت للعلم من جهة ما هو 
مكاك بالعمل 000 

وقال الشاطبىٌ أيضًا: «فالحاصل أن كة علم شرعئٌ) ليس بمطلوب» 
إلا من جهة ما يُتوسّل به إليه» وهو العمل»(". 

وقال الشاطيح أيضًا: «لمّا ثبت أن العلم المعتبر شرعًا هو ما ينبني عليه 
عمل؛ صار ذلك منحصرًا فيما دلَّت عليه الأدلّة الشرعيّة» فما اقتضته؛ فهو 
العلم الذي طُلب من المكلّف أن يعلمه في الجملة: وهذا ظاهر؛ غير أن الشأن 


إنماهوفي حصر الأدلّة الشرعيّة» فإذا انحصرت؛ انحصرت مدارك العلم 
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ومن أبرز المسائل النظريّة الخالصة» التي اختلفوا فيها: 
١‏ - مسألة (زيادة الصفات): 

هي مسألة عقديّة نظريّة خالصة؛ ليس من ورائها أي ثمرة عمليّة؛ وهي 
من المسائل الدقيقة» التي لا يمكن أن يفقه العامّة حقيقة المراد منها؛ والعامّة هم 
جمهور المنسوبين إلى الإسلام» في كلّ زمان ومكان. 

ومن أوجب الواجبات - على المؤلّفين - أن ينوا العامّة النوض»؛ في 
المسائل الاختلافيّة» قدر المستطاعء؛ ولا سيّما المسائل الدقيقة» التي تحار فيها 
عقول المؤلّفين أنفسهم؛ مع توجيه العامّة إلى العناية بالاتّفاقيّات القطعيّة؛ فإِنًا 
أصول الإسلام. 

قال ابن تيميّة: «والتحقيق أن الذات الموصوفة لا تنفكٌ عن الصفات 
صلا ولا يكن وجود ذات خالية عن الصفات. فدعوى المدّعي وجود حي 
عليم قدير بصير» بلا حياة ولا علم ولا قدرة؛ كدعوى قدرة وعلم وحياة» 
لا يكون الموصوف بما حيًّا عليمًا قديراء بل دعوى شيء موجود قائم بنفسه 
قديم أو محدّث عريٌ عن جميع الصفات: ممتنع في صريح العقل. ولكنٌ الجهميّة 
المعتزلة وغيرهم؛ لما أثبتوا ذانًا مجرّدة عن الصفات» صار مُناظرهم يقول: أنا 
نك العننفانه زالك ةمل نا السو م تداك أ الا انصم علق عند 
إثبات ذات بلا صفات. ولم يعن نذلك أنة في الخارج ذات ثابتة بنفسها؛ 
ولا مع ذلك حيفاية) هي زائدة على هذه الذات» متميّزة عن الذات؛ وهذا 
كان من الناس من يقول: الصفات غير الذات» كما يقوله المعتزلة» والكثاميّة؛ 


.١71//١ الموافقات:‎ )١( 


ه " 


م المعتزلة تنفيهاء والكرّاميّة تُنبتها. ومنهم من يقول: الصفة لا هي الموصوف» 
ولا هي غيره؛ كما يقوله طوائف من الصفاتيّة» كأبي الحسن الأشعري وغيره. 
ومنهم من يقول كما قالت الأئمّة: لا نقول الصفة هي الموصوف؛ ولا نقول: 
هي غيره؛ لأنا لا نقول: لا هي هو؛ ولا هي غيره؛ فإِنْ لفظ الغير فيه إجمالء 
قد يُراد به المباين للشيء»؛ أو ما قارن أحدهما الآخر؛ وما قاربه بوجود أو زمان 
أو مكان؛ ويراد بالغيران/': ما جاز العلم بأحدهما مع عدم العلم بالآخر. وعلى 
الأوّل» فليست الصفة غير الموصوفء ولا بعض الجملة غيرها. وعلى الثاني؛ 
فالصفة غير الموصوف» وبعض الجملة غيرها. فامتنع السلف والأثمّة من إطلاق 
لفظ (الغير) على الصفة نفيًا أو إِثبانَّ؛ لما في ذلك من الإجمال والتلبيس؛ حيث 
صار الجهميّ يقول: القرآن هو الله. أو غير الله» فتارة يعارضونه بعلمه, 
فيقولون: علم الله هو الله» أو غيره؛ إن كان ممن يُنبت العلم؛ أو لا يمكنه نفيه. 
وتارة يحلّون الشبهة, ويُثبتون خطأ الإطلاقين: النفي والإثبات؛ لما فيه من 
التلبيس» بل يُستفصل السائلء» فيُقال له: إن أردت بالغير ما يباين الموصوف» 
فالصفة لا تباينه؛ فليست غيره. وإن أردت بالغير ما يمكن فهم الموصوف على 
سبيل الإجمال؛ وإن لم يكن هوء فهو غير» بمذا الاعتبار»(") 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وإذا قيل: هل صفاته زائدة على الذات» أم لا؟ 
قبل: ا بالذات المْجرّدة» التي يُقَرٌ بما نفاة الصفات» فالصفات زائدة عليهاء 
فنا اريك بالذات الذات الموجودة في الخارج» فتلك لا تكون موجودة, إِلا 
بصفاتما اللازمة. والصفات ليست زائدة على الذات المتتصفة بالصفات» وإن 


.5 47/١ كذا في المطبوع؛ والصواب: (بالغيرين)» انظر: منهاج السنّة النبويّة:‎ )١( 
.7١١-5 9/9 (؟) مجموعة الفتاوى:‎ 


همه" 


كانت زائدة على الذات التي يُقَدَّر تجردها عن الصفات»27. 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وقد نص أئمّة السئّة - كأحمد وغيره - على أن 
صفاته داخلة في مسمّى أسمائه, فلا يُقال: إِنَّ علم الله وقدرته زائدة عليه؛ لكن 
من أهل الإثبات من قال: 5 زائدة على الذات. وهذا إذا ا تداعا زائدة 
على ما أثبته أهل النفي من الذات المْجرّدة» فهو صحيح؛ فإِنّ أولئك قصّروا في 
الإثبات» فزاد هذا عليهم» وقال: "الرب له صفات زائدة» على ما علمتموه". 
وإن أراد أتما زائدة على الذات الموجودة» في نفس الأمرء فهو كلام متناقض؛ 
لأنّه ليس في نفس الأمر ذات مجرّدة» حيّ يُقال: إِنّ الصفات زائدة عليها؛ بل 
لفك موه التدافة الا مايه تضبير 613 مى الفات ناولا مك وود 
الصفات» إل ما به تصير صفات من الذات» فتخيّل وجود الحدنهاء دون 
الآخرء ثم زيادة الآخر عليه: 1 باطل»7"). 

فإذا كان المؤلفون, والمتعلّمون - من غير المؤلّفين - قادرين» على فهم 
هذه النصوصء وأمثالهاء مع الحكم عليها بالصحّة, أو بالبطلان؛ فلا ريب في 
أن المقلّدين - من العامّة - لا يمكن أن يفهموا هذه النصوصء كما يجب أن 
تُفَهّم» ولا جُمكن أن يحكموا عليهاء إِلّا تقليدًا لمن يثقون بحم من المؤلفين. 

ففي شال (زيادة الصفات): ده أن الذي كز عملا صالحا. هو 
الإيمان بِأنْ الله وَولِلهِ سميع بصير عليم؛ لأنّ المؤمن سيّوقن أن الله يسمع كلامه, 
ويُبصر فعاله. ويعلم حاله؛ فيكون إيمانه رادعًا عن فعل المنكرات» ودافعًا إلى 
فعل الخيرات. 





)١(‏ مجموعة الفتاوى: 9/5ه. 
(9)اموغة الفعاوف: 3 
كه" 


فلا يتوقّف العمل الصالح» على اعتقاد المؤمن بأنْ الله سميع بذاته. 
أو سميع بصفة زائدة على ذاته» تسمّى سمعًا؛ ولا على اعتقاده بن الله بصير 
بذاته» أو بصير بصفة زائدة على ذاته» تسمّى بصرًا؛ ولا على اعتقاده بن الله 
عليم بذاته» أو عليم بصفة زائدة على ذاته» تسمّى علمًا!!! 

وليس الغرض من كلامي - على هذه المسألة - هو بيان وجه الصواب 
فيهاء أو ترجيح رأي على رأي آخرء أو بيان رأبي الخاصّ فيها؛ فما قيمة رأبي» 
وقد اختلف فيها القدامى وا محدثون؟!!! 

وإننا:العرط انق كلاني + عليهياات هيو التليه على كرفا من المسنائل 
النظريّة الخالصة, التي لا تُدمر عملاء مع كونما من المسائل العويصة» التي حارت 
فيها عقول المؤلّفين. 

فإذا كان المؤلّمون أنفسهم قد حارواء في كثير من المسائل الدقيقة 
واختلفوا فيها أشدّ الاختلاف - وهم أقدر من العامّة على معرفة الأدلّة 
واستنباط الآراء منها - فكيف نحمل العامّة» على ما يعجز أكثرهم عن فهمه؛ 
والاطّلاع على أدلّته, والاستنباط منها. 

قال ابن تيميّة: «ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمّة» وإن 
كان ذلك في المسائل العلميّة؛ ولولا ذلك» للك أكثر فضلاء الأمّة. وإذا كان 
له يغفر لمن جهل تحريم الخمر؛ لكونه نشأ بأرض جهل؛ مع كونه لم يطلب 
العلم؛ فالفاضل المجتهد في طلب العلم» بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه؛ إذا 
كان مقصوده متابعة الرسول - بحسب إمكانه - هو أحقٌ بأن يتقبّل الله 
حسناته» ويُثيبه على اجتهاداته, ولا يؤاخذه بما أخطأ...»07. 

.97/٠١ مجموعة الفتاوى:‎ )١( 
/اة ؟"‎ 


وقال ابن تيميّة أيضًا: «فإن مسائل الدّقَ في الأصول لا يكاد يتفق 
عليها طائفة؛ إذلو كان كذلكء لما تنازع في ب بعضها ١‏ لسلف» من الصحابة 


والتابعين يا 


وقال ابن خلدون: «فإذا علمت هذاء فلعك هناك ضربًا من الإدراك غير 
مدركاتنا؛ لأَنّ إدراكاتنا مخلوقة محدّثة» وخلق الله أكبر من خلق الناس» والحصر 
مجهولء والوجود أوسع نطاقًا من ذلكء والله من ورائهم محيط. فَاتُمْ إدراكك 
ومدركاتك في الحصرء واتبع ما أمرك الشارع به من اعتقادك وعملكء فهو 
أحرص على سعادتك؛ وأعلم بما ينفعك؛ لأنّه من طور فوق إدراكك؛ ومن 
نطاق أوسع من نطاق عقلك. وليس ذلك بقادح في العقل ومداركه» بل العقل 
ميزان صحيح. فأحكامه يقينيّة» لاكذب فيها. غير أنّك لا تطمع أن تزن به 
أمور التوحيد والآخرة وحقيقة النبوّة وحقائق الصفات الإليّة وكلّ ما وراء طوره؛ 
فإِنٌ ذلك طمع في محال. ومثال ذلك مثال رجل رأى الميزان الذي يُورّن به 
الذهب؛ فطمع أن يزن به الجبال» وهذا لا يدرك7) على أن الميزان في أحكامه 
غير صادق؛ لكنٌّ العقل قد يقف عنده. ولا يتعدّى طوره» حيٌٌ يكون له أن 
بخيط بالله وبصفاته؛ فإِنّه ذيّة من ذرّات الوجود الحاصل منه. وتفطّن في هذا 
الغلط ومن يقدّم العقل على السمع في أمثال هذه القضايا وقصور فهمه 
واضمحلال رأيه» فقد تبيّن لك الحقّ من ذلكء وإذ تبيّن ذلكء فلع الأسباب 


إذا تحاوزت في الارتقاء نطاق إدراكنا ووجودناء خرجت عن أن تكون مدركة؛ 


1 ابوعية الفقاوقن: م 
(؟) في المطبوع: (لا يدرك)؛ والصواب: (لا يدلّك)؛ أو (لا يدلّ). 
هه" 


فيضك العقل في بيداء الأوهام» ويحار وينقطع»(2). 

وقال جلال الدين الدوَان”: «واعلم أن مسألة زيادة الصفات» وعدم 
زيادتماء ليست من الأصولء التي يتعلّق بما تكفير أحد الطرفين...©27. 

وقال محمد عبده: «فالذي يُوجبه علينا الإهان هو أن نعلم أنه موجودى 
لا يُشبه الكائنات» أن أبدئٌ, حي عالم؛ مريد» قادر» منفرد ف وجوده. وفيٍ 
صفاته» وفي صنع خلقه, وأنّه متكلّم» ميع» بصير» وما يتبع ذلك من الصفات 
التي جاء الشرع بإطلاق أسمائها عليه. أمّا كون الصفات زائدة على الذات» 
وكون الكلام صفة» غير ما اشتمل عليه العلم» من معاني الكتب السماويّة 
وكون السمع والبصرء غير العلم بالمسسموعات والمبصّرات» ونحو ذلك من 
الشؤون التي اختلف عليها النظّار» وتفرّقت فيها المذاهب»؛ فممًا لا يجوز الخوض 
فيه إذ لا يمكن لعقول البشر أن تصل إليه؛ والاستدلال على شيء منه - 
بالألفاظ الواردة - ضعف في العقل» وتغرير بالشرع؛ لأنَّ استعمال اللغة 
لا ينحصر ف الحقيقة» ولفن انحصر فيهاء فوضع اللغة لا تراعى فيه الوجودات 
بكنهها الحقيقي» ونا تلك مذاهب فلسفة, إن لم يضللّ فيها أمثلهم» فلم يهتدٍ 
فيها فريق إلى مقنع. فما علينا إِلّا الوقوف عند ما تبلغه عقولناء وأن نسأل الله 
َك يغفر لمن آمن به» وبما جاء به رسله» تمن 0 

وَقَال محمد رشيد:رضًا: ززوما أغى المسلمين عن المذهبين» والاكتقاء 


بالوقوف عند ما ورد به الشرع» وقطع به العقل) من غير فلسفة فيه. مثال هذا 


.5/5/١ تاريخ ابن خلدون:‎ )١( 
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أنّ العقل والشرع علّمانا أن الله تعالى خالق العالمين» عالم بما خلق»؛ لا يعزب 
عنه مثقال ذرّة في الأرضء ولا في السماءء فأيّ حاجة بنا مع هذاء إلى أن 
نبحث عن هذا العلم الإلمن: هل هو عين الذات الإليّة» أم غيرهاء أم لا 
عينهاء ولا غيرهاء هل عرفنا حقيقة ذات الله» وحقيقة علم الله؛ فننسب هذا إلى 
تلك, ونحكم بأنَّ النسبة بينهما كذا؟ كلاء إكما فتنة ابثّلي بما علماء المسلمين, 
إلا من لزم طريقة السلف الصالح, من الصحابة والتابعين» إلى عهد الأئمّة 
الأربعة»07), 

وقال سيّد قطب: «لقد جاء هذا القرآنء لا ليقرّر عقيدة فحسبء 
ولا ليشرع شريعة فحسب. ولكن كذلك ليريٌ أمّة» ويُنشئ مجتمعًاء وليكوّن 
الأفراد» ويُنشئهم على منهج عقليٌ وخُلقت من صنعه.. وهو هنا يعلّمهم أدب 
السؤال» وحدود البحثء ومنهج المعرفة.. وما دام الله سبحانه هو الذي ينرّل 
هذه الشريعة» ويُخبر بالغيب» فمن الأدب أن يترك العبيد لحكمته تفصيل تلك 
الشريعة» أو إجمالهاء وأن يتركوا له كذلك كشف هذا الغيبء أو ستره» وأن 
يقفوا هم في هذه الأمور عند الحدود التي أرادها العليم الخبير؛ لا ليشدّدوا على 
أنفسهم, بتنصيص النصوصء والجري وراء الاحتمالات والفروض. كذلك 
لا يحرون وراء الغيب يحاولون الكشف عمًا لم يكشف الله منه» وما هم ببالغيه. 
والله أعلم بطاقة البشر واحتمالهم» فهو يشرع لهم في حدود طاقتهم» ويكشف 
لمم من الغيب ما تُدركه طبيعتهم. وهناك أمور تركها الله مجملة» أو مجهلة, 
ولا ضير على الناس في تركها هكذاء كما أرادها الله...»276. 


."378/107 مجلّة المنار:‎ )١( 
في ظلال القرآن: ؟/48.‎ )١( 
وك"‎ 


؟- مسألة (تفويض السلف): 

اختلف المؤلّفون» قدا وحديئًاء في (مسألة التفويض)» في نصوص 
الصفات» واختلفوا في حقيقة مذهب السلف»ء في هذه المسألة. 

فمن المؤلّفين من نسب - إلى السلف - أتهم يُبتون علم المعنى 
ويفوّضون علم الكيفيّة» فقط. 

قال ابن باز: «ثمّ يُقال: ليس الأسلم تفويض الأمر في الصفات إلى علام 
الغيوب؛ لأنّه سبحانه بيّنها لعباده» وأوضحها في كتابه الكريم» وعلى لسان 
رسوله الأمين يلوه ولم يبيّن كيفيّتهاء فالواجب تفويض علم الكيفيّة» لا علم 
المعاني. وليس التفويض مذهب السلفء, بل هو مذهب مبتدّع مخالف» لما عليه 
السلف الصالح. وقد أنكر الإمام أحمد ينه وغيره من أثمّة السلف, على 
أهل التفويض» وبدّعوهم؛ لأنّ مقتضى مذهبهم أن الله سبحانه خاطب عباده 
بما لا يفهمون معناه» ولا يعقلون مراده منه» والله يله يتقدّس عن ذلكء وأهل 
السنّة والجماعة يعرفون مراده سبحانه بكلامه» ويصفونه بمقتضى أسمائه وصفاته 
وينرّهونه عن كل ما لا يليق به كَيْقَ. وقد علموا من كلامه سبحانه» ومن كلام 
بلاطك الصو فاع رفون كيال لدو هبيع ينا اكور باعي 


لفوقة أ اشير بيه عنة سيول يه . .074 





وقال ابن عثيمين: «وبمذا نعرف ضلال أو كذب من قالوا: إِنّ طريقة 
السلف هي التفويض؛ هؤلاء ضلّوا إن قالوا ذلك عن جهل بطريقة السلف, 
وكذبوا إن قالوا ذلك عن عمد؛ أو نقول: كذبوا على الوجهين» على لغة 
الحجاز؛ لأنّ الكذب عند الحجازيّين بمعنى الخط!. وعلى كه حال؛ لا شلك أن 


)1( جموع فتاوى ومقالات متنوؤعة: عإوهة. 
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الذين يقولون: إِنَّ مذهب أهل السئّة هو التفويض؛ أتمم أخطأوا؛ لأنّ مذهب 
أهل السنّة هو إثبات المعى» وتفويض الكيفيّة)00. 

ومن المؤلّفين من نسب - إلى السلف - أتمم يفّضون علم المعنى» كما 
يفوّضون علم الكيفتة؛ أيضًا: 

قال النوويٌ: «اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات 
قولين: أحدههما- وهو مذهب معظم السلفء أو كلّهم: أنّه لا يُتكلم في 
معناهاء بل يقولون: يحب علينا أن نؤمن بهاء ونعتقد لما معنى, يليق بجلال الله 
تعالى» وعظمته, مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء» وأنّه منرَّه 
عن التجسّم والانتقال والتحيّز في جهة؛ وعن سائر صفات المخلوق. وهذا 
القول هو مذهب جماعة من المتكلّمين؛ واختاره جماعة من محقّقيهم» وهو أسلم. 
والقول الثاني- وهو مذهب معظم المتكلمين: أنها تُتأؤّل على ما يليق بماء على 
حسب مواقعهاء ونا يسوغ تأويلها لمن كان من أهله بأن يكون عارفًا بلسان 
العرب» وقواعد الأصول والفروع» ذا رياضة في العلم...6(). 

وقال ابن جماعة: «فاحتاج أهل الحقّ إلى الردّ على ما ابتدعوه» وإقامة 
الحجج على ما تقوّلوه» وانقسموا إلى قسمين: أحدهما- أهل التأويل» وهم 
الذين تحرّدوا للردٌّ على المبتدعة من المجيّمة والمعطلة» ونحوهم من المعتزلة والمشيّهة 
والخوارج؛ لما أظهر كلّ منهم بدعته, ودعا إليهاء فقام أهل الحقٌ بنصرته ودفع 
عنه الدافع بإبطال بدعته؛ وردُوا تلك الآيات المحتملة والأحاديث إلى ما يليق 
بيبحلال الله من المعانى» بلسان العربء وأدلّة العقل والنقل؛ ليُحقّ الله الحقّ 


.77// مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين:‎ )١( 
19/7 (؟) صحيح مسلم بشرح النوويّ:‎ 
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مكلدافة ويُبطل الباطل بحججه ودلالاته. والقسم الثاني- القائلون بالقول 
المعروف بقول السلفء وهو القطع بأنْ ما لا يليق يجلال الله تعالى غير مراد» 
والسكوت عن تعيين المراد من المعاني اللائقة بجلال الله تعالى» إذا كان اللفظ 
محتملا لمعا (), تليق بجلال الله تعالى. فالصنفان قاطعان بأنّ ما لا يليق بجلال 
الله تعللى - من صفات المْحدّثين - غير مراد» وكلّ منهما على الحقٌ. وقد رجّح 
قوم من الأكابر الأعلام قول السلف؛ لأنّه أسلم؛ وقوم منهم قول أهل التأويل؛ 
للحاجة إليه» والله أعلم. ومن انتحل قول السلفء وقال بتشبيه» أو تكييف» 
أو حمل اللفظ على ظاهره؛ مما يتعالى الله عنه» من صفات المحدّثين» فهو كاذب 
في انتحاله» بريء من قول السلف واعتداله»0). 

وبسبب اختلاف الفريقين - في هذه المسألة - طعن كاك فريق منهماء في 
الفريق المخالف؛ ولذلك اّمم أهل الإثبات مخالفيهم - من أهل التفويض - 
بالتعطيل"؛ واتُّم أهلُ التفويض مخالفيهم - من أهل الإثبات - بالتمقيلا*). 

وليس الغرض من كلامي - على هذه المسألة - بيان وجه الصواب 
فيهاء أو ترجيح رأي فريق» على رأي فريق آخرء أو بيان رأبي الخاصّ فيها؛ فما 
قيمة رأبي» وقد اختلف فيها القدامى وا محدثون؟!!! 

نما الغرض من كلامي هو التنبيه» على كون هذه المسألة من المسائل 
الدقيقة العويصة» بحيث إِنَّ كثيرا من الملّفين قد خالفوا الحقّ فيها. 


)١(‏ كذا في المطبوع؛ والصواب: (لمعانٍ). 

.١١١-١1١/ إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل:‎ )١( 

() انظر: مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات: .505-8٠08‏ 
(:) انظر: مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات: /1/-83. 


كيين 


فإذاكان بعض كبار المؤْلّفِين» قد غفلوا عن الصواب» في هذه المسألة, 
ولم تكفهم قدراتحم العلميّة؛ لمعرفة الصواب؛ فكيف تكون حال العامّة» الذين م 
يطّلع أكثرهم على أدلّة الحقّ التي اهتدى بما الفريق المُحقٌّ. 

ومن كان من العامة متبعًا للفريق المحقٌّ 2 هذه ماله فإعُاكان 
اليافة سيت "التقلينه: لذ سس الحية) ‏ والتد ير و الاسسياظ: 

ومن هنا كان واجبًا - على المؤلّفين المتّقين - أن يتّبوا أنفسهم, ويحتْبوا 
مقلّديهم الخوض في المسائل الاختلافيّة العويصة» ولا سيّما تلك التي لا تُثمر 
عملا موافقًًا للشريعة» وإنما دمر التفرّق والتلاعن والتدابر والتقاتل. 

قال ابن الوزير: «وقد أجمعت الأمّة على أنّه لا يجوز تأخير البيان عن 
وقت الحاجة» فكلّ مالم يُبِيّن من العقائد» في عصر النبوّة» فلا حاجة إلى 
اعتقاده» ولا الخوض فيه» والجدال والمراد()» سواء كان إلى معرفته سبيل» أو لا؛ 
وسواء كان حقّاء أو لا؛ وخصوصًا متى أذّى الخنوض فيه؛ إلى التفرّق المنهيت 
عنه» فيكون في إيجابه إيجاب مالم يُنَصّ على وجوبه» وإن أدَّى إلى المنصوص 
على تحريمه. وهذا عين الفساد. قالت الخصوم: العقل يكفي بيان في العقليّات» 
فلا يجب البيان فيها من الشرع. قلت: إن أردتم الجليّات التي لا يقع في مثلها 
التنازع أو لا يُحتاج في الدين إلى معرفتهاء أو لا يحتاج البليد فيها إلى تفهيم 
الذكيم» أو الظنيّة الى لا إثم فيها على المخطئ, ا ولا كي الستليوقة . ومن 
القسم الأول من هذا علم الحساب» وإن دق بعضه» فإِنُ طرقه معلومة الصحة 


)١(‏ كذا في المطبوع؛ والصواب: (المراء). 
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الغربيّة('2» والمعاني والبيان والبلاغة. وإن أردتم القسم الآخرء وهو ما يُحتاج اليه 
في الدين» ويكون مفروضًا على جميع المسلمين من الخاصّة والعامّة أجمعين, 
ويقع في مثله الخفاء والنزاع والاختلاف الكثير» ويأثم المخطئ فيه» ولا يسامّح؛ 
فغير مُسلّم لكم أنَّ مثل هذا يوكل إلى عقول العقلاء» وتترك الرسل بيانه لقوله 
عا وما كنا مُعَذِّبِينَ حَىٌّ نَبْعَتَ ر : سُولًا7". فلم يكتفٍ سبحانه بحجّة 
العقلء حىٌّ ضمٌ إليها حجّة الرسالة؛ مع أن معرفته سبحانه» ونفي الشركاء 
عنه: من أوضح المعارف العقليّة؛ ولذلك قالت الرسلء فيما حكى الله عنهم: 
أن الله شَلكٌ فَاطِرٍ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَْضٍ(". وقد مرّ بيان ذلك في مقدّمات 
هذا المختصر. وفي هذه الآية وما في معناها من السمع حجّة على أن مالم يبيّنه 
لله تعالى سمعًا لم يُعذَّب المخطيئع فيه؛ إن شاء الله تعالى» لكن يُذشى على من 
خاض فيما لم ّنه الله أن يُعذّبِ على اح وقد بيّن الله تحرعه. وببان تحرم 
ذلك في قوله: «إوَلَا تَقْفُ مَا لَيْس لَكَ به عِلّمٌ إِنَّ السَمْع وَالْبَصَّرَ وَالْمُوَادَ كل 
لِك كان عَنْهُ مَسْعُولًه 0 وبقوله تعالى «إهَا أَنْتّْ هَؤْلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ 
به عِلْمْ لم تحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ به عِلَمْ وله يَعْلَم وَنتُمْ لا تغلفوت4". 


فنسأل الله السلامة»7) 


(1) كذا في المطبوع؛ والصواب: (العربيّة). 
(؟) الإسراء: .١6‏ 
(؟) إبراهيم: ٠١‏ 
(:) الإسراء: 35. 
(5) آل عمران: 55. 
(5) إيثار الحقّ على الخلق: .٠١5-١٠١8‏ 
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وقال محمّد رشيد رضا: «وأمًا في الأمور الاعتقاديّة والتعبّديّة» فبإرجاعهم 
إلى ما كان عليه السلف الصالحء بلا زيادة» ولا نقصء واعتبار ما أجمع عليه 
المسلمون - في العصر الأوّل - هو الدين الذي يُدعى إليه» ويحمَل كلّ مسلم 
غليةى وها عذادة مق المسانل الاجدياة 003 ما بيعفل فيه ضاحن الدليل يكنا 
يظهر له أنّه الحقّ» من غير أن يعادي؛ أو بماري فيه من لم يظهر له دليله» من 
إخوانه المسلمين الموافقين له في مسائل الإجماع. وأمًا العام الذي لا قدرة له 
على الاستدلال» فلا يُذَكر له شيء من أمر الخنلاف. فإن عرض له أمرء 
استفتق فيه من يثق بورعه وعلمه من علماء عصره؛ وذلك العالم يبيّن له حكم 
الله فيه» بأن يذكر له ما عنده فيه من آية كرعة؛ أو سئة قويمة؛ ويبيّن له المعنى 
بالاختصار. هكذا كان علماء الصحابة والسلف وعامّتهم, وأنّ للمسلمين 
اليوم أن يستقيموا على طريقتهم» وهم فاقدو أولي الأمرء الذين تفوّض الأمّة 
إليهم أمورها العامّة» وتحعلهم مسيطرين على حكامهاء وأحكامها؟»(". 


)١(‏ أي: وما عداه هو من المسائل الاجتهاديّة. 
(؟) تفسير القرآن الحكيم: .1١7/9‏ 
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المخرج الثالث 
الاحتياط 


هو أن يحتاط المثتقون في العمل؛ ابتغاء مرضة الله واثّقاء غضبه 
فلا يتُكلوا على بعض الآراء الاختلافيّة» بل عليهم أن يختاروا العمل بما هو 
أسلم وأبعد عن مخالفة الشرع» ولو كانت المخالفة محتملة احتمالًا. 

والمتّقون هم وحدهم من بُمكن أن يسلكوا مخرج الاحتياط؛ لأنّ المكذّبين 
والمنافقين والمعطّلين والمغالين والمتعصّبين والمفسدين يستمسكون بمناهجهم, 
وآرائهم» وأفعالهم» ولا يرضون التخلّي عنها. 

أمًا المتتقون» فليس لهم غاية, إلا ابتغاء مرضة الله وله واثّقاء غضبه؛ 
ولذلك يسعون إلى كلك ما يمكن أن يكون وسيلة؛ لتحقيق هاتين الغايتينء 
فيحتاطون بالكفّ عن كل ما يمكن أن يكون مخالقًا للشريعة. 

فإذا اختلف المؤلّفون في (التدخين) مثلاء فقال فريق بتحريمه؛ وقال فريق 
بكراهته» وقال فريق ثالث بإباحته("؛ فإِنّ المثّقين لا يتكلون على التقليد» بل 
يحتاطون» ما استطاعوا الاحتياط» فيتجنبون التدخين» كتجنبهم ما ثبت تحرعه 
بالاتّفاق؛ خشية أن يكون التحريم هو الحكم الشرعيئ» في الحقيقة» ويكون من 
قال بغير التحريم من المؤلّفين مخطنًا؛ جهلاء أو عمدًا. 

والاحتياط يحقّق ثلاث منافع: 
المنفعة الأولى- النجاة: فمن تحب التدخين مثلاء فقد نجا من ارتكاب 
المحظورء سواء أكان التدخين محيّمّاء أم كان غير محم فإنّه في الحالتين قد نجا 





19) اتن للوسوغة الفنيقة: ع واد ا 
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من فعل اخحرّم. 

بخلاف المدحّن, فإثه إذاا كان التدخين محمًاء فقد ارتكب محظورًا 
بتدخينه. وجهله بتحريم اكد شوق :قن« يكون أعنذ ,مقي حل و كلعلو اله يعبر 
الحقيقة الواقعة» وهي أنه قد ارتكب محظورًا. 
المنفعة الثانية- الاطمئنان: قلب المحتاط مطمئنٌ إلى سلامته» من ارتكاب 
المحظورء سواء أكان الفعل محرّماء أم غير محم بخلاف المقلّد غير المحتاط؛ فإِنّه 
بتقايده قد يرتكب المحظور» فيبقى في شاكٌ من أمره» حين يطلع على 
الاختلافات الحاصلة في المسألة. 

فمثلاء قد اختلف المؤلّفون قديمًا وحديئًاء في (استماع الموسيقى)(")؛ 
فمن تنب الاستماع؛ كان قلبه مطمنّاء كك الاطمثنان» إلى أنّه قد سلم من 
مخالفة الشريعة» سواء أكان الاستماع محيّمّاء أم غير محرّم؛ فَإنّه بتجتب الاستماع 
لم يرتكب محظورًا؛ فلا أحد يقول: إِنَّ استماع الموسيقى واجب شرعًا! 

أمَا غير امختاط» فإِنّ قلبه مرتع للشكوكء لا يمكن أن يطمئنٌ أبدّاء مهما 
كانت الأدلّة التي 0000 كما المبيحون على إباحة الاستماع. 

ومئل ذلك كمثل من أعطي عسلاء قد اختلف الناس فيه؛ فمنهم من 
يقول: إِنّه مسموم» ومنهم من يقول: إِنَّه خالٍ من السموم. 

فا محختاط سيتجنب شرب العسلء» فيضمن بتجنبه النجاة» من الملاك 
مسموماء ويضمن اطمئنان قلبه» بسلامته من الحلاك مسمومًا. 

بخلاف غير المحتاط» فإِن العسل قد يكون مسموماء في الواقع» فيهلك 


شاربه؛ وحقٌ إن كان خاليًا من السموم, فإن شاربه مجازف, وقلبه غير مطمئنٌ) 
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إلى سلامته من الحلاك. 

فإن قيل: لكنّ الإنسان قد يُضطرٌ إلى ذلك اضطرارًاء كمن يُضِطرٌ إلى 
أكل لحم الخيل» مع علمه باختلاف المؤْلّفين فيه» بين قائل بالتحريم» وقائل 
بالكراهة» وقائل بالإباحة(""! 

قلت: إِنَّ الضرورات» إذا كانت معتبرة» فإِكما تُبِيح المحظورات» حقٌّ في 
مقام الاتفاقيّات؛ فمن باب أولى» يُباح للمضطرٌ ذلكء؛ في باب الاختلافيّات. 

فإِنَ المضطرٌ يساح له أكل لحم الخنزير» الثابت تحريمه بالدليل القرآيّ 
القطعّ» الذي لا يختلف فيه اثنان؛ فمن باب أولى بباح للمضطرٌ أكل لحم 
الخيل» الذي اخثلف في تحرعه. 

قال تعالى: «َإإنًا حَبَمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَدَ وَالدّمَ وََكُمَ البزِيرٍ وَمَا 
لله فَمَنِ اضْطْرٌ غَيْرَ باغ ولا عَادٍ فلا إن علَيْهِ إِنَّ الله عَفُورٌ رَحية74". 
لللفعة ]للالاوك النشر به نوارك لقي عي تقاف د جف مووز 
مسائل كثيرة» كانت تفرّق بينهم» وف تقليل المسائل ما فيه من التقريب» 
والتأليف بين قلوهم؛ ولا سيّما أهم يحتاطون؛ ابتغاء مرضاة الله» واثّقاء غضبه. 

قال أبو طالب اللكك: «وقد كان ل طللاب العلم ثلاثة: واحد 
يطلبه؛ للعمل به وآخر يطلبه؛ ليعرف الاختلاف» فيتورّع» ويأخذ بالاحتياط, 
وآخر يطلبه؛ ليعرف التأويل» فيتناول الحرام» فيجعله حلالّاء فهذا يكون هلاك 


.١89-١+7//ه انظر: الموسوعة الفقهيّة:‎ )١( 
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الحقٌ 9 0 

وقال أبو طالب المكي أيضًا: «ولأجل ذلك كان الفقهاء يكرهون 
التقليد» ويقولون: لا ينبغي للرجل أن يُفتي؛ حيٌّ يعرف اختلاف الفقهاءء أي: 
فيختار منها - على علمه - الأحوط للدين» والأقوى باليقين»0". 

وقال أبو القاسم القشيريٌ: «وإن اختلف عليه فتاوى الفقهاء, يأخذ 
بالأحوط» ويقصد الخروج من الخلاف» فإِن الرُّخص - في الشريعة - 
التبسعقين .و أصحات اللواتدة والأشغا 07 

وقال أبو حامد الغزاليّ: «ولكنٌ الفقيه يجتهد فيها برأيه» ويقرّب في 
التحديدات بما يراه» ويقتحم فيه خطر الشبهات. والمتورّع يأخذ فيه بالأحوطء 
ويدع ما يُريبه إلى ما لا يُريبه. والدرجات المتوسّطة المشكلة - بين الأطراف 
المتقابلة الجليّة - كثيرة» ولا يُنجي منها إِلّا الاحتياط» والله أعلم»7؟). 

وقال ابن تيميّة: «ولهذا كانوا يسهّلون في أسانيد أحاديث الترغيب 
والترهيبء ما لا يسهّلون في أسانيد أحاديث الأحكام؛ لأنّْ اعتقاد الوعيد 
خم النفوس على القرة» فإن كان ذلك الوعين جنا كان الإنساة كن اه وإن 
لم يكن الوعيد حمّاء بل عقوبة الفعل أخفء من ذلك الوعيدء لم يضرٌ الإنسان 
- إذا ترك ذلك الفعل - خطؤه في اعتقاده زيادة العقوبة؛ لأنّه إن اعتقد نقص 
العقوبة» فقد يُخطئ أيضاء وكذلك إن لم يعتقد في تلك الزيادة نفيّاء ولا إثباتا 


."917/١ قوت القلوب:‎ )١( 
.447/١ قوت القلوب:‎ )؟١(‎ 
الزفيالة الشيرية ب ا‎ )©( 
.757 إحياء علوم الدين:‎ )5( 


ا" 


فقد يُخطئ, فهذا الخطأ قد يهوّن الفعل عنده؛ فيقع فيه» فيستحقٌ العقوبة 
الزائدة» إن كانت ثابتة» أو يقوم به سبب استحقاق ذلكء فإذنء الخطأ في 
الاعتقاد على التقديرين - تقدير اعتقاد الوعيد» وتقدير عدمه - سواء» والنجاة 
من العذاب على تقدير اعتقاد الوعيد: أقرب» فيكون هذا التقدير أولى. وهذا 
الدليل رجّح عامّة العلماء الدليل الحاظر على الدليل المبيح» وسلك كثير من 
الفقهاء دليل الاحتياط في كثير من الأحكام, بناء على هذا»("). 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «فإنٌ الاحتياطء إِنما يُشْرَّع إذا لم تتبيّن سنّة 
رسول الله يو فإذا تبيّنت السنّةء فاتباعها أولى»(0"). 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «لكسٌ الاحتياط حسن. مالم يخالف السئة 
المعلومة» فإذا أفضى إلى ذلك» كان خطأ»0". 

وقال الشاطبيّ: «والشريعة مبنيّة على الاحتياط والأخذ بالحزم» والتحرّز 
ما عسى أن يكون طريقًا إلى مفسدة»7). 


.١55-١1415/٠؟١ مجموعة الفتاوى:‎ )١( 
ختشوعة القفعادق :تار‎ )6( 

(؟) مجموعة الفتاوى: 5؟/59. 

(؟) الموافقات: 8665/9. 


ا" 


المخرج الرابع 
الاعتبار 


هو أن يعتبر المتقون بما وقع لغيرهم» من آثار التفرّق» قدياء وحدينّاء 
ولا سيّما حين يؤدّي التفرّق إلى الاقتتال. 
والاعتبار بتلك الآثار يحقّق ثلاث منافع: 
المنفعة الأولى - التجتّب: من اعتبر بتلك الآثار» أدّى به الاعتبار» إلى تحَنّب 
أسباب التفرّق» ومن لم يعتبر» فَإنّه - بلا ريب - سيقع فيما وقع فيه غيره. 
فحين يرى المتّقون - من المؤْلّفين والمطبّقين - أنّ التفّق قد يصل 
بالمختلفين المتفرّقين» إلى حالة الاقتدال كما حصل في الأمم السابقة» التي 
تفرّقت» من قبل؛ وكما حصل في الأمم المنسوبة إلى الإسلام» قديمّاء وحديئًا؛ 
فَإِنّ (مرارة الاقتتال) ستدعوهم إلى تحتّب أسباب التفرّق» وإلى البحث عن 
(أسباب التقريب)» والعمل بمقتضاها. 
المنفعة الثانية- التعاون: إِنْ الاعتبار بتلك الآثار كفيل بالحضّ على التعاون. 
فالمتقون - وهم في سفينة النجاة - حين يرون غيرهم متفرّقين» قد 
تحطّمت سفنهم؛ بسبب تفرّقهم؛ فغرقوا في بحار الاقتتال؛ فإِتحُم - أعني المتّقين 
- سيسارعون إلى التصالح والتعاذر» والتعاون على البرٌ والتقوى؛ لينجوا بتعاوهم 
من تلك المهالك. 
المنفعة الثالفة- التقريب: إِنْ الاعتبار - بتلك الآثار السيّئة للتفرّق - كفيل 
بالتقريب بين المثّقين» والتأليف بين قلوهم؛ فإتحم - بتجتبهم أسباب 
الاختلاف» وبتعاوتمم على البحث؛» عن وسائل الائتلاف - سيكونون أقرب» 
من ذي قبل. 


ا" 


وف كتب التاريخ ذكر لكثير من الفتن المذهبيّة» التي وقعت بين أبناء 
المذاهب المنسوبة إلى الإسلام؛ فإن صحّت تفصيلاء أو صِحّت إجمالا؛ فإِتما 
من أكبر الدواعي إلى الائتلاف» ومن أكبر النواهي عن الاختلاف. 

ومن أبرز النصوص التاريخيّة المشتملة على ذكر تلك الفتن: 
-١‏ في حوادث سنة (85ه)» قال ابن الأثير: «وفيها عظم أمر الحنابلة, 
وقويت شوكتهم» وصاروا يكبسون من دور القُوَاد والعامّة» وإن وجدوا نبيدًا 
أراقوه» وإن وجدوا مغئية ضربوهاء وكسروا آلة الغناء» واعترضوا ف البيع والشراء» 
ومشى الرجال مع النساء والصبيان» فإذا رأوا ذلك» سألوه عن الذي معه: من 
هو؟ فإن أخبرهم وإِلّا ضربوه. وحملوه إلى صاحب الشرطة؛ وشهدوا عليه 
بالفاحشة؛ فأرهجوا بغداد؛ فركب بدر الخرشيئ - وهو صاحب الشرطة - 
عاشر جمادى الآخرة» ونادى في جانبي بغداد» في أَمييحان أ محمد البربماريٌ 
(الحنابلة): لا يجتمع منهم اثنان» ولا يناظرون في مذهبهم, ولا يصلّي منهم 
مام؛ إِلّا إذا جهر ببسم الله الرحمن الرحيم» في صلاة الصبح, والعشاءين؛ فلم 


و 


يُفد فيهم» وزاد شرّهم وفتنتهم» واستظهروا بالعميان» الذين كان يأوون المساجدء 


السام 


وكانوا إذا مرّ بحم شافعئ المذهبء أغروا به العميان» فيضربونه بعصيّهم» حقٌ 
يكاد يموت؛ فخرج توقيع الراضيء بما يُقرَا على الحنابلة» يُنكر عليهم فعلهم, 
ويوتخهم باعتقاد التشبيه وغيره...02(6. 

؟1- في حوادث سنة (/7؟ه)» قال ابن الجوزيّ: «في آخر ربيع الأوّل» وقعت 
فتنة بين أهل السنّة والشيعة» وتحبت الكرخ»(". 


.١١ 5-11١1 الكامل في التاريخ:‎ )١( 


.75/١ 4 المنتظم:‎ )١( 
ا"‎ 


"ا في حوادث سنة (٠55ه).؛‏ قال ابن الجوزيٌ: «في رمضان» وقعت فتنة 
عظيمة بالكرخ؛ سس لهي 

4- في حوادث سنة (/5 *ه)» قال ابن الجوزئ: «في جمادى الأولى» اتُصلت 
الفقن بين الشيعة والسنّة» وقتل بينهم خلق»7". 

ه- في حوادث سنة (5419*ه)» قال ابن الجوزيٌ: «يوم الخميس لثلاث خلون 
من شعبان» وقعت فتنة بين السنّة والشيعة» في القنطرة الجديدة» وتعطّلت 
الجمعة من الغد, في جميع المساجد الجامعة في الجانبين» سوى مسجد براثاء فإِنّ 
الصلاة تمت فيه»3"). 

5- في حوادث سنة (39ه7ه)» قال ابن الجوزيٌ: «غمل في عاشوراء مثل ما 
عُمل في السنة الماضية» من تعطيل الأسواق» وإقامة النوح» فلمًا أضحى النهار 
يومئذ» وقعت فتنة عظيمة» في قطيعة أَمّ جعفر» وطريق مقابر قريش» بين السئة 
والشيعة» ونب الناس بعضهم بعضاء ووقعت بينهم جراحات»7*. 

/ا- في حوادث سنة (89/8ه)» قال ابن الجوزيٌ: «وفي يوم الأحد عاشر 
رجب» جرت فتنة بين أهل الكرخ والفقهاءء بقطيعة الربيع» وكان السبب أن 
بعض الحاشميّين» من أهل باب البصرة» قصدوا أبا عبد الله محمّد بن النعمان» 
امعروف باين العم - وكان فقيه الشيعة - في مسجده؛ يدرب رياح» وتعتض 


به تعرّضاء امتعض منه أصحابه؛ فثارواء واستنفروا أهل الكرخ؛ وصاروا إلى دار 


.84/١ 5 المنتظم:‎ )1( 

(؟) المنتظم: 5 .1١١48/1١‏ 

(*) المنتظمة 5 175/1. 

(5) المنتظم: 4 .١55/1١‏ 
“ا ؟" 


القاضي أبي محمّد بن الأكفان» وأبي حامد الأسفراين(")» فسبّوهماء وطلبوا 
الفقهاء؛ ليواقعوا بمه()؛ ونشأت من ذلك فتنة عظيمة, واتّفق أنّه أحضر 
0000 1 أنه مصحف ابن مسعود» وهو يخالف المصاحف» فجمع 
الأشراف والقضاة والفقهاء؛ في يوم الجمعة» لليلة بقيت من رجبء وعْغرض 
المصحف عليهم؛ فأشار أبو حامد الأسفرايئئ» والفقهاء. بتحريقه» ففعل ذلك 
بحضرتهم؛ فلمًا كان في شعبان» كُتب إلى الخليفة بأنّ رجلا من أهل جسر 
النهروان» حضر المشهد بالحائر» ليلة النصف» ودعا على من أحرق المصحف» 
وسبّه» فتقدم باه اسه فرُسم قتله» دحلم أهل الكرخ في هذا المقتول؛ لأنّه 
من الشيعة» ووقع القتال بينهم» وبين أهل باب البصرة» وباب الشعير والقلائين, 
وقصد أحداث الكرخ باب دار أ حامد؛ فانتقل عنهاء وقصد دار القطن, 
وصاحوا: حاكمء يا منصور. فبلغ ذلك الخليفة» فأحفظه. وأنفذ الخول» الذين 
على بابه؛ لمعاونة أهل السنّة» وساعدهم الغلمان» وضعف أهل الكرخ, خف 
مايلي بنهر الدجاج7؟), ثم اجتمع الأشراف والتجّار إلى دار الخليفة» فسألوه 
العفو عمًا فعل السفهاء» فعفا عنهم. فبلغ الخبر إلى عميد الجيوش» فسارء 
ودخل بغداد» فراسل أبا عبد الله ابن المعلّم, فقيه الشيعة» بأن يخرج عن البلدء 
ولا يساكنه» ووكل به فخرج في ليلة الأحد؛ لسبع بقين من رمضانء وتقدّم 


بالفيض على ملق كاقة له يد في الفتنة» فضرب قوم وحخبس قوم ورجع 


)١(‏ كذا في المطبوع: (الأسفرايني) بياء واحدة» والصواب: (الأسفراييني) بياءين. 
(؟) كذا في المطبوع: (ليواقعوا)» والمناسب للسياق: (لبُوقعوا). 
(*) كذا في المطبوع: (أحضر مصحمًا)» والمناسب للسياق: (أُحضِرَ مصحفٌ). 
(5) كذا في المطبوع: (بنهر الدجاج)؛ والصواب: (تحر الدجاج) بلا باء. 
ا" 


أبو حامد إلى داره» ومُنع القُصّاص من الجلوس» فسأل علي بن مزيدا", في 
ان المعلّمء فَرْد ورُسم للقْصّاص عودهم 8_ عادهم من الكلام يعد أن شرط 
عليهم ترك التعئتض للفتن»7). 

8- في حوادث سنة (/101ه). قال ابن الأثير: «في هذه السنة: في امْحرّم 
قتلت الشيعة» بجميع بلاد أفريقيّة"". وكان سبب ذلك أن المعرّ بن باديس ركب 
ومشى» في القيروان» والناس يسلّمون عليه» ويدعون له. فاجتاز بجماعة» فسأل 
عنهم) فقيل: هؤلاء رافضة:؛ يسبّون أبا بكر وعمرء فقال: رضي الله عن 
أبي بكر وعمر. فانصرفت العامّة من فورهاء إلى درب المقلي» من القيروان - 
وهو تحتمع به الشيعة - فقتلوا منهم» وكان ذلك شهوة العسكرء وأتباعهم؛ 
طمعًا في النهب» وانبسطت أيدي العامّة في الشيعة» وأغراهم عامل القيروان» 
وحرّضهم؛ وسبب ذلك أنّه كان قد أصلح أمور البلد؛ فبلغه أن المعرّ بن 
باديس» يُريد عزله» فأراد فساده؛ فقتل من الشيعة خلق كثير» وأحرقوا بالنار, 
وحبت ديارهم, وقتلوا ف جميع أفريقيّة. واجتمع جماعة منهم إلى قصر المنصورء 
قريب القيروان» فتحصّنوا به فحصرهم العامّة» وضيّقوا عليهم. فاشتدٌ عليهم 
الجوع» فأقبلوا يخرجونء والناس يقتلونهم؛ حيٌّ قتلوا عن آخرهم. ولجأ من كان 
منهم بالمهديّة ل الجامع, فقُتلوا كلّهم»7؟). 


)١(‏ كذا في المطبوع: (فسأل)» والمناسب للسياق: (فشئل). 
(؟) المنتظم: 1/١‏ ه-55. 
(؟) كذا في المطبوع: (أفريقية) بحمزة فوقيّة» والصواب: (إفريقيّة) بحمزة تحتيّة. 
(:) الكامل في التاريخ: 5/8 .١١‏ 
كلا" 


4- في حوادث سنة (017 5ه)» قال ابن الجوزيٌ: «وثي هذا الشهر: اتصلت 
الفحة يتنين' الشقنيعة والمنتة ع بواسيكظه وغيف عد ل يفف والدية تق ابواسظ: 
واحترقت» وهرب وجدمه الشيعة والعلويّين» فقصدوا علي بن مزيدء 
واستنصروه»17". 

-١‏ ف حوادث سنة (/١٠4ه)»‏ قال ابن الجوزيٌ: «الفتنة بين الشيعة والسنة 
تفاقمت» وعمل أهل تمر القلائين بايا على موضعهم؛ وعمل أهل الكرخ بايا 
على الدقاقين» نما يليهم؛ وقتل الناس على هذين البابين» وركب المقدام 
أبو مقاتل» وكان على الشرطة؛ ليدخل الكرخ» فمنعه أهلهاء والعيّارون الذين 
فيهاء وقاتلوه» فأحرق الدكاكين» وأطراف نمر الدجاجء ولم يتهيّأ له 
النكخول)07, 

-١‏ ني حوادث سنة (5١.51ه).‏ قال ابن عذاريٌ: «خرجت طائفة من 
الشيعة» نحو مئتي فارسء بعيالهم» وأطفاهم, يُريدون المهديّة؛ للركوب منهاء إلى 
صقلَيّة» وبعنت معهم خيلء تشيّعهم. فلمًا وصلوا إلى قرية كامل» وباتوا بماء 
تنافر أهل المنازل عليهم؛ فقتلوهم» وفضحوا بعض شوابٌ النساء» ومن كان لما 
منهنّ جمال» ثم قتلوهن...»7". 

لحان تمواذك رديية : هه قال :ابم تورف نوري ليلة عا سوراء» أخلق 
أهل الكرخ أسواقهم؛ وعلقوا المسوح على دكاكينهم» رجوعًا إلى عادتهم الأولى 
في ذلك؛: وسكونًً إلى بُعد الأتراك» وكان السلطان قد انحدر عنهم» فحدثت 


.17١/1١6 المنتظم:‎ )١( 
.١؟5/1١ (؟) المنتظم:‎ 


(؟) البيان المغرب: .797/١‏ 


اا" 


الفتنة» ووقع القتال بينهم وبين أهل القلائين» ورُوسل المرتضى في إنفاذ من يحط 
التعاليق» فخُطّء والفتئة قائمة بين العوامٌ» واستميّت بعد ذلكء وقتل من 
الفريقين» وخُرّبت عدّة دكاكينء ورُنّب بين الدقاقين والقلائين من يمنع 
القتال»2"7. 

-١"‏ في حوادث سنة (١44ه)»‏ قال ابن الجوزيٌ: «تُقدّم في ليلة عاشوراءء 
إلى أهل الكرخ ألا ينوحواء ولا يعلّقوا المسوح؛ على ما جرت به عادتهم؛ خونًا 
من الفتنة» فوعدواء وأخلفواء وجرى بين أهل السنّة والشيعة ما يزيد عن الحدّ 
من الجرح والقتل» حجّ عبر الأتراك» وضربوا الخيم»7". 

-١1 8‏ في حوادث سنة (55 4ه).» قال ابن الجوزيٌ: «وفي أوّل صفر: تحدّدت 
الفتنة بين السئة والشيعة؛ وكان الاثفاق الذي حكيناه بين السثئة والشيعة غير 
مأمون الانتقاض؛ لما في الصدورء فمضت عليه مُديدة» وشرع أهل الكرخ في 
بناء باب السسّاكين» وأهل القلائين في عمل ما بقي من بنائهم» وفرغ أهل 
الكرخ من بنياتحم» وعملوا أبراجّاء وكتبوا بالذهب على آخرا تركوه: "محمد 
وعلن خير البشر"؛ فأنكر أهل السنّة ذلكء وأثاروا الشرّء وادّعوا أن المكتوب: 
'محمّد وعلىٌ خير البشر» فمن رضي» فقد شكرء ومن أبى» فقد كفر"؛ فأنكر 
أهل الكرخ هذه الزيادة» وثارت الفتنة» وآلت إلى أخذ ثياب الناس في 
الطرقات» ومنع أهل باب الشعير من حمل الماء من دجلة إلى الكرخ ورواضعه. 
وانضاف إلى هذا انقطاع الماء عن نمر عيسىء فبيعت الراوية بقيراط إذا خفرت؛ 


.7١ 4/١6 المنتظم:‎ )١( 
.519/1١6 (؟) المنتظم:‎ 
كذا في المطبوع» والصواب: (آجُرٌ) بالجيم.‎ )*( 
"1 


فاتحق البعفاء تذلاق منسلة عظيسة) وغلةة الأسواق: ووقففيت العايفية 
ومضى بعض سفهاء أهل الكرخ بالليل» فأخذوا من دجلة الصراة عدّة رواياء 
وصبّوها في حباب نصبوها في الأسواق» وخلطوا بما ماء الورد» وصاحوا: 
السبيل» وعمدوا إلى سماريّة» في مشرعة باب الشعير» فأخذوهاء وحملوها إلى 
السمّاكين. محا أهل الكرخ ما كتبوه من "خير البشر"» وجعلوا عوضه: 
'عليهما السلام". وقال أهل السنّة: ما نقنع إِلَّا بقلع الآجدٌ الذي عليه: 
محمّد وعلئّ"؛ وتحاوزوا هذا الحال إلى المطالبة بإسقاط "حي على خير العمل" . 
فلمّا كان يوم الأربعاء لسبع بقين من صفر» اجتمع من أهل السئة عدد» يفوت 
الإحصاءء وعبروا إلى دار الخلافة» وملأوا الشوارع والرحاب» واخترقوا الدهاليز 
والأبواب» وزاد اللغط» وقيل لهم: سنبحث عن هذاء وهجم أهل القلائين على 
باب السمّاكين» فأحرقوا بواري كانت مسبلة في وجهه؛ فبادر أهل الكرخ, 
وطففت النار» وبِيّضوا ما اسودٌ من الباب» وقويت الحرب, وكثر القتلء 
وانقطعت الجمعة» في مسجد براثا؛ أن الشيعة نقلوا المنبر والقبلة منه» وأشفقوا 
. للد وظهر عيّار يعرف بالطقطقئ من أهل درزيجان» وحضر الديوان» 
واستُتيب» وجرى منه - في معاملة أهل الكرخ, وتتبّعهم في ا محال» وقتلهم على 
الاتصال - ما عظمت فيه البلوى» واجتمع أهل الكرخ وقت الظهيرة» فهدّمت 
حائط باب القلائين» ورموا العذرة» على حائطه؛ وقطع الطقطقيّ رجلين 
وصلبهما على هذا الباب» بعد أن قتل ثلاثة من قبل» وقطع رؤوسهم؛ ورمى بما 
إلى أهل الكرخ؛ وقال: تغدّوا برؤوس؛ ومضى إلى درب الزعفراق» فطالب أهله 
بمئة ألف دينار» وتوعّدهم إن لم يفعلوا بالإحراق» فلاطفوه» فانصرف»ء ووافاهم 
من الغد فقاتلوه. فقتل منهم رجل هاشميّ» فخُمل إلى مقابر قريش. واستنفر 
البلندة:ولقي» مشهت باب الشيق» وجا قن وخر جماعة من القبورء 
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فأحرقواء مثل العوق» والناشىئ؛ والجذوعي» وتّقل من المكان جماعة موتى, 
فذفنوا في مقابر شي وطرح النار في الترب القديمة والحديثة» واحترق الضريحان 
والقبّتبان الساج» وحفروا أحد الضريحين؛ ليُخرجوا من فيه» ويدفنوه بقبر أحمد, 
فبادر النقيب والناس» فمنعوهم؛ فلمًا عرف أهل الكرخ ما جرى, صاروا إلى 
خان الفقهاء الحنفيّين» بقطيعة الربيع» فأخذوا ما وجدواء وأحرقوا الخان» وكبسوا 
دور الفقهاء» فاستّدعي أبو محمّدء 5 بالعبور» فقال: قد جرى مالم يجر مثله» 
فإن عبر معي الوزير» عبرت» فقويت يده. وأظهر أهل الكرخ الحزن» وقعدوا في 
الأسواق للعزاء» وعلّقوا المسوح على الدكاكين؛ فقال الوزير: إن واخذنا الكل 
خرب البلد» فالأصلح التغاضي»(". 

-١8‏ في حوادث سنة (ه٠5:4ه).‏ قال ابن الجوزيٌ: «عود الفتن بين السنة 
والشيعة» وخرق السياسة... ونقض ما كتب عليه: "محمّد وعلئ خير البشر'ء 
وطرحت النار في الكرخ بالليل والنهار... وفي هذه السنة: أعلن بتيسابور لعن 
أن الحسن الأشعرف :1 

5- في حوادث سنة (/4141ه). قال ابن الجحوزيٌ: «وقعت بين الحنابلة 
والأشاعرة فتلنة عظيمة؛ حدق تاشر الأشاعرة عن الجمعات؛ خوقًا مسن 
الحنابلة»7"). 

-١١/‏ في حوادث سنة (/57 4ه)» قال ابن الأثير: «في هذه السنة» وقعت 
الفتنة بين الفقهاء الشافعيّة» والحنابلة» ببغداد؛ ومقدّم الحنابلة: أبو علىّ بن 


)١(‏ المنتظم: 9/١‏ 81-75؟. 
(؟) المنتظم: .510/١6‏ 
(5) المنتظم: 5417/١‏ 
م" 


الفرّاء؛ وابن التميمئّ. وتبعهم - من العامّة - الجمٌ الغفير» وأنكروا الجهر 
بيسم الله الرحمن الرحيم» ومنعوا من الترجيع في الأذان» والقنوت في الفجرء 
ووصلوا إلى ديوان الخليفة» ولم ينفصل حال. وأتى الحنابلة إلى مسجدء بباب 
الشعير» فنهوا إمامه عن الجهر بالبسملة؛ فأخرج مصحمًاء وقال: أزيلوها من 
المصحفء حيٌّ لا أتلوها»7". 

- ف حوادث سنة (579ه)). قال ابن الجوزيٌ: «في شوّال» وقعت الفتنة 
بين الحنابلة والأشعريّة» وكان السبب أنّه ورد إلى بغداد أبو نصر ابن القشيريٌ» 
وجلس ف النظاميّة» وأخذ يذمٌ الحنابلة» وينسبهم إلى التجسيم؛ وكان المتعصّب 
له أبو سعد الصوقٌ» ومال الشيخ أبو إسحاق الشيرازيّ إلى نصرة القشيريّ» 
وكتب إلى النظام يشكو الحنابلة» ويسأله المعونة» ويسأل الشريف أبا جعفرء 
وكان مقيمًا بالرصافة» فبلغه أن القشيريٌ على نيّة الصلاة» في جامع الرصافة» 
يوم الجمعة» فمضى إلى باب المراتب» فأقام أَيَّامّاء ... واتّفقوا على الحجوم على 
الشريف أبي جعفر في مسجده. والإيقاع به» فرنّب الشريف جماعة أعدّهم؛ لردٌ 
خصومة؛ إن وقعتء فلمًا وصل أولئك إلى باب المسجدء رماهم هؤلاء بالآجرٌ 
فوقعت الفتنة» ووصل الأجرٌ إلى حاجب الباب» وقتل من أولئك خيّاط» من 
سوق الثلاثاء» وصاح أصحابماء على باب النويّ: المستنصر بالله» يا منصور؛ 
تحمة للديوان بمعرفة الحنابلة» وتشنيعًا عليه» وغضب أبو إسحاق الشيرازيٌ» 
ومضى إلى باب الطاق» وأخذ في إعداد أهبة السفر» فأنفذ إليه الخليفة من ردّه 
عن رأيه» فبعث الفقهاء أبا بكر الشاشئ وغيره من النظام؛ يشرح له الحال؛ 
فجاء كتاب النظام إلى الوزير فخر الدولة؛ بالامتعاض مما جرىء» والغضب 
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لكشناظط الحنابلة على الطائفة الأخرىء وإِنٍّ أرى حسم القون قيهنا عالق 
بالمدرسة التي بنيتهاء في شا من هذا الجنس»(1). 

48 في حوادث سنة (5175ه)» قال ابن الأثير: «ورد إلى بغداد - هذه 
السنة - الشريف أبو القاسم البكريّ المغريّ الواعظ» وكان أشعريّ المذهب» 
رن ان الراك الا تم وال 1 لك سان مقد افيه ا عع ايه 
الجراية الوافرة» فوعظ بالمدرسة النظاميّة» وكان يذكر الحنابلة» ويعيبهم» ويقول: 
«إوما كَقرَ سمَانُ وَلَكِنّ الشْيَاطِينَ كَفَرُو0). "والله ماكفر أحمد ولكنّ 
أصحابه كفروا"» ثم إِنّه قصد يومًا دار قاضي القضاة: أبي عبد الله الدامغان: 
بنهر القلائين» فجرى بين بعض أصحابه؛ وبين الحنابلة مشاجرة؛ أدّت إلى 
لقي كدر شع لاير لاز ول للطايزر لقا بي الحا ونين اي 
الصفات» لأبي يعلىء فكان يُقَرَأء بين يديه» وهو جالس على الكرسئ؛ للوعظء 
فيشئع به عليهم, وجرى له معهم خصومات وفتن»7). 

ها في حوادث سنة (5417/8ه). قال ابن الجوزيٌ: «في شعبان بدأت الفتن 
بين أهل الكرخ ومحالٌ السنّة» وتمبت قطعة من تمر الدجاج» وقُلعت الأخشاب, 
حل من المناجد وضى«القضية حي مالف تانكث ار 

5 في حوادث سنة (517/9ه).؛ قال ابن الجوزيٌ: «في شوال» وقعت الفتنة 
بين السنّة والشيعة» وتفاقم الأمر» إلى أن تبت قطعة من نهر الدجاج» وطرحت 


.187-181/١ المنتظم:‎ )١( 
17 (؟) البقزة:‎ 
.57/// الكامل في التاريخ:‎ )5( 
2741/1١ المنتظم:‎ )5( 
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النار» وكان يُنادى على هوب الشيعة؛ إذا بيعت في الجانب الشرقئ: هذا مال 
الروافض» وشراؤه وتملكه حلال»27. 

* #اخدن عنوادك نمدة (45ه) قنال اتن اللسوري :زو تدقف قرخ خط 
أبى الوفاء بن عقيل» قال: عظمت الفتنة الجارية بين السنّة وأهل الكرخ» فقتل 
فيها نحو مئتي قتيل» ودامت شهورًاء من سنة اثنتين وثمانين وأربع مئة» وانقهر 
الشحنة» واتحش السلطانء» وصار العوامٌ يتبع بعضهم بعضاء في الطرقات, 
والسفة 4 قيقة | القوقة الضعيت» وياخد-مالهه وكان الشبات قد احدترا الشعور 
وَالْجُمَم؛ وحملوا السلاح» وعملوا الدروع؛ ورموا عن القسيّ بالنشاب والنبل» 
وسب أهل الكرخ الصحابة» وأزواج رسول الله وَيدّه على السطوحء وارتفعوا إلى 
سب النين وَل. ولم أجد من سكّان الكرخ من الفقهاء والصلحاء من غضب» 
ولا انزعج عر كمي 

*8- في حوادث سنة (١57ه).ء‏ قال ابن الجوزيٌ: «وزادت الفتن في بغداد, 
وتعرّض أصحاب أبي الفقوح؛ بمسجد ابن جردة: فيُجمواء ويُجم معهم 
أبو الفتوح» وكان إذا ركب يلبس الحديد, ومعه السيوف المجذّبة» تحفظى ثم 
اجتاز بسوق الثلاثاء» فرُجمء ورُميت عليه المينات. ومع هذا يقول: "ليس هذا 
الذي نتلوه كلام الله. إِنما هو عبارة ومجاز» والكلام الحقيقن قائم بالنفس". فينفر 
أهل السئّة» كلّما سمعوا هذاء فلمًا كان اليوم الذي دُفن فيه أبو الحسن ابن 
الفاعوس,» انقلبت بغداد لموته» وَعُلّقت الأسواق» وكان الحنابلة يصيحون؛ على 


عادهم: "هذا يوم سي حنبليٌ) لا فشيريٌ» ولا أشعرئ "2 ويصرخون؛ بسبب 
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أبي الفتوح» فمنعه المسترشد من الجلوس» وأمر ألا يُقيم ببغداد» وكان ابن صدقة 
غيل إل .مهتين أهل السنة فنصرهم»17). 
9- في حوادث سنة (95ده)» قال ابن كثير: «وقي هذه السنة» وقعت 
فتنة» بدمشق؛ بسبب الحافظ عبد الغ المقدسيت؛ وذلك أنّه كان يتكلم في 
مقصورة الحنابلة» بالجامع الأمويّ» فذكر يومًا شيئًا من العقائد» فاجتمع 
القاضي محيي الدين بن الركيم؛ وضياء الدين الخطيب الدولعيم؛ بالسلطان 
المعظمء والأمير صارم الدين بزغشء فعُقد له مجلسء فيما يتعلّق بمسألة الاستواء 
على العرشء والنزول» والحرف, والصوتء فوافق النجم الحنبلي بقيّة الفقهاء, 
واستمرٌ الحافظ على ما يقوله؛ لم يرجع عنه. واجتمع بقيّة الفقهاء عليه؛ والزموه 
بإلزامات شنيعة» لم يلتزمهاء حيٌّ قال له الأمير بزغش: كك هؤلاء على الضلالة؛ 
وأنت وحدك على الحق؟! قال: نعم. فغضب الأمير عند ذلكء» وأمر بنفيه من 
البلد» فاستنظره ثلاثة أَيّام» فأنظره» وأرسل بزغش الأسارى من القلعة» فكسروا 
تفج الح افكاه رفي لدف بطق الايد ون يووعانه ا قرا ااانا اميا 
الخزائن» والصناديق» التي كانت هناك» وجرت خبطة شديدة» نعوذ بالله» من 
الفكؤقا ها قله متهن وفنا ب 0 

إن جرائم التكفير والقتل والاغتصاب والنهب والتخريب والإحراق» التي 
ارتكنهنا طن القادة والكنود وال لعيك والمفلديد: لأ مكل أن تصدر مك أنان 
يتتقون الله» حق تقاته» وإن كانوا ينتسبون إلى (الإسلام). 

زاكوو نارق تف اشرق اد بعري ارد نقونة شد لكاي 
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بدعوى نصرة (الطائفة المُحقّة)؛ فهل كان اغتصاب نساء الطوائف المخالفة» 
قبل فتلهة من أصول (الطائفة المحقة)؟1!! 

قال ابن تيميّة: «فلا يحك لأحد من هذه الطوائف أن تكقر الأخرى, 
ولا تستحلك دمها ومالمهاء وإن كانت فيها بدعة محقّقة؛ فكيف إذا كانت 
المكفرة لما مبتدعة أيضًا؟ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ» وقد تكون بدعة هؤلاء 
أغلظء والغالب أَتّمم جميعًا جُهَّال بحقائق ما يختلفون فيه. والأصل أنَّ دماء 
المسلمين» وأموالهم» وأعراضهم: محّمة» من بعضهم على بعضء لا تح إِلّا بإذن 


الله اووشول> 27 


لقد أدّى التفرّق والاقتتال» بين المنتسبين إلى الإسلام, قدي وحديئاء كك 
إضعافهم؛ فاستقوى أعداؤهم, واحتلوا بلادهم؛ وقتلوا رجالهم؛ وتحبوا أموالهم, 
وسبوا نساءهم, ودنّسوا مساجدهم, وأَذْلُوهم غاية الإذلال» وأذاقوهم الويلات. 

قال سبط ابن الجوزيٌ: «وفيها في شعبان» أخذ الفرنج دمياط» وكان 
المعظّم قد جهّز إليها الناهض ابن الجرخيّ في خمس مئة راجل» فهجموا على 
الخنادق» فقتل ابن الجرخي ومن كان معه وصقّوا رؤوس القتلى على الخنادق» 
وكان قد طمّوهاء وضعف أهل دمياطء وأكلوا الميتتات» وعجز الكامل عن 
نصرتحم» ووقع فيهم الوباء والفناء» فراسلوا الفرنج على أن يسلّموا إليهم البلد. 
ويخرجوا منه بأهليهم وأموالهم» واجتمع الأقسّاءء وحلفوهم على ذلككء فركبوا في 
المراكب» وزحفوا في البحر واليرّء وفتح لهم أهل دمياط الأبواب» فدخلواء ورفعوا 
أعلامهم على السور» وغدروا بأهل دمياط» ووضعوا فيهم السيف قتلًا وأسرّاء 


.1١ا/ا/-‎ 175/9 مجموعة الفتاوى:‎ )١( 


حاينا 


وباتوا تلك الليلة» في الجامع؛ يفجرون بالنساء» ويفضحون البنات7/, وأخذوا 
المنبر» والمصاحف ورؤوس القتلىء وبعثوا ما إلى الجزائر» وجعلوا الجامع 
كنيسة106). 

وقال ابن كثير: «وفيها جاءت الفرنج ق نحو”متن ثلاث مغة مركب 
قاصدين ديار مصر من ناحية دمياط» فدخلوها فجأة, فقتلوا من أهلها خلقًا 
كثيراء وحرّقوا المسجد الجامع؛ والمنبر» وأسروا من النساء نحوًا من ست مئة 
امرأة» من المسلمات مئة وخمسة وعشرونء» والباقيات من نساء القبط» وأخذوا 
من الأسلحة والأمتعة والمغانم شيئًا كثيئ]ا جدَاء وفرٌ الناس منهم في كل جهة, 
فكان من غرق في بحيرة تيس أكثر ممن أسروه, ثم“ رجعوا على حميّة» ولم يعرض 
لهم أحدء حجٌّ رجعوا بلادهم, لعنهم الله وقتّحهم»7". 
الإسكندريّة من الفرنج - لعنهم الله - وذلك أتهم وصلوا إليها في يوم الأربعاء 
الثاني والعشرين من شهر الله ارم فلم يجدوا يما نائبّاء ولا جيشاة ولا حافظا 
للبحر» ولا ناصرّاء فدخلوها يوم ا جمعة» بكرة التهنارع بعد ما حرقوا أبوابًا كثيرة 
منهاء وعاثوا في أهلها فسادّاء يقتلون الرجال» ويأخذون الأموال» ويأسرون 
النساء والأطفالء فالحكم لله العلئٌ الكبير المتعال؛ وأقاموا كما يوم الجمعة, 


)١(‏ كذاني المطبوع: (ويفض حون البنات)» والمراد: (اغتصاب البنات العذارى)» انظر: 
تكملة المعاجم العربيّة: 87/4. ونقل ابن تغري بردي - عن سبط ابن الجوزيٌ - هذا النصّ» 
وعزاه إليه» مع فروق يسيرة» وفيه: (ويفتضّون البنات)» انظر: النجوم الزاهرة: //77. 

(؟) مرآة الزمان: ؟55//؟7. 

(؟) البداية والنهاية: 5 14-651١‏ 86. 
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والسبت» والأحد, والاثنين» والثلاثاء» فلمّا كان صبيحة يوم الأربعاء قدم 
الشاليش المصريٌ» فأقلعت الفرنج - لعنهم الله - عنهاء وقد أسروا خلمًا كثيرا 
يقاربون الأربعة آلاف, وأخذوا من الأموال ذهبّاء وحريرّاء وبمارّاء وغير ذلك ما 
لا يحَدٌ ولا يوصّفء وقدم السلطان والأمير الكبير يلبغاء ظهر يومئذ» وقد تفارط 
الحال» وتحوّلت الغنائم كلّها إلى الشواني بالبحر» فسُّمع للأسارى - من العويل 
والبكاء والشكوى والجأر إلى الله والاستغاثة به وبالمسلمين - ما قطّع الأكباد, 
وذرفت له العيون» وأصمٌ الأسماع, فإنًا لله وإِنا إليه راجعون»27). 

وقال ابن تغري بردي: «فائهزم المسلمون, فنزلوا إلى البلد» وهرب الناس 
إلى الصخرة والأقصىء واجتمعوا بحاء فهجموا عليهم, وقتلوا في الحرم مئة ألف, 
وسبوا مثلهم» وقتلوا الشيوخ والعجائز» وسبوا النساءء وأخذوا من الصخرة 
والأقصى سبعين قنديلا منها عشرون ذهبًاء في كل قنديل ألف مثقال» ومنها 
خحمسون فضّة, في كل قنديل ثلاثة آلاف وستٌ مئة درهم بالشامئ» وأخذوا 
ورا من فضّةء زنته أربعون رطلًا بالشاميّ» وأخذوا من الأموال ما لا يتحصى. 
وكان' بيت المقلس: مدل انقح غمر بن اللنطات قف “ف انه سك عشيرة 
من الهجرة - لم يزل بأيدي المسلمين» إلى هذه السنة»7". 

وقال ابن تغري بردي أيضًا: «ثمّ إن الفرنج لما علموا بجال أهل 
طرابلس» وتحقّقوا أمرهم» حملوا حملة رجل واحدء في يوم الاثنين حادي عشر 
ذي الحجّة» وهجموا على طرابلس» فأخذوهاء وتمبوهاء وأسروا رجالماء وسبوا 
نساءهمء وأخذوا أموالماء وذخائرها؛ وكان فيها ما لا ينحصىء ولا يحصّرء 


.7١5-1/٠.5/1/ البداية والنهاية:‎ )١( 
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واقتسموها 01 

وقال ابن تغري بردي أيضًا: «فيها جاءت الفرنج حماة» بغتة» وأخذوا 
اتساج لقالا امن نات اتلد حل 00 وخرج إليهم الملك المنصور بن 
تقيّ الدين» وقاتلهم وثبت» وأبلى بلاء حسنًا. وكسر الفرنج عسكره» فوقف 
على النداققه :الوذ دقرف ما افوا سن السلعيق اليذ 3 : 

تخيّلوا: 

المرأة المسلمة, التي لا يحك اخ مراحم رصي را بوي 
المسلم - ولو كان ابن عمّهاء أو ابن خالاء أو ابن عمّتهاء أو ابن خالتها - 
ينظر إلى ما يحب ستره من جسدها؛ ولا يحل للأجنيم المسلم أن يلمسهاء 
ولا يحل للأجنين المسلم - ولو كان أتقى الأتقياء - أن يخلو بما. 

المرأة المسلمة» التي اختلف الفقهاءء في جواز الكشف عن وجههاء 
بحضور الأجنين المسلم؛ واختلفوا في جواز سماع الأجنين المسلم لصوتها(". 

تلك الجوهرة الأثيرة المصونة» تبيت 0 عوقة اند نشاف لت - 


فما أحرانا - كلّما دعانا الشيطان 0 التفئق والاقتتال - أن نتذكر تلك 
العبارة الفاجعة الموجعة» الباكية المبكية: 
(وباتوا تلك الليلة» في الجامع؛ يفجرون بالنساء؛ ويفضحون البنات). 
فلا حول ولا قوّة إلا بالله العلئ العظيم. 
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قال ابن باز: «فإنَ الناس لما غيّروا وبدّلوا واعتنقوا البدع وأحدثوا الطرق 
المختلفة تفرّقوا ف دينهم, والتبس عليهم أمرهم؛ وصار كل حزب بما لديهم 
فرحون» وطمع فيهم الأعداء» واستغلوا فرصة الاختلاف» وضعف الدين, 
واختلاف المقاصد, وتعصّب كك طائفة لما أحدثته من الطرق المضلّة والبدع 
المنكرة.» حىٌّ آلت حال المسلمين» إلى ما هو معلوم الآن» من الضعف 
والاختلاف» وتداعي الأمم عليهم؛ فالواجب على أهل الإسلام جميعًا هو 
البجوع اط دينهم والتمسّك بتعاليمه السمحة وأحكامه العادلة, وأخذها من 
منبعها الصافي: الكتاب العزيز» والسئة الصحيحة المطهّرة» والتواصي بذلك» 
والتكاتف على تحقيقه في جميع المجالات التشريعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة 
والاجتماعيّة وغير ذلكء» والحذر كل الحذر من كل ما يخالف ذلك أو يُفضي 
إلى التناسة أو التشكيلك فيه» وبذلك ترجع إلى المسلمين عرّهم المسلوبة» ويرجع 
إليهم مجدهم الأثيل» وينصرهم الله على أعدائهم؛ ويمكن لهم في الأرض»27. 


.5 08/١ مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة:‎ )١( 
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الاعتراف 


هو أن يعترف المتّقون بأخطائهم؛ حين يُخطئون, اعتقاداء أو عملًا؛ وأن 
يعترفوا بالحقٌ الذي عليه مخالفوهم, اعتقادّاء أو عملًا؛ وأن يعترف الجاهل منهم 
بجهله» حين يجهل حقيقة ماء ولا تأخذه العرّة بالإثم» فيأنف من الاعتراف؛ وأن 
والتفسيق والتبديع. 

والاعتراف يحقّق ثلاث منافع: 
المنفعة الأولى - الحداية: الاعتراف خلاف التعصّب» فإذا كان التعصّب سببًا 
من أسباب التضليل؛ فإِنٌ الاعتراف سبب من أسباب الهداية؛ لأنَّ من يعترف 
بككه ما يجب الاعتراف به» سيكون باعترافه معيئًا على بيان الحقيقة» التى 
يختلف فيها المختلفون. 

فإذا اعترف المولّفون بأخطائهمء كانت اعترافاتهم سببًاء في هداية من كان 
يقلّدهم في أخطائهم؛ ذاذ عاك لقان ا وك سل ف الخعزافات. ك أن بساعيساة 
بالآراء الباطلة» التى كان يقلّد فيها المؤْلْفين المعترفين؛ لأنّه إن فعل ذلك» فقد 
كنع لاسنو عم هن حعيلة مقي 
المنفعة الثانية- الانتصاح: هو بمعنى قبول النصيحة» وهو قبول لا يمكن أن 
د أن يظهر 2 منزلة دوك منزلة من يخالفه. 

أمّا إذا كان من المعترفين» فإنّه سيقبل نصيحة من يراه أهلّا لذلك؛ لأنّ 
الاتتصاح أهون عليه من الاعتراف قطعًا؛ فقد تقبل نصيحة أحدهم. مذّعيًا 
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أّك قد سبقته إلى معرفة تلك الحقيقة. 

ولكثنك حين تعترف له بأخطائك» فأنت تشهد على نفسك بالجهل 
اليُسوم» أن مخالفك - الذي خالفك في أخطائك - كان أعلم منك بالحقيقة. 
المنفعة الثالفة- التقريب: الاعتراف بصوره كلها وسيلة» من أكبر وسائل 
التقريب, بين المتثقين؛ لأنّه وسيلة للهداية والبيان والإرشاد؛ إلى الحقائق التي 
اخثلف فيهاء وهو وسيلة للانتصاحء وفي ذلك ما فيه من التقارب والتعاون 
والتالف والتاخي . 

ومن شأن هذه الأمور أن تقرّب بين المثثقين» وتؤلّف بين قلوكم, 
فيُصبحواء بنعمة الله» إخوانً متحابّين متعاونين» يعذر بعضهم بعضاء حين 
يستحمّون العذر» ويعترف بعضهم لبعض, بما يستحمّه, من النناء والموائقة 
والتأيبد» ويقبل بعضهم نصيحة بعضء وإرشاده. 

قال الخطابيَ: «وقال بعضهم: إِنَّ من الناس من يولّع بالخلاف أبدّاء حقٌّ 
إلايق أن أفضل_ الأمور ألا يوافق أ حذاء ول بجامعه علن: رأي :ولا يوانيه على 
محبّة» ومن كان هذا عادته, فإنه لا يُيصر الحقٌ» ولا ينصره» ولا يعتقده ديئًا 
ومذهبًا؛ إنما يتعصّب لرأيه» وينتقم لنفسه؛ ويسعى في مرضاتها؛ حيّ إِنّك لو 
زُمت أن تترضاه وتوخّيت أن توافقه على الرأي الذي يدعوك إليه؛ تعمّد 
لخلافك فيه؛ ولم يرضَ بهء حقٌ ينتقل إلى نقيض قوله الأوّل؛ فإن عدت في 
ذلك إلى وفاقه. عاد فيه إلى خلافك»7"). 

وقال أبو حامد الغزاليٌ: «وأمًا العامّى» إذا ضرف عن الحقٌ» بنوع جدل» 
تمكن أن يُرَدّ إليه بمثله» قبل أن يشتدٌ التعصّب للأهواء؛ فإذا اشتدٌ تعصّبهمء 
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وقع اليأس منهم؟ إك'التعضي: سيت يرسخ العقائد 2 النفوس» وهو من آفات 
علماء السوءء فإكم يبالغون قُْ التعصب للحقٌ. وينظرون إلى المخالفين» بعين 
الازدراء والاستحقار؛ فتنبعث منهم الدعوى بالمكافأة والمقابلة والمعاملة) وتتوفر 
بواعثهم على طلب نصرة الباطل» ويقوى غرضهم 2 التمشلة» بما نسبوا إليه 
ولو جاءوا من جانب اللطف والرحمة والنصح في الخلوة - لا في معرض 
التعصّب والتحقير - لنجصوا فيه» ولكن لمّا كان الجاه لا يقوم إِلّا بالاستتباع» 
ولا يستميل الأتباع مثل التعصب واللعن والشتم للخصوم, ا تخذوا التعصب 
عادتهم وآلتهمء وسمّوه ذيًا عن الدين» ونضالًا عن المسلمين» وفيه - على 
التحقيق - هلاك الخلق» ورسوخ البدعة في النفوس»27. 

وقال أبو حامد الغزالمٌ أيضنا: «اعلم وتحقّق أن المناظرة - الموضوعة 
لقصد الغلبة والإفحام» وإظهار الفضل والشرفء والتشدّق عند الناس» وقصد 
المباهاة والمماراة» واستمالة وجوه الناس - هي منبع جميع الأخلاق المذمومة, 
عند الله المحمودة عند عدو الله إبليس. ونسبتها إلى الفواحش الباطنة» من 
الكبر والعجب والحسد والمنافسة وتركية النفس وحب الجاه وغيرهاء كنسبة 
شرب الخمر إلى الفواحش الظاهرة» من الزق والقذف والقتل والسرقة. وكما أن 
الذي خُيّر بين الشرب وسائر الفواحش» استصغر الشرب» فأقدم عليه» فدعاه 
ذلك إلى ارتكاب بقيّة الفواحش في سكره؛ فكذلك من غلب عليه حب 
الإفحام, والغلبة 2 المناظرة» وطلب الجاه والمباهاة» دعاه ذلك 8 إضمار 
الخبائث كلّهاء في النفس» وهيّج فيه جميع الأخلاق المذمومة»(". 


.5١ إحياء علوم الدين:‎ )١( 
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وقال أبؤ حامد الغزاليٌ أيضًا: «وإنما يرتفع ححاب التقليد» بأن يترك 
التغطبي للحذاقني» وأن ‏ تصتاق: عع اقول "5 إل لذ الل عضول الل" 
تصديق إيمان» ويحرص في تحقيق صدقه؛ بأن يرفع كل معبود له» سوى الله تعالى 
- وأعظم معبود له الموى - حيٌّ إذا فعل ذلك» انكشف له حقيقة الأمر» في 
معنى اعتقاده» الذي تلقّفه تقليدًا؛ فينبغي أن يطلب كشف ذلكء من 
المجاهدة, لا من المجادلة؛ فإن غلب عليه التعصّب لعتقده. ول يبقّ في نفسه 
متّسع لغيره» صار ذلك قيدًا له وحجايّا»(". 

وقال ابن تيميّة: «وأمًا التعصّب لأمر من الأمورء بلا هدىء من الله 
فهو من عمل الجاهليّة»7"). 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به» ورسوله, 
من غير زيادة» ولا نقصان, فهم مؤمنون, لهم ما لهمء وعليهم ما عليهم. وإن 
كانوا قد زادوا في ذلك» ونقصواء مثل التعصّب لمن دخل في حزبهم؛ بالحقٌ 
والباطل» والإعراض عمّن لم يدخل في حزبحم» سواء كان على الحقّ والباطل؛ 
فهذا من التفئق» الذي ذمّه الله تعالى» ورسوله؛ فإِنٌ الله ورسوله أمرا بالجماعة 
والائتلاف» وتحيا عن التفرقة والاختلاف, وأمرا بالتعاون على البرّ والتقوى» ونيا 
عن التعاون على الإثم والعدوان»7). 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وإذا كان الرجل متبِعَا لأبي حنيفة» أو مالك؛ 


أو الشافعي» أو أحمد ورأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى» فاتبعه 


)١(‏ إحياء علوم الدين: /ه409-9. 
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كان قد أحسن في ذلكء وم يقدح ذلك في دينه ولا عدالته» بلا نزاع؛ بل هذا 
أولى بالحق وأحب إلى الله ورسوله ولد ممن يتعصّب لواحد معيّن, غير النين وَل 
كمن يتعصّب لمالكء أو الشافعت» أو أحمدء أو أبي حنيفة» ويرى أن قول هذا 
المعيّن هو الصوابء الذي ينبغي اتّباعه» دون قول الإمام الذي خالفه»27. 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «بل غاية ما يُقال: إِنّه يسوغ, أو ينبغي» أو يجب 
على العام أن يقلّد واحداء لا بعينه» من غير تعيين زيد» ولا عمرو. وأمًّا أن 
يقول قائل: إِنّه يحب على العامّة تقليد فلان» أو فلان» فهذا لا يقوله مسلم. 
ومن كان مواليًا للأئمّة» محبًا لهم يقلّد كل واحد منهم؛ فيما يظهر له أنّه موافق 
للنثة فيو سن بق ذلك بل هذا أحثين حالة من اغيرف ولا ثقال مدل هذا 
مذبرّب» على وجه الذمٌ. وإِنما المذبدّب المذموم الذي لا يكون مع المؤمنين؛ ولا 
مع الكمّار» بل يأ المؤمئين بوجه, ويأن الكافرين بوجه»7". 

وقال'ابخ تيمية .أيضًا:-«زوبلاد الشرق مخ أسبات ستليظ» الله الثمر عليها: 
كثرة التفرّق والفتن بينهم» في المذاهب وغيرهاء حٌّ تحد المنتتسب إلى الشافعىٌ 
يتعصّب لمذهبه على مذهب أبي حنيفة» حقٌّ يخرج عن الدين» والمنتسب إلى 
أي حنيفة يتعصّب لمذهبه على مذهب الشافعيٌ وغيره» حقٌ يبخرج عن الدين» 
والمتتسب إلى أحمد يتعصب لمذهبه على مذهب هذاء أو هذا. وفي المغرب يحد 
المتتسب إلى مالك يتعصّب لمذهبه على هذاء أو هذا. وكلك هذا من التفرّق 
والاختلاف الذي فى الله ورسوله عنه. وكك هؤلاء المتعصّبين بالباطل - المتبعين 
الظنّ؛ وما تموى الأنفسء المتبعين لأهوائهم» بغير هدى من الله - مستحقّون 
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للذمٌ والعقاب. وهذا باب واسعء لا تحتمل هذه الفتيا لبسطه؛ فإِنٌ الاعتصام 
بالجماعة والائتلاف؛ من أصول الدين» والفرع المتنازع فيه من الفروع الخفيّة؛ 
فكيف يقدح في الأصلء بحفظ الفرع. وجمهور المتعصّبين لا يعرفون من الكتاب 
والسئة» إلا ها'شاء الله بل .ييمشكون بأحاديث:«ضعيفة» أو آراء :فاسدة) أو 
حكايات عن بعض العلماء والشيوخ» قد تكون صدقًاء وقد تكون كذيّاء وإن 
كانت صدقًاء فليس صاحبها معصومًا؛ يتمسّكون بنقل غير مصدّق» عن قائل 
غير معصوم» ويدعون النقل المصدّق» عن القائل المعصوم...»(0"7. 

وقال ابن القيّم: «على عادتنا في مسائل الدين كلها - دقّهاء وجلّها - 
أن نقول بموجبهاء ولا نضرب بعضها ببعضء ولا نتعصّب لطائفة» على طائفة؛ 
بل نوافق كل طائفة على ما معها من الحقٌ» ونخالفها فيما معهاء من خلاف 
الحقٌء لا نستفني من ذلك طائفة» ولا مقالة»7). 

وقال الشوكاي: «أقول: ههنا تُسكب العبرات» ويُناح على الإسلام 
وأهله» بما جناه التعصّب ف الدين» على غالب المسلمين» من الترامي بالكفرء 
لا لسئة» ولا لقرآن» ولا لبيان من الله ولا لبرهان؛ بل لمّا غلت مراجل العصبيّة 
في الدين» وتمكن الشيطان الرجيم؛ من تفريق كلمة المسلمين, لقَّنهم إلزامات 
بعضهم لبعض» بماهو شبيه الحباء في الحواء» والسراب البقيعة» فيا لله 
وللمسلمين» من هذه الفاقرة» التي هي من أعظم فواقر الدين» والرزيّة التي ما 
رُزَئْ بمثلها سبيل المؤمنين»27). 
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فهذه المخارج الخمسة لا يسلكها إِلَا المتقون؛ ولذلك لن ينتفع بما أيّ 
فرد من أفراد الأمم الستٌء المخالفة لأمّة المثقين, إِلّا إذا ترك ما هو عليه من 
الانحراف عن الحقٌء وأصبح من جملة المثقين. 

فعلى الكذب أن يتك تكدينه: وغل المنافق أن يترك تفافنه وعلي 
المعطّل أن يترك تعطيله» وعلى المغالي أن يترك مغالاته» وعلى المتعصّب أن يترك 
تعصّبه» وعلى المفسد أن يترك إفساده؛ وإلاء فلا معنى للبحث عن المخارج!!! 

فالتقوى هي المفتاح الوحيد» لأبواب المخارج الخمسة» فمن لم يكن من 
المتقين» فإنّه لا يمتلك مفتاح الخروج. 

فإن خرج من بعض الأبواب مقتحمًا؛ فإنّه لن يستطيع الخروج من سائر 
الأبواب؛ ولذلك سيبقى في ضيق الاختلاف» ولن يخرج إلى سعة الاتعلاف» إلا 
إذا امتلك مفتاح التقوى. 

ومن أراد مشاهدة (سيرة الإسلام)» بالصورة البشريّة الحيّة؛ لِيُدرك عظيم 
تأثير (الإسلام)» في النفوس» بإخراجها من ظلمات الجهل والحوى؛ إلى نور 
العلم والحدى؛ فليقابل بين (سيرة المتّقين)» وسير من خالفهم؛ من المكذبين, 
والمنافقين» والمعطّلينء والمغالين, والمتعصّبينء والمفسدين؛ فنّ تلك المقابلة 
أصدق دليل على حاجة الناس أجمعين إلى (الإسلام). 

فسيرة المتقين هي المفتاح الوحيد لفهم الصورة التنزيليّة» وهي الدليل 
الأقوى على عظمة تأثير (الإسلام) في النفوس» وهي السيرة الوحيدة المرضيّة 
عند الله وله وهي الحبل الأوثق للنجاة من سوء المصير. 

وإصلاح المنسوبين إلى (الإسلام) لا يكون إِلّا على أيدي (المصلحين), 
بإرجاع (الناس) إلى (الشريعة الإسلاميّة). وليس ثمة (مصلحون) منسوبون إلى 
(الإسلام) غير المتقين. 
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فالصلاح قبل الإصلاح؛ لأنَّ فاقد الشيء لا يُعطيه؛ ولن يكون أحدنا 
مضِلكا إلا بعد أن يكون صاننًا. 

والتقوى: هي ميزان الصلاح» وهي ميزان الإصلاح, في الإسلام؛ فمن م 
يكن من المتَقين؛ فليس من الصالحين» وليس من المصلحين. 

قال سيّد قطب: «وإذا حدث أن فسد الناس» في جيل من الأجيال؛ 
فإنّ إصلاحهم لا يتأنّى من طريق التشدّد, في الأحكام؛ ولكن يتأنّى من طريق 
إصلاح تربيتهم» وقلوهم؛ واستحياء شعور التقوى» في أرواحهم»7". 
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سيرة اللادينيّة 


سنتخيّل أن الناس - كاك الناس - قد تحولوا إلى الحالة اللادينيّة: 
بدرجاتما الثلاث: الإلحاديّة, واللاأدريّة, والدُبوبيّة. 

إِنّ التفاوت - في هذه الدرجات الثلاث - لن يغيّر الحقيقة الواقعة 
وهي أن الإنسان اللادييّ - مهما كانت درجته في الحالة اللادينيّة - لن يطبق 
أحكام الخالق؛ لأنّه يزعم أن هذه الأحكام من مخترعات الناس. 

ومثل الإنسان الديؤم» والإنسان اللاديئئ بدرجاته الفلاث» كمثل أربعة 
إخوة» وجدوا أنفسهم - حين بلغوا - في دار عامرة بالطعام والشراب والثياب» 
وبكلّ ما يحتاج إليه الإنسان للعيش الكريم. 

أمَا الأخ الأكبر» فقد قال طم مرّة: إِنْ لنا والدّاء وإن لم نره من قبل» بنى 
لتااهدة الدان وقاذها بالخيراط» وقد أرسن البدا ستولا لتخرنا ذلك ومعه 
وصاياء من والدناء إن تمسّكنا بماء كنا في خير وعافية وأمان» وإن أعرضنا 
عكيان: ين ار كله 

فقال الأخ الثاني: أمَا أناء فأصدّق أن يكون لنا والد, لأثما لم نلد 
أنفسناء بأنفسناء وأصدّق أن يكون هو من بنى لنا هذه الدار» وأعدٌ لنا هذه 
الخيرات» فنحن قطعًا لم نفعل من ذلك شيئًا؛ ولكثبي لا أصدّق أنه أرسل إلينا 
رسولاء وأرسل معه وصاياء يجب أن نلتزم بما؛ بل الرسول كاذب» أو مكذوب 
عليه والأحكام ليست من والدنا؛ لأنّه تركناء وما نشتهي» نحكم أنفسناء 
بأنفسناء فلا محظورات» ولا واجبات. 

وقال الأخ الثالث: أما أناء فلا أستطيع أن أقطع بأنْ لنا والدّاء وأنّه هو 
من بنى لنا هذه الدار» وأعدٌ لنا هذه الخيرات» كما لا أستطيع أن أنفي ذلك 
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نفيًا قاطعًاء فالأمران متساويان عندي, ولا مرجّح لأحدهماء على الآخر؛ 
ولكتّني أوافق أخي» كل الموافقة؛ فالرسول كاذب, أو مكذوب عليه؛ والوصايا 
مكذوبة» وليس من حقّ أحد أن يفرض علينا أحكامه. 

وقال الأخ الرابع: أمّا أناء فإنّني أقطعء, بيقين - لا يشوبه أدى شك - 
أن فكرة الوالد» وفكرة الوصايا فكرتان مخترعتان, اخترعهما الرسول» أو من 
أرسله؛ وليس ببعيد أن يكون أخونا الأكبر هو من اخترعهماء وادّعى أنّه رأى 
ذلك الرسولء وتلقّى منه هذه الوصايا. 

فالمتأمل في هذا المثل يجد أنْ الإخوة الثلاثة المنكرين» بدرجاتهم المتفاوتة, 
قد أعرضوا عن العمل بتلك الأحكام؛ واتمموا الرسول الذي جاء بماء أو من 
أرسله. بالكذب والاختراع. 

وهذا هو شأن الإنسان اللاديئم» الذي أعرض عن تطبيق الأحكام 
الدينيّة؛ لأتما بزعمه من اختراع الناس» فلا قيمة لما. 

وكا أمس اكز الأضفر ان على تنييه الزنكا ريات رفوه رمه الأشكان 
اللادي» بدرجاته الثلاث؛ لأنّ ثمة فرقًا كبيراء بين ما في باطن الإنسان» وما في 
ظاهره. 

فالإنسان الإلحاديّ يزعم أنه يُنكر وجود الخالق إنكارًا قاطعّاء ولكن 
لا أحد يستطيع الإيقان بأنْ هذا الزعم حقيقة واقعة. 

فقد يكون موقنًا بوجود الخالق» ولكنّه يزعم إنكاره؛ ليتهرّب من تبعات 
الإقرار بوجوده؛ وقد يكون مرجحًا لوجوده, أو شاكًا في وجوده ولكنّه 
لا يستطيع أن يقطع؛ وقد يكون مذبدَبَاء فمرّة يُوقن بوجوده؛ ومرّة تعرض له 
يات فيشات: 

والحقيقة الواقعة شاهدة على أن إنكار وجود الخالق» على وجه القطع 

حل 


واليقين» لا ُمكن أن يصدرء إِلَا من سكران» أو مجازف, لا يدري ما يقول 
أو غافل لم يطّلع, في حياته» على أيّ دليل» من الأدلّة القطعيّة, الدالّة على 
وجود الخالق» ولا سيّما دليل العناية» ودليل الاختراع. 

قال ابن رشد: «الطريق التي نبّه الكتاب العزيز عليهاء ودعا الكلّ من 
بابماء إذا استقري الكتاب العزيز» وُؤجدت تنحصر في جنسين: أحدها طريق 
الوقوف على العناية بالإنسان وخلق جميع الموجودات من أجلهاء ولنسمٌ هذه: 
دليل العناية. والطريقة الثانية ما يظهر من اختراع جواهر الأشياء الموجودات» 
مثل اختراع الحياة في الجماد والإدراكات الحسّيّة والعقل» ولنُسمٌّ هذه: دليل 
الاختراع. فأمّا الطريقة الأولى» فتنبني على أصلين: أحدهما أن جميع الموجودات 
التي ههنا موافقة لوجود الإنسان؛ والأصل الثاني أنْ هذه الموافقة هي ضرورة 
من قبل فاعل قاصد لذلكء مريد؛ إذ ليس يمكن أن تكون هذه الموافقة 
بالاثفاق. فأمّا كونما موافقة لوجود الإنسان» فيحصل اليقين بذلك باعتبار 
موافقة الليل والنهار والشمس والقمر لوجود الإنسان. وكذلك موافقة الأزمنة 
الأربعة له. والمكان الذي هو فيه أيضاء وهو الأرض. وكذلك تظهر أيضًا موافقة 
كثير من الحيوان له والنباتات والجماد وجزئيّات كثيرة مثل الأمطار والأنمار 
والبحار» وبالجملة الأرض والماء والنار والحواء. وكذلك أيضًا تظهر العناية في 
أعضاء الإنسان وأعضاء الحيوان» أعني كونما موافقة لحياته ووجوده. وبالجملة 
فمعرفة ذلك - أعني منافع الموجودات - داخلة في هذا الجنس. ولذلك وجب 
على من أراد أن يعرف الله تعالى المعرفة التامّة أن يفحص عن منافع جميع 
الموجودات. وأمّا دلالة الاختراع» فيدخل فيها وجود الحيوان كلّهء ووجود النبات 
ووجود السماوات. وهذه الطريقة تنبني على أصلين موجودين بالقوّة في جميع 
فطر الناس: أحدهما أن هذه الموجودات مخترّعة. وهذا معروف بنفسه في الحيوان 
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والنتبات؛ كما قال تعالى: «إإِنَّ الَّذِينَ تَدْعُوَ مِنْ دُونٍ الله لَنْ دلُو ذَُابًا وَلّو 
اجْتَمَعُوا لَهُ'# الآية(21. فإِنًا نرى أجسامًا جماديّة» ثم تحدث فيها الحياة» فنعلم 
قطعًا أن ههنا موجدًا للحياة ومنعمًا بماء وهو الله تبارك وتعالى. وأمّا السماوات 
فنعلم» من قبل حركاتها التي لا تفتر أتما مأمورة بالعناية بما ههناء ومسكّرة لنا. 
والمسكّر المأمور مخترّع من قبل غيره» ضرورة. وأمًا الأصل الثاني» فهو أن كل 
مخترع» فله مخترع. فيصحّ من هذين الأصلين أن للموجود فاعلًا مخترعًا له. وف 
هذا الجنس دلائل كثيرة على عدد المخترعات. ولذلك كان واجبًا على من أراد 
معرفة الله حقٌ معرفته أن يعرف جواهر الأشياء؛ ليقف على الاختراع الحقيقئ في 
جميع الموجودات؛ لأنْ من لم يعرف حقيقة الشيء» لم يعرف حقيقة الاختراع. 
وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: لأأوَلَمْ يَنْظْرُوا في مَلَكُوتٍ السّمَاوَاتٍ وَالْأَيْضٍ وَمَا 


موجود, أعني معرفة السبب الذي من اه خُلقء والغاية المقصودة به. كان 
وقوفه على دليل العناية مي 

وقال محمّد الغزاليُ: «هل العالم لق صدفة؟ نشوء حياتنا هذه ودوامهاء 
يقومان على جملة ضخمة» من القوانين الدقيقة» يحكم العقل باستحالة وجودها 
هكذا جزافًا! فوضع الأرض أمام الشمسء مثلا... ثم على مسافة معيّنة» لو 
نقصتء بحيث ازداد قركها من الشمسء لاحترقت أنواع الأحياء من نبات 
وحيوان؛ ولو بعدت المسافة» لعمٌ الجليد والصقيع وجه الأرض» وهلك كذلك 
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الزرع والضرع.. أفتظنٌ إقامتها في مكاتما ذاك؛ لتنعم بحرارة مناسبة» جاء خبط 
عشواء؟ وحركة المذّ والجزر التي ترتبط بالقمر!! أفما كان من الممكن أن يقترب 
القمر من أمّه أكثر» فيسحب أمواج المحيطات سحباء يغطّي به وجه اليابسة 
كلهاء ثم ينحسر عنهاء وقد تلاشى كلّ شيء؟ من الذي أقام القمر على هذا 
المدى المحدود؛ ليكون مصدر ضوءء لا مصدر هلاك؟ إثنا على سطح هذه 
الأرض نستنشق "الأوكسجين"!؛ لنحيا به ونطرد "ثاني أكسيد الكربون" الناشيع 
من احتراق الطعام في جسومنا. وكان ينبغي أن يستنفد الأحياء - وما أكثرهم 
- هذا العنصر الثمين في الهواء» فهم لا ينقطعون عن التنفّس أبدًا؛ لكنّ الذي 
يقع أن النبات الأخضر بأخذ "ثاني أكسيد الكربون", ويُعطي بدله 
"أكسجين". وبمذه المعاوضة الغريبة» يبقى التوازن في طبيعة الغلاف الموائيت» 
الذي يحيا في جوفه اللطيف الحيوان والنبات جميعًا!! أقتتحسب هذا التوافق 
حدث من تلقاء نفسه؟! إن أحيانً أسرّح الطرف في زهرة مخططة بعشرات 
الألوان» ألتقطها بأصابع عابثة» من بين مئات الأزهار» الطالعة في إحدى 
الخلاائق .© أسال تفينى :ريات ريشة تشقت هذه الألران؟ ها الست الوان 
الطيف وحدها. إِكما مزيج رائق ساحر من الألوان التي تبدو هنا محقّفة» وهنا 
مظللة؛ وهنا مخططة؛ وهنا منقّطة. وأنظر إلى أسفلء إلى التراب الأعفرء الذي 
اطّلع على هذه الألوان؛ إِنّه بيقين ليس راسم هذه الألوان» ولا مورّع أصباغها. 
هل الصدفة هي التي أشرفقت على ذلك؟ أ:ضدفة؟ إن المرء يكون غبئًا نجذاء 
عندما يتصوّر الأمور على هذا النحو... وألوان الزهرة هذه ملاحظة شكليّة 
ساذجة:؛ بالنسبة إلى ملاحظة قصّة الحياة في أدن صورها. إِنَّ إنشاء الحياة في 
أصغر خليّة يتطلب نظامًا بالغ الإحكام. ومن الحمق تصوّر الفوضى قادرة على 
خلق "جُزيءك” ف جسم دودة حقيرة؟ فضا عن خلق جهازها المحضمئٌ) أو 
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العصيح. فما بالك بخلق هذا الإنسان الرائع البنيان الممائل الكيان. ثم ما بالك 
بخلق ذلكم العالم الرحب؟؟ لماذا يُطلّب مي - إذا رأيت ثويًا مخيَطًا أنينًا - أن 
أتفون خيظا قد دعل سن تلقاء قتسف اق تنب إبرةه سكت مق ثلقاء 
نفسهاء في نسيج الثوب» أو أخذت تعلو وتمبط صانعة الصدر والذيل والوسط 
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والأكمام والأزرار» والفتحات والزركشة وا محاسن, إلخ. إن إحالة الأمور على 
المصادفات ضرب من الدجل العلميئ» يرفضه أولو الألباب.. لنفرض أن الآلة 
الكاتبة في أحد الدواوين» وُجدت بجوارها ورقة» مكتوب عليها اسم "عمر", 
ماذا يعني هذا...؟ أحد أمرين: أقرهما إلى البداهة» هو أن خبيرا بالكتابة طبع 
الاسم على الورقة. والأمر الثاني أنْ حروف الاسم تجمّعت» وترثّبت» وتلاقت» 
هكذاء جزافًا. إِنّ الفرض الأخير معناه من الناحية العلميّة ما يأ: الابتداء 
بكتابة العين» أو سقوط حرفها وحده على الورقة» دون وعي» يجوز بنسبة 
)١(‏ إلى (58)» وهو عدد حروف الحجاء العربيّة. وسقوط حرف العين والميم 
يجوز بنسبة )١(‏ إلى (78 >< 758)» ونزول الحروف الثلاثة» بعوامل الصدفة 
المحضة يجوز بنسبة )١(‏ إلى (78 * 58 * 58)) أي: بنسبة )١(‏ إلى 
(1551؟): وليس أغبى فكتاء من يترك الفرض الوتحيد المعقول» :ويؤئر حلبه 
فرضًا آخرء لا يُنصوّر وقوعه. إِلَّا مرّة» بين اثنتين وعشرين ألف مرّة... 
والصدف حين تخط على القرطاس كلمة "عمر"؛ أقرب إلى الذهن» من تصوّر 
الصدف هذه. تخلق قطرة ماء» في المحيطات الغامرة» أو حبّة رمل» في الصحاري 
الشاسعة.. إِنَّ العلم بريء من مزاعم الإلحاد» ومضادٌ لما يُرسل من أحكام 
بلهاء»74". 
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وقال ابن عثيمين: «لأنٌ هذا الكون إمّا أن يحدِث نفسه وإمّا أن يحدث 
صدفة» وإمّا أن يحدئثه خالق» وهو الله كَبْكَ؛ فكونه يحدِث نفسه مستحيل؛ لأنَّ 
الشيء لا يخلق نفسه؛ لأنّه قبل وجوده معدوم؛ فكيف يكون خالقًا. ولا يمكن 
أن يُوجَد صدفة؛ لأنّْ كه حادث لا بد له من مُحدِث,. ولأنُ وجوده على هذا 
النظام البديع, والتناسق المتآلف» والارتباط الملتحم؛ نين الأشماب ومسة ااه 
وبين الكائنات بعضها مع بعضء نع منعًا بانَاً أن يكون وجوده صدفة, إذ 
الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده؛ فكيف يكون منتظمًا حال 
بقائه وتطوّره؟ وإذا لم يمكن أن تُوجد هذه المخلوقات نفسها بنفسهاء ولا تُوجَد 
فنذفة تغتن أن ايكون" 1 معان :وح لزنت العلليه )1 

فإذا وجدت عالمًا كبيرَاء ينتسب إلى أهل الإلحاد. ويقول بقوهم ولم 
يكن سكران, ولا غافلًا عن دليل العناية» ودليل الاختراع؛ فاعلم أنّه إِمّا أن 
يكون كاذباء وإِمّا أن يكون مجنونً؛ ولكته ليس ذلك الجنون المألوف المعروف» 
الذي تعدو صاحبه؛ بل هو جنون أعظم منه» وأخطر. 

فامجنون الإلحاديّ قادر على إعمال عقله؛ للنظر في أدلّة (وجود الخالق)؛ 
لكنّه يأبى الإفادة من عقله» في ذلك؛ فيكون كمن يُنكر وجود الشمسء بعد 
أن يُغمض عينيه» ثم يأبى فتحهماء حقٌ لا يرى الشمس الطالعة الساطعة!!! 

ولذلك يُعرض امجنون الإلحاديّ؛ كل الإعراض» عن آلاف الأدلّة القطعيّة 
الدالّة على (وجود الخالق)» متظاهرًا بأنّهِ يعنمد على عقله. في رفض تلك 
الأدلّة» موهمًا غيره بأنّهِ لا يرى تلك الأدلّة كافية للاعتقاد بوجود الخالق. 

والسبب الأكبر لإعراضه عن تلك الأدلّة هو (الكِبْر)» وهو أخطر صور 
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ا هوى؛ فإنّه يمنع صاحبه من الإقرار بالحقّ» حيٌ حين يكون الحقّ واضحًاء كلّ 
الوضوح, لا خلاف فيه» بين العقلاء؛ فيكون بإعراضه من المتناقضين؛ لأنّه 
يُعمل عقله فيما يوافق هواه» ويعطّل عقله فيما يخالف هواه!!! 

فال ا1: إن الي اداو في آيَاتِ الله بِعَبْرٍ سُلْطَانٍ أَتََهُمْ إن في 
مدرف د كرسافة هم يبَالِغِيهِ فَاسْتَعِل با لله إِنّهُ هُوَ السَمِيعٌ الْبَصِيرُ. ا 
السَمَاوَاتٍ وَالَْرْضٍ أَكُبَرُ مِنْ حَلْقٍ النَّاسٍ وَلكِنَّ أكثرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ74"©. 

وقد كان إبليس اللعين أُوّل المتناقضين؛ حين أبى» واستكبر» وعصى 
خالقه العظيمء؛ ثم أقسم بعرّة خالقه» الذي عصاه!!! وهذا هو الجنون الذي 
لا يُعذّر صاحبه؛ لأنّه جنون يختاره المجنون اختيارّاء حين يتّبع هواه!!! 

قال تعالى: «إِذْ قَالَ رَبك لِلْمَلَائْكةِ إيّ خَالِقٌ بَشَرَا مِنْ طِين. فَإِذَا سَوَ 


«8 


ام 


ار ل ا 0 
تلن استحرر بر وَكَانَ مرق الكافرو: كاله اللو اسع ان تفكة 1 
ا َعَالِينَ 
َحَلَفْمَهُ مِنْ طِيِنٍ. قَالَّ فَاخْرخ مِنْهَا فَإِنّكَ يَجيمٌ. وَإِنَ عَلبِكَ لَعْنَي إِلى يَوْمِ 
0 قَالَ رت فَأَنْظِرْنٍ إِلَ يَوْع يُبِعَنُونَ. قَالَ فَإِنَكَ مِن الْمُنْظَرِينَ. إِلَ يَوْمِ 
لفق المفلتوع: كنال فوفك لأفبويكقع أخيية. الاعياذة ملق 
الْمُخْلَصِينَ7". 

أجلء إِنّه جنون العالم؛ لكنّه المعاند» الرافض لما يعلم؛ لأنّ هواه على 
خلاف ما يعلم. وكان فرعون واحدًا من أكابر المجانين المستكبرين. 


3 


)١(‏ غافر: 5ه-لاه. 


0ض امنا 


قال تعالى: ©وَقَالَ يتعون يا أنه امد علقت لحو ين لوغري 
َأَوْقِدْ بي يا هَامَانُ عَلَى الطَِينٍ فَاجْعَلْ لي صَّرْحَا لَعَلِّي أَطْلِعُ إِلَ إِلَهِ مُوسَى وَإِيّْ 
َأَظَنَُ مِنَ الْكَاذِبِينَ. وَاسْتَكبر هُوَ وَجْنُودُُ في الْأَرْضٍ بِعَيْرٍ لحي وَظَنُوا أَنّهُمْ ْنَا 
لا يْجَعُونَ. كيده وَجْنُودَهُ كَتَبَذَْهُمْ ف ل قَانْظْمَ كيف كان عَاقِبَةٌ 
الظَالِمِينَ(27. 

فجنون الإلحاد لا يُصاب به إِلّا أكابر المجرمين» الذين يعلمون أن وجود 
الخالق هو الحقيقة الكبرى؛ في الوجود؛ ولكنٌ الإقرار بمذه الحقيقة يعني التغيير» 
الذي يأبون الخنضوع لهء كل الإباء؛ فيحاولون بكلّ وسائلهم القذرة تحويل 
الناس كلهم إلى دين جديد» هو دين الإلحاد. 

وامجنون الإلحاديّ يعطل عقله؛ كل التعطيل» حين يسأله المؤمنون عن 
(الخالق)» الذي خلق (ملايين الأسباب)» التي لولا اجتماعهاء بتقدير حكيم, 
وميزان قويم» لما ظهر ذلك (امجنون الإلحاديّ)» بصورته الإنسانيّة المعروفة!!! 

ِنّ العلم التجريين الحديث,» الذي تتقبّل معطياته - أيّها المجنون - يقول: 
نك كنت - في وقت من الأوقات - جنيئًا في بطن أمٌّك؛ ولكثك - قبل 
ذلك الوقنث: - كنت اقيق منقتضاتين مقا عنقين»: هه : 
أ- حيمن في جسد أبيك» خرج مع ملايين الحيامن» ودخل في جسد أمّك. 
ب- بويضة في جسد أمّكء دخل فيها أحد حيامن أبيك؛ فأخصبها. 

فكنت في بطن أمّكَ بويضة مُخصّبة واحدة؛ م نمت البويضة بالانقسام؛ 
اي ل لوو ما بحن 
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فهل تعلم شيئًا عن الأسباب المادٌّيّة» والأسباب غير المادّيّة» التي كان 
يحب أن تكون موجودة؛ لكي يُوجد حيمن أبيك؟!!! 

وهل تعلم شيئًا عن الأسباب المادٌّيّة» والأسباب غير المادّيّة» التي كان 
يجب أن تكون موجودة؛ لكي تُوجد بويضة أمك؟!!! 

وهل تعلم شيئًا عن الأسباب المادّيّة والأسباب غير المادّيّة التي كان 
يحب أن تكون موجودة؛ لكي يكون حيمن أبيك» بصفات ورائيّة خاصّة؟!!! 

وهل تعلم شيئًا عن الأسباب المادّيّة» والأسباب غير المادّيّة التي كان 
يحب أن تكون موجودة؛ لكي تكون بويضة أمّكء بصفات ورائيّة خاصّة؟!!! 

وهل تعلم شيئًا عن الأسباب المادّيّة» والأسباب غير المادّيّة التي كان 
يجب أن تكون موجودة؛ لكي تدخل حيامن أبيك في جسد أمّك؟!!! 

وهل تعلم شيئًا عن الأسباب المادّيّة والأسباب غير المادّيّة» التي كان 
يحب أن تكون موجودة؛ لكي يسبق الحيمنٌ المخصِبُ سائرٌ الحيامن؟!!! 

وهل تعلم شيئًا عن الأسباب المادّيّة» والأسباب غير المادّيّة» التي كان 
يحب أن تكون موجودة؛ لكي تسبق البويضةٌ المخصّبةٌ سائرٌ البويضات؟!!! 

وهل تعلم شيئًا عن الأسباب المادّيّة والأسباب غير المادّيّة, التي كان 
يحب أن تكون موجودة؛ لكي يخصب حيمنٌ أبيك بويضة أمك؟!!! 

وهل تعلم شيئًا عن الأسباب المادٌيّة ددا غير المادّيّة» التي كان 
يجب أن تكون موجودة؛ لكي تنقسم البويضة المخصّبة» وتنمو؟!!! 

وهل تعلم شيئًا عن الأسباب المادّيّة ا غير المادّيّة» التي كان 
يحب أن تكون موجودة؛ لكي تتحوّل البويضة المخصّبة» إلى جنين؟!!! 

وهل تعلم شيئًا عن الأسباب المادّيّة والأسباب غير المادّيّة, التي كان 
يجب أن تكون موجودة؛ لكي يعيش ذلك الجنين» في بطن أمّه؟!!! 


وهل تعلم شيئًا عن الأسباب المادّيّة والأسباب غير المادّيّة, التي كان 
يحب أن تكون موجودة؛ لكي يخرج ذلك الجنين» من بطن أمّه؟!!! 

وهل تعلم شيئًا عن الأسباب المادّيّة» والأسباب غير المادّيّة» التي كان 
يجب أن تكون موجودة؛ لكي يعيش ذلك المولود» خارج بطن أُمّه؟!!! 

وهل تعلم شيئًا عن الأسباب المادّيّة والأسباب غير المادّيّة, التي كان 
يحب أن تكون موجودة؛ لكي ينمو ذلك المولود» حقٌّ يبلغ مرحلة الشباب؟!!! 

وهل تعلم شيئًا عن الأسباب المادّيّة» والأسباب غير المادّيّة» التي كان 
يحب أن تكون موجودة؛ لكي تُبصرء وتسمع» وتلمسء وتتذوّق» وتشمّ 
وتتنفّس» وتأكل» وتشربء وتبلع» وتهضم., وتلبس» وتخلع, وتنام» وتقوم, 
وتقعد» وتقفء وبحلسء وتمشيء وتهرول» وتركض»ء وتقفز» وتسبح» وتلعب 
وتتكلّم» وتضحكء وتبكي» وتصرخ وتفكر» وتعمل» وتحمل» وتصنعء وتزرع, 
وتجمع» وُسكء وترمي» وتأخذ, وتُعطي» وتطرق» وتضرب» وتكتبء وتقرأ. 
وتحفظ» وتتذكرء وتجامع» وتغتسلء» وتبول» وتتغوّط؟!!! 

فإن كنت لا تدري» فتلك مُصيبةٌ» وإن كنت تدريء فالمُصيبةٌ أَعظْمُ 

أليس عجيبًا - أيّها المجنون - أن شنكر وجود (الخالق العظيم)؛ الذي 
أوجد الأسباب اللازمة لوجودك؛ وفي الوقت نفسه تقد بوجودك الناقصء الذي 
ماكان له أن يكون, لو انعدم سبب واحد» من تلك الأسباب؟!!! 

قال تعالى: أُوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أن حَلَقْنَاةُ مِنْ نُطْمَةِ فَإِذَا هُوَ حَصِيحٌ 
مُبِينٌ. ود رت كا مكل يي خلقة قال من يني لوطم وهى ف قُل مها 
الّذِي أَنْسَأَمَا أَوَلَ مَبَِ وَهُوَ يِكُلَ حَلْقٍ عَلِيمٌ. الّذِي جَعَل لَكُمْ مِنَ الشَّجَرٍ 
قَإِذَا نا أن ونه دوق أولقوق لق كلق اللقعاوات ل 
قَادِرٍ عَلَى كلو يللي بلق وخ الخلاف العلية ١‏ نا أخرة إذا آراة نينا أن 

.مم 


يَقُولَ لَهُ كُن فِيَكُونُ. مَسْبْحَانَ الّذِي بِبَدِهِ ملكوث كُل شَيْء وَإلَبِه 
تزعفون) 01 

أليس تعطيلًا لعقلك أن تصرفه عن النظر في (المصنوعات الطبيعيّة)) 
الدالّة دلالة قطعيّة» على (وجود الخالق)؟!!! 

انظر في صنع (المواء)» و(الماء)» و(المعادن)» و(الوقود)» و(الحبوب)» 
و(الخضار)» و(الأزهار)؛ و(الثمار)» و(الخشب).» و(القطن). و(الحرير)ء 
و(الزيت)» و(الدهن)» و(الملح)» و(العسل)» و(اللبن)» و(البييض)» و(اللحم), 
و(الجلد)» و(الصوف)» و(الوبر)» و(الشعر)!"". 

انظر في هذه (المصنوعات الطبيعيّة)» ته اسأل نفسك: 

هل (المصنوعات الطبيعيّة) واجبة الوجود لا تحتاج إلى صانع؟ 

من الذي صنع (المصنوعات الطبيعيّة)؟ 

هل صنعت (المصنوعات الطبيعيّة) أنفسها بأنفسها؟ 

هل (المصادفة العمياء) هي التي صنعت (المصنوعات الطبيعيّة)؟ 

هل يستطيع (الإنسان الحديث) أن يصنع (المصنوعات الطبيعيّة)؟ 

إِنّ (الإنسان الحديث) يُدرك يقيئًا أنّ صنع هذه (المصنوعات الطبيعيّة): 
لا يكون إِلَّا بعد صنع (العناصر الكيميائيّة)» التي تترَكّب منها هذه المصنوعات؛ 
وبعد صنع (القوانين الفيزيائيّة)» التي تحكم حركة العناصر والمركبات؛ وبعد صنع 
(الطاقة الكونيّة)» التي تحرّك العناصر والمركبات؛ وبعد صنع (الخرائط التركيبيّة)» 
التي تشكل خصائص (المصنوعات الطبيعيّة). 


)١(‏ يس: /الالام. 
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فالفرق كبير جدًا بين (صنع الخالق)» و(صنع الإنسان)!!! 

فالخالق هو الذي صنع العناصر الكيميائيّة» وهو الذي صنع القوانين 
الفيزيائيّة» وهو الذي صنع الطاقة الكونيّة» وهو الذي صنع الخرائط التركيبيّة. 

فإذا استطاع (الإنسان الحديث) صنع بعض (المصنوعات)؛ فإنّه سيعتمد 
اعتمادًا تامًًّا على كلت ما صنعه الخالق» من عناصر كيميائيّة» وقوانين فيزيائيّة: 
وطاقة كونيّة» وخرائط تركيبيّة؛ فأين صنع المخلوق من صنع الخالق؟!!! 

وإذا نظرنا في صنع المخلوق وجدناه على صورتين بارزتين: 
-١‏ الصورة الاستنساخيّة» كاستنساخ نعجة مثلاء بالاعتماد على خليّة من 
خلايا نعجة مخلوقة. فأين صنع المخلوق من صنع الخالق؟!!! 
؟- الصورة التقليديّة» كصناعة السيّارة» وصناعة الطيّارة» وصناعة الغوّاصة» 
سائر الصناعات القديمة والحديثة» ومنها صناعة ما يسمّونه: (الإنسان الآل). 

وإذا نظرنا في صنع (الإنسان الآليّ)» وجدن أُوَلَا أنّ (الإنسان الحديث) 
لم يصنع العناصر الكيميائيّة» ولا القوانين الفيزيائيّة» ولا الطاقة الكونيّة» بل كلها 
موجودة من قبل؛ لعا الذي صنعه (الإنسان الحديث) هو الخريطة التركيبيّة 
فقط» مع اعتماده اعتمادًا كبيرا على (الخريطة التركيبيّة الآدميّة). وهذا مثال من 
أبرز أمثلة ما يسمّى: (امحاكاة الحيويّة)» أو (تقليد الطبيعة). 

ووجدنا ثانا الفروق الكثيرة والكبيرة» بين (الإنسان الآلي)» الذي صنعه 
(الإنسان الحديث)؛ و(الإنسان الآدمن)»؛ الذي صنعه (الخالق العظيم)؟!!! 

فانظر - أيّها المجنون - في تناقضاتك الشيطانيّة العجيبة؛ فأنت تقد 
بوجود صانع (الإنسان الآليّ)» وتصفه بالعلم والقدرة؛ ولكنك نكر وجود 
صانع (الإنسان الآدمي)» وتنسب صنعه إلى المصادفة العمياء؟!!! 


"١ 


وأنت ثُقرٌ بوجود صانع (المصباح الصغير)» الذي يُنير الغرفة؛ ولكّك 
تُنكر وجود صانع (الشمس الكبيرة)» التي تير الأرض كلّها؟!!! 

وأنت ثُقرٌ بوجود صانع (آلة التصوير)» التي تلتقط الصور؛ ولكنك تنكر 
وجود صانع (العين البصريّة)» التي هي أعجب آلات التقاط الصور؟!!! 

وأنت ثُقرٌ بوجود صانع (المراكب البريّة الميّدة)» كالسيّارات بأنواعهاء 
والدرّاجات بأنواعها؛ ولكنّك تنكر وجود صانع (لمراكب البريّة الحيّة)» أعني 
الخيل» والبغال» والحمير» والإبل؟!!! 

وأنت ثُقرٌ بوجود صانع (المراكب المائيّة الميّنة)» وهي السفنء والقوارب» 
والغوّاصات؛ ولكتّك تُنكر وجود صانع (الأحياء المائيّة), كالأسماك والحيتان؟!!! 

وأنت ثُقرٌ بوجود صانع (الطيّارة الميّدة)» التي تطير في الجوّء بقيادة 
الإنسان» أو بتوجيهه؛ ولكنّك شنكر وجود صانع (الطيور الحيّة)» التي تطير في 
الجوّ بأنفسهاء بما أودعه فيها خالقهاء من قدرة على الطيران؟!!! 

وأنت ثُقَرٌ بوجود صانع (اللوحة الفنّيّة الميّنة)» التي اشتملت على صورة 
شجرة» مرسومة بالألوان» أو بالأصباغ؛ على الورق» أو على القماش؛ ولكنك 
نكر وجود صانع (الشجرة الحيّة)» الدالّة دلالة قطعيّة» على وجود صانعها؟!!! 

وأنت ثُقَرَ بوجود صانع (التمثال الميّت)؛ المصنوع على صورة إنسان» من 
الصخرء أو الخنزفء أو النشبء أو المعدن؛ أو الشمع؛ ولكنّك كر وجود 
صانع (الإنسان الح)» الدال دلالة قطعيّة» على وجود صانعه؟!!! 

فجنون الإلحاد لا يُصاب به إِلَا أكابر امجرمين» الذين يعلمون أن وجود 
الخالق هو الحقيقة الكبرى» ولكتهم يأبون تقبّل هذه الحقيقة, كك الإباء؟!!! 

أمَا سائر المنتسبين إلى الإلحاد. فإِنْ معظمهم كاذبون» مراوغونء إذا 
واجههم مخالفوهم, بالأدلّة القطعيّة, الدالّة على (وجود الخالق)» هربوا إلى 

"1١١ 


(اللاأدريّة)» فإذا تكائرت عليهم أدلّة المخالفين» هربوا إلى (الرُبويّة)؛ فإذا خلوا 
بالغافلين» والمراهقين» تنمّرواء واستأسدواء واستنسرواء وعادوا إلى إعلان الإلحاد, 
والدعوة إليه» والطعن ف مخالفيهم. 

ومثلهم قريب من مثل أولمك الذين قال الله يل فيهم: «قَإِذًا جَاءَ 
ذهب الحَوْفْ سَلَْقُوَكُمْ بالْسِئَةِ جدَادٍك27. 

ولنا أ ناخ ها لدي حلت :"لو أن العاتن جا كاه «الناس حتقن مولا 
إلى الحالة اللادينيّة؟! 

أهون ما بمكن أن نتخيّله أن يتحول الناس إلى الحالة الحيوائيّة» فالقوئ 
يأكل الضعيفء كما يأكل الذئب الشاة: والأقوياء يتنافسون على المزيد من 
الفرائينة كنا #قافس السباء علق الفريسة: 

ولكنّ الحقيقة أن الناس سيتحوّلون إلى حالة دون الحيوائيّة كما قال 
تعالى : «إولَمَدْ دَرَأَنَا لهنم كَنيرا من الِنّ وَالْإِنْسٍ عَُمْ قُلُوبٌ لا يَفْمَهُونَ ينا وكَمْ 
أغرة ل تتقنةون لاق دان 1 وسشكرن ينا رانك اانا هه أ ة 
وك هُمْ الْعَافِلُونَ74". 

وقال تعالى: آَم تَسَبْ أن أَكْمَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلّا 
كَالْأَنْعَام بل هُمْ أَضَّلهُ سَبيأا 07 . 

فحين يتحوّل الناس إلى الحالة اللادينيّة» ستنعدم من الحياة تلك القيم 
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الدينيّة العلياء التي لا يكاد يخلو منها أ دين» حقٌ الأديان المْحّفة» كاليهوديّة 
والمسيحيّة - وحجٌ الحهندوسيّة» وهو دين وثي» والبوذيّة» وهو دين وضعيّ - 
تتضمّن بعض القيم الدينيّة العلياء التي تنفع في تخفيف حذة الفساد البشريّ, 
كما ينفع الدواء في تخفيف حذة الآلام. 

وانعدام القيم الدينيّة العليا يعني انعدام الحقٌ والخير والسلام والتعاون 
والتآخي والتسالم والتراحم والتعاطف والتلاطف والتسامح والصدق والعدل 
والأمانة والبرٌ والتقوى والورع والإخلاص والإحسان والإيثار والتواضع والكرم 
والعفة والنزاهة» وسائر الفضائل. 

وسيكون الناس في الحالة اللادينيّة متساوين في انعدام هذه القيم؛ ولكنّهم 
سيظلون متفاوتين في الغنى والفقر» وفي الجمال والقبح» وفي القوّة والضعفء وف 
الصحّة والمرضء وف القلّة والكثرة» وفي الذكورة والأنوثة» وفي الطفولة والمراهقة 
والشباب والشيخوخة. 

فإذا لم تكن ثمة قوانين تحكمهم, كانوا أسوأ حالّا من الحشرات؛ فإ 
للحشرات قوانين تحكمهم؛ كالنمل؛ والنحل. 

وإذا كانت طم قوانين» فثمّة أسئلة تحتاج إلى أجوبة: 
أ- من الذي وضع تلك القوانين؟ 
ب- هل راعى واضعها القيم العليا حين وضعها؟ 
ج- هل راعى واضعها الأهواء والمنافع الخاصّة؟ 
د- هل توافق الناس كلّهم عليهاء فلا معترض؟ 
هم- ما موقف الراضين بما من المعارضين لها؟ 

لا ريب في أن واضع القوانين سيكون من طبقة الأقوياء الأغنياءء 


م 


ولا ريب في أنّه لن يراعي القيم العلياء بل سيراعي الأهواء والمنافع الخاصّة له 
ولأقرانه» ولا ريب في أن التوافق عليها لا يمكن وقوعه. ولكنّ الويل» كل الويل 
للمعارضين؛ لأهم بلا ريب» من طبقة الضعفاء المستضعفين. 

وهكذا سيتفاق الضعفاء في خدمة الأقوياء» وسيتلدذ الأقوياء في استعباد 
الضعفاء» ولن يتركوا وسيلة من وسائل الاستعباد» إِلَّا وتوسّلوا بما؛ لتكثير 
الأموال» والتمبّع بالملذّات» وتقوية السلطات؛ فيكثر بذلك القتل والتعذيب 
والتنكيل والاضطهاد والاغتصاب والزى واللواط والسحاق والربا والغشٌ والسرقة 
والخمور والمخدّرات وأفلام العهر والدعارة والمجون!!! 

اما ححياة دولثة قذرة يمو عليهنا الكياة الحيوائقة» تق اق أقدذ و حوره 
المعروفة في عالم الحيوان» وأقساهاء وأبشعهاء لن يجد الباحث مثالا لهذه الحياة 
الدونيّة القذرة!!! 

قال تعالى: «إإِنَّ شٌَ الدّوَابَ عِنْدَ الله الضّمُ الْبْكُمْ الّذِينَ لا يَعْقِلُونَ. وَلَوْ 
عَلِمَ الله هم حيرا عه ولو أَعهُم مولا وَهُمْ مُْرضُو 74" 

إن هذه الحياة الدونيّة القذرة تكد الحاجة الكبيرة إلى هداية الخالق؛ فَإِنُ 
الإنسان يخالف سائر المخلوقات المعروفة المشاهدة» في أنّه يُولّد من نقطة 
الصفر؛ ولكنه يمكن أن يرقى إلى أعلى الدرجات؛ لما أودعه الله فيه من قدرات 
بدنيّة وعفلية. 

ولك أن درك ذلك إذا نظرت إلى الفرق الكبير بين طفل الإنسان» وفرخ 
الدجاجة» مثلا فالأول يُولّد ضعيقًا في بدنه» ضعيفًا في عقله» فقدراته بدرجة 


الصفر» والثاني لا يلبث بعد خروجه من البيضة, إِلّا وقنّا قصيراء ثم يتصرف في 


وتاك 
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حياته تصرّف العالم بكة ما يحتاج إليه. 

وحٌّ حين يعيش فرخ الدجاجة وحيدًاء بعد أن يخرج من البيضة» وليس 
بقربه أحد من ببي جنسه؛ فإنّه يتصرّف التصرّف المناسبء وكأنه على علم بكلّ 
ما يتعلّق بنظام حياته!!! 

أما الإنسان, فإنّه لا يمكن أن يستغني عن رعاية من يرعاه من بني 
جنسه. وهو ف حياته يتدرّج في القدرات البدنيّة والعقليّة» حقٌّ يصل إلى 
درجات لا يبمكن أن يصل إليها من سواه من المخلوقات المعروفة المشاهدة. 

ويكفي لتدرك ذلك أن تنظر فيما أنتجه الإنسان, وما أنجزه في عصرناء 
من أقمار صناعيّة» وشبكات عالّميّة وحواسيب محمولة» وهواتف محمولة, 
وأسلحة مدمّرة» ووسائل نقل عملاقة: بِرْيّة» وبحريّة» وجويّة!!! 

إن هذا الرقئ العلمئ الذي لا يمكن أن تصل إليه الأسودء ولا القرود, 
ولو بعد ملايين القرون» يقابله خواء ديئم» لا يمكن للإنسان أن يُنتج ما يملأه؛ 
ولو حاول إنتاجه؛ لانتكس إلى تلك الحياة الدونيّة القذرة؛ لأنّه يحتاج إلى نظام 
ِل» لتنظيم حياته» كما احتاجت إليه سائر المخلوقات. 

والفرق أن الإنسان قد أعطي الاختيار؛ فله أن يقبل النظام الإلّ» فينال 
ثواب القبول؛ وله أن يُعرض عنه؛ فينال عقاب الإعراض؛ لأنّه مخلوق قد 
اختصّه خالقه بخصائص بدنيّة وعقليّة؛ ليكون خليفة في الأرض. 

وليس النظام الإلميّ إِلّا نظام الإسلام» وهو نظام واحد, ولكنّ صوره 
كثيرة؛ أن مخلوقات الله كثيرة» ولكك مخلوق صورة خاصّة مناسبة؛ ولذلك 
لا يفقه الإنسان تسبيح المخلوقات المسبّحة؛ لأنّ تسبيح كك مخلوق منها على 
صورة خاصّة, والمعنى العام الذي يجمع الصور كلّها واحد. 

إن مثل الإنسان الذي يُنكر هداية الخالق» أو يُعرض عنهاء كمثل المريض 

ج اين 


الذي يُنكر هداية الطبيبء أو يُعرض عنهاء فبدلّا من أن يُقَرٌ بعلم الطبيب 
وقدرته ونصحه. 0 ذلك كله أو ع مضطبًال ولكنه لا يعمل بإرشاده» 5 
يبحث لنفسه عن دواء لأمراضه!!! 

ولذلك لا فرق بين أن يُقَدٌ هذ المريض بوجود الظينت»؛ ونيق أن بكر 
وجوده؛ لأنَّ النتيجة واحدة» وهى إعراض المريض عن إرشاد الطبيب» وبحثه عن 
بديل» يُنتجه بنفسه., معتمدًا على معرفته البائسة!!! 

إن مثل الإنسان البُبِويَ» الذي يزعم أنّه لا يُكر وجود الخالق» ولكثه 
يزعم أنه 0 هدايته» كمثل من يزعم أن والدًا اشتر: ى لولده الات عنذه سيارة 
حديثة) تسر الناظرين» 5 أهمل إرشاده طريقة قيادكماء وهو يعلم يقيئًا أن ولده 
لا يعرف طريقة قيادتماء ولا بمكنه أن يستنبطهاء ويعلم أن ليس ثمة من يستطيع 
إرشاده 2 ذلك» غيره» ويعلم أن ولده لابمكن أن يتوقف 2 منتنصف الطريق» 
بل لا بد من أن يقود السيارة؛ ليصل إلى غايته؛ ثم تركه والده في الطريق المزدحم 
يواجه المصير امحتوم!!! 
الذي لو : ينعم على ولدهء بتلك السيّارة» لكان خيرً له ولولده؛ فالعطيّة 
لا يمكن أن تسمّى نعمة؛ إذا أدّت إلى ضدّ ما هي له في الأصل» بل هي نقمة: 
لا تصدر إِلّا من عدوٌ» أو من عابث» أو من غافل. 

ولذلك ليس صوابًا ظَنٌّ من يظنٌ أن الإنسان اليُبِويٌ أهون من الإنسان 
الإلحادي؛ لأنّ البو قد نسب إلى الخالق ما لا يليق به» من عداوة مخلوقاته 
والعبث حم وإهمالهم, » والغفلة عنهم) تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرً!!! 

قال تعالى: مإأَمَحَِبْئُْ نا حَلَفْنَاكُمْ عَبَنَا وأَنَكُمْ إليْنَا لا تُرْجَعُونَ. فَتَعَالَ 


حاكن 


ده الْمَلِك الحَقُ لا إِله إلا هُوَ رت الْعَوْضٍ الْكرعم 04". 

والدليل الذي يتمسّك به الرُبِويَ خصوصاء واللاديي عمومًا - وهو أن 
تعارض الأديان دليل على اختلاقها - ليس بحجّة مقنعة؛ لأثك إذا أيقنت 
بالأصل الأوّل» وهو (وجود الخالق)» فلا بد أنك سمُوقن بالأصل الثاني وهو 
(هداية الخالق)؛ وإِلّا إن إنكارك للأصل الثاني يعني إنكارك للأصل الأوّل؛ 
لأنّ الخالق العظيم العليم الحكيم الخبير القدير الكبير» لا يبمكن أن يوصّف 
بصفات النقص البشريّ» من غفلة» وإهمال» وعبث» ولعب!!! 

قال تعالى: «ِإوَمَا حُلَقْنَا السسَمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيَْهُمَا لَاعِبينَ. لَوْ أَرَدْن 
تعد را عدا مِن لَدُنَ إِنْ كُنّا فَاعِلِينَ. بَلْ نَفذِفُ بِالْحَقْ عَلَى الْبَاطِلٍ 

مَعْهُ فَإِذا هُوَ رَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ ينا نَصِفُونَ7". 

فإذا أيقنت بالأصل الثاني» وجب عليك البحث عن الدين الصحيح, 
الذي ثوقن به عقول العقلاء» الذين سلموا من آثار الجهل والمموى والنوف. 
وليس الصواب بأن تمرب من البحث؛ لأنك رأيت الأديان متعارضة. 

ها امسعورت ان التعلف عن التو القنافة "الذي يشقيات تن مرضتك 
الخطير» بعد أن أنبأك الطبيب بمرضكء إذا وجدت أن الصيادلة قد اختلفوا في 
الدواء؟!!! 


لذ أراك إلا ستجتيد ى المع عمنا يمكن أن 'يكرن سيا لنجاتك: 


أَنْ 
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وداحان 


فما أحراك أن تجتهد مثل هذا الاجتهاد؛ لإنقاذ نفسك من شرورهاء وقد 
علمت علم اليقين أن الخالق موجودء وأن هدايته موجودة» وأنّه - إن أردت 
أنت الاهتداء - فسيهديك إلى الصراط المستقيم! 

لد 0 انك ينا نُورٌ وَكِتَابُ مُبِينٌ. يَهْدِي به اللَهُ مَنِ انمَعَ 
صْوَائهُ سبل السلام وَيخْرجْهُمْ مِنَ الظَلْمَاتٍ إِلَ الور بإِذْنِهِ وَيَهْدِيهمْ إل صِرَاطٍ 

وقال تعالى: مإفَمَنْ يرد اللَّهُ 
بضِلة يدا صَدْرَةُ َيْفًا حَرَبًا كأمًا يَصَقْدٌ ي الكمَاء كَذَّلِكَ يجْعَمَ الله التنجسن 
عَلَى الَّذِينَ لا يُْمِنُونَ7". 


ع0 


نَ يَهْدِيَهُ يَسْرَحْ صَّدَرَهُ للإسلام وَمَنْ ؛ 
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سيرة الهوديّة 


ولو تخيّلنا أن الناس - كاك الناس - قد تحوّلوا إلى اليهوديّة» فلا ريب في 
أن الفارق كبير بين الحياة اللادينيّة» والحياة اليهوديّة؛ فإِنٌ اليهوديّة صورة محكفة 
عن الإسلام» الذي دعا إليه موسى الكت وهذا يعني أتما قد اشتملت على 
بعض الحقائق الإسلاميّة» ولكن مع تحريفات واختلاقات» أدخلها بعض 
المفترين» ولا سيّما من المنسوبين القدامى إلى اليهوديّة. 

ومن شأن هذه التحريفات أن تنشر بعض الأمراض القذرة» في نفوس من 
يعتقد بصحة نسبتها إلى الشرعء؛ كالحسد والحقد والنفاق والنميمة والخداع 
والغشٌ والبغضاء وقسوة القلب. 

لقد نسبوا إلى الله يله بتعض صفات النقص البشرئي» أبرزها: 
أ- 0 من العمل: «وَفَرَعَ الله في الْمَوْمِ السّابع مِنْ عَمَلِهِ ؛ الْذِي عَمِلَ. 

شتراح في الم ماين روم عَكره لذ غيل ويرك الله التو النقاية 
وَقَدَّسَهُ لأنَّهُ فيه اسراح مِنْ جميع عَمَلِهِ الّذِي عَمِلَ الله حَالِقًاي20. 
ب- الحزن والتأسّف: «مَحَرِنَ اليب أَنّهُ عَمِلَ الْإنْسَانَ في الأضء وَتَأسَفَ 
َلْبِ. فَمَالَ اليب: أَنْحُو عَنْ وَجْهٍ الْأَرْضِ الْإنْسَانَ الَّذِي حَلَمْقُه الإِنْسَانَ مَعَ 
بَهَائِمَ وَدَيَابَاتٍِ وَطَيُورٍ السكَمَاء لِأَنّ حَرِئْتُ أَنّْ عَوهُة)27". 
22 الندم: «ِلِمَادًا يََكَلَّمُ الْمِصَربُونَ قَائلينَ: أُخْرَجَهُحْ بِْبْثِ لِيَفْثْلَهُمْ في لجال 


ف 


الاك برقم 2 به بز .ها 0 . .0 همه مه تيم 2 - انه 1 35 الى 
وَيْفْنِيَهُمٌ عَنْ وَجْهِ الرنا إنْجِع عَنْ حموٌ عضّبِكَ وَانَدَمٌ عَلى الشرٌ بشعبك. 





2 ي_- 
ع 
ُ ََ سف - 
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كز إنزاهيم وَإِسْحَاق وَإشرائيل يدك الّذِينَ حَلَفْت كَمْ َك وثُلْتَ كغ: 
قد تُشلك: كَنُجُومِ الشعافى وَأَعْطِي 006 هَذِهِ و الْأَوْضٍ الي كلق 
نيا كينا ال عي وم لا لني الي الَّذِي قَالَ إِنَّهُ يَمْعَلهُ 
يسَغْبو076". 

د - مصارعة يعقوب اللؤللة: «فبقي يَعْقُوبُ وَحْدَهُ وَصَارَحَهُ إِنْسَانٌ : حَقٌّ طُلُوع 
لفاكت ولغواراى ك3 لكيلترة عدي طدوك بكي قري التق قن 
َعْقُوب في مُصَارَعَتِهِ مَعَهُ. وَقَالَ: أَطْلِفْي, لِأَنَهُ قَد طَلَع الْمَجْرُ. قَمَالَ: لا 
أَطْلِقّكَ إِنْ 1 تُبَاركني. مَقَالَ لَهُ: مَا اممك؟ مَمَالَ: يَعْقُوبُ. كَمَالَ: لا يُدْعَى 
اسك فِيمَا بَعْدُ يَعْمُوب بل إِسْرائيل؛ لِأَنْكَ جَاهَدْتَ مع الله وَالنّاسِ وَقَدَرْتَ. 
وَسَأَلَ يَعْقُوبُ وَقال؛ أخيون باك مَقَالَ: لِمَاذًا تشأل عَنٍ اسمي؟ وَبَارَكَهُ 
هُنَاكَ. مَدَعَا يَعْقُوبُ اسْءَ الْمَكَانٍ فَنبئِيلَ فَائلًا: لِأنْ نَظَرْتُ الله وَجْهًا لِوَجْهِ 
ميث 0 

هم- تذكر الميغاق بعد نسيانه: «وَحَدَتٌ في بلك اَذَه 


5 


م الْكَثِيرةٍ أَنَّ مَلِكَ مِصْرَ 
مَاتَ. وَتَنَهّدَ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعْبُودِيّة وَصرَحُواء فَصَعِدَ صُرَاحْهُمْ لذ الل مِنْ 
أجل الْعْبُودمَة. َسَمِع الله أَنِيِئَهُمْء فَتَذَكْرَ الله مِيَاقَهُ مَعٌ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ 
وَيَعْقُوب. وَنَظَرٌ الله بَني إِسْرَائِيلَ وَعَلِمَ المه76". 

ونسبوا إلى الأنبياء - وأبناء الأنبياء» وبناتهم - بعض الرذائل» أبرزها: 


و ارس 


أ- نسبوا إلى نوح لاز التعرّي. وشرب الخمر: («وَائَْدَاً توح ولح 


.١54 - ١7 سفر الخروج» الفصل ””, الآيات‎ )١( 
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وَغْرَسَ كرما . وَشَرِبت ف لكين فدكر وَتَعَنَى دَاخَلَ خبائه. 0 0 تصن كاه 
7 كَنْعَانَ عَوْرَةَ بيه ا و خَارِجًا. فأَحَدَ سَامٌ وَيَافَتْ الرْدَاءَ وَوَضَعَاهُ 
على اكتافيننا وضهها إلى الؤراو» تسفر اهو اينوها وفكهاها إلى ابورا فل 
غير عَوْرة أبيهها: لفط لع بن عي افع بد اث الف 


8 سه 


فَمَالَ: مَلَعُونٌ كُنْعَانُ! عَبْدَ الْعبِيدٍ ويكون لدو قفو ا الا إِلَهُ سَام. 
وك كتعآن 412 45 انق اللرريافك كني مَسَاكِنٍ سَامء وَلْيَكُنْ 
لا ا 

ب- نسبوا إلى إبراهيم اناا الكدي والديائة: «وَحَدَتَ جُوعٌ ني الأض, 
فَانْحَدَرَ أَبْرَامُ إلى مِصْرٌ لِيَتَعَرب هُنَا 

وَحَدَتَ لما قَرْب أَنْ يَدْخُْلَ مِصْرَ أَنَّهُ قَالَ لِسَارَاي امرَأَتهِ: إِنْ قَدْ عَلِمْتُ أَنّْكِ 


ا 1 الْمَنْظَر. يفون ِذَا رَأك الوكدراره أَنْفْمْ 3 ولول هَذْهِ ا 


-ه 


كَ لِأَنَّ الجوع قٍ الْأَوْضٍ كان ويد : 


6 


ماو اوقا ار لولم خلا حتفي ل كوو العة و فيو ا لض 
ف اخلك: قدت كنا دغل أنوة لف انال نرق أ رك 


كسد ندا وراهنا وكا :عون ومتدخوها لدى فتعون د ا ِل 
بَيْتِ فِرْعَوْنَ قَصَنَعَ إِلَ أَبْرَامَ حَيْرًا ِسَبَِهَاك وَصَارَ لَهُ خَنَمٌ وَبَقَرْ وَحَمِيرٌ وَعَبِيدٌ 
وماك ولق وهال توق البرظ واعو نونفل و انق عوك بمب هارا 
امرَة أَْرَامَ. مَدَعَا فِيِعَوْنُأَيْرَامَ وَقَالَ: مَا هَذَا الَّذِي صَّنَعْتَ بي؟ اذا 1 ريق 
أنهكا اقراتلكة لِمَاذًا قُلْتَ: هِيَ أختي: ن اخذتي لي 0 رَوْجَتِي؟ وَالْنَ 
هُوَدًا امْرَآتَُكَ! خُذْهَا وَاأْهَبْ! فَأَوْصى عَلَيْهِ فِعَوْنُ رِجَالًا فَسَيعُوهُ وَامْراََهُ وَكْكَ مَا 


)١(‏ سفر التكوين» الفصل 8 الآيات ٠٠١‏ -7؟. 
١؟مم‏ 


كَانَ [2"044. 

ج- نسبوا إلى إسحاق اليلا الكذب 0 «قَأَقَاءَ سْحَاقٌ في جَرَارَ. 
وَسََلَهُ أَهْلْ الْمَكَانٍ عَنٍ امْرأَتَهِه فََالَّ: : هي أختي تي. لِأنّهُ حاف أنْ يَقُولَ: امْرأتٍ 
لَعَكَ أَمْلَ الْمَكَانِ: يَفْتلُوتِي مِنْ أجل رفْقَة َه نه كاتك حَستة المنطر. وَحَدَثٌ 
إِذْ طَالَث لَهُ الَْيَامُ هُنَاكَ أَنَّ أَبِمَالِكَ مَلِكَ ة اسوقة يق الكوة 2 بط 
َإِذًا إِسْحَاقٌ يُلَاعِِبُْ رِفْقَة امْرَآَنَُ. مَدَعَا أَِيمَالِكُ إِسْحَاقَ وَقَالَ: إِمَاهِيَ 
امْرآتكَ! فَكَيْفَ قُلْتَ: هِي أخْتي؟ فَقَالَ لَهُ إِسْحَاق: لِأَيْ قُلث: لَعَلّي أَمُوتُ 
ِسَبَبهًا. فَثَالَ أَسِمَالِكُ: مَا هَذَا الّذِي صَنَعْت ينا؟ لَوْلَا قلي[ لاضْطجم أَحَدُ 
الشَّعْبٍ مَعَ امْرََتِكَ فَجَلَبْتَ عَلَيْنَا دَنْبَا. فَأَوْ صَى أَِيِمَالِكُ حِيعَ الشَّعْبٍ قَائِلًا: 
الَّذِي ا أو كك كن 

د- نسبوا إلى إسحاق الإلفكا شرب الخمر: «فَمَالَ: قَدَّهْ بي لكل مِنْ صَيّْدِ 
ابني حَيٌّ تُبَارِكَكَ نَفْسِي. هَقَدَّمَ له فَأكُل» وأخضْرٌ لَهُ حموًا َشَرب»276). 

ه - نسبوا إلى يعقوب اليلد الكذب 0 «َدَحَلَ ل أيه وَقَال: يا 


هه 


ّي َقَالَ: هَأَئدًا. والساريا فَقَالَ يَعْقُوبُ 00 : أ شر يك ف 


إِسْحَافٌ ا مَاهَذَا 9 ع لِتَجَِدَ يا ني د إَِ الت َِكَ قَدَ 
يكَرَ لي. فَقَالَ إِسْحَاقٌ لِيَعْقُوب: تَقَدَمْ 3 جسَكَ يا اببي. أَأَنْثَ هو ابي عبش 


العم 
2 1 


أذ لاب فَتَقَدَمَ يَعْقُوبُ إك إسحاق بيه) حَنَّةُ فَيَِكَةُ وَقَال: الصّؤثُ صَوْتْ تعقوت 


.58١- 51١ سفر التكوين» الفصل ؟5١. الآيات‎ )١( 
١١ - 5 (؟) سفر التكوين» الفصل 55. الآيات‎ 
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0 َس 
ذه 


لآن يديه كانتا شع لعاف ا نيه 
فَبَارَكَةُ. وَقَال: هَل ا هُوََ ابني عِيسُو؟ فَقَالَ: 9 50 00 

و- نسبوا إلى لوط اللتاا مضاجعة ابنتيه؛ وأكما أسكرتاه. وهو لا يعلم. 
فحبلتا منه: «وَصَعِدَ لُوط مِنْ صُوغَرٌ وَسَكَنَ في الل وَابْنََاهُ مَعَدُ لأَنَهُ حاف 
أن يَسْكْن في صُوغَرٌ. فَسَكُنَ في الْمَعَارَةِ هُوَ وَابْنَمَاهُ. وَقَالَتٍ الْبَكْرٌ للصّغِيرة 
بون قَدْ شَاحٌ لين في الْأَرْضٍ رج لِيَدْخْلَ عَلَيْنَا كَعَادَةٍ كُلَ الْأرْضٍ. هَلْمٌ 
نَسْقِي أبَانَا حَمْرًا وَنَضْطَّجِعُ مَعَهُ فَنُحْبِي مِنْ أَبِينَا تَسْلًا. فَسَقَنَا أبَاهًا حرا في 
َلْكَ اليلق وَدَحَلَتٍ الْبِكْرُ وَاضْطّجَعَتْ مَعَ أَِيهَاء و1 يَعْلَّمْ باضْطِجَاعِهًا ولا 
بقِيَامِهَا. وَحَدَتَ في الْعَدِ أَنَّ الْبْكْرَ قَالَتْ لِلصّغِيرة: إِنّْ قَدٍ اضْطّجَعْتٌ الْبَارِحَةَ 
مَعَ أبي. تَسْقِيهِ حُمرًا الَّبِلَهَ أَيْضًا فَاأْخْلِي اضنطجعي مَعَهُ فَنُحْبِيَ من أَينَا نَسْلًا. 
ا ور ل م وَقَامَتِ الصَّغِيرَةٌ وَاضْطَّجَعَتْ مَعَهُ و4 
يَعْلَم بِاضْطِجَاعِهًا وَلَا بقِيَامِهَاك فَحَبِلَتٍِ ابْنَنَا لُوطٍ مِن أَبيهِمًا. فَوَلَدَتِ الْبِكْرُ ابْنَا 
وَدَعََتِ اسْمّة موآاب» وَمُوَ أَبو الْمُوايبِينَ ِل الْيَوْه. وَالصَغِيرةٌ أَيْضًا وَلَدَتِ ائنا 
وَدَعَتِ اسْمَةُ بِنْ عَبِيء وَهُوَ أَبُو بي عَمُونَ إل الْيَومِ)7". 

ز - نسبوا إلى هارون عن (صنع العجل؛ ليعبده بنو إسرائيل: «وَلَمًا ب 
الشّعْبْ أنَّ مُوسَى أَبْطَأ في الْرُولٍ مِنَ الجبَلِ» اجَْمَعَ الشّعْبُ عَلَى 0 وَقَالُو 
ل ف انق :لكا لله دريو اماما زان هد قوتي القفه لزي اذا بنذ 
أَرْضٍ 0 ل لم مَاذًا ا .. مَقَالَ م هَارُونُ: انِْعُوا أَقْرَاطَ الذَّهَبِ الي في 
آذَانِ يِسَائِكُمْ وَبتيكُمْ وَبَنَاتِكُمْ ونون ينا. فَتَرَعَ كُكُ الشّعْبٍ أُقْرَاطٌ الذَّهَبٍ الي 


.55- ١7 سفر التكوين» الفصل 37, الآيات‎ )١( 
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في آذَايِمْ وتوا | يا إلى هَارُونَ. فَأَحَدَ ذَلِكَ 1 يُِيهِمْ وَصَوَّرهُ 4 بالإزميل» و صَنعَهُ 
عِجْلَا مَسْبُوكا. فَقَالُوا: عزو الفذك ا إشرايية الي أ صُعَدَنُكَ مِنْ أزض مِصْرٌ. 
قَلَمَا تَلَرَ هَارُونُ بَىّ مَذْبًا أَمَامَك وَندَئ هَارُونُ وَقَالُ: غَدّا عِيدٌّ لِلب. كوا 
ف الْعَدِ وَأَصَعَدُوا حرَقَاتِ وَقَدّمُوا ذَبَائْحَ سَلَامَةِ. وَجَلَسَ الشعْبْ لأَذكلٍ لعزت 
ته قَامُوا ِنَعب206. 

ح- نسبوا إلى داود افق أنه زى بامرأة أوريًا الحنّيّ وحبلت منه, وتخلص 
من زوجهاء بجعله في وجه الحرب الشديدة, وتركه وحده؛ ليموت: «وَكَانَ في 


عَلَى السَطح امْرأ أذ تيه ب وكانك الْمَئأهٌ جميلَة الْمنظر دنار 
وَسَأَلَ عَنِ الْمَرَْقِ 0 وَاحِدٌ: أَلَيْسَتْ هَذِه بَمْشَبَعَ بنْت ألِيعَامَ امرأ 
| لين؟ مأ فَأَيْسَلَ دَاوْدُ مسلا وأخدقاء فَدَخَلَتْ إِلَيّه قَاضُ لْجَعَ مَعهَا وى مُطهرٌ 
مِن طَنْيِهًا. وععنت إلى انتتفنا.:وعبلت الهذاة كأوسلت وأحبرت داو 


0 س 2 ب ع 1 
وقالك: إن ختلى» قأرشرة :كاؤة ول وات يثول: زف إل أورها لطر كازسلن 
ٍِ 2 7 7 7 


الشّعْبٍ وَتجَاح الحربٍ. وَقَالَ دَاودُ لأُوريًا: انِْلُ إِلّ بَِتِكَ وَاغْسِلْ رِجْلَيِكَ. هَحَرَعَ 
أوريًا مِنْ بِيْتِ الْمَلِكِء وَحَرَحَتْ وَرَاءَهُ حصّةٌ مِنْ عِنْدٍ الْمَلِكِ. وم وري عَلَى 
لومم مَعَ جميع عَبيدٍ سيو و يَنِْلُ إل بَيقه. فَأَخْبَئوا دَاودَ د تَائلي: 
ينوا ِلْ أورك ِل بَيْته. فَمَالَ دَاوهُ دُ لأورع : أَمَا جِنْت مِنَ السَمَر؟ قَلِمَاذًا 1 برل 

إل تدك؟ تفن أوركا لكايه إن التائوية وإشانيل قوذ كار اق لاه 


ع 


وَسَيّدِي يُوآبْ وَعَبِيلٌ م سَيّدِي َازْنُونَ عَلَى وَجْهِ الصّحْرَاءٍ وَأنَا نا تي ِل بتي لكل 
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سرك ده مَعَْ امْرَأقي؟ وَحَيَّاتتِكَ وَحَيَاةِ تَفْسِكَء لا أَفْعَلْ هَذَا الْأَمْرَ 
فَمَالَ داو وري : أَقِمْ هُنَا الْيَوْمَ أَبَضَاء وَغَدَا أَطْلِفُكَ. فَأَقَامَ أوريًا في أُورشَلِي 


ذَلِكَ البقم وَعَدَهُ. وَدَعَاهُ دَاوُدُ فَأَكَل ماق وَشُرِب وك وَخَرَحَ عند الما 
ِيَضْطّجِعَ في مَضْجَعِهِ مَعْ عَبِيدٍ سَيّدِو وَِلَ بَْتِهِ 1 ينِْلُ. وَت الصّباح كنب دَاوْدُ 
0 ِل يُوآب وَأَرْسَلَهُ بِبَدِ أُورًا. وكتب في الْمَكْبُوب يَقُولُ: الجعلوا أوريا في 
جْهِ الَرْبٍ الشَدِيدَة وَارْحعُوا مِنْ وَرَائِهِ فيَُضْرَب وَعَنُوتَ. وَكَانَ في مُحَاصَرَة يوا 
الْمَذِيَئَة أنه جَعَلَ ا 2 الْمَوْضِع الَذِي عَلِمَ أ رجَال ابام يفيه فيه. فَكَرَجّ رجال 
ا وَحَارَبُوا يُوآب» فُسَقَط بَعْضٌ الشّعْب مِنْ عبيدٍ ذَاوْدَء وَمَاتَ 3 الخ 
أيَضا4 7 . 
ط- نسبوا إلى سليمان ايخ أنه عبد الأوثان لما شاخ: «وأحَبٌ الْمَلِكْ 
سُلَيِمَاكُ نِسَاءَ غَريبَةٌ كبيرةً مَعَ بِنْتِ فِرْعَوْنَ: مُوآباتٍ وَعَمُويَاتِ وَأَدُومِيّاتِ 
وَصَتَيَدُو انك وحزيات. :سن لعن اللو قَالَ عَنْهُمُ ارب ليإ ام 
سكن إِلَْيْهُمْ وَهُمْ ل 0 َس لوه و 0 وَرَاءَ آلْمَتَهِمْ. 
التق بان لا بالْمَحَبَّةِ. وَكَانَتُ لَهُ سَبْعُ مِمَةٍ مِنَ اليْسَاءٍ السَّيِّدَاتِ 
ثلاث مِقَةٍ مِنَ الرَارِيَ» فَأَمَالَتْ نِسَاؤْةُ فَلْبَهُ. وَكَانَ في رَمَانِ سَيْخُوحَةٍ سْلَيْمَادَ 
أذ يقاءة أعلن أقلية وزه: لل أخرق 191 5 كَلْبْهُ كاملا مَعَ اليب إِهِهِ كَقَلْبٍ 
دَاوُدَ أَِيِهِ. فَذَّهَب سُلَيْمَاكُ وَرَاءَ عَشْفُورَتَ إِطَة الصِّيِدُونتِينَ وَمَلْكُومَ رس 
الْعَمُونِيينَ. وَعَمِلَ سُلَيْمَاكُ الشَرّ يي عبت الرَبَ» وَل يَمْبَع الب َامَا كَدَاوْدَ أبيه. 
حِيتَيِذٍ بَى سُلَيْمَانُ مُرتَمَعَة لِكَمُوشَ رخس الْمُوآِيينَ عَلَى الج ًِ ل الذي ع 
ُورْسَلِيعَ» وَِمُولَكَ رِجْسٍ بن عَمُونَ. وَهَكَدًا فَعَلَ لجمِيع نِسَائِ اْيَاتٍ اللاي 
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جضن 


كن يُوقِدْنَ وَيَذْكْنَ لِآنمْتِهِنَ. فَعَضِب اليب عَلَى سُأَيْمَانَ لِأَنَّ كَلْبَهُ مَالّ عَنٍ 
اليب إِلَّه إِسْرَائيل الَّذِي تَرَادى لَهُ مَبََيْنِء وَأَوْصَاهُ في هَذَا الأمر ألا يَتبِعَ آله 
خرى. فَلَمْ يحْمَظ مَا أُؤْصّى به اليثُ274. 

اس اسع ا أن 
يعقوب كلكا ممع بذلك: «وَحَدَت إِذْ كَانَ إِسْرَائِيلَ سَاكِنًا في تلك الأرطن 
ون ذهب وَاصْطجعَ مع بِلْههَ سربة أيبوء ونع إشرائيل»7". 

ك- نسبوا إلى يهوذا بن يعقوب أنه زفق بثامار كنته, وحبلت منه. وولدت 


ا 


توأمًا: «وَأَحَدَ يَهُودًا رَوْجَةَ لِعيرٍ يكره انما تَآمَارٌ. وَكَانَ عِيرٌ بكر يَهُودًا شِرَيرًا في 
ع عَيْيّ الب فَأَمَاكَةُ الكربثُ. معنا 27 د 0 ادْخْلٌ عَلَى اهْرَاةٍ يك وَتَرَوَحْ 
ل دك ل ١‏ ل و رمي 
امرَأَةٍ أخيه أَنَّهُ أَفْسَدَ عَلَى الْأَرْضء لِكَيْلَا يُعْطِي تسلا ل 0 


الكرة ما قعل فأمائة أتضناء فقال يَهنوذًا لكامار كته امخدئ 1 ُمَلَهَ في 


لعو 


ابني. لِدَنَهُ قَالَ: ل وت شو انفكا كا ويه فلفيت 


00 
3 

٠ اط‎ 
6. 

امأو 

162 
1١ 


تَمَارُ وَفَعَدَتْ في بَيْتِ أَيِيهًا. ا طَالَ البّمَادُ مَانَتِ ابْبَةُ شوع امه يَهُوذًا. م 

َعَرَّى يَهُودًا مَصَعِدَ إل جَرَازٍ عْنَمِهِ إِلَ تند هُوَ وَجِيرَةٌ صَاحِبهُ الْعَذَلَامِيُ. 
فَأخرتْ َامَارُ وَقِيلَ هَا: هُوَدًا حمُوك صَاعِدٌ إل غنة لِيَجُرٌّ عَنَمَهُ. فَخَلَعَتْ عَنْهًا 
فاق ترملهناء ل مقع وَتَلْقْمَتْ وحلشعت فق مَدْخَلٍ عَيْنَايمُ ا علي 


اجن 


ا 007 رَأتْ أنَّ شيلة قَدْ كَبِرَ وَهِيَ 1 تغط لَهُ رَوْجَةَ. فَنَظَرَهَا يَهُودَا 


مَحْسِبهًا رَا ني كانك كد خطت تيا قال بها عَلن الطريق وَقَال: 


)١(‏ سفر الملوك الأول الفضصل 13 الآيات ١‏ كن ل 
(؟) سفر التكوين» الفصل ه”, الآية 77. 
5" 


عَلَنِكِ. لِأَنّهُ 1 يَْلَهْ أَنّهَا كنَنُهُ. مَمَالَتْ: مَادًا تُعْطِيني لكين تذخل 
غل؟ قال: اد نسل جذي مغزى من الكتّم. قَقَالَتْ: هَل تُعْطِيني رَهْنَا حَىٌّ 
ُرَسِلَهُ؟ فَمَالَ: مَا الَف الَّذِي أُعْطِيك؟ فََالَتْ: خَاتُكَ وَعِصَابَتُكَ وَعَصَاكَ 
الي في يَدِكَ. فَأَعْطَامًا 00 6 فَحَبِلَتْ مِنْهُ. ث قَامَتْ وَمَضْتْ وَخَلَعَتْ 
عَنْهَا بُْقُعَهَا وليك قات انل قي يَهُودًا جَذْي الْمِعْرَى بِيَدٍ صَّاحِبهِ 
الْعَذُكَاميت م لِيَأخدٌ التَهْنَ م ا 0 فَسَأَلَ أَهْلَ مَكَامَا فَائِلًا: 

الرَنِيَة بلي كال و سناع عل روة فَقَانُوا: 1 َكُنْ هَهُنَا رَانيَةً. فَنَجَعَ إل 
يَهُوذَا وَقَال: أَحِدهًا. امه المَكان. أيضًا كالوا: 0 هَهُمَا رَانِئَةٌ. فَمَال 


و5 
عَليَكَ 
و 
ع 
| 


4 
هه 
: أَيْنَ 


وفا حي حبلى أَيْضًا مِنَ 0 َال يَهُودًا: أُخْرجوهًا مَتُحْرَقَ 


2 
4 5 أن 


. أَمَّا م 
حرجت ان سَلَتْ إل حْمِيهَا قَائِلَة: مِنَ البَجُلٍ الَّذِي هَذِه لَه آنا نا خحُبْلَى! 
قي 


35 أخطها فيل الي مله بف َعْرفُهَا أَيْضًا. و وَفْتِ وِلَادَتَمًا إِذَا في بَطْبِهَا 
توعان 7 


ل- نسبوا إلى أمنون بن داود أنه اغتصب أخته ثامار نفسها: «وَجَرَى بَعْدَ 


ذَلِكَ 3 لَِبْشَا 0 بن دود ا حْمِيلَة اسمهًا تَأمَارُ كينا ا مُنُونُ 1 02 
دود وَأحْصِرَ مو م من أجْلٍ تَامَارَ أخيه لذنها كانك عَذْرَاء وَعْسُرَ قِ 
0 أن نَ يَفعَلَ ما 5 كا شَيْكًا. وَكَان لِأَمْنونَ صَاحَتَ امة يُونَدَابُ بن تمعى 


و كان توقاواقة ار كي ود او تان 40 عاذ واناقر” المتلف 
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7 قي 
احبّ 


طسوت وا مه صتبّاح؟ ما َي ؟ فَقَالَ له ُو إن 
تَامَارَ حت أَبْشَالُومَ أخى» كقال توتاذاتتك: ا عَلَى سَرِيرِك وَتمَارَضْ. وَإِذَا 
جَاءَ أَبُوكَ لِيَرَاكَ فَقُل لَهُ: دَعْ تَامَارَ أَخْتي فَكَأْقَ وَتُطْعِمَئ خُبْرَا ا وَتَعْمَلَ أَمَامِي 
الطعاء ؛ لأنك او 0 0 0 فكاة :مدت عراف 


كذها قا لاد 00 تََمَارَ إلى شت قَائلًا: اذْمَي ِل“ بنك امور 
وَاعْمََلِي انا فذحقت ثاقاة كك لبك 0 ا وَهُوَ مُضْطجِعٌ. 
5 العيكية وَعَجَنَتْ وعيليت كفكا أما 1 َخَبَرَت اكلم وَأَحَدَّتِ 
الْمِفْلَاةَ وَسَكْبَتْ أَمَامَهُ فَأَى أَنْ يَأكُل. وَقَالَ أَمنُونُ: أُخْرِجُوا كل إِنْسَانٍ عَتي. 
حرج كُل إِنْسَانٍ عَنْهُ. ثم قَالَ أَنُونُ لَِامَارَ: ايتي بالطَعَام إلى الْمِخْدّع فَاكُلَ مِنْ 
لِك تأحَدث قات الكنك الذي عيلئة واكك يد أنتون أجاها إل الْمِخْدّع. 
وَتَدَقك له إن 2ن تامتفكها قال 1 تَعَال اضْطجعِي مَعِي يا أَخْتي. قَقَالَتْ 
لذ لأها لحي لانرلي ركه له ننعزة كدق إشويية: لا تقس هد 

الْقَبَاحَة. ما أنَا فَأَيْنَ أَذْهَبُْ بِعَارِي؟ وَأَمّا أَنْتَ فَتَكُونُ كُوَاجِدٍ ا ف 
إِسْرَائِيل! وَالْآنَ كلم الْملِك لِأَنهُ لا بتَْني مِنْك. مَلَمْ يََأْ أَنْ يَسْمَعَ لِصُوْتَاء بَلْ 
مَكُنَ مِنْهَا وكَهَرهَا وَاضْطَجَعَ مَعَهَا. م أَبْعَضَهَا أَننُونُ بعْضَهُ سَدِيدَةَ جداء حَىٌّ 
ِنَّ الْبِعْضَةً ل أَِعَضَهَا إِيَاهَا كَانَت أَسَدَّ مِنَ الْمَحَبَةِ الي أَحَبّهًا إِيهَا. وََالَ لا 
أَمْتُونُ: قُومِي انْطَلِقِي. فَقَالَتْ لَهُ: لا سَبَب! هَذًَا السَّدٌ بِطَرْدِكٌ إِياي هُوَ أَعْظَمْ 
من لخر الذِي عَمِأْنَهُ بي. كَل بأ أن يَسْمَعَ اه بَْ دَعَا عُلَامَهُ الّذِي كَانَ 
لَ: اطْبْدْ هَذِهِ عي خَارِجًا وَأَقْفِلٍ البَاب وَرَاءَهَا. وَكَانَ عَلَيْهَا نَوْبٌ 

لون 00 ات العلك اذى تمن أشن جات مزه عزو تأشيكها الكادقة 
رج وَأَقْقَلَ الب حاتم شنيف سانا لي يا لانت 
ارين 


ف 
5 
حبر 


الثوت الملؤن: الذي كلها :ووطفتك زذاا على رابيهكا وكاذك ددهت فنارعة. 


يه ا 2 
0 3 ع 


ا أَبْشَالُومُ أَخُوهًا: هَل كَانَ أَمْنُونُ أ ل م 


وه 06 


ل ا 
خُوكِ هُوَ. لا تَضَّعِي قَلْبَكِ عَلَى هذا الْأمْر. فَأَقَامَتْ تَامَارُ مُسْتَوْحِسَةٌ في بَبْتِ 
0 أخيها. 0 0 الْمَلِكُ ا تيع هَل الْأمُورٍ اغْنَاظَ جِدًا. و1 يُكَلْمْ 


0 


لاد 


وق نسخة ثانية: «وسمع دَاوْدُ الْمَلِكْ 00 اام لل ا 2 
لَ يَسَا أَذِيّةَ ابه أَمنُونَ لِأَنَّهُ كَانَ ينك فَهُوَ ابَنْهُ البكر»(2. 

وفي نسخة ثالثة: «وشمع دَاوُدُ الْمَلِكْ يحمي هَذِهٍ الْأُمُور» فَاغْنَاظَ عَيْظًَا 
شَدِيدَاء وَلَكِنَهُ 1 يرن نَفْس أَمْنُونَ انه لِأَنّهُ كان ينه لِأَنَهُ بكرة» 77 . 
م- نسبوا إلى أبشالوم بن داود أنه دخل إلى سراريّ أبيه. أمام بني إسرائيل: 
«وَقَالَ أَبْسَانُومُ لِأَخِيتُوكَلَ: أَعْطُوا مَشْورَةٌ مَاذًا تَفْعَ؟ فَمَالَ أَحِيتُوكل لِأَبْشَالُومَ: 
ادْخْلْ إلى سَرَارِيَ أَبِيكَ اللَّوَاقٍ تَركَهُنَ لفط الْبَيْتِء فَيَسْمَعَ كل ! 00 
قَدْ صِرْت مَكُرُوهًا من أببلك» فَمَتَسَدَّدَ دي جَيع الَّذِينَ َ مَعَلكَ. فَنَصَبوا 
لِأَبْشَا رار لَيَمَةَ عَلَى السَطح وَدَحَلَ أَبْشَالُوم إلى سَرَارِيَ أيبه أَمَامَ جميع 
ِسْرَائيل. وَكَانَتْ مشورةٌ أَحِبُوقَلَ الي كان يُشِيدُ ينا في يِلْكَ الَْيام كُمَنْ يَسْأَلْ 
كلام الله. هَكَذَا كك مَشُورة أَجِيتُوفَل عَلَى دَاوْدَ وَعَلَى أَبْسَالُومَ جمِيعًا94). 
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(*) الكتاب المقدّسء الترجمة الكاثوليكيّة. 
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خض 


واشتمل العهد القديم» على ألفاظ الفحش والفجور: «قَمَرَرْتُ بكِ 
جَعَلدُكِ رَبْوَةَ كنبَاتٍ لفل فَرَبَوْتِ وَكَبْرْتِء وَبَلَهْتٍ زيئة الْأزْيانٍ. نَهَدَ تَدْيَاكِ 
وَنبَتَ شَعْرُكِ وَقَدْ كُنتٍ عَرْيَانَةَ وَعَارِيَةً. فَمَرَرْتُ بِكِ وَرَأَيْنُكِء وَإِذَا رَمَنْكِ رَمَنْ 
عَهَِدِ 1 اليد ليث قَصِرت لي. فَحَمَّمْتَكَ بالْمَاي كت عَنِكَ دِمَاءَكَ 
وَمَسَحْتُكِ بِالزَْتِء وَلْبَسْدْكِ مُطرَئة وتَعلفّكِ بالشّحسء وََرنْكِ بالْكَثَانِ 
وكسَوْئُكِ بَرَّه وَحَلَنْكِ بِالُلِيَ» فَوَضّعْتُ أَسْورَةً ني يَدَيْكِ وَطَوْنًا في عنُّقِكِ. 
وَوَضَعْتُ خِرَامَةٌ في أَنْفِكِ وَأَقرَاطًا في أُدُنَيْكِ وتاج جمَالٍ عَلَى رَأَسِك. فُتَحَلَيِتٍ 
اذهب وَالْفِضَّةِ وَلِيَاسْكِ الْكَتَانُ وَلْمَرُ والْمطَرَدٌُ. وَأكلْتٍ السَدِيدٌ وَالْعَسَلَ 
وَالرَتَ» وَجَنْتِ جدًا جدّاء مَصَلْحْتٍ لِمَمْلَكَةٍ. وَحَرَجَ لَكِ اسْمْ في الأمم 
خالل أنه كان ارلا وات لون شان عاتم يول القند الي 
لَهُ. وَأَحَذْتٍ مِنْ بيَابِكِ وَصَّئَعْتٍ لِنَفْسِكِ مُرْتَمَعَاتٍ مُوَشَّاقٍ وَرنَيْتٍ عَلَيْهًا. أ 
يَأتِ و1 يكن. وَأَحَذْتٍ أَنتعة زبَكِ مِنْ ذَهَبي وَمِنْ فِصّتي الي أَعطَبئُكِ 
وَوَضعْتٍ أمَامَهَا رت وَبخُورِي. وَخْبرِي الَذِي أَعْطَبِدُكِء السَمِيد وَالزت وَالْعَسَلَ 
الَّذِي أَطْعَمْتُكِ وَضَعْيِهَا أَمَامَهَا رَائْحَةَ سْرُور. وَهَكَذًا كَانَ» يَقُولُ المكيّدُ الدَبُ. 
َحَذْتٍ بيك وَبَنَاتِكِ الَذِينَ وَلَدِمْ لي وَدَبْتهمْ َا طَعَامًا. أَهُوَ ليل مِنْ زناك 


1 


نْكِ ذبحت بَيّ وَجَعَلتِهِمْ يوون في النارٍ لا؟ وَقٍِ كل رَجَاسَاتِكِ وَزِنَاكِ م 


فى 


م ير 5 وسقه وم م اا مله م ب ل م2 ص + ل سر 
تَذَكْرِي أيَّامَ صْبَاكُءْ إذاكت عَرِيَانَة وَعَارِيَة وَكُنت مَدُوسَة بِدَمِكُ. وَكَانَ بَعْدَ كل 


7 8 7 07 4+ 7 َ و َّ 2 ٍ 2 9 42 و 0 
شَرّكُ. وَيْلُ وَيْلُ لكُ! يمول السّيّد الرّبٌء أنكِ بَنَيْتِ لِنَفسِكُ قُبَّهُ وَصَّنَعْتِ 


لل 
5 0 -ه 


دان 


: اج 8 0ط 1 57 د هَ 
لِنَمْسِكٌ مُرْتَمَعَةَ ب كل شارع. بي رأسٍ كل طريقٍ بَنَيتٍ مُرْتَفْعَتَكِ وَرَجْسْتٍ 
020 ل 1 و 75 عور -ه 5-82 
جمالك وَفَيَجْتٍ رِجْليِكِ لِكلّ عَابِرٍ وأكثَرْتٍ رباك وَرَنَْتِ مَعَْ جيرَانِكِ بَني 
7 00 5 سََ ر.هة / 2 و 0 000 ب 0 رمه و 2 7 
مصرٌ الغلاظ اللخمء وَنْدَتِ في زناك لإغاظتي. فهَانذا قد مَدَدْت يَدِي عَليَكُ 
ع - 4 كه 00 .2 2 26 9 سََ 
وَمَنَعْثْ فك فريضتك» وَأُسْلْمْتَك لِمَرَام مُبَعْضَاتَك» نات الفلسطينيينٌ» اللواى 
2 1 2 .6 1 .4 4 الكارلّة يمن ب ل د 4 5 د وه 5 2 سمه 
يحجَلنَ مِنْ طرِيقِكِ الرَّذِيلةِ. وَزَنْيْتِ مَعْ بَئي أشور» إذ كنت ل تشبّعي فَرَنِيتِ 
1 د ع 42 صَُ 2 8 ٍّ 5 م 2 2 1 6 5 0 3 47 8 
كم و4 تَشْبَعِي أيُضًا. وَكَنَّوْتِ زنك في أزض كُنْعَانَ إلى أزض الكلَدَانِيِينَ» وَيمَذا 
َه 2 ا 0 - ا من 5 1 0017 سَ 9 : 00 0 ص 7 ٠ه‏ 
أيضا : نَشبّعي . مَا أَمُرَضَ قَلبَكء يَقَول السَيّد الب إِذ فعَلتٍِ كل هَذا فِعَلّ 
5 وس هه - 7 74 - ٠.‏ 8 2 2 عي و 
امْرَأَةٍ رَانِيَةِ سَلِيطْة» ببتائك قَبَّتَك في رأس كله طريق» وَصّنعِكُ مُرْتَمَعَتَكَ في كلك 
7 ب بلج نمسم اندرو ةده 6 مره ره هه لاه لىَ 42 و و د 
شارع. تَكُونٍ كَرَانيَة 0 ختمرة الجَرّة. ايتهًا الرّوْجَةَ ١‏ سفة» تاحد اجنبيِينَ 


و 
كه 


7 


سر عي ص 2 َّ 9 396 2 - ع د تن 6 2 و 

مَكَانَ رَوْجِهًَا. لِك الرّوَان يُعْطُونَ هَدِيَةَ أمَا أنتٍ فَقَدْ أغطيْتٍ كل بيك 
7س 4 رع 2 7 ير 7 7 سر 020 
هَدَايَاك وَرَشَيْتهِمْ لِيَأنُوكِ مِنْ كل جَانِبٍ لِلزّقَ بكِ. وَصَّارَ فِيكِ عَكْسِْ عَادَةٍ 

2 7 َ لي ل 1 

الِسَاءِ في رَنَاكِء إِذ ل مُرْنَ وَرَاءَكِء بَلْ أنتِ نُعْطِينَ أخرّة ولا أخْرَة غطى لك 
م ير ع ا ل ا - حب ار ََ 00 7 م م 
قَصِرْتٍِ بالعكس. فَلِذَلِكَ يا رَانِيَةَ اسْمَعى كَّلَامَ الَبّ: هَكَذا قَال الستَيّدٌ الجبٌ: 


2 
0 


و 
ى هم عه 


0 ع د 0 2 وس دم ا مض و زر 0 2 
مِنْ أجل أنه قَدَ أنفق نْحَاسّكِ وَانَكْسَمَتْ عَوْرَنَكِ بِزِنَآكِ يمجبّيكِ وَبِكلّ أصْنَام 
00 5 هب 8 7 6 بها لو نر عو 
رَجَاسَاتِكِء وَلِدِمَاءٍ بَبكِ الْذِينَ بَدَلْتَهِمْ لحا لِذَلِكَ هَأْنَذَا أَجْمَعْ جميعَ ميك 
الَّذِينَ لَدَدْتٍ كم وك الّذِينَ أخبئيو: مع كل الّذِينَ أَتضيهة فَأَجْعْهه ليل 
يق لددتض: ف , ودل اللرين اتيم مع كل الرين العصبيمء داعيم عاج 
7 رعس ل نال 1 ره.ة 2 0 ز هه جل ل 
مِنْ حَوْلِكء وَأكشِف عَوْرَتَكِ هم لِيَنظرُوا كل عَوْرَتِكَ. وَأحْكم عَليْكِ أخكاءً 
4 9 3 026 7 وما و 22> ا|أاتي 5 مأ كه ره 0 و ل 5 
المَاسِقَاتِ السَافِكَاتٍ الدَّم وَأْجْعَلْكِ دَمَ الكخط وَالْعَيْرَة. وَأْسَلْمُكِ لِيَدِهِمْ 
مر > 2 7 اع وم متش بد ل ا 5 و + 24 
ِيَهْدِمُونَ قبّتكِ وَيْهَدْمُونَ مُرْتَمَعَاتِكِ وَيَنزِعُونَ عنكِ تِيَابَكِ وَيَأْخْذُونَ | 


57 م 2 
يتك وَيَترَكُوتَكِ عُرَْائَةَ وَعَاريَةٌ1"". 


.59-- 5 الآيات‎ .١5 سفر حزقيال» الفصل‎ )١( 


م 


واشتمل العهد القديم» على تصويرات إباحيّة خليعة فاجرة: «وَكَانَ نَل 
كلام الب قَائِلًا: يا ابْنَ آدَمَء كَانَ اهْرَآَتَانٍ ابنَنَا 3 وَاحِدَةٍء وَرَنَنَا يضر في 
صِبَاهُا رَنَنَا. هَُاكَ دُغْدِعَتْ تُِيُهُمَاء وَهُْنَاكَ تَبَغْبَعَتْ تَرَائُبْ عَذْرَيِمًا. وَاسْمُهُمًا: 
َُولَةُ الْكبيركٌ وَأَهُولِيبَةُ أَخْتّهَا. وكَانعَا لي» وَولَد6 بَنِينَ وَبَنَاتٍ. وَاسْمَاهمَا: السَامِرة 
َهُولَةُ وأورْسَلِيمُ أوليَةً. وَرْنَتْ أُهُولَُ من تي وَعَشِفَتْ تيا أَسُورَ الْأَبَطَالَ 
00 00 كلاه نكنل كليل ل ا 
قَدَفَعَتْ كُمْ عُْرَهَا لِمُخْتَارِي بَني أَشُورَ كُلْهِمْ وَتَتَجْسَت ككل من عَشِفَئْهُمْ 
0 أْصْنَامِهِمْ. وَ1َ تَنْرْكُ ناما مِنْ مِصْرٌ أَيْضاء لِأَنَهُمْ ضَاجَعُوهَا في صِبَامَاء 
0 تائيب عِذْرَيًا وَسَكبُوا عَلَيْهَا رَِاهُمْ. لِذَلِكَ سَلَّمْتَهَا لِيَدِ عُشَاقِهَاء لِيَدٍ 
ببي أَشُورَ الّذِينَ عَشِمَتهُم. هُمْ كُشَفُوا عَوْرَتَهَا. أَحَدُوا بَنِيهَا وَبنَامَاء وَدَُوهَا 
السكيْضٍ» قَصَارَتْ عِبرَةٌ لِليّسَاءِ. وَأَجْرَوا عَلَيْهَا حَكُمًا. فَلَعَا رَآثْ أَخْنُهَا أَُوليبة 
لِك أَفْسَدَتْ في عِشْقِهَا أكُترَ مِنْهَاء ون زتاها أَكْكَرَ مِنْ زىَ أَحْيهًا. عَشِفَتْ 
ب أشن اا وحن الأطال دين أنر يدي فزي كين خيل 
كلهم بان سَهْوةٍ. فَرََيْت أَنّهَا قَدُ تَنَجّسَتْء وَلِكِلْنَيْهِمَا طَرِيقٌ وَاحِدَةٌ. وَرَادَتْ 
زِنََهَا. وَلكنا 3 إِلْ رِجَالٍ مُصّوْرِينَ عَلَى لكاقط موه زٌ الْكَلْدَانِيينَ ار 
مر مُنَطَقِينَ مَنَاطِقَ عَلَى أخقائهة: عَمَائِمُهُمْ مَسْدُولَةٌ عَلَى رُؤُوسِهِمْ. كُلَهُمْ ف ِ 
الْمَنَظَرِ ر: رُوّسَاءُ مَرَكُبَاتٍ شِبْهُ بي بَابل الْكَنْدَانِيينَ أَوْضُ مِيلادِهِغ» عَشِفَتَهُمْ عِنْدَ 


عَوْرَتَعَ 


لمح عَيْئيْهَا إِيهُمْ وَأَرْسَلَتْ إِلَبْهِمْ رُسلَا إلى أزض الْكلْدَائِئِينَ. كَأنَاهَا بَُو بابل 


5 0 2 5 2 070 و -ه ض 
في مجع الب ويسُوها رئاغ فتدَجْسَت عم وَفئهُمْ تفشها. وَكَش1 
1 2 هه 18م 1-6 م 0 6 4 و ره 
زِنَآهَا وكشقت عَوْرتَهَاء فَحَمَتهًا نَفْسِيء كُمَا جَفت نَفْسِي أَخْتَهًا. وَأَكنَرَتْ 
٠. 2‏ بس ءَير سصُُ ًَ 5 007 6 أ[ وه لي 
ِتََهَا بذِكْرهَا أَيّامَ صِبَاهَا الي فِيهَا رَنَثْ بِأَرْضٍ مِطْرٌَ. وَعَشِفَتْ مَعْشُوقِيهم الْذِينَ 


1 :12 017 7 2 الحَبّلٍ. وَافْتَمَدْتِ رَذِيلَةَ صِبَاك برَعْرَغَة 


الْمِصرِيِينَ تاكيك لِأَجْلٍ ذي ضيباك: لِأَجْلٍ ذَلِكَ يا وي مَكَذًَا قَالَ الستَبْدُ 


الكبُّ: هَأَنَذًَا أَعبَج عَلَدِكَ عُشَانَكَ الَّذِينَ جَمَنْهُمْ نَفْسُكِء وَآتِ بِمِمْ عَلَيْكِ مِنْ 
كُلّ جهَةٍ: بني بابل وَكُلَ الْكلَدَانِتِنَ مَقُودَ وَسُوعَ وَفُوعَ 2 ني أَشُورَ 
كاد را ب 00 رُوّسَاءُ مَرَكُبَاتٍ وَشهَرَاءُ. 0 َاكِبُونَ اليل 
الّوْسَ يجن 07 مِنْ : زاك عله ك كحم الحكمَ بون عَلَِكِ 
بأشكابية: وَأجْفل عَبِرَقٍ عَلَنكِ 0-01 بالمكخَط. ار أَنْقَكِ 
بالنّارٍ. وَيَتْرِعُونَ 1 نَ أَدَوَاتِ زبيَكِ. وََبَطِلْ رَذِيكَكِ عَدْكِ 
وزاك مِنْ أَرْضٍ مِصْرَء فلا تَرْفَعِنَ عَتْنَنِكِ إِلَيْهِمْ ولا تَذْكْرِينَ مِصْرَ بَعْدُ. لِأَنّهُ 
هَكَذَا قَالَ المتَيْدٌ الكتُ: هَأَئَدًا أُسَنْمْكِ لِيَدٍ 3 نْعَضْيِهِمْ ول اليد جَمَتَهُْ 


30 


و 


نَفْسُّك. َيُعَامِلُونَكِ بِالْبُعْضَاءٍ وَيَأُخْدُونَ كُل تَعَم تَعبكء وَيَتْبَكُونَكِ غُرْيَانَةَ وَعَارَ 
فَتَنْكَشِفُ عَوْرَةُ زاك وَرَذِيلَكِ وَزِتَاك. أَفْعَلْ بكِ هَذدًَا لِأَنّكِ رَنَيْتِ وََاءَ لأ 
لأَنّكِ تَتَجْست بِأَصْنَامِهْ. في طريقٍ أَخْك سلكت فَأدْقَعْ كأْسَهَا لِيَدِكِ. عَكَذًا 
ا 0 أخْبك الْعَفِيقة لْكَبِيرةً. كرين شك 
».سنا كوا. ين شرا وخزناه كأن لمث واخواب» كأ أخيد 
السامِرَة. فُتَسْرَبِيتَهَا وَعَتَصِيئَهًا وَتَمْضٍّ ل وين نَدْيَئِكِء لِأَنّْ تَكُلّمْتُْ 
لو ةن د مِنْ أجل أنَّكِ ا 


4 
0. 


وَطَرَخْتن وَرَاءَ ظَهْرِكِ» فُتَحْوِلِي أَيْضًا رَذِيَككِ وَزتاك. وَقَالَ الت لي: يا ابْنَ آدم 


التكزعل أغرلة واموليقةة يرد اخ هنا رتكافافناة انيما كذ ركا وق أكدريما 
دَهٌ وَرَنَتَا بَأُصْنَامِهِمًا قا ان بَنِيهِمَا الذِينَ وَلَدَنَاهُمْ لي النارَ أكلا ا. 
وَفَعَلنَا أيْضّا بي هَذا: سنا مَقَدِسِي في ذَلِكَ اليَوْمِ وَدَنْسَنَا سُبُوقِ. وَلمّا ذْبحَتَا 


0 


نيهم لِأَصْنَامِهِمَاء أَنَنَا في ذَلِكَ الْيَوْم إِلَ مَقْدِسِي لِتُتَجِسَاةُ. فَهُوَدَا هَكذًا فَعَلَنَا 
ف وشط بَنِق: بل رسا سلما إلى كال نين من تعمد. لمن أزيسل لهم وشول 
فَهُوَذَا جَاءُوا. هُمْ دوه لأَجْلِهِمِ اللكشييت وتات 6ب كَلْيْتِ بِالملِيَ 
وَجَلَمْتٍ عَلَى سَريرٍ فَاخْرٍ أَمَامَهُ مَائِدَةٌ مُتَضّضَةٌ وَوَضَّعْتٍ عَلَيْهَا وري وَرَيْقي. 
وَصّوْتُ مور مُتَرَفْهِينَ مَعَهَاء مَعَ مَعَ ناس ليه الخَلّقٍ. أي يِسَكَارَى مِنّ 
اموق ليق جَعَلُوا أسْورَةً على أَيْدِيهِمَا وَنَاجٍ جمَالٍ عَلَى رُوُوسِهِمًا. فَقُلْتُ عَن 
الْبَالِيَةِ في الرّىَ: الآنَ يَرْنُونَ زِنّ مَعَهَا وَهِى. مَدَخَلُوا عَلَيْهَا كُمَا يُدْخَلْ عَلَى امأ 
ةجر وهلي أَهُولَةَ وَعَلَى ل 1 الرَّانِيتَينِ. َالتجَالُ 
الصَدِيقُونَ هُمْ يحْكْمُونَ عَلَيْهِمَا 0 َانيَةٍ وَحْكُمَ سَفَّاكَةٍ الدّم لِأَنَهُمَا رَانيََانٍ 
وف أَيْدِيهِمًا د ار مكنذا قال لقية اير إق ايد عَلَيْهِمَا جمَاعَةَ 
وَأَسَلْمَهُمَا لِلْجَوْرِ وَالتَهْبٍ. وي اياف 0 وَيُمَطْعُونَهُمَا بسُيُوفهم) 
ويَنْكُونَ أَبْتَاءها وَبََاتِمَاء وَُرقُونَ بُيُوتَهُمَا بالنَارٍ. فَأَبَطِل التِيلّة مِنَ الْأَرْضِ» 
تأدب جيعٌ النسَاءِ ولا يَفْعلْنَ مِغْلَ رَدِيليكُمَا. وَيَْدُونَ عَلََكُمَا رَديكَكُمَاء 
2 نا السَيّدٌ الب ا 


2 


-ه 
عم 


اك 
واشتمل العهد القديم - فوق ذلك كلّه - على شعر غزل ماجنء في 
سفر كامل» هو (نشيد الأنشاد)(')» ومن أمثلته: 


مَتَحْمِلَانٍ خطانا اماف ا 0 


06 


أ «لُمَبَلوِ ِقُبْلَاتِ قَمِه لِأَن اك ابره 1 مِنَ الحَمْرِ». 
ب- «ما دَامَ الْمَلِكُ في تَملِسِه أمَاحَ تارِدِيني رَائِحمَهُ. ضيه الْمْرّ حبيبي لي. بَيْنَ 


دي و يست ). 


.55 - ١ سفر حزقيال» الفصل ”57,. الآيات‎ )١( 
.١ 5 إلى الفصل 8» الآية‎ »١ الآية‎ .١ سفر نشيد الأنشاد» من الفصل‎ )؟١(‎ 
كرض‎ 


ج- <«في الل على :ورافتي: طلئث افك غعلة تدوني. طَلْبْتْهُ قَمَا وَجَذْثةُ». 
د- «سَمَئَاكِ كُسِلْكَةٍ من الْقَْمٍِ وَقَمْكِ خُلّْو. حَدَّكِ كَيِلْقَة بُمَائَةِ نت نَقَابكِ. 
عُنُمُّكِ كَبُيْجٍ دَاودَ المنن ده 02 علق غللة كينا أَنْرَامنْ الجَبَايرَة. 
مراك ا ل لت رن م رَائْحَةُ يُيَابك 
كْرَائْحَة لَنَتَانَ». 


و- «ما أجمل رِجْلَبِكِ بِالنَعْلٍَ يَا بنْت الْكرم! دَوَائِرُ مَخْذَيْكِ مِثْل الَلِيَ) 


سه ساهم 
صنعة 


2 


8 


صَّنعَةٍ يَدَيْ 0 سْيدّكِ كأ مُدَوَرَةٌ لا يُعْويْها سَرَابْ مرُوج. بتطكِ صُبْرَةُ 
جِنطَة مُسَيّجَةٌ بِالستَؤْسّن نُذَيَاكِ كَحَشْفَئَيْنِ را ع ظَبْيَة. عُنْقكِ كُبْرْج مِنْ 
عَاج. عَيْنَاك كَالْيرَكِ ف 00 عِنْدَ باب بَثْ 8 نفك كبزج ُبَتَانَ النَاظِرِ 
خومشو راشف عَيِلك مذ الكزمل؟ 29 شَعْدُ رَأْسِكِ كأ ل ا 
بالْحُصّلٍ. مَا أَجْمَلَكِ وَمَا أخلاك أَيَنُهَا الحبِيبَةُ باللَذّاتِ! فَاممْكِ هَذِوِ سَبِيهَةٌ 
ا وَنَدْيَاكِ بالْعناقِيِدٍ. قُلْتُ: إِيّ أَصْعَدُ إِلَ النَخْلَةٍ وَأَقِيِكُ بِعُدُوقِهًا. 
3 نُ تَذْيَاكَ كَعَنَاقِيلِ د الكرم» وَرَائْحَةُ نْفِكِ كالتماح وَحَنَكُكَ كَأَجْوَدٍ الْجَمْرِ». 
ز- «لبْكَ كأخ لي الرّاضِع دق ّي َأَحِدَكَ في جارج وَأَقَبَلَكَ وَل 5 
وَأَفُودكَ وَأَدْكْْ بِكَ بَيْتَ أنِي» وَهِي تُعَلَمُن تَأْسْقِيكَ مِنَ الْجَمْرِ الْمَمْرُوجَةٍ 
شلاقن زكان» اشعالة حت رايتو وين تُعَانِقي». 

ات نا فك ضور اتن ذا نان اذا 0 في يَوْم تخْطَ؟ إن 
تَكُنْ سوا فَنَبني عَلَيْهَا بُرْجَ فِضّة. وَإِنْ تَكُنْ بَابَا مَتَحْصُيُهَا الواح أَرْزٍ. 
وَتَذْيَاي كبْبْجَيْن . حَينقلٍ كنت فق عَينَيه عَيْئَيْهِ كَوَاجِدَةٍ سَلَامَة». 


عي عى 


احور 


3 


ايض 


فلك أن تتخيّل أخلاق الإنسانء» الذي يعتقد بشرعيّة كك ما ورد في هذا 
الكتاب» ويطلب الحداية منه؟!!! 

قال محمّد الغزاليٌ: «ونحن - المسلمين - نعتقد أن الكتاب النازل على 
موسى بريء من هذا اللغوء أمّا التوراة الحاليّة فهي تأليف بشريّ سيطرت عليه 
أمور ثلاثة: الأوّل- وصف الله بما لا ينبغي أن يوصّف بهء وإسقاط صورة ذهنيّة 
معتلّة على ذاته؛ سبحانه وتعالى عمًا يقولون علوًا كبير. الغاني- إبراز 
بني إسرائيل وكأتُم محور العالم» وإكسير الحياة» وغاية الوجود.. فهم الشعب 
المختار للسيادة والقيادة لا يجوز أن يُنارّعوا في ذلك. الثالث- تحقير الأمم 
الأخرى» وإرخاص حقوقهاء وإلحاق أشنع الأوصاف بما وبأنبيائها وقادتما. وقد 
تتخزّل هذه الأمور بقايا من الوحي الصادقء والتوجيهات المبيّأة» بيد أن 
الأسفار الشائعة الآن تغلب عليها الصبغة التي لاحظناها»(". 


.77 قذائف الحقٌ:‎ )١( 
5م‎ 


شهة الإسرائيليّات 


فإن قيل: إِنّ في كتب بعض المنسوبين إلى الإسلام أمثال هذه الفظائع 
ولا سيّما في كتب التفسير» وكتب الحديث,» وكتب التاريخ. 

قلت: تسمّى تلك الفظائع» التي أدخلت في كتب التفسيرء وكتب 
الحديث, وكتب التاريخ: (الإسرائيليات)» نسبة إلى بني إسرائيل؛ وهي روايات 
لا يمكن نسبتها إلى الإسلام» وإن رواها بعض المنسوبين إلى الإسلام؛ فإِنّ 
مصدرها كعب الأحبار» ووهب بن منبّه» وأمثالهماء وليست تلك الروايات» من 
آيات القرآن الكريم» ولا من أقوال الرسول يِه لكي تنسب إلى الإسلام؟!!! 

قال أبو عبد الله القرطيم: «قال ابن العريّ القاضي أبو بكر ذكه: ... 
وإذ لم يصح عنه فيه قرآن ولا سنّة» إِلّا ما ذكرناه» فمن الذي يوصل السامع إلى 
أيُوب خبره, أم على أيّ لسان سمعه؟ والإسرائيليّات مرفوضة عند العلماء على 
البتات؛ فأعرضْ عن سطورها بصرك»؛ واصمم عن سماعها أذنيك؛ فا لا تُعطي 
فكرك إِلّا خيالاء ولا تزيد فؤادك إلا خبالا20, 

وقال ابن تيميّة: «وهذا ذكره ابن قتيبة في المعارف, وهو ومثله يُوجّد في 
التواريخ» كتاريخ ابن جرير الطبريّ» ونحوه. وهذا ونحوه منقول عمّن ينقل 
الأحاديث الإسرائيليّة» ونحوها من أحاديث الأنبياء المتقدّمين» مثل وهب بن 
منبّه» وكعب الأحبارء ومالك بن دينار» ومحمّد بن إسحاقء» وغيرهم. وقد أجمع 
المسلمون على أنّ ما ينقله هؤلاء - عن الأنبياء المتقدّمين - لا يجوز أن يجعل 
عمدة في دين المسلمينء إِلّا إذا ثبت ذلك بنقل متواترء أو أن يكون منقولًا عن 


.5١5/١8 الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
خض‎ 


خاتم المرسلين»17), 

وقال انق كقيرة «وزولسيها امتدكو ننق لانت راتياقاظه: إلذ نينا أذن الشارع 
3 تفلف عا لا خالق كفات الت وسنة وسيوله 26 وهو القسم الذي 
لا يُصدَّق) لك نما فيه بسط لمختصر عندناء أو تسمية لمبهم ورد به 
شرعناء مما لا فائدة في تعيينه لنا؛ فنذكره على سبيل التحلّي به» لا على سبيل 
الاحتياج إليه» والاعتماد عليه. وإِا الاعتماد والاستناد على كتاب الله» وسئة 
رسول الله وله ما صم نقله» أو حسنء وماكان فيه ضعف نبيّنه وبالله 
المستعان» وعليه التكلان»2". 

وقال ابن كثير أيضًّا: «وقد وردت في هذا آثار كثيرة إسرائيليّة» لم أرَ 
تطويل الكتاب بذكرها؛ لأنّ منها ما هو موضوع من وضع زنادقتهم؛ ومنها 
ماقد يحتمل أن يكون صحيحًاء ونحن في غنية عنهاء ولله الحمد. وفيما قصٌّ 
الله تعالى علينا في كتابه غنية عمًا سواه من بقيّة الكتب قبله. ولم يُحوجنا الله 
ولا رسوله إليهم»7©. 

وقال ابن كثير أيضًا: «وقد رُوي في هذا آثار كثيرة» عن السلف» وغاليها 
من الإسرائيليّات» التي تُتَقّل؛ ليُنظر فيهاء والله أعلم بحال كثير منهاء ومنها 
هنا قد بقطع بكذبه؛ لمخالفته الحقٌّ الذي بأيديناء وفي القرآن غنية عن كك ما 
عداه من الأخبار المتقدّمة؛ لأتما لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان» وقد 


."ه/١ مجموعة الفتاوى:‎ )١( 
.7/١ (؟) البداية والنهاية:‎ 
. 7/8/7 (؟) تفسير القرآن العظيم:‎ 
ليف‎ 


وضع فيها أشياء كثيرة»(". 

وقال :ابن كقيز أيضًاة “ززوالذي تسلكة: هذا العفسي الإعراطن عن كتيل 
من الأحاديث الإسرائيليّة؛ لما فيها من تضييع الزمان» ولما اشتمل عليه كثير 
منهاء من الكذب الروّج عليهم» فانم لا تفرقة عندهم بين صحيحها وسقيمهاء 
كما بعدره الأبقة الحفاظ المنقنوق هن هده الأتين 20 

وقال محمّد حسين الذهيت: «والتفسير والحديثء كلاهما ند إلى تعد 
كبير» بثقافات أهل الكتاب» على ما فيها من أباطيل وأكاذيبء وكان 
للإسرائيليّات فيها أثر سيمء, حيث تقبّلها العامّة بشغف ظاهرء وتناقلها بتعض 
الخاصّة في تساهل يصل أحيانً إلى حدٌّ التسليم بماء على ما فيها من سخف 
بين وكذب صريح) الأمر الذي كاد يُفسد على كثير من المسلمين عقائدهم, 
ويجعل الإسلام في نظر أعدائه دين خرافة وتئهات»7". 

وقال صلاح الخالديّ: «المصدر الثاني الذي أشرنا له من قبل: هو 
الروايات والأقوال والأخبار المتعلّقة بالسابقين» والتي لم ترد في القرآن والحديث 
الصحيح, وإِعا أخلك من كتب السابقين» وأقوال أهل الكتاب» وهي المسمّاة 
- عند العلماء - بالإسرائيليّات. إِنْ المذكور في الإسرائيليّات عن قصص 
القرآن» هو معلومات غير موثوقة» ولا يقينيّة؛ لأكما مستمدّة من بني إسرائيل» 
وبنو إسرائيل غير مؤتنين على توراتهم» ولا على دينهم» فكيف يؤتمنون على 
أخبار وروايات التاريخ؟ إن الذي يتجرّأ على تحريف الكتاب السماويّ (التوراة) 


.١ تفسير القرآن العظيم: 8ه‎ )١( 
.4١١1/9 تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
.١8 الإسرائيليّات ف التفسير والحديث:‎ )"( 


رض 


يهون عليه تحريف أخبار التاريخ!! وبما أن هذه هي صفة الأخبار المذكورة في 
الإسرائيليّات» فلا يجوز أن نجعلها مصدرًا من مصادر القصص القرآي؛ 
ولا موردًا من موارده» ولا أن نستمدٌ منها معلومات» أو تفاصيل أحداث ذلك 
القصصء ولا يجوز أن نفسّر كلام الله» الصادق الصحيحء في القرآن. المتعلّق 
بذلك القصصء بمذه المعلومات» والروايات الإسرائيليّة المكذوبة الحتفة!0(4!1, 

وقال صلاح الخالديٌ أيضًا: «لكن ذوعن أن الفولة تقدّم لنا توجيهًا 
تاريخاء وهو أننا لم نكن مع السابقين» وهم يعيشون أحداث قصصهمء فمن 
أين نعرف هذه التفاصيل» واليهود الكاتبون المحرّفون لم يكونوا لدى من سبقهم 
من الأقوام» فكيف يفترضون أحدائهم ووقائعهم؟ نقول لكل من أورد تفاصيل 
لأحداث القصص القرآي» غير مذكورة في الآيات» والأحاديث الصحيحة: من 
أدراك بمذا؟ وكيف عرفتها؟ وأنت لم تكن لديهم؛ وهم يعيشونما؟ فمن أين 
أخذتما؟ إن أخذتما من الإسرائيليّات» فمن أين أخذها كتبة الإسرائيليّات؟ هل 
كانوا لديهم» وهم يعيشوتما؟ إِنْ قوله تعالى: ظوَمَا كُنْتَ لَدَيْهةِه(: دعوة 
لكل باحثء ودارس للقصص القرآي:» أن يقف عند المصادر اليقييّة 
الصحيحة, في ذلك؛ وهي الآيات» والأحاديث الصحيحة»27. 

وقال صلاح الخالديٌ أيضًا: «إإذا كانت الآية تظالبنا بالتنت مخ قاع 
وأخبار الفاسقين؛ من المسلمين لأكمم متّهمون وغير مؤتمنين» فكيف بالأنباء 
والأخبار التي يقدّمها لنا أهل الكتاب» وبخاصّة اليهود» وهم كافرون مجروحون» 


. 49 القصص القرآائ::‎ )١( 
25 آل غجران:‎ )5( 
.55- 1465 القصص القرآي:‎ )9( 
لمن‎ 


وليسوا علميّين ولا موضوعيّين؟ يحب أن نكون أمام أنبائهم أكثر حذرًا وتثبّنًا 
1 

وقال صلاح الخالديٌ أيفيا: «والإسرائيليّات مصطلح إسلاميّ) أطلقه 
العلماء المسلمون» من المؤرّخين والمفسّرين والمحدثين» على تلك المعلومات 
والروايات: والأخنان والأقوال» الى أخذت عن السايقين» من غبز المضصادر 
الإسلاميّة الموثوقة» وبالذات تلك المأخوذة عن أهل الكتاب» وبشكل أخصٌ 
عن بني إسرائيل؛ أو اليهود! وليس كل تلك الأقوال والروايات مأخوذة عن 
بني إسرائيل» فقد يكون مصدرها نصرانيّاء أو رومانيّك أو فارسيّاء لمهم أكما غير 
موثوقة, ولا معتمدة. وقل أطلاق فل ذه ذلك الركام الكبير» من الأخبار 
والأقوال: إسرائيليّات. و#مّيت بهذا الاسم من باب تغليب المصادر الإسرائيليّة 
على غيرها من المصادرء ولأن الروايات الإسرائيليّة أكثر من غيرها من الروايات» 
ولأنْ اليهود هم أحرص أصناف الكقار على حرب المسلمين وإغوائهم» وعلى 
صدهم عن دينهم) وعلى حريف معلوماتهم وتصوراتهم! ! وكل هذه الإسرائيليّات 
غير الثابتة تتحدثت عن أخبار وأحداث ووقائع, جرت للسابقين من الأقوام 
والأممء وحدثت م السابقين من الايناء وا لمرسلين» وتُضيف هذه الإسرائيلتات 
إضافات تفصيليّة لأحداث القصص القرآوث. وتفصّل في مشاهد سكت عنها 
القرآن والحديث الصحيح. وتَبيّن بعض المبهمات المتعلقة بأماء» أو أماكن 
القصص القراي. وهذه الإسرائيليّات موجودة 2 العهد القديم, الدق يؤمن به 
اليهود» وف العهد الجديد» الذي يؤمن به النصارى» وف بعض الكتب التى 
يتداوها اليهود والنصارى» فيما بينهم» والتي نقلها عنهم المؤرخون والإخباريون» 


.ه١ القصص القرآي:‎ )١( 
حين‎ 


فيما بعد»7". 

وقال صلاح الخالديّ أيضًا: «وقد اطّلع بعض أهل العلم من المسلمين, 
بعد عهد الصحابة» على تلك الإسرائيليّات» ا بما تقدّمه من تفصيلات» 
ومعلومات؛ عن وقائع تاريخ الماضين» وقصص السابقين» فسجّلوها في 
تفاسيرهم» وتواريخهم» ومؤلّفاتهم وكتاباتحم» ووضعوها بجانب الآيات القرآئيّة 
والأحاديث النبويّة» واعتبروا ذلك كله تأريمًا للماضيء وبيانً لقصص الأنبياء. 
ودوّنوا كتبهم على هذا الأساسء وخلطوا الحقٌ بالباطل» ومزجوا الثابت بغير 
الثابت» وأقبل المسلمون على كتابات هؤلاء المؤرّخين والمفسّرين» وأخذوا كل ما 
فيها من روايات وأخبار ومعلومات» تتعلّق بقصص الأنبياء» أو غيرهم, ولم يمّزوا 
صحيحها من سقيمهاء وحقّها من باطلها! إِنّنا مع المحققين من العلماء الذين 
توقفوا في الإسرائيليّات» ولم يأخذوا بماء واكتفوا في إثبات أحداث ووقائع 
القصص القراي» بما ورد في القرآن الصريح, والحديث النبويّ الصحيح, ونم 
يذهبوا إلى أيّ مصدر آخر»7". 

فالصورة التنزيليّة هي وحدها (الصورة الإسلاميّة الأصيلة)؛ التي تمثّل 
(الإسلام). أمّا ما خالفها من (الصور التأليفيّة)» فلا قيمة للماء كائئًا من كان 
أصحابا الذين أنتجوهاء أو نقلوهاء أو اعتمدوا عليه. 

فمثلًا قصّة يوسف اكلا تبدأ بقوله تعالى: إحْنْ نَقْصٌ عَلَيِكَ أَحْسَنَ 
الْمَصّصٍ با أَوْحَيْنَا إِلَبْكَ هَذَا الْقُرَآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لمن الْعَافلِيَ 74" . 


)1( القصص القرآاي: أ١ه-طذكه.‏ 
(؟) القصص القرآئ: 57ه-7ه. 
(9) يوسف: ”. 


5 


وتخنّم سورة 0 م تعالى: «لَمَّدُ كان في مَصَصِهمْ عِبْرَةٌ لأولي 
الْأَلَبَابٍ مَاكَانَ حَدِيئًا ب بفترى ولك تَصدِيق الّذِي بين يَذَيْهِ وَكَمْ تَفْصِيل كل شَيْءٍ 
وَهُدَّى وَرَحْمَةَ لِمَوْم ا 

دالفحين كاه التصية تين اوليك الفداي «الديق لعرضيوة عق 
أحسن القصصء البريء» كل البراءة» من الافتراء» ثم يعكفون على روايات 
مكذوبة مفتراة» مملوءة بالفظائع والمنكرات» ينقلونما عن بعض أئمّة الكذب» 
أو عن بعض المخدوعين, الذين ينقلون عن أنقة الكلك !1 ! 

ولو رجعنا إلى القرآن» لوجدنا ما يبت - قطعًا - براءة يوسف اكوك 
من مقاربة الفاحشة» وما يُثبت استعصامه. واستعفافه. 

قال تعالى: 00 لبي مُوَ في بَئتِهَا عَنْ تَفْسِهِ وَعَلَمَتِ الْأَبْوَاب وَقَالَتْ 
هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَادَ الله إِنَهُ َي أخسَن مَنْوَاي إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَالِمُونَ. وَلََدْ 
الريك اساي اج م 


نه من : عِبَادِن القخاضية: وَاسْتَبََا لايك وَكَدَّتْ قَمِيصَّهُ من ذُبُرٍ اد 


د 


دع لكان قاتلك فاع دق املق شونا لا انا تفده أرعداك 3 


َال هِي رَاوَدنْني عَنْ تَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ من أَمْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيِصهُ قُدّ من قُبلٍ 
مَصََدَقَتْ ع مِنَ الْكَاذِبِينَ. وَإِنْكَانَ قَمِيصٌّهُ قُدَّ مِنْ دُبرٍ فَكَدَبَتْ وَهُوَ مِنَّ 
الصّادِقِينَ. فَلَمَا رَأى قَمِيصّةُ قُدّ مِنْ دُبْرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنٌ إِنّ كندكنٌ عَظِيم. 
يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْنْكِ إِنَّكِ كُنتٍ مِنَ الحَاطِئِينَ. وَقَالَ نِسْوَةٌ 
ل ا 1 با إِنَّ لَتَرَاهَا في 
ضَلَالٍ مُبين. هَلَعَا سمِعَث عَكْرِمِنٌ أَرْسْلَث إِلَبِهِنَ وَأَعْتَدَتْ نَ متكا وآتث كُلَ 


)شف 11 


مم 


وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِيئًا وَكَالَتٍِ ار عَلَيْهنَ فَلَمَا رَأيِئَهُ أَكْبرْئَهُ وََطَّعْنَ أَيْدِيَهُنٌ 
وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذًَا بَشَرًا إِنْ هَذًا إِلّا مَلَكُ كريه. قالث فدَلكق الذي لمنتي 
فِيهِ وَلَقَدَ رَاوَدْنُةُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَّمَ وَلَيْنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ ليُسْجَئَنٌَ لكو 
مِنَ الصّاغِرِينَ. قَالَ رَتَ الينَجْنْ أَحَبُ إل يما يَدْعُوتي لبه وَِلّا صرف عَتِي 

يده أصْب إِلبّهِنَّ وَأَكُنْ من الجَاهِلِينَ. فَاسْتَجَاب لَهُ رَبهُ فُصَرَفَ 0 
إِنَّهُ هُوَ السَمِيمٌ العا ا يق الكو بويرة يخال هنا ناوا الآيانك ال 1 حدق : 
حينٍ1#". 

وقال تعالى: لإرناك 1 لمك انون به قَلَمَا جَاءَهُ البشول قَالَ ازجع ِل 
رَبَكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالْ الْسْوَةٍ اللا : ت مَطَعْنَ ال إِنَّ رَي بِكبْدِمِنٌ عَلِيمُ. قَالَ مَا 
َطبِكُن إِ تن وشفف عَن فيه قُلْنَ حاض يِل ما عَلِْاعلَِ من سو 
قَالّتِ امرأث الْعَزِيِزٍ الآنَ ححص الَقٌ أنا رَاوَدْنُهُ عَنْ نَفْسِهٍِ وَإِنَّهُ لَمِنَ 
الصَّادِقِينَ(". 

لقد شهد الله ل 





5 على براءة يوسف يلين وشهد على براءته شاهد من 
أهلهاء وشهد على براءته العزيز» وشهدت على براءته النسوة» وشهدت امرأة 
العزيز» نفسهاء على براءته. 

وشهد إبليس على براءته. حين: «إقَالَ رب با أَعْوَيئَني أرََْنَ لحُمْ ني 
الْأَوْضِ ولَأَغْوِيئَهُمْ أَجَعِينَ. إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الفخلصينَ74"؛ فاستثنى إبليسٌ 
عبادً الله المخلصين» من الإغواء» ويوسف اللتك واحد منهم» قال تعالى: 


.860-78 يوسف:‎ )١( 

.ها١-ه. يوسف:‎ )١( 

(6) المجحرة 6د 
65ظ 


«كَذَلِكَ لِتصرف عَنْهُ السُوء وَالْمَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِا الْمُخْلَصِينَ27. 

ولو نظرنا 2 0 المقدّس)» لوجدنا أن يوسف انك واحد من 
الا الذي سلموا من مطاعن امحرّفين» فقد جاء فيه: «وَحَدَثٌ بَعَدَ هَذِهِ 
نّ امْرَأةٌ سيد رَفَعَتْ عَيْنَيْهَا إِلى يُوسُفَ وَقَالَْتِ: اضْطجِمْ مَعِي. فَأَقَ 


قَد 


الآمُورٍ | 
وَقَالَ لامْرَأَةٍ سَيّدِهِ: لالص لك ا 0 
دَفَعَهُ إِلَ يَدِي. َي هُوَ في هَذَا لك أَعْظُمَ ٠‏ 1 مِئي. و ده 


عو 


ا ا م - 


ِأَنّكِ امْرََنةُ. فَكَيِفَ أَصْنَعْ هَذَا الشَّدٌ اله ليه وأُخطِيع إِلّ الله؟ وكَانَ إِْ كلّمَثْ 
يُوَسفَ يما فَيَدم ما أَنّهُ 1 يَسْمَعْ طَنَا أَنْ يَضْطّحجِعَ يِحَانِِهًا لِيَكُونَ مَعَهًا. نه حَدَتَ 
السام اعد اس لد 
خناك ل السنيت: فَأَمْسَكيْهُ ينو به قَائلة: اضْطْجِحْ مَعِي! فَتَرَكُ توه بَهُ في يَدِهَا 


ا 
1 


وَعَرَب وَخرَجَ إلى خارج. كان ا: لكا رأثت أنه ؛ ترك تَوْبَهُ في يَدِهَا وَهَرَبَ ِل حارج 
أَنّهَا نَدَتْ 0 يتما 0 قَائلةً: الطزوا قَدْ جَاء ليما برجُلٍ عِبْرَانَ 

3 صوْقٍ وَصَرَخْتُ أنه ترك نَوْبَُ يجاني وَهَرَب وَحَرَجَ إل خارج. فُوَضَعَتْ 
تَوْبَهُ يحَانِِهَا حَمٌّ جَاءَ سَيّدُهُ إل بَئْتهِ. فَكَلَمَئُ يذل هَذَا الكلام قَائِكةً: دحل إِلَ 
لْعبِدُ الْعِْرَك الذي جِنْت به إِليْنَا لِيُدَاعِبَني. وَكَانَ لَمّا رَفَعْتْ صّوْقٍ وَصَرَخْتُْ 


1 َرَكَ نَوَْهُ يحَانِي وَهَرَب إِلى خَارِج . فَكَانَ لَمَا سمع سَيَدُ 0 ريه الذي 


لل 
2 
سًَ 2 0 


يُوشِفَ يذه وَوَضَّعَهُ في بَيْتِ السَجْنء المكان الَّذِيكَانَ 8 الْمَلْكَ 


1 


كَنَنة يوافابلة: عنمب هذا الكلم عه يعنذكء 


)شف 75 


تيان 


حْبُوسِينَ فيه. وَكَانَ هُنَاكَ في بَيْتِ الينجن»7". 

فواضحة - كل الوضوح - براءة يوسف الكلكلا» في (القرآن الكريم)» وفي 
(الكتاب المقدّس).» مع ما بين الكتابين» من اختلافات قليلة» في هذه القصّة. 

فلا أدري كيف ساغ - لبعض المفسّرين القدامى - أن يعتمدوا على 
(روايات مكذوبة مفتراة)» ليس لها ما يصدّقهاء حىّ في (الكناب المقدّس)) 
المملوء بالتحريفات؟!!! 

والأدهى من ذلك: أن بعض أولئك المفسّرين القدامى يدافعون عن تلك 
الروايات» أكثر من دفاعهم عن آيات القرآن الكريم؛ بل إتمم قد أعرضوا عن 
دلالة الآيات؛ كله الإعراض» وعمدوا إلى تلك الروايات» فاتّخذوها حجّة على 
ما يدّعون» فلا أدري ماذا أقول فيهم» وفي عقولهم؟!!! 

والطبريّ والنعلبيّ والواحديّ أبرز أوائك المخدوعين المستمسكين بتلك 
الروايات» وقد رووا الكثير من تلك الروايات السقيمة الأثيمة» التي نسبت إلى 
يوسف اق - من مقاربة الفاحشة - ما يناقض كلام الله يلِة؛ فأعرضوا عن 
(دين الآيات) الكرمة» واتّبعوا (دين الروايات) السقيمة!!! 

وقد رد الفخر الرازيٌ على من نسب تلك التهمة إلى يوسف الكعللة, 
فأجاد» كلك الإجادة» ولا سيّما حين قال: «هؤلاء الجمّال الذين نسبوا إلى 
يوسف الكت هذه الفضيحة, إن كانوا من أتباع دين الله تعالى» فليقبلوا شهادة 
الله تعالى على طهارته» وإن كانوا من أتباع إبليس وجنوده. فليقبلوا شهادة 
إبليس على طهارته؛ ولعلّهم يقولون: كنا في أوّل الأمر تلامذة إبليسء إلى أن 
تخرّجنا عليه» فزدنا عليه في السفاهة» كما قال الخوارزمئ: 





.7١ - سفر التكوين» الفصل 2*9 الآيات /ا‎ )١( 
” 


وكنثُ امراً من جند إبليس» فارتقى 
بي الدهرّ» حي صار إبليسُ من جندي 
فلو مات قبلي» كنت يه بعده 
طرائقَ فسقء ليس يُحسِئها بعدي 

فثبت بهذه الدلائل أن يوسف اليك بريء عمًا يقوله هؤلاء الجهّال»2"0. 

وقال محمد أبو شهبة: «فكيف تتفق كاك هذه الشهادات الناصعة 
الصادقة, وتلك الروايات المزوّرة؟!! وقد ذكر الكثير من هذه الروايات ابن جرير 
الطبريّ» والثعلبي» والبغويّ» وابن كثير» والسيوطي» وقد مرٌ بما ابن كثير بعد أن 
نقلها حاكيّاء من غير أن ينبّه إلى زيفهاء وهو الناقد البصير!! ومن العجيب 
حمًا أن الإمام ابن جرير على جلالة قدره يحاول أن يضعّف في تفسيره مذهب 
الخلف, الذين ينفون هذا الزور والبهتان» ويفسّرون الآيات على حسب 
ما تقتضيه اللغة» وقواعد الشرعء وما جاء في القرآن» والسئة الصحيحة الثابتة, 
ويعتبر هذه المرويّات - التي سقت لك زروًا منها آنا - هي قول جميع أهل 
العلم بتأويل القرآن» الذين يوْحَذ عنهم!!! وكذلك تابعه على مقالته تلك الثعليئّ 
والبغويٌ في تفسيريهما!! وهذا المرويّات الغنّة المككذوبة التي يأباها النظم الكريم, 
ويجزم العقل والنقل باستحالتها على الأنبياء بم هي التي اعتبرها الطبريٌ ومن 
تبعه أقوال الستلك !11 يل بيرق خط اعفان هذا المرويات» فيورد علق نفسه 
بؤالاء“فيقول؛ :فإن قال .قائل : وكيق يوز أن يوضق يوسق عثل هذء وهو لله 
نوم؟! ثم أجاب بما لا طائل تحتهء ولا يليق بمقام الأنبياء... وأعجب من ذلك 
ما ذهب إليه الواحديّ في: "البسيط" قال: "قال المفسٌرون الموثوق بعلمهم, 


10 التفسيو الكيرة 1 1 
اعم 


المرجوع إلى روايتهم, الآخذون للتأويل» عمّن شاهدوا التنزيل: هم يوسف الكلة. 
ككذه المرأة هن صحيحًاء وجلس منها مجلس الربجل من المرأة فلمًا رأى البرهان 
من ربّه زالت كلك شهوة منه". وهى غفلة شديدة من هؤلاء الأئمّة لا نرضاهاء 
ولولا أي أنرْهِ لساني وقلمي عن المُجْر من القول» وأنحم خلطوا في مؤلفاتهم عملا 
صا ًا وآخر سينك لقسوت عليهم؛ وخُقٌ لي هذاء لكي أسأل الله لي ولهم العفو 
والمغفرة. وهذه الأقوال التي أسرف في ذكرها هؤلاء المفسّرون: إِما إسرائيليات 
وخرافات وضعها زنادقة أهل الكتاب القدماءء الذي( أرادوا بما النتيل من 
الأنبياء والمرسلين» م حملها معهم أهل الكتاب الذين أسلموا وتلقّاها عنهم 
بعض الصحابة» والتابعين» بحسن نية) أو اعنماذًا على ظهور كذبما وزيفها. 
وإمّا أن تكون مدسوسة على هؤلاء الأئمّة» دسّها عليهم أعداء الأديان» كي 
تروج حيك هذا السكادة وبذلك يصلون لل ما يُريدون من إفساد العقائد» 
وتعكير صفو الثقافة الإسلاميّة الأصيلة الصحيحة. وهذا ما أميل إليه»("). 

فألف رواية ورواية» من أمثال هذه الروايات الأثيمة» لا بمكن أن تغيّر 
الحقيقة الثابتة القاطعة» وهى أن الصورة التنزيليّة دون ما سواهاء هى الصورة 
الإسلاميّة الأصيلة؛ وكلك ما خالفها باطلء لا ريب في بطلانه» والإسلام بريء 
منه» كل البراءة . 

قال محمّد الغزاليٌ: «المفسّرون: أخطاء وخطايا! القرآن الكريم أصدق 


م 


حرفا وت الوعد الإلمين بحفظه؛ فهو منذ نزل إلى اليوم مصون: إن كَحْنُ تَرلْنَا 


)١(‏ ف المطبوع: (الذي)» والصواب: (الذين). 
(*) الاسراتيلتايك والموطيوعانت ين كمس ادير ا 


لشن 


الذّكرَ ونا لَهُ لَحَافِظُونَ(). وكان يحب على مفسّري القرآن بالأثر أن يتجاوبوا 
مع هذه الحقيقة» وأن ينوا تفاسيرهم كل ما فيه ريبة» وأن يلتزموا بما وضعه 
الأؤلون من شروط الصِحّة والقبول» فإنّ هذه الشروط جديرة بالاحترام كلّه. إذا 
الت قدو هر اء اناده بق عدف تنا مدو فسناه يناذا كن الحالتن 
ضعيفًاء وروى ما لا يعرفه الثقات» فحديثه مُنكر أو متروك! فلماذا يكثر في 
التفسير الأثريّ الشاذً والمتروك والمنكر؟ بل كيف تُروى حكايات هي السخف 
بعينه» يُطبق المسلمون على إنكارها واستبعادهاء ومع ذلك تبقى مكتوبة يقرأها 
ضعاف العقول» فيضطربون لها؟»("). 

إن مثل الإسرائيليّات المبثوثة في مؤلّفات المؤلّفين المنسوبين إلى الإسلام» 
كمثل كتب مأروضة (مصابة بالأرضة)» يحشرها بعض الحاسدين» بين كتب 
نفيسة» في مكتبة قيّمة» فتتكاثر الأرضة» حقٌ تستفحل؛ فإن لم يسارع أصحاب 
الكتب النفيسة» إلى تنقية كتبهم من تلك الآفة» فإِنّ الأرضة ستجعلها رفاناً. 

فهل من الحقٌ والعدل أن يدّعي أولئك الحاسدون أن الكتب النفيسة» 
كانت مأروضة من أوّل تدوينهاء وأنَّ الأرضة أصيلة فيهاء لم تنتقل إليها من 


كرف ا 
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عند المنتسبين إلى الإسلام - صحيحة. كلّها؛ وقد اشتمل الصحيحان على 
بعض الإسرائيليّات؛ فتكون تلك الإسرائيليّات صحيحة عندهم. 
قلت: إِنَّْ هذه الشبهة تتضمّن مقدّمتين» ونتيجة: 
المقدّمة الأولى - الصحّة الكلّيّة لأحاديث الصحيحين عند المنتسبين. 
المقدّمة الثانية- اشتمال الصحيحين على بعض الإسرائيليّات. 
النتيجة- صِحّة تلك الإسرائيليّات. 
والنتائج لا تصتحٌ إِلّا إذا صحّت مقدّماتماء فلا بد من إثبات صحّة 
هاتين المقدّمتين معًا؛ِ لكي تصمّ النتيجة المدّعاة. أمَا إذا صحّت الأولى» وم 
تصحّ الثانية» أو صحّت الثانية» ولم تصحّ الأولى؛ فالنتيجة باطلة» بلا ريب. 
قال ابن تيميّة: «وهكذا الأمر في قياس الشمولء إن كانت المقدّمتان 
معلومتين» كانت النتيجة معلومة, وإِلّا فالنتيجة تتبع أضعف المقدّمات»27. 
ولإثبات بطلان المقدّمة الأولى» لا بد من بيان سنّة أمور مهمّة: 
أوَلّا- التصحيح التصنيفئ لا يستلزم التصحيح الكلَىّ: 
فليس مراد الشيخين: البخاريٌ» ومسلم - من تصنيفهما هذين الكتابين» 
ومن وصف كلك واحد منهما بالصحيح - الدلالة على التصحيح الكلّين» أي: 
ليس المقصود من ذلك وصف كاه حديثء في الصحيحين, بالصحة. 
ويدلّنا على ذلك أن في كلّ واحد - من هذين الكتابين - بعض المتون 
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المتخالفة» التي لا يمكن الجمع بينهاء فإيرادها معًا - في الكتاب الواحد - دليل 
على أن المصئّف لم يقصد الدلالة على الصِحّة الكليّة. 

قال ابن تيميّة: «والبخاريٌ رواه في سائر المواضع على الصواب؛ ليبيّن 
غلط هذا الراوي» كما جرت عادته بمثل ذلك» إذا وقع من بعض الرواة غلط 
في لفظء ذكر ألفاظ سائر الرواة» التي يُعلّم جما الصواب» وما علمت وقع فيه 
غلطء إِلّا وقد بيّن فيه الصواب»(1) 

وإن افترضنا افتراضًا أن الشيخين قد قصدا الحكم بالصحة الكليّة» على 
أحاديث الصحيحين, فإنّ المؤلفين القدامى - الذين ذهبوا إلى القول بتصحيح 
هذين الكتابين - ١‏ يكونوا يقصدون بتصحيحهم لهما: القول بالعيفة كانه 
لأحاديثهما. 

قال ابن الصلاح: «أوّل من صف الصحيح: البخاريٌ» أبو عبد الله 
محمّد بن إسماعيل» الجعفئ» مولاهم» وتلاه أبو الحسين» مسلم بن الحجّاج. 
النيسابوريّ» القشيريّ» من أنفسهم. ومسلم مع أنه أخذ عن البخاريّ» واستفاد 
منه» يشاركه في أكثر شيوخه. وكتاباهما أصمّ الكتب بعد كتاب الله العزيز»(") 

فهذة العبارة لا ثفيك:الكاتيل قدل عقن أن ضاحيها يفول بالأصسكية 
فعق أن الضحيصين أكتر صبكة من سائر الكيب الحدينية؛ أي: أصحٌّ من 
لوك الع وسئن ابن ماجهء وسنن ا داود» وسنن الترمذيٌ» وسنن 
التشنائ ئْ» وصحيح ابن خزيمة) وصحيح احم انه ومعاجم الطبراي: وسنن 
الدارقطيم؛ ومستدرك الحاكم» وسنن البيهقئ» وغيرها من كتب الحديث؛ لكنّ 
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هذه الأصيفة لا تمنع من اشتمالهماء على أحاديث غير صحيحة. 

قال بدر الدين العيو: «ودعوى الحكم بتصحيح جميع ما أورده البخاريّ 
فيه غير موجّهة؛ لأنْ دعوى الكليّة تحتاج لذي قاطع»(". 

ويوَكّد هذه الحقيقة أن ابن الصلاح نفسه قال في موضع لاحق» من 
كانه "نفسةة ما أسددة البخاريّ ومسلم يجغالله» في كتابيهما بالإسناد المتصل» 
فذلكك لذي كنا ليع وله شكال اما اللعلو دوفو لدي دفن ننه 
مبتد| إسناده واحدء أو أكثر - وأغلب ما وقع ذلك في كتاب البخاريٌ» وهو 
في كتاب مسلم قليل د - ففي بعضه نظر»07". 

وقال ف موضع لاحق أيضاة: «سوى أحرف يسيرة » تكلم عليها بعض 
أهل النقدء من الحفاظء كالدارقطيم» وغيره» وهي معروفة» عند أهل هذا 
اشن 

فال تق كنانى الشزة راذا عرقت ندا قينا أ عت ليها م لاك 
وقدح فيه معتمّد من الحفّاظ» فهو مستئنى مما ذكرناه؛ لعدم الإجماع على تلقّيه 
بالقبول» وما ذلك إِلَا في مواضع قليلة» سننبّه على ما وقع منهاء في هذا 
الكتاب, إن شاء الله العظيم» وهو أعلم»(؟). 

فابن الصلاح يرى أن هذين الكتابين أصمّ من سائر كتب الحديث؛ 
لكين أعلبه ما فيهما صحيحًاء مع الاعتراف باستثناء صنفين من أحاديث 
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الصحيحين؛ وهما: الأحاديث غير المسئّدة» والأحاديث المنتقّدة. 

فأمَا الأحاديث غير المسئّدة» فهي الأتداقيف العا مع وجود اختلاف 
بين المؤلفين في تصحيح بعضه(". 

قال زين الدين العراقئ: «أوّل من صثف في جمع الصحيح: محمّد بن 
إسماعيل البخاريّ» وكتابه أصحٌ من كتاب مسلم؛ عند الجمهور» وهو الصحيح. 
وقال النوويّ: إِنّه الصواب. والمراد ما أسنده» دون التعليق والتراجم»7"). 

وقال ابن تحجن العسقلازة: ولا أن الجواب عنا يتعلق باللعلى. سهل؛ 
لذن موضؤء: الكفاييق زا هو للمستذاف» والعلق لعين ستدة ولمذا ل يتعرضن 
الدارقطي فيما تتبّعه على الصحيحين, إلى الأحاديث المعلّقة» التي لم توصّل في 
موضع آخر؛ للعيوةاأراعا افيه من موضوع الكتاب» عا ذكرت التغياتا 
واستشهادًاء والله أعلم»7©). 

وما الأحاديث المنتمّدة» فهي أحاديث انتقدها بعض الْمؤلّفين القدامى, 
سندّاء أو متنّاء أو سئدًا ومتئًا. وقد أشار كثير من المؤلّفين إلى هذه الانتقادات. 

قال ابن تيميّة: «ولهذا كان فيما صّئف في الصحيح أجافيك يُعلّم أتما 
غلط» وإن كان جمهور متون الصحيحين مما يُعلّم أنه حقٌ»0". 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وليس في صحيح البخاريّ ذكر الدباغ؛ وم 
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يذكره عامّة أصحاب الزهريّ عنه» ولكن ذكره ابن عيينة» ورواه مسلم في 
صحيحه. وقد طعن الإمام أحمد في ذلكء» وأشار إلى غلط ابن عبينة فيه»27. 
وقال ابن تيميّة أيضًا: «وتمًا قد يسمّى صحيحًا ما يصحّحه بعض 
علماء الخديث» .والغرون يخالقوهم في تضحيحه» فيقولون: هو ضعيف» ليس 
بصحيح, مثل ألفاظ رواها مسلم في صحيحه. ونازعه في صكّتها غيره من أهل 
العلم, إِمّا مثله» أو دونه أو فوقه, فهذا لا يَُرَم بصدقه, إِلّا بدليل...»76"). 
وقال ابن تيميّة أيضًا: «وكذلك التصحيح م يقلّد أئمّة الحديث فيه 
البخاريٌ ومسلمّاء بل جمهور ما صحّحاه كان قبلهما عند أئمّة الحديث 
صحيحًا متلقى بالقبول» وكذلك في عصرمماء وكذلك بعدهماء قد نظر أئمّة هذا 
الفنّ في كتابيهماء ووافقوهما على تصحيح ما صِحّحاه. إِلّا مواضع يسيرة» نحو 
عشرين حديئًاء غالبها في مسلم., انتقدها عليهما طائفة من الحفاظ». وهذه 
المواضع المنتقّدة غالبها في مسلمء» وقد انتصر طائفة لهما فيهاء وطائفة قرّرت 
قول المنتقدة. والصحيح التفصيل؛ فإنّ فيها مواضع منتقّدة» بلا ريب» مثل 
حديث أمٌّ حبيبة» وحديث "خلق الله البريّة يوم السبت"(", وحديث صلاة 
الكسوف بثلاث ركوعات, وأكثر. وفيها مواضع لا انتقاد فيهاء في البخاريّ) 
فإنّه أبعد الكتابين عن الانتقاد, ولا يكاد يروي لقعا فيه انتقاد. ِل ويروي 
اللفظ الآخر الذي يبيّن أنّه منتمّدء فما في كتابه لفظ منتمّد, إِلّا وفي كتابه ما 
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دراهم يسيرة» ومع هذا فهي مغيّرة» ليست مغشوشة محضة. فهذا إمام في 
صنعته. والكتابان سبعة آلاف حديث وكسر. والمقصود أن أحاديثهما انتقدها 
الأئمّة الجهابذة» قبلهم وبعدهم, ورواها خلائق» لا يُخحصي عددهم إِلّا الله فلم 
ينفرداء لا برواية» ولا بتصحيح»(". 

وقال ابن الوزير: «اعلم أن المختلّف فيه من حديثهما هو اليسير» وليس 
في ذلك اليسير ما هو مردود بطريق قطعيّة ولا إجماعيّة» بل غاية ما فيه أنّه لم 
ينعقد عليه الإجماع» وأنّه لا يُعترض على من عمل به؛ ولا على من توقف في 
صكُته؛ وليس الاختلاف يدل على الضعف ولا يستلزمه فقد اختُّلف في 
الخلفاء الراشدين - الذين هم أفضل الصحابة - وكمّرتم طوائف من الروافض 
والنواصب والخوارج» وسلم من التكفير والاختلاف من هو دون الخلفاء دي 
من صغار الصحابة» فليس مجرّد ذكر الاختلاف بضائر للثقات من رجال 
الصحيحين؛ ولا مُشعِر بضعف حديثهم؛ وإنما الحججة في الإجماع. لا في 
الخلاف, والإجماع لم ينعقد على ضعف شيء فيهماء ونا انعقد على 
صكتهماء إِلّا ما لا نسبة له إلى ما فيهما من الصحيح, فإِنّه وقع فيه 
الاختلاف,؛ الذي هو ليس بحجّة على الضعفء ولا على الصحّة, إذ لو دل 
على شيء؛ لم يكن بأن يدل على الضعف أولى من أن يدل على الصحّة؛ إذ 
كل منهما قد قال به قائل» بل يكون القائل بالصحّة أولى؛ لأثه مُثبت» 
والمضيّف للحديث - إذا لى يمِيّن سبب التضعيف - نافيء والمثبت أولى من 
الناي»7". 
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وقال ابن حجر العسقلاي: «وأمًا رجحانه من حيث عدم الشذوذ 
والإعلال» فلأنٌ ما انثّقد على البخاريٌ - من الأحاديث - أقك عددّاء ما 
لفاك علي بل 

وقال ابن حجر العسقلاك أيضًا: «فإنْ الأحاديث التي انتّقدت عليهما 
بلغت مئتي عدي وعشرة أحاديك »كا سباق ذكر ذلك مقطا :فق فصل 
مفرد» اختص البخاريّ منها بأقلّ من ثمانين» وباقي ذلك يختصّ بمسلم؛ 
ولا شلكٌ أن ما قل الانتقاد فيه أرجح مما كثر»(". 

وقال محمّد رشيد رضا: «فإذا تأمّلتم هذا وذاك» علمتم أنّه ليست من 
أصول الإيمان - ولا من أركان الإسلام - أن يؤمن المسلم بكك حديث رواه 
البخاريّ» مهما يكن موضوعه؛ بل لم يشترط أحد في صحّة الإسلام؛ ولا في 
معرفته التفصيليّة الاطّلاع على صحيح البخاري» والإقرار بكلّ ما فيه. وعلمتم 
أيضًا أنّ المسلم لا يمكن أن يُنكر حديئًا من هذه الأحاديث بعد العلم به إِلَّا 
بدليل يقوم عنده» على عدم صكته. متنّاء أو سندًا؛ فالعلماء الذين أنكروا 
صحّة بعض تلك الأحاديث» ١‏ يُنكروها إلا يأذلة قامت عندهم قد يكون 
بعضها صوابًاء وبعضها خطأء ولا يُعدٌ أحدهم طاعنًا في دين الإسلام»27. 

وقال محمّد رشيد رضا أيضًا: «مع هذا كله. نقول بحق: إِنَّ صحيح 
البخاريٌ أصحّ كتاب» بعد كتاب الله؛ ولكثه ليس معصوماء هو ورواته من 
الخطإء وليس كل مرتاب في شيء من روايته كافرًا! ما أسهل التكفير على مقآّدة 
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ظواهر أقوال المتأخّرين» وحسبنا الله ونعم الوكيل»27). 

وقال أحمد الغماريٌّ: «فكم حديث صححه الحفاظ» وهو باطلء بالنظر 
إلى معناه» ومعارضته للقرآن» أو السنّة الصحيحة» أو مخالفة الواقع والتاريخ؛ 
وذلك لدخول الوهم والغلط فيه على المعروف بالعدالة» بل قد يتعمّد الكذب» 
إن الشهرة بالعدالة لا تُفيد القطع في الواقع» ومنها أحاديث الصحيحين. فإنّ 
فيها ما هو مقطوع ببطلانه» فلا تغترٌ بذلك» ولا تتهيّب الحكم عليه بالوضعء 
ما يذكرونه من الإجماع على صحّة ما فيهماء فإتما دعوى فارغة» لا تثبت عند 
البحث والتمحيصء فإِنٌ الإجماع على صحّة جميع أحاديث الصحيحين غير 
معقولء ولا واقع. ولتقرير ذلك موضع آخرء وليس معنى هذا أن أحاديثهما 
ضعيفة أو باطلة أو يُوجّد فيها ذلك بكثرة» كغيرهما من المصئفات في الحديث» 
بل المراد أنّه يُوجد فيهما أحاديث غير صحيحة؛ لمخالفتها للواقع» وإِن كان 
دده وفيا عل الترظيياء وقد توك عدو نينا اش شو علي لف 
شرطهها أيضاء كما هو فيشسوظ افق هله 17 

وقال الألبا:: «هذا الشذوذ في هذا الحديث مثال» من عشرات الأمثلة 
التي تدلّ على جهل بعض الناشئين» الذين يتعصّبون لصحيح البخاريٌ» وكذا 
لصحيح مسلمء تعصّبًا أعمى» ويقطعون بأنّ كل ما فيهما صحيح! ويقابل 
هؤلاء بعض الكتاب» الذين لا يُقيمون للصحيحين وزناء فيردون من أحاديثهما 


ما لا يوافق عقوطم وأهواءهم»7(". 


(ضله امناو امه 
)١(‏ المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير: 17 .١5/-1١‏ 
(*) سلسلة الأحاديث الصحيحة: 357/5. 
لاه" 


وقال الألباقة ع «فليس من العلم 5 وليس من الحكمة 2 شيء - 
أن أتوجّه أناء إلى نقد الصحيحين, وأدع الأحاديث الموجودة في السنن الأربعة, 
وغيرهاء غير معروف صحيحهاء من ضعيفها. لكن في أثناء البحث العلميّ تمرٌ 
معي بعض الأحاديث في الصحيحين» أو في أحدهماء فينكشف لي أن هناك 
بعض الأحاديث الضعيفة. لكن من كان في ريب ثما أحكم أنا على بعض 
الأحاديث(7"» فليعد إلى فتح الباري» فسيجد هناك أشياء كثيرة» وكثيرة جداء 
ينتقدها الحافظ أحمد بن حجر العسقلاق» الذي يسمّى بحقٌ: أمير المؤمنين في 
الحديث؛ والذي أعتقد أنا وأظنّ أن كل من كان مشاركًا في هذا العلم يوافقني 
على أنه لم تلد النساء بعده مثله. هذا الإمام أحمد بن حجر العسقلافٌ يبيّن في 
أثناء شرحه أخطاء كثيرة» في أحاديث البخاريٌ» بوجه ما كان ليس في أحاديث 
مسلم فقط7", بل وما جاء في بعض السنن» وق بعض المسانيد. ثم نتقدي 
الموجود في أحاديث صحيح البخاريٌ» تارة تكون7 للحديث كله . أي: يُقال: 
هذا حديث ضعيفء وتارة يكون نقدًَا لجز من حديث.. أصل الحديث 
صحيح» لكن يكون جزء منه غير صحيح»!*). 

وقال الألباؤ” أيضًا: «قلت: وهذا القول وحله منه يكفي القارية اللبييية 
أن يقنع بجهل هذا المتعالم» وافترائه على العلماء المتقدّمين منهم, والمتأخرين» في 
ادّعائه الإجماع المذكور فإِتحم ما زالوا إلى اليوم ينتقد أحدهم بعض أحاديث 


)١(‏ العبارة ركيكة» ومراده: (من كان في ريب من حكمي على بعض الأحاديث). 
)١(‏ العبارة ركيكة» ومراده غير واضح منها؛ ولعلّ سبب ذلك أخطاء طباعيّة. 
(؟) في المطبوع: (تكون)» والصواب: (يكون). 
(5) فتاوى الشيخ الألباي: 57. 
مه" 


الصحيحين, مما يبدو له أنه موضع للانتقاد» بغضٌ النظر عن كونه أخطأ في 
ذلك» أم أضنافب )01 
ثانيًا- التصحيح السندي لا يستلزم التصحيح الأتني: 

صحّة الحديث عند أهل الحديث» تقوم على اتصال السند بنقل العدل 
الضابط» عن مثله؛ إلى منتهاه» مع السلامة من الشذوذء ومن العلّة("). 

وهذان الأخيران: الشذوذء والعلّة» يمكن أن يكونا في السند» ويمكن أن 
يكونا في المتن» أيضًا. 

ولذلك يكن أن يحكم المحدّث بصحة السند؛ لأنّه يراه مصلا بنقل 
العدل الضابط» عن مثله؛ إلى منتهاه» مع سلامة السند من الشذوذء والعلّة؛ 
ولكنّه لا يحكم على الحديث بالصحّة, إِلَا بعد أن يتأكّد من سلامة المتن, 
منهماء أي: من الشذوذ» والعلة. 

ولذلك قالوا::ضخة السدن له تسعازع. ضخة اللن»:وهذة قاعدة مغروفة 
مشهورة عند أهل الحديثء لا تكاد تحد من يُنكرها؛ ولذلك أيضًا جمع بعض 
لمؤلفين بين وصف السند بالصحّة, ووصف المتن بالنكارة7). 

قال ابن الصلاح: «قوهم: "هذا حديث صحيح الإسناد» أو حسن 
الإسناد", دون قوهم: "هذا حديث صحيح., أو حديث حسن"؛ لأنّه قد 


(1) آذان الزفاف: +:6. 

(؟) انظر: معرفة أنواع علوم الحديث: 79. 

(*) انظر: تاريخ بغداد: 2557/0 وشرح سنن ابن ماجه: »١89/5‏ ولسان الميزان: 
هل و18"5/94١.‏ 


لحان 


يُقال: "هذا حديث صحيح الإسناد". ولا يصح؛ لكونه شادذًا أو معلّلا(2. 

وقال النوويّ: «وقولهم: "حديث حسن الإسناد» أو صحيحه"؛ دون 
قولهم: "حديث صحيح. أو حسن'؛ لأنّه قد يصحٌ, أو يحسن الإسناد» دون 
المعن4؟ لشذوذء أو علّة)0"). 

وقال ابن كثير: «قال: والحكم بالصحّة أو الحسن على الإسناد» لا يلزم 
منه الحكم بذلك على المتن» إذ قد يكون شاذًا أو معلّلا»27). 

وهذه القاعدة عامّة في أحاديث الصحيحين» وفي غيرهماء فتصحيح متون 
الصحيحين متوقّف على إثبات سلامتهاء من الشذوذ» ومن العلّة. 

قال الزركشيئ: «الثاني أن السند قد يكون صحيحاء مع الحكم على المتن 
بالضعفء ومثاله ما أخرجه مسلم في صحيحه عن ا قال: 2 خلفَ 
النّ ل وأبي بكرء وعمرء فكانوا يستفتحون الصلاة ب8الَمْدُ َِّهِ وَبَ 
الْعَالَعِينَ94), لا يذكرون «بشم الله البَحْمَنِ اليّحيم» في أوّل قراءة» ولا في 
آخرها". فهذا الحديث سنده صحيح, ومتنة ضعيف؛ لوجود العلة فيه...006), 

فإذا انضاف إلى ذلك كلّه اختلاف المؤلّفين» في صحّة كثير من أسانيد 
الصحيحين» أدركنا أن القول بصِكة تلك الأسانيد ليس أكثر من قول 
اجتهاديّ» اختلاقٌ» وليس حكمًا قطعيًّاء في كله حديثء من أحاديثهما. 


.١٠١5 معرفة أنواع علوم الحديث:‎ )١( 
التقريب والتيسير: 65 وانظر: المنهل الرويّ: ا والنكت على مَقلفَة ابن الصلاح:‎ () 


1" . 
(9) اختصار علوم الحديث: .١5١0-1١1١9‏ 
(؟) الفاتحة: ؟. 


(5) النكت على مقدّمة ابن الصلاح: .١١8-1١1١1/١‏ 
ين 


والدارقطيح واحد من أبرز أهل الحديث الذين انتقدوا كثيرا من أحاديث 
الصحيحين,» ولا سيّما من جهة السند. 

قال الدارقطئى: «ابتداء ذكر |اعفادفك معلولة» اشتمل عليها كتاب 
البخاريٌ ومسلمء أو أحدهماء بِيّنت عللهاء والصواب منها»(). 

وقال ابن الصلاح: «وهذا الاستدراك من الدارقطيم - مع أكثر 
استدراكاته على الشيخين - قدح في أسانيدهماء غير مرج لعو الاي من 
حيّر الصحّة»7". 

وقال ابن حجر العسقلايَ: «على أن الدارقطين وغيره من أثمّة النقد لم 
يتعضوا لاستيفاء ذلك من الكتابين» كما تعرضوا لذلك في الإسناد»0". 

وقد تكلم بعض أئمّة الجرح والتعديل» في كثير من رواة الصحيحين» من 
خوك الكل القع رومن حفيك الم 

قال السيوطيم: «أحدها أنْ الذين انفرد البخاريٌ بالإخراج لمم دون 
مسلم: أربع مئة وبضعة وثلاثون رجلا المتكلّم فيهم بالضعف منهم: ثمانون 
رجلاء والذين انفرد مسلم بالإخراج لمم دون البخاريٌ: ست مئة وعشرون» 
المتكلّم فيهم بالضعف منهم: مئة وسنّون006). 

فمع التسليم بتصحيح أسانيد الصحيحين كلّهاء فإنَّ هذا التصحيح, 


.١١١ الإلزامات والتتبّع:‎ )١( 

(؟) صيانة صحيح مسلم: .١1/1/‏ 
)هدق الشا 0 

(5) انظر: هدي الساري: 5.7 -58/8. 
(5) تدريب الراوي: .47/١‏ 


"5١ 


لا يستلزم تصحيح متون الصحيحين كلّها؛ فكيفء وقد علمنا اختلاف 
أهل الحديث أنفسهم» فق تصحيح أسانيد كثير من أحاديث الصحيحين. 
ثالنًا- التصحيح المعنويّ لا يستلزم التصحيح اللفظئ: 
يتألْف المقن من عنصرين رئيسين: 
أ- العنصر اللفظيّ: وهو العنصر المنطوق» والمسموع, والمكتوب, والمقروء» وهو 
عبارة عن ألفاظ قليلة» أو كثيرة» منظومة بصورة من صور النظم اللغويّ. 
ويكون التخالف بين المتون - لفظيًًا - بالتخالف ف الأدوات اللغويّة: 
وفي جذور الألفاظ» وفي أبنية الألفاظ» وفي إعراب الألفاظه» وفي ترتيب 
الألفاظ. وف زيادة الألفاظ, أو في نقصاها. 
ب- العنصر المعنويّ: وهو العنصر المقصود من المتن» أي: هو مراد المتكلّم, 
وقد اد رق الشاظي:فيكرق مشر اهتدم وقد لذ توكس سكوك عي لذ عرد 
وللمعنى صور كثيرة» منها: المعنى الإجمالي» والمعنى التفصيليّ. فأمًا المعنى 
الإجمالي» فهو المعنى العام للمتن» وأمّا المعنى التفصيلئ» فهو المعنى الدقيق الزائد» 
على المعنى الإجمالي. 
والمدون المتخالفة - في الجانب اللفظيئ - تتخالف قطعًاء في الجانب 
المعنويٌ؛ لكنٌ التخالف بينها يكون على صورتين: 
١‏ - التخالف التاق حين يكون المعنى الإجمالُ لكك متن مخالقًا لغيره. 
؟- التخالف الناقصء» حين يكون المعنى الإجمالىٌ للمتون المتخالفة واحدًا. 
فالتصحيح المعنويّ لا يستلزم التصحيح اللفظئ» فقد يصحّح المؤلّف 
متن الحديث, لكنه لا يستطيع أن يصحّح كل الصيغ اللفظيّة التي رُوي بما 
هذا المتن, لأنْ هذه الصيغ اللفظيّة متخالفة؛ ولذلك يكتفي بالتصحيح 


كيان 


المعنويٌ» أي: يكتفى بتصحيح المعنى الإجماليّ للمتون المتخالفة. 
لفظيّة واحدة» لأنّ التخالف بمنع من ذلك. 

والكثير من أحاديث الصحيحينء قد رُويت فيهماء بأكثر من صيغة 
لفظيّة» فتصحيح صيغة معيّنة منها يلزم منه قطعًا تضعيف ما خالفها من الصيغ 
اللفظيّة» وإن كان المعنى الإجمالمح واحدًا. 

قال ابن الصلاح: «والأصحٌ جواز ذلكء في الجميع» إذا كان عالمًا بما 
وصفناه. قاطعًا بأنه أدذى معنى اللفظ؛ الذي نلغهة لذن ذلك هو الذي تشهد به 
أحوال الصحابة» والسلف الأوّلينء وكثيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدّاء في أمر 
واحدء بألفاظ مختلفة» وما ذلك إلا لأنّ مُعوَّهُم كان على المعنى» دون 
اللفظ»27. 

وقال ابن كثير: «وأمّا روايته الحديث بالمعنى» فإن كان الراوي غير عالم؛ 
ولا عارف بما ييل المعنى» فلا خلاف أنه لا تحوز له رواية الحديث بمذه الصفة. 
وأمّا إن كان عالمًا بذلك» بصير بالألفاظ» ومدلولاتماء وبالمترادف من الألفاظ 
المشاهد في الأحاديث الصحاح. وغيرهاء فإِن الواقعة تكون واحدة» وتحجيء 
بألفاظ متعدّدة» من وجوه مختلفة متباينة. ولمّا كان هذا قد يُوقع في تغيير بعض 
الأحاديثء؛ منعَ من الرواية بالمعنى طائفة من المحدّثين والفقهاء والأصوليين 
وشدّدوا في ذلك» آكد التشديد. وكان ينبغي أن يكون هذا هو الواقع» ولكن لم 


."71 معرفة أنواع علوم الحديث:‎ )١( 
انان‎ 


يتّفق ذلك»76". 

وفال محمقد رشيك رضنا رولا قلت ى أن كف الأشاديية فد زوي بالمع 
كما هو معلوم, واثّفق عليه العلماء؛ ويدلٌ عليه اختلاف رواة الصحاح:؛ في 
ألفاظ الحديث الواحد» حجٌّ المختصّر منها»7". 

وفرة أمغلة ذلك اتجلايك: «إا الأعسال تالثات©:رواة الببخارق بعدّة 


صيخغ لفظية متقاربة» مع وجود فروق لفظية ب يسيرة : 


ا 4 لماه 5 0 527 
ليح «الأغمال َالييَةٍ 2( 00 امْرِئ مَا تَوّى فَمَنْ كات هِجْرَتَة إلى الله 
وَرَسُولِهِ فَهِجْرَنُهُ إلى اللَّهِ وَرَسُولِه وَمَنْ كَانَتْ مِجْرَتة لِدُنْيَا يُصِيبْهَاء أو امْرَةٍ 


يَكَرَمَجْهَاء فَهِجْرَئُهُ إِلَ مَا هَاجَرَ إِلَيه(؟). 

0 «الْأَعْمَالُ َالنيّة وَلامْرِئي مَا نَوَىء فَمَنْ كَانَتْ هجرتة 0 الله وَرَسُولِه 
00 الله وَرَسُولِه وَمَنْ كَانَثْ هِجْرَتهُ لِذُنَيّا يُصِيبُهَاء 

فَهِجْرَئهُ إل مَا هَاجِرٌَ إلَبه(©. 


هجر" ءٍُ 


2 


د- «الْأُغْمَالُ بِاليَيّةء فَمَنْ كانّث مِجْرَنةُ إِلَ دُنْمَا يُصِيبْهَاء أو امراً 
فَهجْرَنْهُ إِلَ مَا هَاجَرَ إِلَيّه وَمَنْ كَانَث هِجْرَتهُ إِلَ الله وَرَسُولِه فَهِجْرَنُهُ إلى الله 


.75714 اختصار علوم الحديث:‎ )١( 
.5.5/9 تفسير القرآن الحكيم:‎ )١( 
.١ رقم‎ ,23/١ (؟) صحيح البخاريٌ:‎ 
.54 رقم‎ 230/١ صحيح البخاريّ:‎ ):( 
.78957 صحيح البخاريّ: 2895/7 رقم‎ )5( 
25 


00 

ه- «الْعَمَلْ بالئِّه وَإَِا لامر ما توى, فَمَنْ كَانَث مِجْرَثُة ِل الله ورَسُوله؛ 
فَهِجْرَنهُ إلى اللَهِ وَرَسُولِهِ يد وَمَنْ كائث هِجْرَثة إِلى دُنْيَا يُصِيبهَاء 
يَنْكْحْهَاء فَهِجْرَثه إلى مَا هَاجُرَ لم7" . 

2 دما الْأَعْمَالُ انيه ونا لإامْرئ مَا - فَمَنْ كاتث هِجْرَنَهُ إل الله 
وَرَسُولِهِ فَهِجْرَثُهُ إلى اللَّهِ ورَسُولِهء وَمَنْ كانت مِجْرَثةُ إلى دُنيَا يُصِيبْهَا 
يعَرََجْهَاء فَهِجْرَنُةُ إلى مَا هَاجَرٌ إليه0". 

ز- <«يا أَيُهَا النََاسْء إِمنا الْأَعْمَالُ بِاليَيّةء وَإمَا لِامْرِي مَا نَوَىء قَمَنْ كانت 
ل 0 الله وَرَسُولِهء فَهِجْرَُةُ إلى الله وَرَسُولِهء وَمَنْ هَاجَرَ إلى دُنيَا يُصِيبْهَاء 
أو امرا أو يَتَرَمَجْهَاء فَهِجْرَتُهُ إل مَا هَاجِرَ إِلَيهه/). 

م من سرد هذه الروايات اللفظيّة التنبيه على أن من يحكم بصحّة 
هذا الحديث: فإثّه إنما يحكم بصِحّة المعنى الإجماليٌ للمتن» ولا يمكن أن يحكم 
بالصحّة اللفظيّة التامّة لكل رواية من رواياته. 

فمثلاء إذا صحّ صدور الرواية الأولى» بألفاظهاء ونظمهاء صحة تامّة 
فهذا دليل على أن الروايات الأخرى - المخالفة لما لفظيّاء مخالفة جرئيّة - 
لا يمكن أن يحكم لما بالصحّة اللفظيّة التامّة؛ فهي ليست محفوظة بصيغها 
اللفظيّة» كما في حفظ الايات القرانيّة 


.554826 رقم‎ 2١ 515/* صحيح البخاريّ:‎ )١( 
.57/1 (؟) صحيح البخاريٌ: 2951/8 رقم‎ 
.5175031 صحيح البخاريٌ: 451/5 255477-95 رقم‎ )( 
.55601" رقم‎ 23551١/7 صحيح البخاريٌ:‎ )5( 
هدم‎ 


قال الألباي”: «وليس معنى ذلك أن كه حرف - أو لفظة؛ أو كلمة» في 
الصحيحين - هو بمنزلة ما في القرآن» لا يمكن أن يكون فيه وهمء أو خطأء في 
شيء من ذلكء من بعض الرواة» كلا فلسنا نعتقد العصمة لكتاب» بعد كتتاب 
لله تعالى» أصلاء فقد قال الإمام الشافعن وغيره: "أبى الله أن يتم إِلّا كتابه", 
ولا يتمكن أن يدّعي ذلك أحد من أهل العلم» تمْن درسوا الكتابين» دراسة تفهّم 
وتدبّر» مع نبذ التعصّبء وفي حدود القواعد العلميّة الحدينة» لا الأهواء 
الشخصيّة, أو الثقافة الأجنبيّة عن الإسلام؛ وقواعد علمائه...»(20. 
رابعا-- التصحيح الصدوريٌ لا يستلزم التصحيح المطابقي: 

بعض المتون يُنسّب صدورها إلى الن ون فإن صمح صدور المتن منه 
بصفته النبويّة» لا بصفته البشريّة؛ فإنّ هذه الصحّة الصدوريّة دليل قاطع على 
الصحّة المطابقيّة» أي: مطابقة الواقع؛ لأنّ مصدر المقن - في هذه الحال - هو 
الوحي المنزّلء» وهو معصوم من الخطو. 

ولذلك يمكن القول: إِنَّ الصحّة المطابّقيّة إذا كانت منتفية» عن المقن 
المنسوب إلى النون وَل فكان المتن دالا على ما يخالف الواقع القطعين» دلالة 
صريحة» قطعيّة, فإِنّ هذه المخالفة دليل قاطع؛ على انتفاء الصحّة الصدوريّة؛ 
لأنّ كلام ال ِو بصفته النبويّة: حقٌء بلا ريب» فلا يبمكن أن يكون مخالقًا 
للواقع القطعي. 

قال الفخين الرارعة: «زالقالت :وهو أثه اشعهر هيما 'بيق الأسة: أن جماعة 
من الملاحدة وضعوا أخبارًا منكرة» واحتالوا في ترويجها على المْحدّثين» وامحدّثون 


لسلامة قلوكم ما عرفوهاء بل قبلوها. وأيّ منكر فوق وصف الله تعالى بما يقدح 


.7 شرح العقيدة الطحاويّة» مقدّمة المحدّث الألباي:‎ )١( 


ككم”م 


في الإيّة» ويُبطل الربوبيّة؟ فوجب القطع في أمثال هذه الأخبار بأكها موضوعة. 
وأما البخاريٌّ والقشيريٌ» فهما ما كانا عالمين بالغيوب» بل اجتهدا واحتاطاء 
بمقدار طاقتهماء وأمّا اعتقاد أتمما علما جميع الأحوال الواقعة» في زمان 
الإستول عله إل نانفا تدرف لا شرل اف بدوعاية ماف الناضة: آنا بين 
الظنّ بمماء وبالذين رويا عنهمء إِلَا أن إذا شاهدنا خبرًا مشتملا على منكر, 
لا يمكن إسناده إلى الرسول يله قطعنا بأنّه من أوضاع الملاحدة» ومن ترويجاتهم 
على أولئك المْحدّئين»27. 

أمَا كلام النين َل بصفته البشريّة» فليس راجعًا إلى الوحي المنرّل. 

قال عبد الرحمن المعلّمِنَ: «فأمًا الخطأء فلا ريب أنّ الأنبياء قد يُخطئ 
ظنّهم في أمور الدنياء وأتّمم يحتاجون إلى الأخبار7"» بحسب ظنّهم؛ لكنّهم إذا 
احتاجوا إلى ذلك» فإًِا يُخبر أحدهم بأنّه يظنّء وذلك - كما تقدّم - صدق» 
حيٌٌ على فرض خطا الظنّ» فمن ذلك ما جاء في قصّة تأبير النخل...»06". 

وقال ابن باز: «أمّا من أمور الدنياء فقد يقع الخطأء ثم يُبّهِ على ذلك؛ 
كما وقع من الني كَل لما مرّ على جماعة يلقّحون النخلء فقال: "ما أظئه 
يضرّه لو تركتموه" فلمًا تركوه» صار شيصاء فأخبروه وَل فقال ©صَظكئة: "نما 
قلت ذلك؛ ظنًا مي وأنتم أعلم بأمر دنياكم, أمّا ما أخبركم به عن الله وِيْك, 


(١)'أساض‏ التقديين: 19117 : 
(؟) كذا في المطبوع: (الأخبار)» بحمزة فوقيّة» وهي جمع (الخبر)» والأنسب في هذا السياق: 
(الإخبار)؛ بممزة تحتيّة. وهو مصدر الفعل الرباعيّ (أخبر)؛ بدلالة قوله بعدها: «فإنما بُخير 
أحدهم بأنه يظنّ». 
(؟) القائد إلى تصحيح العقائد: 55. 

ىم 


فإنْ لم أكذب على الله". رواه مسلم في الصحيح. فبيّن ©لكَقولئة أن الناس أعلم 
بأمور دنياهم» كيف يلقّحون النخلء وكيف يغرسونء وكيف يبذرون, 
ويحصدون. أمّا ما يُخبر به الأنبياء عن الله له فإتمُم معصومون من ذلك. فقول 
من قال: إِنّ النيّ يلك بخطئ؛ فهذا قول باطلء ولا بد من التفصيل» كما 
ذكرنا»2"7. 

نا المنون المنسوبة إلى الصحابة والتابعين» وغيرهم؛ فإنَّ صحة صدورها 
منهم لا تستلزم صِحّة مطابّقتها للواقع» فقد تطابق الواقع» وقد تخالفه؛ لأتهم 
بشرء يُصيبون» ويخطئون» فجائز - فيما صحّت نسبته إليهم - أن يُصيبواء 
فيطابقوا الواقع القطعيّ» وجائز أن يُخطئواء فيخالفوا الواقع القطعيّ. 

قال ابن تيميّة: «وأمًا الغلط» فلا يسلم منه أكثر الناس» بل في الصحابة 





من قد يغلط أحياناء وفيمن بعدهم»7"). 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وهم مع ذلكء لا يعتقدون أن كل واحد من 
الصحابة معصوم عن كبائر الإثم» وصغائره؛ بل جوز عليهم الذنوب في 
الجملة 7 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وأيضاء فإِنٌ السلف أخطأ كثير منهم ف كثير 
من هذه المسائل» واتّفقوا على عدم التكفير بذلك...»47). 

وقال ابن باز: «فيتضح من هيد أن إمضاءها كان باجتهاد عمر ضف 


.591-579-/5 مجموع فتاوى ومقالات متنوعة:‎ )١( 
.١79/١ مجموعة الفتاوى:‎ )١( 
اتنوعة الفقا و اه‎ 0 
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والأخذ بالسئّة الصحيحة أولى من الاجتهاد» من عمرء وغيره» وأرفق بالأمّة, 
وأنفع لجا» 7" . 

ومن أمثلة ذلك: ما رواه مسلمء عن عبد الله بن عمرو , بن العاص»ء أنه 
قال: «إِنَّ في الْبَخْرٍ سَّيَاطِينَ مَسْجُوَة أُوْتَقَهَا سْلَيْمَاكُ يُوشِكُ أَنْ خَخْرُجَ» مُتفراً 
عَلَى النّاسِ فآن7", 

اه أصحّ صدور هذا المتن من عبد الله بن عمرو بن العاصء أم لم 
يصحٌ؛ وسواء أصحّت مطابقة هذا المتن للواقع» أم لم تصحٌ؛ فإنّه ليس نضا 
شرعياء فليس من كلام الله تعالى» ولا من كلام رسوله ظَلُ. 

فالطعن في الصحّة المطابّقيّة لهذا المتن ليس طعنًا في السئة النبويّة» وليس 
طعنًا فيما يُنسَب إلى السئة النبويّة؛ لأنّ عبد الله بن عمرو واحد من الصحابة» 
فهو غير معصوم, لذلك يُمكن أن يُخطئ, سهوّاء أو وهما. 

فجائز أن يصحّ صدور هذا المقن من عبد الله بن عمرو» ويكون أخذه 
من كعب الأحبار؛ فقد ذكر بعض المؤلّفين أنّ عبد الله بن عمرو - وهو أحد 
العبادلة الأربعة - قد أخذ عن كعب الأحبار. 

قال زين الدين العراقئّ: «ومن هذا النوع - وهو رواية الأكابر عن 
الأصاغر - رواية الصحابة عن التابعين» كرواية العبادلة الأربعة» وأبي هريرة 
ومعاوية بن أبي سفيان» وأنس بن مالك, عن كعب الأحبار»7) 


وجائز أن تكون نسبة هذا المتن إلى عبد الله بن عمرو باطلة, إمّا كذيًا 


.7074/5؟١ مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة:‎ )١( 
.7 بعد الحديث ذي الرقم‎ 2١١/١ (؟) صحيح مسلم:‎ 
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وافتراء» أو وهمًا وسهوًا. 
وفوا اعلةاذللك أبذنا ما رواه البخاريٌ» عن إبراهيم م قال: م 
الع سوسس والدواى او فَطَلْبَهُمْ فَوَجَدَهُمْ 0 الك كر عل 


قِرَاءَة عَبْدِ اللّه؟ كار كانه قَالَ: فَأَمَكٍْ أَحْمَظ؟ فَأَشَارُوا إلى علققة رافانة كي 


جِعَْهُ يم ب «واللبِلٍ ! إِذّا يَغْشَى2"7. قَالَ عَلََمَةُ: "وَالذَّكرٍ والأئقى". قَالَّ: 
أَسْهَدُ أَيْ مث النَي و يَمْرا هَكَذَاء وَهَذا لاء يُرِيدُوتي عَلَى أن أَفَراً: وَمَا 
حَلَقَ الذَّكَرَ َالْأنْتَى 4 اك ال 

فسواء أصحٌ صدور هذا المتن من إبراهيم النخعيّ» وما تضمّنه من أقوال 
منسوبة إلى أبي الدرداء» وعلقمة بن قيسء أم لم يصحّ؛ وسواء أصحّت مطابقة 
هذا المتن للواقع» أم لم تصحٌ؛ فإنّه ليس نضا شرعيّاء فليس من كلام الله تعالى) 
لان اا دك علد 

فالطعى نوق الحيتفة لظا شتشاية لان لبملى اطحتاء و اللضة ف الشركة ولي 
طعا قيما' يسمي إلى السنة النبوتة 3؛ لأنْ أبا الدرداء وعلقمة بن قيس وإبراهيم 
النخعئّ رجال من عامّة الناس» من الصحابة» ومن جاء بعدهم, فهم غير 
معصومين؛ لذلك يمكن أن يُخطثواء سهوّاء أو وهمًا. 

قال أبو بكر بن 20 «المسألة الثانية- قراءة العامّة وصورة الملصحف: 
ظوَمَا خَلَىَ الذَّكر وال أنَقَى4!). وقد ثبت في الصحيح أنّ أبا الدرداء 


(5) الليل ٠١‏ 
(9) اللي 
(*) صحيح البخاريّ: 21885/4 رقم .455٠‏ 
)اللي 
وذ 


وابن مسعود كانا يقرآن: "والذكر والأنقى". قال إبراهيم: قدم أصحاب 
عبد الله على أبي الدرداء» فطلبهم» فوجدهم., فقال: أيَكم يقرأ على قراءة 
عبد الله؟ قالوا: كلّنا. قال: كيف تقرؤون: طوَالئبِلٍ | إِذَا يَغْشَى#(1')؟ قال 
علقمة: "والذكر والأننى". قال: أشهد أن معت رسول الله يلو يقرأ هكذاء 
وهؤلاء يُريدون أن أقرأ: ظرْوَمَا حَلَقَ الذَكْرَ وَالْأنْقَى 4 والله» لا أتابعهم. قال 
القاضي: هذا مما لا يلتفت إليه بشرء إِنا المعوّل عليه ما في الصحف27؛ فلا 
تجوز مخالفته لأحدء ثم بعد ذلك يقع النظر فيما يوافق خطّهء مما لم يغبت 
ضبطه. حسبما بيّناه في موضعه؛ فإِن القرآن لا يثبت بنقل الواحد» وإن كان 
عدلًا؛ وإِمًا ينبت بالتواتر» الذي يقع به العلم» وينقطع معه العذرء وتقوم به 
الحجّة على لم0 

ومن أمثلة ذلك أيضًا حديث (القردة المرجومة)» فهو ليس حديئًا منسويًا 
إلى النبيّ ويد بل هو منسوب إلى عمرو بن ميمون» وهو ليس من الصحابة 
وإن أدرك الجاهليّة. 


54 5 عض يه ا 14 بم يه 4 6 ذه ص 
قال البخاريٌ: «حَدثنا لَعَيْمُ بن حْمَّادِه حَدثنًا هُشَيْعٌ عَنْ خْصِّيْنِء عَنْ 
ف 000 


٠ 07 1 24 ٠ 7 2‏ ا 0 1 سر .4 ب 2 
عَمْرِو بن مَيِمُوقِ) قَال: 0 في الجاهليّة قِرٌدَة) اجِتَمَعَ عَليّهَا قرَدَّة قد رَنَتْي 


مَعَهُدْ ) 


فَيَحمُوهَاء فَنَحْمْتَهَا 
وقد انتقد بعض المؤلفين هذا الحديث» فمنهم من انتقد السند» ونفى 


(1) الايل: ١‏ 
)١(‏ كذا في المطبوع؛ والمراد: (المصحف). 
(") أحكام القرآن: 5/5 4.05-140. 
(:) صحيح البخاريّ: *//55/8-1791 2 رقم 351735. 
لام 


صحّة صدور المتن من عمرو بن ميمون؛ ومنهم من انتقد المتن» ووصفه 
بالنكارة؛ لغرابته عن الواقع 

قال ابن قتيبة: «قالوا: رويتم: "أن قرودًا رجمث قِرْدة في زى". فإن 
كانت القرود إِنما رجمتها في الإحصان» فذلك أطرف الحديث. وعلى هذا 
القياس» فإِنّكم لا تدرون» لعل القرود ثقيم من أحكام التوراة أمورًا كثيرة» ولعلٌ 
ذييها البهودثة يعد وإن كاتك: الفروة بهسوذاه كلمعا السازير ضار قال 
أكو مواد بود تقو ل ف حعواقية هنذا الاستهراف إن حنتيثة الفرفة لياس عن 
رسول الله ول ولا عن أصحابه, ونا هو شيء ذكر عن عمرو بن ميمون»(2. 

وقال ابن الجوزيّ: «وهذا في بعض النسخ بالبخاريّ» لا في كلهاء وليس 
في رواية النعيمين عن الفربريٌ. قال الحميديٌ: ولعلَ هذا من المقحمات التي 
00 في كتاب البخاريٌ. وقد أوهم أنه مسعود بترجمة عمرو بن ميموك أن 
من الصحابة الذين انفرد بالإخراج عنهم البخاريّ» وليس كذلكء فإنّه ليس من 
الصحابة» ولا له في الصحيح مسند»(). 

وقال اد عبيت "الله القرطيح: «وأمًا ما ذكره من قصّة عمروء فذكر 
الحميديّ في جمع الصحيحين: حكى أبو مسعود الدمشقئ أن لعمرو بن ميمون 
الأوديٌ في الصحيحين حكاية من رواية حصين عنه» قال: "رأيت في الجاهليّة 
قِرّدة» اجتمع عليها قرّدة» فرجموهاء فرجمتها معهم". كذا حكى أبو مسعود» وم 
يذكر في أي موضع أخرجه البخاريٌ من كتابه» فبحثنا عن ذلك» فوجدناه في 
بعض النسخ. لا في كلهاء فذُكر في كتاب أيّام الجاهليّة» وليس في رواية النعيميّ 


.”17/7 تأويل مختلف الحديث:‎ )١( 
3/0 كشقع الشكاة‎ )0( 
ضر‎ 


عن الفريرقة ب أصاه ب شىء من هذا الخبر» 2 القردة» ولعلها من المقحمات» 
كناك البشارق)21. 

وقال الألبايّ: «قلت: هذا أثر منكر؛ إذ كيف بيمكن لإنسان أن يعلم أن 
القردة تنزوج» وأنْ من خلقهم المحافظة على العرض» فمن خان قتلوه؟ ثم هب 
أن ذلك أمر واقع بينها» فمن أين علم عمرو بن ميموك أن رجم القردة إمُاكان 
لأكما زنت؟! وأنا أظنٌ أن الآفة من شيخ المصنّف نعيم بن حمّاد؛ فإنّه ضعيف 
'الأفمهاتة يانه رواه عباد بن العوام أيضّاء عن حصينء كما رواه هشيم) 
مختصرًً. فلك وعباد هذا ثقة من رجال الشيخين» وتابعه عيسى بن يحظطان: 
عن عمرو بن ميموك به ار أخرجه الإسماعيلي. وعيسى هذا 57 
العجليت» وابن حبّان» وروايته مفصّلة» تبعد النكارة الظاهرة» من رواية نعيم 
المختصرة» وقد مال الحافظ إلى تقويتها؛ خلافًا لابن عل لم1 
أصحّت مطابقة هذا المتن للواقع» أم لم تصحٌ؛ فإنّه ليس نضا شرعيّاء فليس من 
كلام الله تعالى» ولا من كلام رسوله م . 

فالطعن في الصحّة المطابّقيّة لهذا المتن ليس طعنًا في السئة النبويّة» وليس 
طعنًا فيما يُسَب إلى السنّة النبويّة؛ لأنّ عمرو بن ميمون واحد من عامّة الناس, 
فهو غير معصصوم؟ ذلك مكن أن خط سهوّاء أو وهمًا. ومكن أن تكون 
القصّة مفتراة عليه ومنسوبة إلية. كديا 


.١77/؟ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
(؟) مختصر صحيح الإمام البخاريّ: ؟/76ه-85ه.‎ 
م‎ 


© الواقع القطعئ الشرعيئ: 

الواقع القطع قد يكون شرعيّاء وهو القرآن الكريم» والسئّة النبويّة» الثابتة 
ثبوتا قطعيًا فكت حديث غير قطعين الثبوت» إذا ثبت بالدليل القطعين مخالفته 
للدليل الشرعي القطعيئ» ولا سيّما الدليل القرآك القطعين, فإنّه حديث غير 
صحيح واقعيّاء وإن عدّه بعض المؤلّفين صحيحاء من جهة الصناعة الحديثيّة. 

ومن أمثلة الاعتماد على الدليل القرآنّ: قول ابن القيّم: «وأمًا اللفظ 
الذي وقع في صحيح البخاريّ في حديث أبي هريرة: "وإنّه يُشئ للنار من 
يشاءء فيُلقَى فيهاء فتقول: هل من مزيد"» فغلط من بعض الرواة» انقلب عليه 
لفظه. والروايات الصحيحة» ونصٌ القرآن يردّه؛ فإنّ الله سبحانه. أخبر أثه يما 
جهنّم من إبليس» وأتباعه» وأنّه لا يعذّبء إلا من قامت عليه حجّته, وكذّب 
ولف 

وقال ابن عثيمين: «ومن الشذوذ: أن يخالف ما عُلم بالضرورة من 
الدين. مثاله: في صحيح البخاريّ رواية: "أنّه يبقى في النار فضل عمّن دخلها 
من أهل الدنياء فيُنشئ الله لما أقوامّاء فيُدخلهم النار". فهذا الحديث وإن كان 
متّصل السند» فهو شادً؛ لأنّه مخالف لما عُلم بالضرورة من الدين؛ وهو أن الله 
تعالى لا يظلم أحدًاء وهذه الرواية في الحقيقة قد انقلبت على الراوي» والصواب 
أثه يبقى في الجثة فضل عمّن دخلهاء من أهل الدنياء فيُنشيئ الله أقواماء 
فيُدخلهم الجنّة» وهذا فضل ليس فيه ظلمء أمّا الأوّل» ففيه ظلم»(). 

ومن أمثلة الاعتماد على الدليل القرآنيّ أيضًا: قول الجصّاص: «وقد 


.801/5 حادي الأرواح:‎ )١( 
.7١ شرح المنظومة البيقونيّة:‎ )١( 
ا‎ 


أجازوا من فعل الساحرء ما هو أطمٌ من هذاء وأفظع, وذلك أكم زعموا أن 
النيّ التتتل: سّحرء وأنّ السحر عمل فيه» حقٌّ قال فيه: إِنّه يتخيّل لي أي أقول 
الشيء وأفعله, وم أقله وم أفعله, وأنْ امرأة يهوديّة سحرته في جف طلعةء 
ومُشطء ومُشاقة, حٌّ أتاه جبريل اكقتلا, فأخبره أكما سحرته في جف طلعة, 
وهو تحت راعوفة البئر» فاستخرجء وزال عن النوّ التلتثةا. ذلك العارض؛ وقد 
قال الله تعالى» مكذَّيًا للكمّارء فيما ادّعوه من ذلكء للنين وله فقال جك من 
قائل: مووَقَالَ الظَالِمُونَ إن تََبِعُونَ إلا رَجُلّا مَسْحُورًاك['). ومثل هذه الأخبار 
من وضع الملحدين؛ تعلبًا اشوا '؟ الطغام؛ واستجرارًا لهم؛ إلى القول» بإبطال 
معجزات الأنبياء لو والقدح فيهاء وأنّه لا فرق بين معجزات الأنبياء» وفعل 
السحرة:؛ وأنّ جميعه من نوع واحد. والعجب تمن يجمع بين تصديق 
الأنبياء بَلنى وإثبات معجزاتهم» وبين التصديق بمثل هذا من فعل السحرة» مع 
قوله تعالى: ولا يُفْلِحُ السَّاجِرُ حَيْتُ أَنَى4("). فصدّق هؤلاء من كدّبه الله 
وأخبر ببطلان دعواه» وانتحاله. وجائز أن تكون المرأة اليهوديّة ببجهلها فعلت 
ذنلفة علا نهنا أن ذلك يعمل في الأجساد. وقصدت به النيئ اكه َّ إكقثلة. فأطلع 
الله نبيّه على 5 سثهاء وأظهر جهلهاء فيما ارتكبت» وظنّت؛ ليكون ذلك 
من دلائل نبوّته, لا أن ذلك ضيه وخلط عليه أمره. وم يقل كل الرواة: ! 
اختلط عليه أمره» ونا هذا اللفظ زيد في الحديث؛ ولا أصل له»47). 


./ الفرقان:‎ )١( 
في المطبوع: (تعلبًا بالحشوا)» والصواب: (تلعْبًا بالحشو).‎ )١( 
.55 طه:‎ )9( 
>./١ أحكام القرآن:‎ )4( 
يض‎ 


وقال سيّد قطب: «وقد وردت روايات - بعضها صحيح, ولكنه غير 
متواتر - أن لبيد بن الأعصم اليهوديّ سحر النين وله في المدينة.. قيل: أُيَامّا 
وقيل: اشير حىٌ كان 0 إليه أ يأ النساء» وهو لا يأتيهنٌ) في رواية, 
وحقٌّ كان يمحل إليه أنه فعل الشيءء ولم يفعله» في رواية» وأنّ السورتين نزلتا 
رقية لرسول الله وَلِ؛ِ فلمًا استحضر السحر المقصود - كما أخبر في رؤياه - 
قرأ السورقيق الث العقند» ودشي عنة السو .ولك هنذه الروايات ' تخالقف 
أصل العصمة النبويّة» في الفعل والتبليغ» ولا تستقيم مع الاعتقاد بأنّ كل فعل 
من أفعاله َيِه وك قول من أقواله: سنّة وشريعة» كما أتما تصطدم بنفي القرآن 
عن الرسول وَل أنه مسحور» وتكذيب المشركين فيما كانوا يدّعونه من هذا 
الإفك. ومن ثم ُستبعد هذه الروايات.. وأحاديث الآحاد لا يوْحَذ بما في أمر 
العقيدة. والمرجع هو القرآن. والتواتر شرط للأخذ بالأحاديث في أصول 
الاعتقاد. وهذه الروايات ليست من المتواتر»27, 
03 الواقع القطعي التاريخيٌ: 

وقد يكون الواقع القطعي تاريخيّاء فيأتي متن الحديث دالا دلالة قطعيّة 
على ما يخالف إحدى القطعيّات التاريخية. 

ومن أمثلة ذلك: ما رواه مسلم عو ابم قاس قال ترز كاك لون 
لا يَنْظْرُونَ إِلَ أي سْفْيَانَ ولا يُفَاعِدُونَهُ فَمَالَ لني وِ: يا ني الله ثلاث 
أكطجوة كال تع قال موي اه 0 
أبي سُفيّاكَ َروِجْكهَاء قَال: نَعَمْء قَالَ: وَمُعَاوِيَةُ بجُعَلَهُ كاتِباء بَيْنَ يَدَيْكَ) 
تكن فال ول قزرو مق اتا كنات كب كدت انان المشليية قال 


0 


|6 
ع 


5٠00/8/5 في ظلال القرآن:‎ )١( 
كلام‎ 


َعَمْ. قَالَ أبُو يُميْل: وَلَوْكا أنه ؛ طلّب ذَلِكَ مِن الل ولو م مَا أَعْطَاهُ دَلِكَ؛ِ لِأَنّهُ 1 
كن تسا شيا إل قَالَ: نَعَةِ76". 

فإذا كانت روايته لهذا الحديث في صحيحه دليلًا على تصحيحه له؛ فإِنٌّ 
كثير من المؤْلّفين» قديمًا وحديئاء رفضوا هذا التصحيح. وضعَّفوا الحديث, 
مستندين إلى الدليل التارخيم . 

قال ابن حزم: «وهذا الحديثء الذي فيه: أن أبا سفيان بن حرب» بعد 
إسلامه. كان المسلمون يجتنبونه» وأنّه سأل النين كلو أن يتزوّج ابنته أُمّ حبيبة» 
وأن يستكتب ابنه معاوية» وأن يستعمله» يعني نفسه. ويولّيه. قال أبو محمّد: 
وهذا هو الكذب البحت؛ لأنْ نكاح رسول الله وله أُمّ حبيبة» كان وهي بأرض 
الحبشة» مهاجرة» وأبو سفيان كان بمكة» قبل قبل الفتح, بمدّة طويلة» ول يُسلم 
أبو سفيانء إلا ليلة يوم الفتح»(). 

وقال ابن حزم أيضًا: «وعكرمة ساقط؛ وقد وجدنا عنه حديئًا موضوعًا 
قْ نكاح رسول الله 2 َم حبيبة» بعد فتح ا 

وقال ابن الجوزيٌ: «وفيٍ هذا الحديث وهمٌ من بعض الرواة» لا شك فيه 
ولا تردد» وقد اعوتواحة به عكرمة بن عمّار» راوي الحديث» وقد ضف أخادقه 
يحبى بن سعيد» وقال: ليست بصحاح, وكذلك قال أحمد بن حنبل: هي 
أحاديث ضعاف»ء ولذلك ١‏ يرج عنه البخاريٌ» وإِعا أخرج غيَة مسلمء لآنه قن 


كال كن اسن سوق وان قلنا: إِنّ هذا وهمْ؛ لأنْ أهل التاريخ أجمعوا 


.158/755٠01١ صحيح مسلم: 2329545/4 رقم‎ )١( 
(؟) الإحكام في أصول الأحكام: 77/5؟.‎ 


(") المحلى بالآثار: ١178/1؟.‏ 
ير 


000 
وهما مسلمانء إلى أرض الحبشة: ثم تنصّرء وثبتت هيء» على دينهاء فبعث 
رسول الله يل إلى النجاشي؛ ليخطبها عليهاء فزوجه إِيَّاهاء وأصدقها عن 
رسول الله كَلِدٌه وذلك سنة سبع من الهجرة» وجاء أبو سفيان» في زمن الحدنة 
فدخل عليهاء فتلت بساط رسول الله يل حيٌ لا يجلس عليه. ولا خلاف أن 
أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكّة سنة تانِء ولا نعرف أنَّ رسول الله صلل 


نَُ أمّ حبيبة كانت عند عبد الله بن جحشء وولدت له؛ وهاجر بماء 


أمّر أبا سفيان. وقد أنبأنا ابن ناصرء عن أي عبد الله الحميديٌ» قال: حدّثنا 
أبو محمّد عل بن أحمد بن سعيد الحافظ» قال: هذا حديث موضوع., لا شك 
في وضعه. والآفة فيه» من عكرمة بن عمّاره ولم يُختلف أن رسول الله لل 
تزقجهاء قبل الفتح بدهرء وأبوها كافر»1". 

وقال ابن القَيم: «الثابي أن قضة تزوّج َم حبيبة» وهي بأرض الحبشة» قد 
جرت مجرى التواترء كتزويجه وفع خديجة بمكة) وعائشة بمكة: وبنائه بعائشة رين 
بالمدينة» وتزويجحه حفصة ,َب بالمدينة» وصفيّة ررم عام خيبر» وميمونة ره في 
عمرة القضيّة؛ ومثل هذه الوقائع شهرتما عند أهل العلم موجبة ا كماء فلو 
جاء سند ظاهر الصحّة, يخالفهاء عدّوه غلطًاء ولم يلتفتوا إليه» ولا يمكنهم 
مكابرة نفوسهم في ذلك»0". 

ومن أمثلة الاعتماد على الواقع التاريخِن أيضًا: قول ابن تيميّة: «وكما 
أتحم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظهء فإتم أيضًا يضعّفون 
من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبيّن لهم أه غلط فيهاء بأمور 


راشف اكاك 4 
(؟) جلاء الأفهام: ,307٠‏ وانظر: زاد المعاد: .١١5-1٠9/١‏ 
يفن 


يستدلون بماء ويسمّون هذا "علم علل الحديث". وهو من أشرف علومهم 
بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط» وغلط فيه» وغلطه فيه عُرف؛ إِمّا 
بسبب ظاهرء كما عرفوا أن النوئ ول تزوّج ميمونة» وهو حلالء وأنّه صلّى في 
البيت ركعتين» وجعلوا رواية ابن عبّاسء لتزوجها حرامًا؛ ولكونه لم يصلٌ» مما وقع 
فيه الغلط» وكذلك أنه اعتمر أربع عمر» وعلموا أن قول ابن عمر: إِنّه اعتمر في 
رجبء مما وقع فيه الغلط» وعلموا أنه تمتنّع» وهو آمن في حجّة الوداع؛ وأنّ قول 
عثمان لعليت: كنا يومئذ خائفين, مما وقع فيه الغلط»("). 
© الواقع القطعئ العقلئٌ: 

وقد يكون الواقع القطعىّ عقليّاءِ فيأيى متن الحديث دالّ دلالة قطعيّة 
على ما يخالف إحدى القطعيّات العقليّة (صريح العقل). 

قالابن حجر العسقلاق”: «ومنها ما يوذ من حال المرويٌ» كأن 
يكون مناقضًا لنص القرآن» أو السنّة المتواترة» أو الإجماع القطعويت» أو صريح 
العقل» حيث لا يقبل شيء من :ذلك التأويل»7"). 

ولمخالفة الدليل العقلئّ القطعئ عدّة صورء منها: التخالف القطعيئ» 
بمعنى أن العقل الصريح يمنع تصحيح لمتنين المتخالفين» تخالمًا قطعيّاء بحيث 
لا يمكن الجمع بينهماء فإن كان أحدهما مطابمًا للواقع؛ فإِنّ الثاني مخالف 
للواقع» بلا ريب. 

قال ابن تيميّة: «ومثل هذا يُوجَد في غالب كتب الإسلام» فلا يسلم 
كتاب من الغلظ إلا القرآن: واج" ما يوعد ف الضكة "كناب البخارت" : 


.189/1١ مجموعة الفتاوئ:‎ )١( 
.١١١ (؟) نزهة النظر:‎ 
يض‎ 


وما فيه متن يُعرّف أنه غلط على الصاحبء لكن في بعض ألفاظ الحديث» 
ماهو لطع وقد ين اللشخارعة فى نفين متحينةه تابن علظ ذلك الراوية 
كما بين اختلاف الرواة في ثمن بعير جابر. وفيه عن بعض الصحابة ما يُقال: 
إِنّه غلط» كما فيه عن ابن عبّاس: أن رسول الله وله تزؤج ميمونة» وهو محرم. 
والمشهور عند أكثر الناس أنّه تزوقجها حلالًا. وفيه عن أسامة: أن النين وَل ل 
يصلّ في البيت. وفيه عن بلال: أنّه صلى فيه» وهذا أصحٌ عند العلماء. وأمًا 
مسلم, ففيه ألفاظ عُرف أتما غلطء كما فيه: "خلق الله التربة يوم السبت". وقد 
بيّن البخاريّ أن هذا غلطء وأنّ هذا من كلام كعبء وفيه أن النيئ وله صلى 
الكسوف بثلاث ركعات, في كل ركعة» والصواب: أنه لم يصل الكسوف إلا مرّة 
واحدة» وفيه أن أبا سفيان سأله التزوج بِأُمٌّ حبيبة» وهذا غلط. وهذا من أجل 
فنون العلم بالحديث؛ يسمّى: علم "علل الحديث"0(6. 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «ووقع في بعض طرق البخاريٌ غلط» قال فيه: 
"وما النار فيبقى فيها فضل"؛ والبخاريّ رواه في سائر المواضع على الصواب؛ 
ليبيّن غلط هذا الراوي» كما جرت عادته بمثل ذلك» إذا وقع من بعض الرواة 
غلط في لفظء ذكر ألفاظ سائر الرواة التي يُعلّم كما الصواب» وما علمت وقع 
فيه غلطء إِلّا وقد بيّن فيه الصواب» بخلاف مسلمء فإنّه وقع في صحيحه عدّة 
أحاديث غلطء أنكرها جماعة من الحقّاظ على مسلم»(". 

وقال ابن حجر العسقلاي: «والخبر المحتفٌ بالقرائن أنواع» منها: 
ما أخرجه الشيخان في صحيحيهماء ما لم يبلغ التواتر» فإنّه احتقت به قرائن» 


.44-435/1١/ مجموعة الفتاوى:‎ )١( 
.١٠١5-١١1١/© (؟) منهاج السئة النبويّة:‎ 
٠ 


منها جلالتهما في هذا الشأن» وتقدّمهما في تمبيز الصحيح على غيرهماء وتلقّي 
العلماء لكتابيهما بالقبول» وهذا التلقّي وحده أقوى في إفادة العلم من مود كثرة 
الطرق القاصرة عن التواتر؛ إِلّا أنّ هذا يختصّ بما لم ينتقده أحد من الحمّاظ ما 
فق الكتابين» ونما ١‏ يقع التخالف بين مدلوليه. ا وقع في الكفايينة:حينث 
لا ترجيح؛ لاستحالة أن يُفيد المتناقضان العلم بصدقهماء من غير ترجيح, 
لأحدهما على الآخرء وما عدا ذلكء فالإجماع حاصل على تسليم صححّته»07". 

وقال السيوطيئ: «قال شيخ الإسلام: وهو مشكل؛ لأنَّ الإسناد إذا كان 
متّصلًا ورواته كلّهم عدولًا ضابطين» فقد انتفت عنه العلل الظاهرة. ثم إذا اتتفى 
كونه معلولًا فما المانع من الحكم بصكته؟ فمجدد مخالفة أحد رواته - لمن هو 
أوثق منه» أو أكثر عددًا - لا يستلزم الضعفء بل يكون من باب صحيح 
وأصحٌ. قال: ول يُروَ مع ذلك عن أحد من أئمّة الحديث اشتراط نفي الشذوذ 
المعبّر عنه بالمخالفة. وإِا الموجود من تصرّفاتهم تقديم بعض ذلك على بعض 
ف الصكه. .وأمئلة ذلك موجودة فق الصحيحين وغيرهماء فمن ذلك أهما 
أخرجا قصّة جمل جابر من طرق» وفيها اختلاف كثير في مقدار الثمن» وفي 
اشتراط ركوبه» وقد رجّح البخاريّ الطرق التي فيها الاشتراط على غيرهاء مع 
تخريج الأمرين» ورجّح أيضًا كون الثمن أوقيّة مع تخريجه ما يخالف ذلك» ومن 
ذلك أن مسلمًا أخرج فيه حديث مالك عن الزهريّ عن عروة عن عائشة؛ في 
الاضطجاع قبل ركعتي الفجر» وقد خالفه عامّة أصحاب الزهريّ كمعمر ويونس 
وعمرو بن الحارث والأوزاعيّ وابن أبي ذئب وشعيبء وغيرهم عن الزهريّ, 
فذكروا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح, ورجّح جمعٌ من الحفاظ 


.51١-55 نزهة النظر:‎ )١( 
سن‎ 


روايتهم على رواية مالك» ومع ذلك فلم يتأخخر أصحاب الصحيح عن إخراج 
حديث مالك في كتبهم. وأمثلة ذلك كثيرة. ثم قال: فإن قيل: يلزم أن يسمّى 
الحديث صحيحاء ولا يُعمّل به» قلت: لا مانع من ذلك؛ ليس كلّ صحيح 
يُعمّل به» بدليل المنسوخ. قال: وعلى تقدير التسليم أن المخالف المرجوح 
لا يسمّى صحيحًا؛ ففي جعل انتفائه شرطًا - في الحكم للحديث بالصحّة - 
نظرء بل إذا وُجدت الشروط المذكورة أَوَلَا كم للحديث بالصحّة مالم يظهر 
بعد ذلك أن فيه شذودًا؛ لأنّ الأصل عدم الشذوذء وكون ذلك أصلا مأخوذ 
من عدالة الراوي وضبطه.؛ فإذا ثبت عدالته وضبطه كان الأصل أنّه حفظ ما 
زوك عق دان علقي 1 

وأمئلة المتون المتخالفة - التي لا يمكن الجمع بينها - كثيرة» في 
الصحيحين» وهي عمومًا على ضربين: 
أ- ما يُنسَب صدوره إلى النن َل فإن صحّحنا متنا منهاء كان ذلك تضعيقًا 
لما خالفه من المتون» لأنّ كلام النين وَل بصفته النبويّة» لا يناقض بعضه بعضًا. 

قال ابن القيّم: «ونحن نقول: لا تعارض - بحمد الله - بين أحاديثه 
الصحيحة. فإذا وقع التعارضء فإمّا أن يكون أحد الحديثين ليس من 
كلامه ولد وقد غلط فيه بعض الرواة» مع كونه ثقة ثبنَاء فالئقة يغلط؛ أو 
يكون أحد الحديثين ناسحا للآخرء إذا كان مما يقبل النسخ, أو يكون 
التعارض في فهم السامع؛ لا في نفس كلامه كَدِدُ فلا بد من وجه من هذه 
الوجوه الثلاثة. وأمّا حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه» ليس 


أحدهما ناسكًا للآخرء فهذا لا يُوجَد أصاة ومعاذ الله أن يُوجحد في كلام 


.59-؟8/١ تدريب الراوي:‎ )١( 


نا 


الصادق المصدوق, الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق. والآفة من التقصير 
في معرفة المنقولء والتمييز بين صحيحه ومعلوله؛ أو من القصور في فهم 
مراده لد وحمل كلامه على غير ما عناه به» أو منهما معّاء ومن ههنا وقع من 
الاختلاف والفساد ما وقع, وبالله التوفيق»7). 

وقال التاج السبكيك: «اعلم أن تعارض الأخبار إِنا يقع بالنسبة إلى ظنّ 
امجتهد» أو بما يحصل من خلل؛ بسبب الرواة. وأا التعارض ف نفس الأمر بين 
حديئين صحّ صدورهما عن النين لِك فهو أمر معاذ الله أن يقع؛ ولأجل ذلك 
قال الإمام أبو بكر بن خزمة 5ه: لا أعرف أنه رُوي عن رسول الله طَلل 
حديثان» بإسنادين صحيحين متضادٌّين؛ فمن كان عنده. فليأت به؛ حقٌّ 
أولق يا 

وقال ابن باز: «ولا يجوز أن يرد في سئّة رسول الله يللهٌ ما يخالف القرآن 
الكريم؛ والأحاديث الصحيحة:؛ أبدَاء فإِن كلام الله لا يتناقضء وكلام 
رسول الله يل كذلك» والسنّة لا تخالف القرآن» بل تصدّقه وتوافقه» وتدلّ على 
معناه وتوضّح ما أجمل فيه»7. 

وقال ابه عتمنن ران الكتاب والسنة لبدن عينهما تعارض أبذاء“فليس 
في القرآن ما يناقض بعضه بعضاء وليس في السئة الصحيحة عن رسول الله وَل 
ما يناقض بعضه بعضاء وليس في القرآن ولا في السئة ما يناقض الواقع أبدًا؛ 
لأنَ الواقع واقع حقء والكتاب والسنّة حقء ولا مكن التناقض في الحقء وإذا 


.١6.-1١ 49/84 زاد المعاد:‎ )١( 
.71751/10 الإيحاج في شرح المنهاج:‎ )( 
.595/١ مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة:‎ )9( 
م‎ 


فهمت هذه القاعدة» انحلّت عنك إشكالات كثيرة»27, 
ب- ما ينسب صدوره إلى غير النوئ كَيرٌءِ من الصحابة والتابعين» وهذا لا يمتنع 
فيه صحّة صدور كل متن» تمن نُسب إليه» لكنٌ التخالف بينها يعني أن الحكم 
على أحدها - بصحّة مطابقته للواقع - يُوجب انتفاء وصف صحة المطابقة 
عن المتون المخالفة» وإن وُصفت بصحّة الصدور. 
ومن أبرز أمثلة هذا الضرب: روايات الصحيحين المتخالفة» في بيان عمر 

النبئّ لد عند وفاته: 
أ روى البخاريٌ عن عائشة: «أنَّ لني 7 ف وَهُوَ بن ثلاث وَسِبِّيتَ»( 0 
ب- روى البخاريّ عن ابن عبّاس: «بُعِث رَسُوا ول الله طلم أْرَْعِينَ سَنَةّ فَمَكَثَ 
مَكَهَ ثلاث عَشْرَةَ سَنَدّ يُوحى إِلَيْه مر الجر فَهَاجَرَ عَشْرَ سِنِينَ وَمَاتَ 
وَهُوَ ابْنُ ثلاث وَسِبِينَ7". 

عذاروي الضارف عن انس بو يمالك: د كول الل ع لريوة بِالطُويلٍ 
الْبَائْنِء ولا بالْمَصِيرٍ 0 بِالْأئِيَض الْأَمْهَقٍء وَلَيْس بالْآدم وَلَمْسَ بِالجَعْدٍ 
المَطّطء ولا بالسّبط» بَعَنَّهُ عَلَى رأ ع ع ََكَامَ بمَكَةَ عَشْرَ سِنِينَ 
وَبالْمَدِيئَةِ عَشْرَ سِنِينَ ةلاع ال يقذ نا اك وَحيْتَهِ 


عفرو عع للا 
د- روى مسلم عن أنس بن مالك: وكات رَسُولُ الله ل لَيْسنَ بالطُويلٍ الْبَائْنِ 


.57-ه57/١ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين:‎ )١( 
88417 (؟) صحيح البخاريٌ: /21100 رقم‎ 
.8549 رقم‎ 214117-1١ 415/8 صحيح البخاري:‎ )( 
.ه67٠ صحيح البخاريّ: ه/١235711-1757 رقم‎ )4( 
من‎ 


لضم الأنيضٍ الأفهّقء 1 بالآدم» ولا بالجغد الْمَلَطء 
ولا بالستبط» بَعَتَهُ | َهُ عَلَى َأ عه بعينن قَامَ بمَكةَ 0 سِنينٌ) وَبِالْمَدِيئَة 


1 1 لا جه َيه عِشْرُونَ 
بتاك 1 

ه- روى مسلم عن أنس بن مالك: «قُبِض رَسُولُ الله له وَهُوَ ابْنْ ثَلَاثِ 
وَسبِّينَ» وَأَبُو بكر وَهُوَ ابْنْ ثلاث وَسِبَّينَ» وَعْمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَللاثِ وَسِبّينَ7". 
و- روى مسلم عن عائشة: «أنَّ رَسُولَ الله وَل توق وَهُوَ ابن ثَلَاثْ وَسِبّينَ 


007 
ز- روى مسلم عن ابن عباس: و سول الله َك مَكَت مَك نَلاتَ عَسْرَقٌ 


وَتُوْيُ وَهُوَ ابْنْ ثلاث وَسِبِّينَ)!1). 
7 


- 1 لال و ا لز لو ده 
م روى مسلم عن ابن عبّاس: «أن رَسُول الله وي تؤْي» وَهُوَّ ابن حمس 


وَستين976. 

هذه أبرز الروايات المتخالفة» في تحديد عمر النين وده عند وفاته. 
والتخالف فيها لا يمكن رفعه بالجمع بين الروايات؛ فإِنٌ العقل الصريح يستلزم 
الحكم على بعضهاء بمخالفة الواقع التاريخت؛ لأنْ الإنسان إذا توقء فإِنَّ له عمرًا 
واحدًاء لا أكثر» وهذه حقيقة عقليّة» لا يختلف فيها اثنان. 


.1117/7741/ صحيح مسلم: 54/5 232857 رقم‎ )١( 
١١5/7174 (؟) صحيح مسلم: 1875/5., رقم‎ 
.١١5/717149 (؟) صحيح مسلم: 21875/4 رقم‎ 
.١١1/7761١ صحيح مسلم: 231857/4 رقم‎ )4( 
.157/797 67 صحيح مسلم: 2328571/5 رقم‎ )5( 
حاكنلا‎ 


فإن حكمنا بالصحّة المطابقيّة لرواية (توقٌّ وهو ابن ستّين)؛ فقد حكمنا 
بانتفاء الصحّة المطابقيّة عن رواية (تويّ وهو ابن ثلاث وستّين)» وكذلك انتفاء 
الصحّة المطابقيّة عن رواية (توقٌ وهو ابن خمس وستّين). 

وإذا حكمنا بالصحّة المطابقيّة لرواية (توقٌّ وهو ابن ثلاث وستّين)» فقد 
ككينا بإنعقان لمعه الطاشقة عو ,رواية ولو دوعو انى ينقر/:وكذتك اناد 
الصحة المطابقيّة عن رواية (توق وهو ابن خس وسئين). 

وإن حكمنا بالصحّة المطابقيّة لرواية (توقي وهو ابن خمس وستّين)» فقد 
يدياب نا الضيعه اللسافقة عن رواية (نوق بوجو ا ترك وكلاناك اناه 
الصحّة المطابقيّة عن رواية (توقٌ وهو ابن ثلاث وستّين). 

قال النوويٌ: «ذكر في الباب ثلاث روايات: إحداها أنه يله توق وهو 
ابن سئّين سنة, والثانية خمس وستّونء والثالثة ثلاث وسئّون؛ وهي أصحها 
وأشهرهاء رواه مسلم هناء من رواية عائشة وأنس وابن عبّاس ذي. واتفق العلماء 
على أن أصحّها: ثلاث وسئّونء وتأوّلوا الباقي عليه. فرواية ستّين اقنّصر فيها 
على العقود» وثرك الكسر؛ ورواية الخمس متأؤّلة أيضاء وحصل فيها اشتباه. 
وقد أنكر عروة على ابن عبّاس قوله: "خمس وستّون", ونسبه إلى الغلط» وأنّه ل 
يُدرك أوّل النبوّة» ولا كثرت صحبته» بخلاف الباقين»27. 
خامسًا- التصحيح الاجتهاديّ لا يستلزم التصحيح الاتفاقي: 

لتصحيح أيّ حديث - عمومًا - وسيلتان اثنتان: الاجتهاد, والتقليد. 
فأوّل المصحّحين يعتمد على وسيلة الاجتهاد» فيصحّح الحديث؛ وقد يجتهد 


لن 


بعدذه آخرون» فيصخحون الحديث نفسه» باجتهادهم, 3 يأ من يعتمد على 


.19/1١8 صحيح مسلم بشرح النوويّ:‎ )١( 
كك"‎ 


تصحيح المجتهدين» فيصحّح الحديث نفسه. فيكون مقَلَّدَاء لا مجتهدًا. 

قال ابن طاهر المقدسيئ: «ولعلٌ قائلًا يقول: إِيّْ - في تصحيحي هذا 
الحديث؛ من هذا الطريق - مقلِّد للبخاريّ ومسلم؛ لأتهما أخرجاه؛ وليس 
كذلكء؛ على أنهما بمنزلة من نقلّدء ولكيّي صحّحته من الوجه الذي 
سحاد 014 

والاجتهاد يكون بالنطر في سند التديك» أو أسنانيدة: والنظر ف متنه؛ 
ليتحمّق المجتهد, من اجتماع شروط الحديث» أي: التحقّق من سبعة شروط: 
اتصال السندء وعدالة الرواة» وضبط الرواة» وسلامة السند من الشذوذء 
وسلامة السبكد مالعل وسلاطة للتن من الكتدوذ وسلامة للق من العلة: 

وهذا التحمّق عمل صعب جداء يقتضي أن يبذل المصحّح جهدًا كبيرا؛ 
قبل إصدار حكمه, على الحديث؛ فعليه مراجعة أقوال أئمّة الجرح والتعديل؛ 
والمقابلة بينهاء عند الاختلاف؛ وعليه مراجعة تاريخ الرواة» لمعرفة أسمائهمء 
وكناهم» وألقابحم» ومواليدهم, وبلدانهم» وشيوخهم., وتلاميذهم» وغير ذلك من 
التفصيلات المهمّة. 

وعليه أيضًا مراجعة أسانيد الحديث,ء وتتبّعهاء والمقابلة بينها؛ لمعرفة 
الاتصال والانقطاع فيهاء والوقف والرفع» ونحو ذلك من الأمور. 

وعليه أن يبحث في متن الحديث؛ ليطمئنٌ إلى سلامته من الشذوذ» وإلى 
سلامته من العلّة؛ ولا يكون ذلك البحث بالنظرة العجلىء وإِا يكون بالتأيٌّ 
والتفكر والتدبّر والاستذكار والاستحضار والمقابلة والموازنة. 

ولذلك ليس غريبًا أن يختلف المؤلّفون في تصحيح الأحاديث,ء وإِن 


10).فسالة التشهيةة 5 


نكن 


سلكوا طريق الاجتهاد؛ لأنّ أدوات الاجتهاد وعناصره كثيرة جدَّاء والاختلاف 
فيها واقع كثيرا» ولذلك لن يعدم امجتهد من يخالفه في التصحيح. 

والفرق كبير بين التصحيح الاجتهاديٌ» والتصحيح الاثفاق» ففي الأوّل 
يكون مصدر التصحيح آحادًا من المصحّحين» بعضهم يجتهد؛ فيصحّح 
الحديث؛» وبعضهم يصحّحه. تقليدًا؛ فإن وافقهم بعد ذلك سائر المؤْلّفين, 
اجتهادّاء أو تقليدًا؛ فلم يخالفوهم في التصحيح, ول يُنكروا ما صحّحوه؛. كان 
ذلك هو التصحيح الاثفاقىٌ. 

وليست كك أحاديث الصحيحين مصحّحة, بالتصحيح الاتّفاقئ» فقد 
أنكر بعض المؤلّفين - قديماء وحديئاء من أهل الحديث» ومن غيرهم - صحّة 
بعض أحاديث الصحيحين؛ ولذلك يكون تصحيح ما اختّلف فيه من قبيل 
التصحيح الاجتهادي لا من قبيل التصحيح الاثفاقي. 

قال أبو الوليد الباجي: «وإِنًا أدخلت هذه الحكاية؛ لكلا يعتقد من 
لا يحسن هذا الباب أن ما ليس في الصحيحين ليس بصحيح. بل قد تصحّ 
أحاديث ليست في صحيحي البخاريّ ومسلم؛ ولذلك قد خررّج الشيخ 
أبو الحسن الدارقطني» والشيخ أبو ذرٌ الهمرويّ؛ في كتاب الإلزامات» من 
الصحيح ما ألزماهما إخراجه. وكما أنّه قد وُجد في الكتابين ما فيه الوهم, 
وأخرج ذلك الشيخ أبو الحسنء وجمعه في جزء. وَإِنئما ذلك بحسب الاجتهاد, 
فمن كان من أهل الاجتهاد والعلم بمذا الشأن؛ لزمه أن ينظر في صحّة 
الحديث؛» وحققه. بمثل ما نظرا. ومن لم يكن تلك حاله. لزمه تقليدهما 
فيما ادّعيا صحّته. والتوقّف فيمالم يُخرجاه في الصحيح. وقد أخرج البخاريّ 
أحاديث اعتقد صكتهاء تركها مسلم؛ لما اعتقد فيها غير ذلك. وأخرج مسلم 
أحاديث اعتقد صكتهاء تركها البخاريئٌ» لما اعتقد فيها غير معتقده, وهو يدل 

ان 


على أن الأمر طريقه الاجتهاد» تمن كان من أهل العلم بمذا الشأن» وقليل 
ما هي 

وقال ابن تيميّة: «والمقصود هنا التمثيل بالحديث؛ الذي يُروى في 
الصحيح, وينازع فيه بعض العلماءء وأنّه قد يكون الراجح تارة» وتارة المرجوح, 
ومثل هذا من موارد الاجتهاد, في تصحيح الحديث؛ كموارد الاجتهاد» في 
الأحكام. وأمّا ما افق العلماء على صكته, فهو مثل ما اتّفق عليه العلماء» في 
الأحكام وهذا لا يكون إل 1 و+مهور متول الصحيح, من هذا 
الضرب»0". 

وقال ابن الحمام الحنفيئ: «وكون معارضه في البخاريّ لا يستلزم تقديمه, 
بعد اشتراكهما في الصحّة؛ بل يُطلّب الترجيح من خارج» وقول من قال: أصحّ 
الأحاديف ما في الصحيحين - ثم ما انفرد به البخاريٌ» ثم ما انفرد به مسلمء 
ثم ما اشتمل على شرطهماء من غيرهماء ثم ما اشتمل على شرط أحدهما - 
تحكم لا يجوز التقليد فيه» إذ الأصِحيّة ليس إِلّا لاشتمال رواتهما على الشروط 
التى اعتبراهاء فإذا فُرض وجود تلك الشروط في رواة حديث؛ في غير الكتابين, 
أفلا يكون الحكم بأْصِحّيّة ما في الكتابين عين التحكم؛ ثم حكمهما أو أحدهما 
أن الراوي المعيّن مجتمع تلك الشروط ليس مما يُقطّع فيه بمطابقة الواقع» فيجوز 
كون الواقع خلافه. وقد أخرج مسلم عن كثير في كتابه تمن لم يسلم من غوائل 
الجرح؛ وكذا في البخاريٌ جماعة تُكلّم فيهم؛ فدار الأمر في الرواة على اجتهاد 


.5١١/١ التعديل والتجريح:‎ )١( 
وانظر: إرشاد النقاد: ه/ا-5لاء املاع‎ ,.15/1١8 (؟) مجموعة الفقاوى:‎ 
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العلماء فيهم» وكذا في الشروط حيٌّ أن من اعتبر شرطاء أو ألغاه آخرء يكون 
مارواه الآخر - ما ليس فيه ذلك الشرط عنده - مكافتًا لمعارضة المشتمل 
على ذلك الشرطء وكذا فيمن ضعٌّف راويًا وونّقه الآخر. نعم تسكن نفس غير 
امجتهد ومن لم يخبر أمر الراوي بنفسه, إلى ما اجتمع عليه الأكثرء أمّا اجتهد في 
اعتبار الشرط وعدمه والذي خبر الراوي» فلا يرجع إلا إلى رأي نفسه...»(2. 
سادسًا- التصحيح الحديثئ لا يستلزم التصحيح القطعيٌ: 

اختلف المؤلّفون القدامى» في تصحيح أحاديث الآحاد, الواردة في 
الصحيحينء أو في أحدهماء بين قائل بالصحّة القطعيّة» وقائل بالصحة الظئيّة. 

فالقائلون بالصحّة الظئيّة لا يفقون بين أحاديث الصحيحين» وسائر 
الأحاديث الموصوفة بالصحّة؛ فليس كاه حديث موصوف بالصحة يكون 
مقطوعًا به في نفس الأمرء إِلّا إذا كان متواترا("). 

قال ابن الصلاح: «ومتى قالوا: هذا حديث صحيح., فمعناه: أنّه اتصل 
سنده مع سائر الأوصاف المذكورة» وليس من شرطه أن يكون مقطوعًا به في 
نفس الأمرء إذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد» وليس من الأخبار التي أجمعت 
الأمّة على تلقّيها بالقبول»0". 

وقال النوويّ: «وهو ما اتُصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ 
ولا علّة. وإذا قيل: صحيح, فهذا معناه؛ لا أنّه مقطوع به»(؟). 


.4517/١ شرح فتح القدير:‎ )١( 
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وقال العجلوني: «هذاء والحكم على الحديث بالوضع»ء والصحّة, أو 
غيرهماء ا هو بحسب الظاهر للمحدّثين؛ باعتبار الإسناد» أو غيره» لا باعتبار 
نفس الأمر والقطع؛ لجواز أن يكون الصحيح مثلًا - باعتبار نظر المحدّث - 
موضوعًا أو ضعيقًاء في نفس الأمرء وبالعكسء ولو لما في الصحيحين على 
الصحيح؛ خلامًا لابن الصلاح» كما أشار إلى ذلك الحافظ العراقئ» في ألفيّته 
بقوله: 

واقطُعْ بصحة لما قد أسيدا كذ اله وق كنا ودف 

مُحقّقيهم قد عزاه النووي ١‏ وف الصحيح بعض شيء قد رُوي 

نعم المتواتر مطلقًا قطعين النسبة لرسول الله ولك اتَفافًا. ومع كون الحديث 
يحتمل ذلكء فيُعمّل بمقتضى ما يثبت عند المحدثين» ويترتب عليه الحكم 
الشرعئٌ المستفاد منه للمستنبطين»(0©). 

وابن الصلاح واحد من أشهر المؤْلّفين القدامى» الذين يرون أن أغلب 
أحاديث الصحيحين مقطوع بصكتهاء وذلك واضح في قوله: «الأوّل وهو 
الذي يفول فته أهب الحديك كني : "اصحيح متفق عليه"» يُطلقون ذلك» 
ويعنون به اتّفاق البخاريٌ ومسلمء لا اتّفاق الأمّة عليه» لكنّ اثفاق الأمّة عليه 
لازم من ذلك, وحاصل معه؛ لاثّفاق الأمّة على تلقّي ما اتفقا عليه بالقبول. 
وهذا القسم جميعه مقطوع بصحّته. والعلم اليقيئّ النظريّ واقع به خلافًا لقول 
من نفى ذلك, محتجًا بأنّه لا يُفيد في أصله إِلّا الظنّ, وإنّما تلقّته الأمّة بالقبول؛ 
لأنّه يحب عليهم العمل بالظنّ والظنّ قد يُخطئ. وقد كنت أميل إلى هذاء 
وأحسبه قويّاء ثمّ بان لي أنّ المذهب الذي اخترناه أوَلَا هو الصحيح؛ لأنَّ ظنّ 


(١)كشف‏ الخفاء: .١١-9/١‏ 
حكن 


من هو معصوم من الخط! لا يُخطئ, والأمّة في إجماعها معصومة من الخطإى 
ولمحذا كان الإجماع المبتنى على الاجتهاد حجّة مقطوعًا بماء وأكثر إجماعات 
العلماء كذلك. وهذه نكتة نفيسة نافعة» ومن فوائدها: القول أن ما انفرد به 
البخاريٌ أو مسلم مندرج في قبيل ما يُقطّع بصحته؛ لتلقّي الأه مّة كك واحد من 
كتابيهما بالقبول» على الوجه الذي فصّلناه من حاهماء فيما سبق» سوى 
أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحمّاظ كالدارقطي وغيره» وهي 
معروفة عند أهل هذا الشأن»() 

وما ذهب إليه ابن الصلاح قد وافقه عليه كثير مر امه لفق القدامى, 
ومع ذلك» فقد خالفه في رأيه هذا كثيرون. 

قال ابن برهان: «خبر الواحد لا يُفيد العلم خلاًا لبعض أصحاب 
الحديث؛ فإتهم زعموا أنّ ما رواه مسلم والبخاريّ مقطوع بصحّته. وعمدتنا: إن 
العلم لو حصل بذلكء لحصل لكافة الناس» كالعلم بالأخبار المتواترة؛ ولأن 
البخاريٌ ليس معصومًا عن الخطإء فلا نقطع بقوله؛ لأنْ أهل الحديث وأهل 
العلم غلّطوا مسلمًا والبخاري» وثبّتوا أوهامهماء ولو كان قولهما مقطوعًا به 
لاستحال عليهما ذلك؛ ولأَنّ الرواية كالشهادة» ولا خلاف أن شهادة البخاريٌ 
ومسلم لا يقطع بصحتهماء ولو انفرد الواحد منهم بالشهادة» لم يغبت الحقّ به 
فدلّ على أن قوله ليس مقطوعًا به» وإن أبدوا في ذلك منعّاء كان خلاف 
إجماع الصحابة؛ فَإِنّ أصحاب رسول الله وَل ما كانوا يقضون بإثبات الحقوق 
إلا بشهادة شاهدين. ولا عمدة للخصم إلا أن الأمّة أجمعت على تلقّي هذين 
الكتابين بالقبول؛ واتفقوا على العمل بمما. وهذا لا يدل على أنهما مقطوع 


.517 معرفة أنواع علوم الحديث:‎ )١( 
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بصكتهما. فَإِنٌّ الأمّة إِنا عملت بحما؛ لاعتقادها الأمانة والثقة في الرواية, 
وليس كلك ما يُوجب العمل به كان مقطوعًا بصكته»7". 

وقال النوويٌ: «الصحيح أقسام: أعلاها ما اثفق عليه البخاريٌ ومسلمء 
انا لقره بادالواك 2 ماو علي الارطبيوا م عل ار لافار ارم 
مسلم, ثم صحيح عند غيرهما. وإذا قالوا صحيح متّفق عليه» أو على صِحّته 
فمرادهم اتّفاق الشيخين. وذكر الشيخ أن ما روياه أو أحدهماء فهو مقطوع 
بصكته؛ والعلم القطعن حاصل فيه؛ وخالفه المْحقّقون والأكثرون؛ فقالوا: يُفيد 
الظنّ ما لم يتواتر»7). 

وقال النوويّ أيضًا: «وهذا الذي ذكره الشيخ» في هذه المواضع» خلاف 
ما قاله لمْحقّقون والأكثرون» فاتحم قالوا: أحاديث الصحيحين, التي ليست 
بمتواترة» إِمما تُفيد الظَنّ؛ فإِتما آحاد, والآحاد إِنَا تُفيد الظنّ على ما تقرّر, 
ولا فرق بين البخاريٌ ومسلمء وغيرهما في ذلكء وتلقّي الأمّة بالقبول إنما أفادنا 
وجوب العمل بما فيهماء وهذا متّفق عليه؛ فإِنْ أخبار الآحاد التي في غيرهما 
يحب العمل بما إذا صحّت أسانيدهاء ولا تُفيد إِلّا الظنّ» فكذا الصحيحان؛ 
وما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحًاء لا يُحتاج 
إلى النظر فيه» بل يحب العمل به مطلقّاء وماكان في غيرهما لا يُعمَل به حقٌّ 
يُنظرء وتُوجّد فيه شروط الصحيح. ولا يلزم من إجماع الأمّة على العمل بما 
فيهما إجماعهم على أنه مقطوع بأنّه كلام النئ يل وقد اشتدٌ إنكار ابن برهان 


.174-1١77/؟ الوصول إلى الأصول:‎ )١( 
.7/ التقريب والتيسير:‎ )0( 
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الإمام على من قال بما قاله الشيخ, وبالغ في تغليطه»(2. 

وقال الزركشئ: «وقال ابن الصلاح: إن جميع ما اثفق عليه البخاريٌ 
ومسلم مقطوع بصكته؛ لأنّ العلماء اتفقوا على صِحّة هذين الكتابين. والحقٌّ 
أنه ليس كذلكء إذ الاتّفاق إِنَا وقع على جواز العمل بما فيهماء وذلك 
لا ينافي أن يكون ما فيهما مظنون الصحّة؛ فإِنٌّ الله تعالى لم يكلّفنا القطع؛ 
ولذلك يجب الحكم بموجب البيّنة» وإن لم تُفد إِلّا الظنّ»("). 

وقال الصنعايّ: «فهما أجل كتب الحديث؛ وأحاديثهما السالمة عن 
التكلّم فيها أقرب الأحاديث تحصيلًا للظنّ» ونفس العالم إلى ما فيهما أكثر 
سكو إلى ما في غيرهما. هذا شيء يجده الناظر من نفسه؛ إن أنصفء وكان 
من أهل العلم؛ إِنا لا يُدَعى لهما زيادة على ما يستحقّانه ولا يُهضَّم منهما ما 
هما أهل له. وأما قول البخاروي: "ل أخرج في هذا الكتاب إِلّا صحيحاء وما 
تركت من الصحيح أكثر". وقوله: "ما أدخلت في كتابي الجامع إِلّا ما صِحّ"؛ 
فهو كلام صحيح) إبار عن :نفسبه أنه تخي الصحيح في نظره. وقد قال 
مف اندي إن فول اعدنين: هذا حديث صحيح. مرادهم: فيما ظهر لناء 
عملا بظاهر الإسناد لا أنه مقطوع بصكته. في نفس الأمر؛ لجواز الخطا 
والنسيان على الثقة» انتتهى. قلت: فيجوز الخطأ والنسيان على البخاريٌ نفسه. 
فيما حكم بصكته, وإن كان تحويرًا مرجوحًا؛ إِلَا أنّه بعد تتبّع الحقّاظ لما في 


كتابه, وإظهار ما خالفه من الشرائط في كتابه, ينتهض التجويز» ويقود العام 


.70/١ صحيح مسلم بشرح النوويٌ:‎ )١( 
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الفطن النظّار إلى زيادة الاختبار...20(6, 

وقال الصنعان أيضًا: «العاشرة: وجود الحديث في الصحيحين - أو 
أحدها - لا يقضي بصكته. بالمعنى الذي سبق؛ لوجود الرواية فيهما عمّن 
عرفت أنه غير عدل, فقول الحافظ ابن حجر - أن رواتهما قد حصل الاثفاق» 
على تعديلهم» بطريق اللزوم - مح نظرء وقوله: "إن الأمّة تلقّّت الصحيحين 
بالقبول"؛ وهو قولء؛ سبقه إليه ابن الصلاح, وأبو طاهر المقدسئ(", 
وأبو عبد الرحيم بن عبد الخالق7"» وإن اختلف هؤلاء في إفادة هذا التلقّي: 
العلم» أو الظنّ. وبسط السيّد محمّد بن إبراهيم سبب الخلاف في كتبه. وأنّه 
جواز الخط! على المعصوم ف ظنّهء وطوّل الكلام في ذلك؛ ولنا عليه أنظار 
أودعناها: (حا” العقال). وأقول: لا بد من سؤال الاستفسار في الطرفين: 
الأّل- هل المراد أن كك الأمّة من خاصّة وعامّة تلقّتهما بالقبول» هذا غير 
فزاةه ين اراد علمناء الأقة امجتهدي !4 إلا أنه لا يخفى 93 هذه دعوى على 
كك فرد من أفراد مجتهدي الأمّة أنّه تلقّى الكتابين بالقبول» لا بد من البرهان 
عليهاء وإقامته على هذه الدعوى من المتعدّرات» عادة» كإقامة البيّنة» على 
دعوى الإجماع؛ الذي جزم أحمد بن حنبل وغيره أنَّ من ادّعاهء فهو كاذب. 
وإذ كان هذا في عصره؛ قبل عصر تأليف الصحيحين» فكيف من بعده, 
والإسلام لا يزال منتشرّاء وتباعد أطراف أقطاره. والذي يغلب به الظنّ أنّ من 


.١5٠ه-١ ثمرات النظر: 4ه‎ )١( 
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العلماء المجتهدين من لا يعرف الصحيحين» إذ معرفتهما بخصوصهما ليست 
شرطًا في الاجتهاد» وبالجملة تُمتَع الدعوى» ويطالّب في دليلها. السؤال الثاني- 
على تقدير تسليم الدعوى الأولى: ما المراد من التلقّي بالقبول» هل تلقّي أصل 
الكتابين وجملتهماء وأتمما لحذين الإمامين الحافظين؟ فهذا لا يُفيد إِلّا الحكم 
بصحّة نسبتهماء إلى مؤلّفيهماء ولا يُفيد المطلوب؛ أو المراد بالتلقّي بالقبول» 
لكل فرد من أفراد أحاديثهماء وهذا هو المفيد للمطلوب؛ إذ هي التي رتب 
عليها الاتّفاق على تعديل روايتهما؛ فإِنّ المتلقّى بالقبول هو ما حكم المعصوم 
مسوك ا كبا رسمه بذلك السيّد محمّد بن إبراهيم» وهو الذي يلاقي قول 
الأصوليّين: إِنّه ما تكون الأمّة بين عامل به. ومتأوّل له؛ إذ لا يكون ذلك إِلَا 
لما صحّ لهم»7). 

وقال الصنعانٌ أيضًا: «وأقول في هذا الكلام بحثان: الأوّل: ألنة مبنيّ 
على دعوى تلقي كلّ الأمة للكتابين بالقبول. وقد فنفنا أن هذه دعوى على 
الأمّة كلّهاء وهي غير صحيحة, كما أوضحناه في (ثمرات النظر)» وغيرها. وقد 
أقرّ ابن الصلاح بعدم تمامها؛ فإِنّه قال: إِنْ الأمّة تلقّت ذلك بالقبول» سوى 
من لا يُعتدٌ بخلافه ووفاقه. ولا يخفى أن مسمّى الأمّة ودليل العصمة شامل 
لكل مجتهد, والقول بأنّه لا يُعتدٌ بمجتهد؛ وإخراجه عن مسمّى الأمّة لا يقبله 
تينو 1ل لالع قد فنا امنا طباه جور دلت توق قم سيوال 
الاستفسار عن هذا التلقّي: هل هو لأصل الكتابين» من حيث الجملة» أو 
لكك فرد» فرد» من أحاديثهما. الأوّل غير مراد» ولا يُفيد المطلوب» والثاني هو 
المراد» ولا يتمٌ فيه الدعوى, كما أشرنا إليه سابقًاء وقرّرناه في (ثمرات النظر)» وفي 


(؟5) هرات النظر: 1ه أده 1 
55" 


غيرها. البحث الثاني بعد تسليم الدعوى الأولى: أن التحقيق أن الأمّة معصومة 
عن الضلالة» وعليها دلّت الأدلّة كما حمّقناه في حواشيناء على شرح الغاية, 
المسمّاة بالدراية. وقد أشرنا إليه سابقًاء والخطأ ليس بضلالة» وتأيّ زيادة في 
هذا...»07, 

وقال اللكنويٌّ: «فرع: ابن الصلاح وطائفة» من الملقّبين بأهل الحديث» 
زعموا أن رواية الشيخين؛ محمّد بن إسماعيل البخاريّ» ومسلم بن الحجّاجء 
صاحبي الصحيحينء ثفيد العلم النظريٌ؛ للإجماع على أن للصحيحين مزيّة 
على غيرهماء وتلقّت الأمّة بقبولهماء والإجماع قطعيّ» وهذا بمثء فإِنّ من رجع 
إلى وجدانه يعلم بالضرورة أن مجرّد روايتهما لا يُوجب اليقين البثّة» وقد رُوي 
فيهما أخبار متناقضة» فلو أفادت روايتهما علمّاء لزم تحقّق النقيضين في الواقع. 
وهذا - أي: ما ذهب إليه ابن الصلاح وأتباعه - بخلاف ما قاله الجمهور» من 
الفقهاء والمحدّثين؛ لأنْ انعقاد الإجماع - على المزيّة على غيرهماء من مرويّات 
ثقات آخرين - ممنوع» والإجماع على مزيّتهما على أنفسهما ما لا يُفيد؛ ولأن 
جلالة شأنمما وتلقّي الأمّة لكتابيهماء والإجماع على المزيّة - ولو سُلّم - 
لا يستلزم ذلك القطع والعلم؛ فإِنٌّ القدر المسلّم المتلقّى بين الأمّة ليس إِلَا أن 
رجال مرويّاتهما جامعة للشروط, التي اشترطها الجمهور لقبول روايتهم» وهذا 
لا يُفيد إِلّا الظنٌ» وأمّا أن مرويّاتمما ثابتة عن رسول الله - صِلَى الله عليه وآله 
وأصحابه وسلّم - فلا إجماع عليه أصلاء كيفء ولا إجماع على صحّة جميع ما 
في كتابيهما؛ لأنْ رواتهما منهم قدريّون» وغيرهم من أهل البدع؛ وقبول رواية 
أهل البدع مختلف فيه فأين الإجماع على صحة مرويّات القدريّة؟ غاية ما يلزم 


.157-175/١ توضيح الأفكار:‎ )١( 
/51م‎ 


أنّ أحاديثهما أصحّ الصحيح, يعني: أتما مشتملة على الشروط عند الجمهور 
على الكمال» وهذا لا يُفيد إِلّا الظنّ القويّ. هذا هو الحقّ للمْتّبَع؛ ولنعم ما قال 
الشيخ ابن الهمام: إِنَّ قولهم - بتقديم مرويّاتهما على مرويّات الأثمّة الآخرين - 
قول لا يُعددّ به؛ ولا يُقددى به بل هو من تحكماتهم الصرفة» كيف لاء وأنّ 
الأصحّيّة من تلقاء عدالة الرواة» وقوّة ضبطهم, وإذا كان رواة غيرهم عادلين 
ضابطين» فهما وغيرهما على السواءء ولا سبيل للحكم بميزتهما(١؟‏ على غيرهماء 
إلا تحكماء والتحكم لا يُلتفت اليه فافهم»7"). 

فالذين قالوا بإفادة حديث الآحاد للقطع لا يمكن أن يقطعوا بطريقة 
القطع المطلق؛ لأنّ المسألة خلافيّة» وإِمًا يقطعون بطريقة القطع اليس 

قال ابن عثيمين: «القول ون سفدى ف لضاف ا يد إلا الظر 1 لمعن 
على إطلاقه» بل في أخبار الآحاد ما يُفيد اليقين» إذا دلت القرائن على صدقه؛ 
كما إذا تلقّته الأمّة بالقبول»20. 

والذين قالوا بإفادة الظَنٌ لا يقطعون, بتحمّق شروط الصحّة: اتتصال 
السند؛ وعدالة الرواة» وضبط الرواة» والسلامة من الشذوذء والسلامة من العلة. 

فيرون أن الحكم باتّصال السند» حكم ظهوّنَ في عدّة مواضع» أبرزها: 
-١‏ وجود العنعنة» أو الأنأنة» في السند» فقد يكون السند متّصِلَاء وقد يكون 
منقطعًاء بسقوط بعض الرواة؛ فعبارة (عن فلان قال)» أو عبارة (أنْ فلا قال)) 
لا تثفيدان القطع؛ بحصول السماع؛ فليستا كعبارة (حدّثنا فلان قال)» أو عبارة 


)١(‏ كذا في المطبوع, ولعلٌ مراده: (بمزيّتهما)» كما في سائر المواضع المتقدّمة. 
00( فواتح الرحموت كسمل الثيرك: ؟/لزهة١.‏ 
(") مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين: ."١/١‏ 
ان 


(حدّئني فلان قال)» أو عبارة (سمعت فلان يقول)(". 

قال الذهيئ: «وفي صحيح مسلم عدّة أحاديث مالم يُوضح فيها 
أبو الزبير السماع عن جابر» وهي من غير طريق الليث عنه» ففي القلب منها 
سوئ نطو دك عوية: اذه اكحوكيل الشاوع عكة" يجليت: 
"رأى ©قنكل امرأة» فأعجبته. فأتى اعتهارفبي . وحدية: "النهعي عن 
تحضيضن القبور". وير ذللك14. 

وقال محيي الدين الحنفيت: «قلت: ولا يُتجوّه عليناء بمجيئه في مسلمء 
فقد وقع في مسلم أشياءء والتجؤٌه لا يقوى عند الاصطدام» فقد وضع الحافظ 
الرشيد العطّار كتايًا على الأحاديث المقطوعة المخرّجة في مسلم, سمّاه 
ب(غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في مسلم من الأحاديث المقطوعة)) 
سمعته على شيخناء أبي إسحاق إبراهيم بن محمّد بن عبد الله الظاهريٌ» سنة 
اثنتي عشرة وسبع مئة» بسماعه من مصنفه الحافظ رشيد الدين» بقراءة الشيخ 
فخر الدين أبي عمرو عثمان المقاتلئ» وبّنها الشيخ محيي الدين, في أوّل 
شرح صحيح مسلم. وما يقوله الناس - إِنَْ من روى له الشيخان, فقد فاز 
القنطرة"! - هذا أيضًا من التجره؛ ولا يقوى؛ فقد روى مسلم في كتابه عن 
ليث بن أبي سليم» وغيره من الضعفاءء» فيقولون: إنما روى عنهم في كتابه 
للاعتبار والشواهد والمتابعات. وهذا لا يقوى؛ لأَنّْ الحقّاظ قالوا: الاعتبار 


والشواهد والمتابعات أمور يتعرّفون كما حال الحديث؛ وكتاب مسلم التزم فيه 


.١/م8٠0-1١ا/4 وقواعد التحديث:‎ »١559-1١ انظر: نزهة النظر: ,ره‎ )١( 
."9/4 ميزان الاعتدال:‎ )١( 
(؟) المعروف: (جاز القنطرة)» أو (جاوز القنطرة).‎ 
98ظ‎ 


الصحّة. فكيف يتعرّف حال الحديث الذي فيه بطرق ضعيفة!! واعلم أن 
((نّ)!"؛ و(عن) مقتضيتان للانقطاع عند أهل الحديث؛ ووقع في مسلم 
والبخاريٌ من هذا النوع شيء كثير» فيقولون على سبيل التجؤه: ماكان من 
هذا النوع في غير الصحيحين؛ فمنقطع. وماكان في الصحيحين» فمحمول 
على الاتصال»(". 
؟- وجود راو مدلْسء في السند» فقد يكون السند متّصلاء وقد يكون 
وشظك ا دبا تحقاط اتدل تبعص الرواة ادق الشعة ع4 عفني رضن 
البلويك 11 

قال الزركشيئ: «وتوقّف في ذلك من المتأخّرين الشيخ صدر الدين بن 
الوكيل» وقال في كتابه (الإنصاف): لعمر الله؛ إن في النفس لغصّة من استثناء 
أبي عمرو بن الصلاح» وغيره من المتأخرين عنعنة المدلْسين في الصحيحين» من 
بين سائر بلاقناف ارسي ورد مقالة النوويٌ» وقال: هي دعوى لا تُقبَل إلا 
بدليل» لا سيّما مع أن كثيرا من الحفّاظ يعلّلون أحاديث وقعت في الصحيحين, 
أو أحدهماء بتدليس رواتماء كما فعلوا في حديث الوليد بن مسلم؛ في نفي قراءة 
البسملة في الصلاة» وغيره. قلت: قد أزال الغصّة الشيخ الإمام تقئ الدين بن 
ذقيق العيعة» كا شنا رق كتلاه لس إل امدديتكال خطول: زوابينة يدرس ا 


الصحيحين» وردٌ روايته في غيرهما. قال: ولا بذ من الثبات على طريقة واحدةع 


)١(‏ الصواب: (أَنْ) بحمزة فوقيّة مفتوحة, لأنْ المراد الإشارة إلى (الأنأنة)» كقوطم: "حذدثنا 
فلان أن فلانَ قال"؛ أو "أخبرنا فلان أن فلانا قال"... إلخ. 

)١(‏ الجواهر المضيّة: 5/4" ه-55ه. 

(9) انظر: نزهة النظر: 5 .١٠١6-١١‏ 


إِما القبول» أو الردٌ. الممكن هنا من الأحوال الثلاثة: إِمّا أن تَرَدٌ الأحاديث من 
المديّس مطلقًاء في الصحيحين وغيرهماء وما أن تُقَبَل مطلقاء تسوية بين 
الصحيحين وغيرهماء وما أن يُقرّق بين ما في الصحيح من ذلكء وما خرج 
عنه. فأمًّا الأوّل» فلا سبيل إليه» للاستقرار على ترك التعرّض لما في 
الصحيحين؛ وإن خالف في ذلك الظاهريّة من المغاربة» فَإِنّ رأيتهم يجسرون 
على أشياء» من أحاديث الصحيحين؛ بسبب كلام» قيل في بعض الرواة» 
ولا يجعلون راويها في حمى من تخريج صاحب الصحيح لهم. وأمّا الثافي» ففيه 
خروج عن المذهب المشهور, في أنَّ رواية المدلّس محكوم عليها بالانقطاع حي 
يتبيّن السماع. وأما الثالث - وهو التفصيل بين ما في الصحيحين من ذلك؛ 
وبين غيره - فلا يظهر فيه وجه صحيح في الفرقء وغايةٌ ما يوجّه به: أحدٌ 
أمرية) اخندهنا أن يذ أن تلك الأجاديت عرف صاحبا الصحيح صحّة 
السماع فيهاء وهذا إحالة على جهالة» وإثبات للأمر بمجرّد الاحتمال» وحكم 
على صاحب الصحيح بأنّه يرى هذا المذهب, أعني أنَّ رواية المدلّس محمولة 
على الانقطاعء وإِلّاء فيجوز أن يرى أتما محمولة على السماع» حقٌ يظهر 
الانقطاع؛ وإذا جاز وجازء فليس لنا الحكم عليه بأحد الجائزين مع الاحتمال. 
والثاني أن يُدُعى أن الإجماع على صحّة ما في الكتابين دليل على وقوع السماع 
في هذه الأحاديث, وإِلّا لكانت الأمّة يجمعة على الخطإء وهو ممتنع؛ وهذا 
يحتاج إلى إثبات الإجماع الذي بمتنع أن يقع في نفس الأمر خلاف مقتضاه. 
وهلا فيه سر ونحن امنا ادعيناه».وإنما'اذّعينا أن الظر الفابت: - :سيت الإطباق 
على التصحيح لما في الكتابين - أقوى من الظنّ المقابل له. ويلزم من سلك 
هذه الطريق ألا يستدلٌ بما جاء في رواية المدلّس من غير الصحيح, ولا يقول: 
هذا شرط مسلمء فلنحتجٌ به؛ لأنْ الإجماع الذي يُدّعى ليس موجودًا فيما م 

الف 


يخرّح في غير الصحيح, قال: والأقرب في هذا أن نطلب الجواب من غير هذا 
الطريق؛ أعني طريق القدح سيت الفدليس 7 . 
وجود الخط في تاريخ الرواة» فإِنّ أخبار الرواة منقولة بطريق الآحاد أيضاء 
فلا ثُفيد القطع بما تتضمّنه» من بيان مولد الراوي» زمانًا ومكانًاء وبيان ثماته 
زمانً ومكاناء وبياك لقائه برواة آخرين» ومعاعه منهم) أو سماعهم منه» ولا سيما 
غنك الاختلاف في ذلك. 

ومعرفة تاريخ الرواة مهمّة, لا يمكن الاستغناء عنها؛ لكثرة الكذب؛ 
والوهم» والتدليس» وكثرة الرواة» والتشابه في الأسماء والألقاب والكنى. 

قال:ابن الجورئ: «وقد يكون الإسناد كله ثقات» .ويكون الحذيثك 
ذلك إِلَا التقّادء وذلك ينقسم إلى قسمين: أحدهما أن يكون بعض الزنادقة, 
أو بعض الكذّابين قل دس ذلك الحديث» 2 حديث بعض الثقات» فحدث به 
لسلامة صدرء وظنًا منه أنه من حديفه»(0). 

وقال ابن الجوزيٌّ أيضًا: «والقسم الثاني أن يكون الراوي شرمًاء فيسمع 
الحديث من بعض الضعفاء» والكذابية: عن شيخ قل عاصره» أو ممع يه 
فيُسقط اسم الذي سمعه منه» ويدلّس بذكر الشيخ»7". 

وقال ابن الجوزيّ أيضًا: «ومن هذا الجنس أنه يأني في الحديث: معمرء 


عن محمد بن واسع» عن أن صالحء عن أبي هريرة» وكلهم ثقات, ولكنٌ الآفة 


)١(‏ النكت على مقدّمة ابن الصلاح: ؟/917-95. 
(؟) اللوطتوعافة 21/1 
)روعاف ا 


من أن معمرًا لم يسمع من ابن واسعء وابن واسع لم يسمع من أبي صالح»7". 

وقال ابن حجر العسقلانق: «ومن المهمٌ أيضًا معرفة مواليدهم؛ ووفياتهم؛ 
لأن بمعرفتها يحصل الأمن من دعوى المدّعي للقاء بعضهم, وهو في نفس الأمر 
ليس كذلك. ومن المهمٌ أيضًا معرفة بلداتهم وأوطانحم» وفائدته الأمن من تداخل 
الاسمين إذا اتفقاء لكن افترقا بالنسب©07). 

والحكم بعدالة الرواة حكم ظدّن قائم على الظاهرء والله © 
غيب الباطن. 

فإذا كان الرسول َيْوٌ - وهو الرسول الذي يُوحى إليه - لا يعلم حقيقة 
المنافقين» الذين مردوا على النفاق» إِلَّا إذا أظهره الله» على ذلك الغيب؛ فكيف 
يُنصوّر أن يعلم المؤلفون المعدّلون حقيقة باطن كل راو من الرواة» علمًا قطعيًا 
يقينئًا؟!!! 

قال تعالى: ومن حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابٍ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلٍ الْمَدِيَةِ مَرَدُوا 
0 

قال الصنعاي: «وإذ كان لا يعلمهم ل ولا يعرف نفاقهم» فكيف 





5 وحده يعلم 


سا العلل عن يز 
فَإِنٌ الولف إذا عايش الراوي المعدّل مدّة كافية؛ فإِنٌٌ حكمه بالعدالة, 


(6 الوضوعات: 144/5 
)١(‏ نزهة النظر: .117١‏ 
(9) التوبة: .٠١٠١١‏ 

(:) ثمرات النظر: .1١77‏ 


ايكون بالاعتماد على الظاهر» وهو حكم ظ: 
]ذا كان الولت سبذاعة الراوك معدل :رهام أو مكانك أوعرنا6 
ومكان؛ فإنّه يحتاج إلى الاعتماد على مؤلّف آخرء معايش للراوي المعدّل. 


2 


فإذا ثبت الاعتماد المباشر» بقي الحكم بالعدالة ظنيّاء وإذا كان بين 
اللراتي دوالطايني اوضر المكاكيزيت نيه أن اانه اررق كاف اواقيهينا 
معّاء احتاج المؤلّف غير المعايشء إلى الاعتماد على راو أو أكثر؛ ليبلغه تعديل 
المؤلّف المعايش. 

والحكم بانّصال هذا السندء الناقل للتعديل: يمكن أن يكون ظنيًا أيضاء 
فيزداد الحكم ظنيّة ويبتعد عن القطع واليقين. 

قال ابن الصلاح: «أحدها المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن 
جميعًاء وروايته غير مقبولة عند الجماهير على ما نيّهنا عليه أوْلّا. الثاني المجهول 
الذي جهلت عدالته الباطنة» وهو عدل ف الظاهر» وهو المستور» فقد قال 
بض أتتهنا: المسعور من يكون غندلا أن الظاه .وله تغرف غدالة ياظنة. فهنذا 
ا جهول يحتجٌ بروايته بعض من رد رواية الأوّلء وهو قول بعض الشافعيّين وبه 
قطع منهم الإمام سليم بن أيّوب الرازيّ» قال: لأنَْ أمر الأخبار مبيم على 
حسن الظنّ بالراوي؛ ولأنّ رواية الأخبار تكون عند من يتعذّر عليه معرفة 
العدالة في الباطن» فاقنّصر فيها على معرفة ذلك في الظاهرء وتُفارق الشهادة, 
تا تكون عند الحكام؛ ولا يتعذّر عليهم ذلكء فاعمٌّبر فيها العدالة في الظاهر 
والبناطق . قلت::وتشيه أن. يكون العمل غلى هذا الراي» فق كثير من كش 
الحديث المشهورة» في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بحم وتعذّرت 


الخبرة الباطنة بحم»17). 

وقال ابن حجر العسقلاق: «تثقبّل التركية من عارف بأسبابماء لا من 
غير عارف؛ لملا كي بمجرّد ما ظهر له ابتداء» من غير ممارسة واختبار» ولو 
كانت التركية صادرة من مُرْكٌ واحد, على الأصح, خلاقًا لمن شرط أتما لا تُقبّل 
إلّا من اثنين؛ إلحاقًا لها بالشهادة» في الأصحٌ, أيضًا... ولو قيل: يُفصّل بين ما 
إذا كانت التركية في الراوي مستندة» من المرّكي إلى اجتهاده؛ أو إلى النقل عن 
غيره» لكان متّجهًا؛ فإِنّه إن كان الأوّل» فلا يُشترط العدد أصلًا؛ لأنّه حيئذ 
يكون بمنزلة الحاكم» وإن كان الثاني» فيجري فيه الخنلاف؛ وتبيّن أنّه أيضًا لا 
يُشترط العدد؛ لأنْ أصل النقل لا يُشترط فيه العدد؛ فكذا ما تفرّع عنه. 
ل أعلم. وينبغي ألا يُقبّل الجرح والتعديل إِلّا من عدل متيقّظ؛ فلا يُقبَّل 
جرح من أفرط فيه؛ فجرح بما لا يقتضي ردّ حديث المْحدّثء كما لا تُقبَل تزكية 
من أخذ بمجرّد الظاهر؛ فأطلق التركية... وليحذر المتكلّم في هذا الفنّ من 
التساهلء في الجرح والتعديل؛ فإنه إن عدّل بغير تثبّت كان كالمثبت حكمًا ليس 





والله 


بثابت» فيُخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديئًاء وهو يظنٌ أنه كذب» 
وإن جرح بغير تحرّزء أقدم على الطعن في مسلم» بريء من ذلك» ووسمه بميسم 
سوءء يبقى عليه عاره أبدًا. والآفة تدخل في هذا تارة من الموى والغرض 
الفاسد, وكلام المتقدّمين سالم من هذاء غالبّاء وتارة من المخالفة في العقائد, 
وهو موجود كثيراء قديا وحديئًا. ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلكء» فقد قدمنا 
تحقيق الحال في العمل برواية المبتدِعة. والجرح مقدّم على التعديل» وأطلق ذلك 
جماعة» ولكن محلّه إن صدر مبيّئًا من عارف بأسبابه؛ لأنّه إن كان غير مفسّر لم 


م 
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يقدح» فيمن ثبتت عدالته» وإن صدر من غير عارف بالأسباب» ل يُعتبر به 
أيضًا. فإن خلا امجروح عن تعديل» بل الجرح فيه مجملاء غير مبيّ السببء إذا 
صدر من عارف على المختار» لأنّه إذا لى يكن فيه تعديل»؛ فهو في حيّز 
المجهول» وإعمال قول المجرّح أولى من إهماله. ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى 
التوققف فيه»7". 

وقال الصنعائ: «اعلم كم شرطوا في الراوي كونه د ثم رموا العدالة 
بالتقوى» وهي الإتيان بالواجبات» واجتناب المقبئحات» مع عدم ملابسة بدعةع 
ثم قالوا: يكفي تعديل الثقة لغيره بقوله: عدلء أو ثقة, مثلاء ومعناه إخباره أنّه 
عْلم منه إتيانه بالواجبات» واجتنابه المقبّئبحات» وعدم ملابسته لبدعة,» وهذا 
الخبر مستند إلى مشاهدته لفعله وتركه» وهذه المشاهدة أمر ظاهر. وأمّا معرفة 
باظننة قاذ يعلدييا إل لله؛ فالمرّكّي غايته كالمعدّل» بلا زيادة» فشرط العدالة 
الباططاةة برق لق و انل عليةبورن ريد أذ اشية يدل خليها لاخر لذ نمدا 
في المعدّل أيضّاء ثمّ رأيت المصنّف قد تنبّه لهذا آخرّاء ولله الحمدء ولعلّهم لما 
موا العدالة عن غير ترّكية عدالة ظاهرة» ممّوا ما كان عن ترّكية عدالة باطنة» 
تسامحاء وللتفرقة بين الأمرين»7). 

والتعديل أمر ظيّمَ بصرف النظر عن الحكم القائم على الظاهر؛ لأنَّ 
المؤلّف نفسهء يحتاج إلى التعديل؛ فليس نبيّا من الأنبياء» ليكون الحكم بعدالته 
أمرًا قطعيّاء لا يحتاج إلى إثبات» بل هو بشر من عامّة الناس» يُصيب ويخطئ» 


وليس ثمة ما يقطع بكونه عدلًا في الباطن. 
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وإذا اطّلعنا على تعديل لهذا المؤلّف» من شيخ, أو من تلميذ؛ فإنٌ من 
عدّله يحتاج أيضّاء إلى تعديل» فليس أحدها أولى من الآخرء بمذا الحكمء 
وهكذا إلى آخر المعدّلين السابقين» أو اللاحقين. 

وللغفلة عن التسلسل والدور - وهما من الأمور الباطلة اتّفاقًا - أثر كبير» 
في ذهاب بعض المؤلّفين» إلى القول» بإفادة التعديل للقطع. 

فالمعدّل الأول يحتاج إلى معدّل ثانٍء والمعدّل الناني يحتاج إلى معدّل 
ثالث,ء والمعدّل الثالث يحتاج إلى معدّل رابع» وهكذا؛ فيكون القطع بالتعديل 
قائمًا على التسلسل» وهو أمر باطل» فيكون القطع بالتعديل باطلاء أيضًا. 

وقد يعدّل المعدَّلُ الأول المعدّلَ الثاي» ويعدّل المعدّلُ الثاني المعدَّلَ الأول 
فيكون كاك واحد منهما معدّلَُا لصاحبه» ومعدَّلًا بتعديل صاحبه؛ وهذا هو 
الدور» الذي لا خلاف في بطلانه» فيكون القطع بالتعديل باطلاء أيضًا. 

فلم يق إِلّا الاعتماد على الاشتهار والتسليم» وهما طريقان يُفيدان الحكم 
بالعدالة» لكن على وجه الظنّ الغالب» لا على وجه القطع واليقين؛ لأنّ عدالة 
الناطى قوع لذ يعلمنة لذ الله تعال: 

قال الخطيب البغداديٌ: «باب ف أن المحدّث المشهور بالعدالة» والثقة 
والأمانة» لا يحتاج إلى تزكية المعدّل» مثال ذلك: أن مالك بن أنس» وسفيان 
الثوريّ» وسفيان بن عيينة» وشعبة بن الحجّاجء وأبا عمرو الأوزاعيّ» والليث بن 
سعدء وحمّاد بن زيدء وعبد الله بن المبارك» ويحبى جن سيد القطان: 
وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجرّاح» ويزيد بن هارون» وعقان بن مسلم, 
وأحمد بن حنبل» وعليّ بن المديني» ويحبى بن معين» ومن جرى مجراهم» في نباهة 
الذكرء واستقامة الأمرء والاشتهار بالصدق والبصيرة والفهم, لا يُسأل عن 
عدالتهم؛ وإما يُسأل عن غدالة من كان عداد الجهولين» أو أشكل أمره على 

عء٠ا/‎ 


الطالبين»07). 

وقال ابن الصلاح: «عدالة الراوي تارة تثبت بتنصيص معدذلين على 
عدالته» وتارة تثبت بالاستفاضة» فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل أو نحوهم 
من أهل العلم؛ وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة» استغني فيه بذلك عن بيّنة 
شاهدة بعدالته تنصيصًا. وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعئٌ) وعليه 
الاعتماد في فنّ أصول الفقه. وممن ذكر ذلك من أهل الحديث أبو بكر 
الخطيب الحافظ» ومثّل ذلك بمالك» وشعبة» والسفيانين» والأوزاعئ» والليث» 
وابن المبارك» ووكيع؛ وأحمد بن حنبل» ويحى بن معين» وعلىّ بن المدينيّ» ومن 
جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر» فلا يُسأل عن عدالة هؤلاء 
وأمثاهم, انال عن عدالة من خفي أمره على الطالبين»7"). 

وقال ابن كثير: «وتثبت عدالة الراوي» باشتهاره بالخير» والثناء الجميل 
عليه» أو بتعديل الأثمّة» أو اثنين منهم له. أو واحد على الصحيح, ولو بروايته 
عنه في قول»0". 

فإذا انضاف إلى ذلك كلّه اختلاف المؤلّفين» في عدالة كثير من الرواة؛ 
ازدادت الأحكام ظنيّة» وابتعدت عن القطع واليقين. 

وما قيل في عدالة الرواة» يُقال أيضًا في ضبط الرواة» مع فروق يسيرة؛ 
ولكنٌ الجامع بينهما أن الحكم على الرواة - في شرط الضبط - يحتاج أيضًا في 
الغالبء إلى المعايشة؛ أو الاعتماد على النقل» من المؤلّف المعايش» كما يحتاج 
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المؤلّف إلى ما يُثبت كونه ضابطاء وهي أمور قائمة على الظنّء غالبًا. 

فإذا انضاف إلى ذلك كلّه اختلاف المؤلّفين» في ضبط كثير من الرواة؛ 
ازدادت الأحكام ظنيّة» وابتعدت عن القطع واليقين. 

والعدالة والضبط أمران أغلبيَان» حىٌّ عند من يقول بتحقّقهما في بعض 
الرواة؛ فَإِنٌ الراوي الموصوف بالعدالة ليس موصوفًا بالعصمة:؛ فانحرافه عن 
العدالة - أحيان - أمر وارد» لا خلاف فيه. 

ولذلك يكون المعدّل» قد اعتمد على الغالب» من أحوال الراوي» 
وأحيانه» مع صرفه النظر عن الحالات القليلة» التي انحرف فيها الراوي» عن 
العدالة» إن كان المعدّل على علم با. 

والوصف بالضبط أيضًا أمر أغلي» فإن الراوي الموصوف بالضبط ليس 
معصوماء من السهو والنسيان والغفلة والخط! والوهم والتصحيف والتحريف 
والاختلاط؛ وما المراد من وصفه بالضبط أن الغالب عليه هو الضبط؛ مع 
تحويز خلاف ذلك أحيانً. 

حىٌّ الحديث الذي يكون الرواة في سنده موصوفين بالعدالة والضبطء 
بمكن أن يكون بعض هؤلاء الرواة قد انحرفوا عن العدالة» أو عن الضبط» عند 
رواية ذلك الحديث. 

قال الخليلئ : «وإذا 1 لك الحديت» عن الرهرئ) أو عن غيره» من 
الأئمّة فلا تحكم بصكته. بمجرّد الإسناد» فقد يُخطئ الثقة»27. 

وقال ابن الجوزيٌ: «وقد يهم الثقة» ولا يعرف ذلك إِلّا كبار 
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الحفاظ»("2. 

وقد اشتملت كتب الجرح والتعديل؛ على أماء كثير من الرواة الموصوفين 
بكم ثقات» لكنهم اختلطواء في آخر العمر. 

ولذللك زاذوا شوظين الخرين : السلامة من الكندوة والبثلامة من العلة. 
والحكم - في هذين الشرطين - قائم على الظنّ أيضّاء في كثير من المواضعء 
ولااشكما حيخ يكوة اللؤلفون اقيق ىق تحققهما: 

وهكذاء يرون أن حديث الآحاد يُفيد الظَنٌ؛ في أحسن أحواله؛ 
ولا يكن أن يُفيد القطع, إِلّا إذا دلت عليه أدلّة قطعيّة» بالقطع المطلق, 
لا بالقطع اليِّسّ. وقد اختلفوا في قطعيّة بعض الأدلّة فبعضهم يصفها 
بالقطعيّة» وبعضهم يصفها بالظنيّة» وينفي عنها القطعيّة. 

فالحاصل من كله ما تقدّم سنّة أمور مهمّة: 
كاتوصون لمحن كما أصحّ الكتب الحديثيّة لا يعي صحّة كل حديث 
وارد فيهماء بل يعني أتمما أفضل من سائر الكتب الحديثيّة في الاشتمال على 
اتدييك الصحيح. 
9 - وصف أحاديث الصحيحين بصِحة الأسانيد لا يعني أن متون تلك 
الأسانيد صحيحة؛ لصِحّة أسانيدهاء فقد يصحٌ الإسناد» ويكون المتن منكرًا. 
# كر امن الخاد يك الفتحياحين تان مرويّة بعدّة صيغ لفظيّة متقاربة» مع 
اختلافات يسيرة» أو كبيرة» بزيادة» أو نقيصة:؛ أو تقديم وتأخيرء أو تبديل. 
فالحكم بصحّة الحديث لا يعني أن كل صيغة لفظيّة مرويّة» تكون مطابقة 


صحّ صدوره من صاحب المقن. وتصحيح صيغة لفظيّة - دون ما سواها من 
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الصيغ - اجتهاد من المصحّح, لا يُفيد أكثر من الظنٌ. 
غ+- الحكم بصِحّة صدور بعض أحاديث الصحيحين لا يستلزم الحكم بالعبيفة 
المطابقيّة؛ فكثيرة هي الأحاديث المخالفة للواقع القطعئ. 
©- تصحيح كثير من أحاديث الصحيحين - بالاجتهاد؛ ثم التقليد - لا يعني 
تراه قن كج دوي ديق ور ند جدقد النقر اسل بمعفة بدك 
الأحاديث. 
5- ما حُكم عليه بالصحّة من أحاديث الصحيحين؛ ليس ثابتًا على وجه 
القطع واليقين» ما دام من أحاديث الآحادء إِلّا إذا جاء مصحّح الحديث بدليل 
قطعينّ» من أدلّة القطع المطلق» يُنبت صكّته يقينًا. 

فإذا اعتمدناء على هذه الحقائق الستٌ؛ أمكن إبطال المقدّمة الأولى؛ 
القائلة: (أحاديث الصحيحين - عند المنتسبين إلى الإسلام - صحيحة كلّها). 

فالحديث الذي يستند إليه صاحب الشبهة, إمّا أن يكون واحدًا من 
الأحاديث المستثناة من التصحيح, أو لا يكون كذلك. 

فإن كان واحدًا من الأحاديث المستثناة» سقطت الشبهة القائمة عليه؛ 
بلا ريب؛ وإن كان من غيرها؛ فإمًا أن يكون لمتنه عدّة صيغ لفظيّة» أو يكون 
له صيغة لفظيّة واحدة. 

فإن كانت له عدّة صيغ لفظيّة» وكانت الشبهة مستندة إلى صيغة لفظيّة 
معيّنة» دون ما سواهاء سقطت الشبهة» بلا ريب؛ لأنّْ ثبوت تلك الصيغة 
المعيّنة لا يُفيد أكثر من الظْنٌ. 

وإن كانت الشبهة غير مستندة إلى صيغة معيّنة» وإِنما هي مستندة إلى 
المعنى الإجمالي» أو كان للمتن صيغة لفظيّة واحدة؛ فإمًا أن يكون ذلك المتن 
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منسويًا صدوره إلى النون ولد أو منسوبًا صدوره إلى غيره. 

فإن كان المتن منسوبًا صدوره إلى النن يي وكانت دلالته مخالفة للواقع 
القطعين» سقطت الشبهة» بلا ريب؛ لأنْ هذه النسبة باطلة؛ فإِن كلام النن كَل 
حقٌء لا باطل فيه؛ فلا يخالف الواقع القطعئ. 

وإن كان المتن منسوبًا صدوره» إلى بعض الصحابة» أو من جاء بعدهم, 
وكانت دلالته مخالفة للواقع القطعين» سقطت الشبهة» أيضاء بلا ريب» حقٌّ لو 
صحّ صدور المقن من أحدهم؛ لأَتُم بشر» غير معصومين, يُصيبون» ويُخطئون» 
ونا الحجّة الشرعيّة, في كلام الله تعالى» وكلام رسوله وَل دون ما سواهما من 
الكلام. 

وفي الأحوال كلهاء إذا استندنا إلى مبدإ (قطعيّة الأدلّة)» سقطت كا 
شبهة» تستند إلى متن ظيّمَ الفبوت» وإن كان قطعي الدلالة. 

أما المقدّمة الثانية: (اشتمال الصحيحين على بعض الإسرائيليات)» فقد 
اختلف فيها المؤلّفون المنتسبون إلى الإسلام» قديمًا وحديئّاء فكان لهم خمسة 
مواقف مختلفة: 
-١‏ القطع بوجود بعض الإسرائيليّات» في الصحيحين, فمنهم من قطع بوجود 
متون إسرائيليّة قليلة» ومنهم من قطع بوجود متون إسرائيليّة كثيرة. 
1- ترجيح وجود بعض الإسرائيليّات» في الصحيحين, فمنهم من رجّح وجود 
متون إسرائيليّة قليلة» ومنهم من رجّح وجود متون إسرائيليّة كثيرة. 
القطع بخلوٌ الصحيحين من الإسرائيليّات» فليس فيهما أيّ متن من المتون 
الإسرائيليّة» بالقول القاطع. 
5 - ترجيح خلوٌ الصحيحين من الإسرائيليّات» فليس فيهما أيّ متن من المتون 


١ 


الإسرائيليّة» بالقول الراجح. 
ه- التوقّف في هذه المسألة؛ إِمّا بسبب الجهل اتسين بمعنى أنّ المؤلّف لا يعلم 
في هذه المسألة أيّ دليل قطعيئ» أو أي دليل ظمّت؛ ولذلك يتوقّف فيهاء حقٌّ 
لا يقول ما ليس له به علم. 

وإمّا بسبب الهوى (التعصّب)» كأن يكون له تصريح بالنفي» ثم استبان 
له الاشتمال» أو بالعكس», فأعرض عن الأمرء حيٌّ لا يتراجع عن قوله السابق. 

وَِمّا بسبب الخوف» فيسكت عن التصريح برأي في هذه المسألة؛ خشية 
أن يلحقه الأذى ممن صئحوا بآراء مخالفة. 

ولذلك كان القطع بالاشتمال» أو القطع بالانتفاء - في هذه المسألة - 
من قبيل القطع اليِّسْء لا من قبيل القطع المطلق؛ لأنّ المسألة خلافيّة؛ فليست 
من المسائل التي اثّفق عليها المؤلّفون كلّهم, فإِتُم منتسبون عمومًا إلى مذاهب 
مختلفة» في الأصول والفروع والعلوم. 

وكذلك ترجيح الاشتمال» أو ترجيح الانتفاء» في هذه المسألة» فهو من 
قبيل الترجيح اليِّسوْء لا من قبيل الترجيح المطلق؛ لأنّ المؤلفين المختلفين لم 
تفقوا على ترجيح الاشتمال» كما لم يتفقوا على ترجيح الانتفاء. 

وليس معنى القول باليِّسبيّة أن الحق الواقع معدوم؛ ف هذه المسألة أو أن 
الحقّ الواقع غير معلوم فيها؛ فإِن الحقّ في هذه المسألة» إِمّا أن يكون: 
(الاشتمال)» وإمًا أن يكون: (الانتفاء). 

فإذا افترضنا أن (الاشتمال) هو الحقّ» في هذه المسألة؛ فإِنٌ القائلين 
بالاشتمال قد علموا الحقٌ ولا سيّما من قال بالقطع منهم. 

وإذا افترضنا أنْ (الانتفاء) هو الحقّ» في هذه المسألة؛ فإنٌ القائلين 
بالانتفاء قد علموا الحقٌ» ولا سيّما من قال بالقطع منهم. 


ولكنّ الاختلاف بين المؤلّفين - في هذه المسألة - يعني أَتمم لم يجمعوا 
على موقف واحد؛ وعدم إجماعهم يعني أن القاطع منهم بالاشتمال» أو القاطع 
بالانتفاء» وكذلك مرجّح الاشتمال» أو مرجّح الانتفاء» إِمَا يقطع, أو يرجح؛ 
لاعتماده على أدلّة نِسبيّة» يراها هو أدلّة» وقد تكون أدلّة صحيحة, في الواقع؛ 
كينا 2 بالسيية إل عن غالفه الراق هك لسفة أذلة كافية) ومع :هنا جاء 
وصف (اليسبيّة). 

فليس من حق الطاعن - ولا من حقّ المصحّح - أن ينسبا تصحيح 
تلك المتون المختلّف فيهاء إلى المؤلفين كلّهم؛ بالاعتماد على تصحيح بعض 
المؤلّفين فقط» وإن كثروا. 

فكثيرة هي الأحاديث؛ التي صحّحها المؤلفون» من أهل الحديث, 
وأنكرها المؤلّفون من أهل الكلام» أو أهل الرأي. 

وليس المؤلّفون من أهل الكلام بخارجين عن الإسلام؛ فلا يُلتفت إلى 
أقوالحم» وليسوا بأقلّ علمًا وفقهًا ودراية وتدبّراء من أهل الحديث؛ فمن كقرهم, 
التق اوالية ولعي رسيم قل اما 

ولذلك قد يُصيب أهل الحديثء وقد يُخطئون, كما أن أهل الكلام قد 
يُصيبون» وقد يُخطئون؛ فليس أحد الفريقين بمعصوم؛ من الخطاء وليس ثمة 
مؤلّف من أهل الحديث؛ أو من أهل الكلام بمعصوم من المخطا. 

قال ابن تيميّة: «وإذا قابلنا بين الطائفتين: أهل الحديث,؛ وأهل الكلامء 
فالذي يعيب بعض أهل الحديث وأهل الجماعة بحشو القولء إِنَا يعيبهم بقلّة 
المعرفة» أو بقلّة الفهم. أمّا الأؤّل» فبأن يحتجّوا بأحاديث ضعيفة أو موضوعة, 
أو بآثار لا تصلح للاحتجاج. وأمّا الفاني» فبألَا يفهموا معنى الأحاديث 
الصحيحة؛ بل قد يقولون القولين المتناقضين» ولا يهتدون للخروج من ذلك. 

5١+ 


والأمر راجع إلى شيكين: إِمّا زيادة أقوال غير مفيدة: يُظَّنّ أتما مفيدة 
كالأحاديث الموضوعة» وإمّا أقوال مفيدة» لكتّهم لا يفهمونماء إذ كان اتباع 
الحديث يحناج أُوْلّا إلى صِحّة الحديث, وثانيًا إلى فهم معناه, كاتّباع القرآن؛ 
فالخلل يدخل عليهم من ترك إحدى المقدّمتين؛ ومن عابحم من الناس» فنا 
يعيبهم كتمذا. ولا ريب إن هنا موجود ف بعضهمء يحتجُون بالحادييفق موضوعة 
في مسائل الأصولء والفروع» وبآثار مفتعلة» وحكايات غير صحيحة؛ ويذكرون 
من القرآن والحديث ما لا يفهمون معناه ورا تألوه على غير تأويله» ووضعوه 
على غير موضعه. ثمّ نهم - بهذا المنقول الضعيفء والمعقول السخيف - قد 
يكمّرون ويضدّلون ويبدّعون أقوامًا من أعيان الأمّة» ويجهّلونهم؛ ففي بعضهم من 
التفريط في الحق» والتعدّي على الخلق» ما قد يكون بعضه خطأ مغفوراء وقد 
يكون منكرًا من القول وزورّاء وقد يكون من البدع والضلالات» التي وجب 
غليظ العقوبات؛ فهذا لا يُنكره. إِلّا جاهلء أو ظالم. وقد رأيت من هذا 
عجائب. لكن هم - بالنسبة إلى غيرهم في ذلك - كالمسلمين بالنسبة إلى بقيّة 
الملل» ولا ريب أن في كثير من المسلمين - من الظلم والجهل والبدع والفجور - 
ما لا يعلمه إلا من أحاط بكلّ شيء علمًا؛ٍ لك نكل شرٌ يكون في بعض 
المسلمين» فهو في غيرهم أكثر وكلّ خير يكون في غيرهم» فهو فيهم أعلى 
وأعظم, وهكذا أهل الحديث بالنسبة إلى غيرهم. وبيان ذلك: أنَّ ما ذكر من 
فضول الكلام - الذي لا يُفيد مع اعتقاد أنه طريق إلى التصوّر والتصديق - 
هو في أهل الكلام والمنطق أضعاف أضعاف أضعاف ما هو في أهل الحديث؛ 
فبإزاء احتجاج أولفئك بالحديث الضعيف احتجاج هؤلاء بالحدود والأقيسة 
الكثيرة العقيمة؛ التي لا تُفيد معرفة؛ بل تُفيد جهلًا وضلالاء وبإزاء تكلم أولنك 
بأحاديث لا يفهمون معناهاء تكلّف هؤلاء - من القول بغير علم - ما هو 

ن ادف 


أعظم من ذلك وأكثر. وما أحسن قول الإمام أحمد: "ضعيف الحديث خير من 
رأي فلان"27). م لأهل الحديث من المزيّة: أَنَّ ما يقولونه من الكلام - الذي 
لا يفهمه بعضهم - هو كلام في نفسه حقء وقد آمنوا بذلكء وأمًا المتكلمة 
فتكلفوق مين القنول اال يسيم دولا علموت تمسق واهل الخاديك 
لا يستدلون بحديث ضعيف» في نقض أصل عظيم» من أصول الشريعة» بل إِما 
في تأيبده؛ وإما في فرع من الفروع» وأولئك يحتجّون بالحدود والمقاييس الفاسدة 
في نقض الأصول الحقّة الثابتة»("). 

فتصحيح أهل الحديث - لحديث معيّن - لا يعني أنه صحيح, عند كلّ 
مؤلّف ينتسب إلى الإسلام؛ لأنَّ أهل الحديث ليسوا إِلّا طائفة من طوائف 
المنتسبين إلى الإسلام؛ وقد صرّح كثير من مؤلّفي الطوائف الأخرى» قدي 
وحديئَاء بتضعيف كثير من متون الصحيحين. 

وليمست تسميتهم: (أهل الحديث) وجب كوكم أعلم بالحديث» من 
غيرهم؛ فَإِتّمُم إن كانوا أعلم من أهل الكلام بنقد الأسانيد» وبنقد كثير من 
المتون؛ فليس ثمة دليل قطعرم» يدل على كوتهم أعلم منهم بنقد المتون كلّها. 

وأبرز الروايات التي اختلفواء في نسبتها إلى الإسرائيليّات» ما ورد في 
الصحيحينء أو في أحدماء هي تلك التي يكون في إسنادها (أبو هريرة)» وهو 
واحد من الصحابة» المشهورين. المكثرين؛ وقد ذكر بعض المؤلّفين أنّه كان من 
أخذ عن (كعب الأحبار). 


قال زين الدين العراقئّ: «ومن هذا النوع - وهو رواية الأكابر عن 


)١(‏ هذا القول نتيجة من نتائج الغلو في تفضيل المنهج الأثريٌ على المنهج العقلى!!! 
(؟) مجموعة الفتاوى: .5١-1١0/4‏ 


الأصاغر - رواية الصحابة عن التابعين» كرواية العبادلة الأربعة» وأبي هريرة» 

وقال مقبل الوادعيم: «ولعل” أبا هريرة تلقّاه من كعبء فإنّه كان كثيرا 
ما كان يجالسه؛ ويحدّثه. فحدّث به أبو هريرة» فتوهّم بعض الرواة عنه أنّه 
مرفوع) فرفعه»7"). 

قال الذهيت: «كعب بن ماتع الحميريّ اليمان العلامة الحبر» الذي كان 
يهودياء فأسلم بعد وفاة النيّ 5 وقدم المدينة من اليمن» 2 يام عمر طللئه) 
فجالس أصحاب محمد ولد فكان يحدّثهم عن الكتب الإسرائيليّة» ويحفظ 
عجائب» ويأخذ السنن عن الصحابة. وكان حسن الإسلام» متين الديانة» من 
ومعاوية, وابن عباس» وذلك من قبيل رواية الصحابيٌ عن التابعئٌ) وهو نادر 
عزيز»7". 

وقال ابن كثير: «والأقرب في مثل هذه السياقات أتما متلقّاة عن أهل 
الكتاب» ثما يُوجَد في صحفهم, كروايات كعب ووهب - ساتحهما الله تعالى - 
فيما نقلاه إلى هذه الأمّة» من أخبار بنى إسرائيل» من الأوابد» والغرائب» 


والعجائب» نماكان» وما ١‏ يكنء وما حرف وبدل ونسخ. وقدل اغنى الله 


1177/7 شرح التبصرة:‎ )١( 
.471/ أحاديث مُعَلّةَ ظاهرها الصحّة:‎ )١( 
.4950- 4/5/7 (؟) سير أعلام النبلاء:‎ 


تعس مها ايفام افر مع ل 

ولذلك افترض بعض المؤلفين أن روايات أبي هريرة» عمومّاء التي في 
الصحيحين» والتي ف غيرهماء إذا كانت تتضمّن متونًا غريبة منكرة» تضاهي 
المتون الإسرائيليّة؛ فإِتا مأخوذة عن كعب الأحبار» ولا سيّما مع العنعنة. 

قال محمّد رشيد رضا: «وقد هدانا الله من قبل إلى حمل بعض مشكلات 
أحاديث أبي هريرة المعنعنة» على الرواية عن كعب الأحبار» الذي أدخل على 
المسلمين شيئًا كثيراء من الإسرائيليّات» وخفي على كثير من المحدّثين كذبه 
ودجله؛ لتعبّده» وقد قويت حجّتنا على ذلك بطعن أكبر الحفاظ في جيل 
مرفوع عُزَي إليه فيه التصريح بالسماع»(") 

هذه بعض أحاديث الصحيحين» التي طعن فيها بعض المؤلّفين 
المنتتسبين إلى المذاهب العَقَّديّة المختلفة» قدي وحديثًا؛ وصرّح بعضهم بنسبة 
تللق الأحاديت: إلى الإسرائيليات» أو أشباه الإسرائيليات: 
١‏ - روى مسلم: كلق الله كن لمر 5 يَوْمَ السَبْتِء ُعَلق يها الال يذه 
الأَحَدِء وَحَلَقَ الشَّجِرٌ يَوْمَ الانْئيْنِء وَحَلَقَ المكزوة 0 الّلَاَاه وَخَلَقَ الور : 
الأَرْعَاه وَيَتّ فِِهَا الدَوَابٌ يَوْمَ الخهيسء وَحَلَقَ آدَمَ التثلاء بَعْدَ الْعَضْرِ مِنْ يَوْمِ 
الجُمُعَةَ في آخر الَلْقِء في آخر سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتٍ 0 فِيمَا بَيْنَ الْعَصْرٍ إِلَّ 
اللّبل27. 


#احرزرى الشفيهانه واللقط للتخاري :على الله ادم على ضورف «طرلة ينون 


.5١7 /٠١١ تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
.5459//8 تفسير القرآن الحكيم:‎ )١( 
.77/90795 رقم‎ 25١5.-5١ 59/4 صحيح مسلم:‎ )*( 


ِرَاعَا. فَلَمَا حَلَقَهُ قَالَ: اذْمَبْء مَسَلّمْ عَلَى أُولِكَ» تَمَرٍ مِنَ الْمَلَائِكَة 
جْلُومَ» فَاسْتَخ مَا يوك فَِنّهَا تيفك وَتيّةُ ديك فَقَالَ: السَلَامْ عَلَيْكُمْ 
فَمَانُوا: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَيََْةٌ الله فَرَادُوهُ: 'وَيَحْمَةُ اللو" فك مَنْ يَدْخُنَ الجن 
عَلَى صُورة آدَم. فَلَمْ يَرلِ الل يَنْقْصُ بَعْد 7 الآنّ»(0) 
روى الشيخان, واللفظ للبخاريّ: «حْنْ أَحَقٌ بالشَّلكٌ مِنْ إِبْرَاهِيم إِذْ قَالَّ: 
رت أن كنف حي الْمَؤتَى قَالَ أو تُؤْمِْ قَالَ بَلى وَلَكِن لِيطْمَيِنَ قلي 74". 
يع الل أوطل لقذ كان يأوق إل كن ديق ولو أيقث فق الشنفن طول ا 
بيت يُوسُففَ) ل الدَّاعِيَ»27) 
4 - روى الشيخان, واللفظ للبخاريٌ: «2 ا إِبْرَاهِيمْ العقتل إل ثلاث 
كَدَبَاتٍء بْنتَينٍ مِنْهُنَ في ات الله كبك فَولَهُ: «إإيّ سَقِيم 2*4 وَفَولُهُ: «إبن 
فَعَلَهُ كَبِيْمُمْ هَذَا0". وَقَالَ: بَيْنَا هُوَ ذَاتَ يَوْعِ وَسَارَهُ إِذْ أنَى عَلَى جَبّارٍ مِنّ 
الجبَابرَة» قبل لَهُ: إِنَّ هَهُنَا يَجُلَاء مَعَهُ امْرَأةٌ من خسن النَّاسٍِء فَأَرْسَل إِلَيْهِ 
: أخي» قأتى سَارَة فَقَالَ: يا سَارَةٌ لَيْسَ 
عَلَى وَجْهِ الْأَرْض مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرِكِ وَإِنَّ هَذَا 1 َأَخْبَرنُهُ أَنْتِ تي قلا 


ل و د ا ا ا 


وهم ساسا 


إن 


فَسَأَلَهُ عَنْهَاء فَمَالَ: مَنْ هَذِه؟ قَالَ: 


)١(‏ صحيح البخاريّ: 3599/0, رقم 581/79) وانظر: صحيح مسلم: 251487/4 رقم 
. 

(؟) البقرة: +٠.‏ 

(*) صحيح البخاريٌ: .1714-1١71/#‏ رقم 233197 وانظر: صحيح مسلم: 2171/١‏ 
رقم .558/١51١‏ 

(:) الصافات: 89. 


(5) الأنبياء: 5. 


اذعى الله و حك فَدَعَت الله فأطلقّ. ا الَانَئَةَ نَيَةَ 6 مثْلَهًا 
7 فَدَعَتْ 0 فَدَعَا بَعضَ حَجبته) 


ره د له 


فقَال: إتكن 1 تأثوى: بِإِنْسَانة 7 اتنفوي .+ بِشَيْطَانِ مك حَىَ فَأَنَتَُ 


ع 


ه- روى البخاري: «يَلْقَى إِبْرَاهِيمُ اه آزْرَ يَوْمَ الْقِيَامَة وَعَلَى وَجْهِ آرْرَ و 
وَعْمَرَةٌ فَيَقُولُ لَه إِبْرَاهِيةُ: أ أل لَكَ: لا تَعْصِنيء د 0 7 ا 
أَعْصِيكَء ميَقُولُ إِنْرَاهِيمُ: كأ 
خِرْيٍ أَخْرَى مِن أي الْأَبْعَدِ؟ 07 كد كَعَال: إن نه عَلَى أ كاي 
م يُقَالَ: يا إنْراجِيمٌ» ما تخت رِجْلَنِك؟ فيط فَإدًا هُوَ _/ مُلتطخ» 5 

5- روى البخاريّ: «بَيْتَمَا أَبُوبُ سل عُرْيَانه خَرٌ عَلَيْهِ رِجْلْ جَرَاد مِنْ 
ذَهَبِء فَجَعَلَ يَْنِي في تُوْبِهِ ال" 1 أكة اغتتقك هك نرئ» 
كَال: تلئء يا رتء ولك لاغق لي عن بركتك» 3 

/ا- روى الشيخان, واللفظ للبخاريّ: «قِيل لِيَني إِسْرَائيل: ادْخُلُوا لا الات 
ا وَقُولُوا حطَّة14". فَبَدَنُو مَدَحَلُوا يَْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاحِهِمْ وَقَالُوا: حَبَةُ 


2 


0 


-١840/4 صحيح البخاريّ: 215785/79 رقم 231179 وانظر: صحيح مسلم:‎ )١( 
.١54/؟810/1١ رقم‎ 60١ 
.5117/7 (؟) صحيح البخاريٌ: 21771/9 رقم‎ 
8711١ (؟) صحيح البخاريّ: /40 217 رقم‎ 
البقرة: 5. وثي الآية: وَاذْ خُلُواكك» بالواو.‎ )5( 
الم‎ 


1 2 


روف الشبيخ اناه واللقلظ اليحارف :١د‏ كافك بثو إشراق يلون شرا 
يَنْظْرُ بَعْضُهُمْ إل بَعْض» و ار م فَمَالُوا: وَاللّهه مَا يْمَعُ 
”0 نّهُ آدَرُ هَذَهَب مَبَةَ يَغْمَسِلُ فَوَضَعَ نَوْبَهُ عَلَى 
حَجَرِء فَفَرّ الْحَجَرٌ يتَؤبهِه فَخَرَجَ مُوسَى ف إِنْرِه يَقُولُ: نَؤِي» يا حَجَلُ حَقٌ 
نَظَرَتْ بَنُو 0 إِلَ مُوسَىء فَتَالُوا: وَاللّه مَا يمُوسَى مِنْ بَأس» وَأَحَدّ تَوْبَهُ 
فَطَفِقَ بِالحَجَرٍ ضَبًا. فََالَ أثو هْرَبْرَةَ: وَاللَه إِنّهُ َنَدَبْ بالحَجَرِ سِنَةُ 
ضَربً 000 

8- روى الشيخان, واللفظ للبخاريٌ: «أزسِل مَلَك المونك ِل مُوسَى 5ه 
لا مك فَرَجَعَ إِلَى ريه فَقَالَ: اندي إلىاعت دلا بريد الْمَوْتَء فَرَدَ 
اللَّهُ عَلَيْهِ عَيْئَهُه وَقَالَ : ا اس له حون 
غَطَّتْ به يَدُهُ بَكُلَ شعو مك عق قال: أن تت © هاذا؟ :قال + 2 الموث» قال: 


فالآن فيان :اله اذ كد يكة ع يوق الوقن املد ةو رقياة افكت متاك ا فتال 


07 


رَسُولُ الله وَ: هُلؤ كُنث © لَأَرَيْتْكُم قَبْرَهه إلى جانِب الطريق» عِنْدَ الكثيب 
الْمَخمَرِي0) 
-١١‏ روى الشيخانء واللفظ لمسلم: «احْتَحّ آَدَمُ وَمُوسَى الك 2 د رما 


)١(‏ صحيح البخاريٌ: 58/9 15594-17. رقم 2305757 وانظر: صحيح مسلم: 
0*5 رقم 1/8.016. 

(؟) صحيح البخاريّ: ,٠١07/١‏ رقم 2774 وانظر: صحيح مسلم: ,7717/١‏ رقم 
ره 

(*) صحيح البخاريٌّ: 493/١‏ 54» رقم 2١77754‏ وانظر: صحيح مسلم: 21847-1١847/4‏ 
رقم 61/9105 .١‏ 


"١ 


0 نت آدَمْ الَذِي حَلَفَكَ الله ييَدِو وَنَمَحَّ فِيكَ مِنْ 
رُوحدء وَأْسْجَدَ سْجَدَ لَك مَلَائِكتَة وَأَسْكْنَكَ في جِتَّت © أَهْبَطْتَ النَاميَ بخطيئتلة 


م 4 


إلى الأذض؟ فَقَالَ 1د اس ا م 


وَأَعْطَالَ نوع فِهَا تِنِيَاكُ كُلّ شَيْيٍ وَقَيَنَكَ يجي فَبِكُمْ وَجَدْتَ الله 

القَوراق أقثل أن الخلق» قال قوشى» رايفين حاقاء كال 151: قهزة فجت فيهنا: 
اوَعَصَى آدَمْ معو 1؟ 1 00 ْتلُومي عَلَى أَنْ عَمِلْتُ عَمَلَا 
كُنَبَهُ اللَهُ عَلَحَ أَنْ ع قَبْل أن يمني بِرْبَعِينَ سَنَه 0 الله ل فَحَيّ 
آدَمُ مُوسَى»7") 


1- روى الشيخان, واللفظ للبخاريّ: «اسْتبّ رَجلَان: جل مره 00 
وولة كذ المملوف قَال الل : ولي التطق كن اف الغالين: فَمَالَ 
فيط وَانّذِي اصْطْمَى مُوسَى عَلَى الْعَالْمِيتَ: َرَقَعْ ال ا كن عد ذلك 

/ لم وَجْهَ الْيَمُودِيٌ فَذّهَب الْيهُودِيٌ إِلّ لني لك كأخبر: 50707 
وأمْرٍ الْمُسٍْ م فَدَعَا النّهنُ يل الْمُسْلِم فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ 5 + برك فَقَالَ الو طَل: 
ون عَلَى مُوسىء فَإِنَّ امن يَصْعَفُونَ يوم الْقِيَامَةه فَأَصْعَق مَعَهُمْه فأَكُون 
ول مَنْ يُفِيقُ» فَإِدا مُوسَى بَاطِسْنٌ جَانِب الْعَرْشِء فا أَْرِي: أكَانَ فِيمَنْ صّعِقَ) 
1 قاتتليي 0 كان كن اشنق مَعَفْم التف) 7" , 


3 


١ طه:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم: 57/5 ,3١‏ رقم 215/5557 وانظر: صحيح البخاريّ: 21751/7 
رقم /5757. 

(؟) صحيح البخاريٌ: 850-8459/7, رقم .378٠‏ وانظر: صحيح مسلم: -١1/857/54‏ 
5 رقم 59/7307 .١‏ 


5" 


5- روى الشيخان,. واللفظ للبخاريٌ: «عَرًا ني منّ تاي فََال لِقَؤْمه: 
لا ينْبَعْني بَجُكْء مَلَكَ بُضْع امْرََقء ا وَلَّمَا يَبْنِ ياه ولا أَحَدٌ 
بق بُبُوناء و1 يَرَفَعْ سُقُوفَهَاء ولا أَحَدٌّ اشْتَرى عَنَمَاء أو حَلِفَاتِء وَهُوَ يَنْمَظِرٌ 
ولاققا لقتنن 00 نه عقو اراي لين 1 


2 
أن 


ِنّكِ مَأْمُورَةٌ ونا 44001 اقبيقها علدا يفت حََّ فَنَحَ الله 

فَجَمَعَ العَنَائِمَ قَجَاءَتْ - يَعْني لنَّوَ - لِتَأْكُلَهَاه قَلَمْ تَطْعَمْهَاء فَقَالَ: إِنَّ 0 
علولا بيني من "كل قله ده 5 0 نَجْلٍ بِيَدِه فَمَالَ: فِيكمُ 
فول اياي َبَتَك فَلَرِقَتْ يَدُ 3-5 1 ؤْ ثلاث بِيَدِو) فَمَالَ: فيكم الول 
فَجَاءُوا ِرأْسٍ مِثْلٍ رأ رَأْسِ َقَرَة منّ الذّمَبِء ا فَجَاءَتَ اتا فأكلنهَاء * 
أَحَكَ الله لَنا الْعنَائِمَ رَأَى صَعْمَنَا وَعَجْرْنَاء فأَحَلَّهَا [ئا2(4. 

: روى الشيخان, واللفظ للبخارئيٌ: «قَالَ سُلَيْمَاكُ بن ذَاوْدَ يلكا‎ - ١8 


لََطُودَتَ اللَّبْلَةَ مِنَةٍ امْرأقٍء تَلِدُ كلك امْرَأَةٍ غْلَامَا يُقَاتِلُ في سَبِيلٍ الله فَمَالَ لَهُ 


الْمَلَكُ: قُل: إِنْ شَاءَ الك هَلَمْ يَمُلْ وَنَسِِيَء قَأَطَاف يِنّ و1 تَلِدُ مِنْهُتَ إلا 
امْرَآةٌ نِصْف إِنْسَانٍ. قَالَ النّمنُ يك: لَوْ قَالَ: إِنْ ضَاء الله 1 يِخْنَتْء وَكَانَ ) 


1 


ُبَى 
لحاجته»7". 
ه -١‏ روى الشيخانء واللفظ للبخاريٌ: «قَرَصّت عُلَةٌ يبنا مِنَ الْأنبيَاءٍ فَأْمَرَ 


و 


بقَزيّة التَمْلِ َأُخْرِفَثْ َأَوكَى الل 


حت 
طُ 
5 

١١ 

6. 

31١ 
6 


إِ: أن مَرَصَمْكَ مله 


-١557/8 صحيح البخاريي: 2115/7 رقم 219655 وانظر: صحيح مسلم:‎ )١( 
37/117417 رقم‎ ,1/ 

(؟) صحيح البخاريٌ: 25608-76017/0 رقم 4444» وانظر: صحيح مسلم: 
؟ره 17 ك0 رقم .57/1١7614‏ 


5757 


تُسَبخ)076. 

قوق لعن لفقل ال رن مزن كي رايا ل 
يدق أها فعليك)» وَإِقْ ا رَاهَا إل القائ إِذَا وْضِعَ لا ليان الإبلٍ, 7 تسوه 
وَإِذّا وْضِعَ طَنا ألبَاكُ الشَّاءء شَرَِثْ»©27). 
١5‏ - روى الشيخان, واللفظ 0 «لَولا بثو إِسْرَائيل) ع الطَّعَامُ 1 

ْثرِ اللّحْم وَلَوْلَا حوّاك 1 تَُنْ 5 رَوْجَهَاء الدَّهْرَ994) 

-١١‏ روى الشيخانء واللفظ لمسلم: «1 يَتَكَلَّمْ في الْمَهْدِ إلا تََانَةّ: عيسى ابْنْ 
مَرم 0 جْرَيْج - وَكَانَ جَرَيِج ا عَابِدَاء كَاغَكَلَ ري فَكَانَ فيهاء 


2 


المي 


مه 


اكد َك وَهُوَ يُصَلَي) فقالث: 8 جْرَيْخُ» فَقَالَ: يَا َب ا وَصَّلَاق فَاقبَلَ 
0 صَّلاته فَانْصَرَفَتْ قَلَكَا كان منّ ك5 ا وَهُوَ ىه فَقََالتُ» 


ا تحر بج فَمَالَ: َ رَبْي أ وَصَّلَاق َأَفْبَلَ 0 صَّلاتِه فَانْصَرَقَتْ تلكا 
كَانَ مِنَ الْعَوِء أنه وَهُوَ يُصَنِيء فَقَالَتْ: يَا جرَيْجُ فَقَالَ: أ رب أمّي 


مه 


ل 
الكو يشاك نكذاكة يٍِ تنو إِسْرَائيلَ 1 وَعِبَادَتَةُ وَكَانَتَ اهْرَأةٌ بَعْيٌ) 0 1 
بكُسْنهاء فَقَالَتْ: إن فت سِفْتُم لَأَهيَئئهُ لَكُمْ قَالَ: فُتَعَنَضَّتْ ن لَه كلم يَلَمَفِتْ إِلَيْهَا 


ع 


فأتئَتث رَاعِياء كان يأُوِي إل صومعته) 1 من تعتهاة فَوَقَعْ عا 1ه م 


)١(‏ صحيح البخاريٌ: 2٠١99/9‏ رقم 238055 وانظر: صحيح مسلم: 2117/59/4 رقم 


ا" 

(؟) صحيح البخاريّ: »17١*/9‏ رقم 25179 وانظر: صحيح مسلم: 57944/4) رقم 
17 . 

(5) صحيح مسلم: )»٠١97/٠‏ رقم 54176 251/١‏ وانظر: صحيح البخاريٌ: 21717/79 
رقم 51657. 


5" 


فَخملت: فلكنا ولندات: قالث: هُوَ مِنْ جُرَيْج 0 فَاسْتَيْرَلُوهُ وَهَدَمُوا 
مَومككة) وعَلوا يَضْرِبُونَةُ فَقَالَ: مَا سَأنكُ؟ 5 و الْبَيِيَ» فَوَلَدَتثْ 
0 ففان ا الصَّيخ؟ فَجَاءُوا به فَقَالَ: 00 حي أُصَلَيَ 5 قَلَكا 
انُصّرَفَ ع الصّي) مَطعَنَ في بَطَنه وَقَالَ: يا عْلَامُ م نوف كال ادن 
لعي قَالَ: فَأَفْبَلُوا عَلَى جْرَيج» بُمََلُوَك وَيتَمَسَّحُونَ به وَقَالُوا: تبني لَك 
صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍِء قَالَ: لاء أَعِيدُوهَا مِنْ طِينِء كَمَا كَانَتْء فَفَعَلُوا - وَبَيْنَا 
صني يرضح من أيه هر وجُل رَاكِبْ عَلَى ‏ دَايُِ فَارِهَة وَشَارَةٍ حَسَنَةِ فَقَالتْ 
أ الل م اجْعَلٍ ابي مِثْلَ هَذَا فَتَرَكَ التّدي» - إِلَبْه َنَظرٌ إِلَيّه فَمَالَ: 
الله ٠‏ لا بعلي مذ © أقْبَل عَلَى نَديه فَجَعَل يَرْنَضِعُ قَالَّ: تكن أنطر إن 
رَسُولٍ الله َك وَهْوَ يَحْكي ارْتِضاعَةُ يَإصْبَعِه السّبّابَقَه في قَمِهء فَجَعَلَ يصّهًا 
قَالَ: وَمَدُوا يجَارَِةء وَهُمْ يَصرِبُونَهَاء وَيَقُولُونَ: رَنِئْتِء سَرَفْتِء وَهِي تَقُولُ: 
حَسْيّ لَك وَنِعْمَ الوَكيل» فقالك أنه اللي ا بجُعَلٍ ابي مِتْلَهَاء قَتَرَكَ الرَضَاعَ 
وَنَظَرَ إِلَتَهَاء فَمَالَ: اللَّهُعٌ اجَعَلْي مِثْلَهَا. فَهْنَاكَ تَرَاجَعَا الحَديت» مََالَتْ: 
06 مَمٌّ رَجُحْ حَسَنْ اليَِد فَقُلْتُ: اللّهُمّ الجعلٍ ائبي مثلة فَقُلْت: اللَّهُمَ 
لا لني مِثْلَهُ وَمَرُوا يحَذِهِ الْأَمَةِء 3 يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ: زَنَبْتِء سَرَقْت 
اللاي اوري ير َقُلْتَ: اللّهُمَ اجْعَلني مِثْلَهًا. قَالَ: إِنَّ ذَاكَ 
التَجُلَ كَانَ جبَارَاء تفلك اللي ١‏ لا بعلني مثْلَةُ وَإِنَ هَذْهِ ولوق ا رك 
وَل َرْنِء وَسَرَفْتِء و1 تَشرقء فَقُلْتُ: اللَّهُع الجعلبي مِثْلها274. 
- روى الشيخان,؛ واللفظ للبخاريٌ: «إِنّ انه في بَني إِسْرَائيل: ا 


)١(‏ صحيح مسلم: 219178-19175/5 رقم ,8/555٠08‏ وانظر: صحيح البخاري: 
640١‏ رقم .1١١4/8‏ 


هع 


فشكل فدهت 6 ا 8 كاه كلذ اخيية قال أي | 


6 


ا 
3 


َالْدوّْءء قال أَحَدُما: الاباء وَقَالّ ال5هد. ركه - قأغْط- نَقَدَ خُتاى و 
الاق ل أحد الإيل» وَقَال ا خَرٌ: البق - فأعطيّ ناقة اءِ» فال 
0 ع َه ا 8 1 


حَسّنًاء قال 3 اكنال أ إِلَبِكَ؟ قَالَ: البَمَرُ قَالَ: فَأَعْطَاهُ بَقَرَةَ اك 

0 عسأم 4101 7 ع 2 017 عَم 42 7 كك َه م 1 وك 
1 5 2 م 0 
بره َ 


بَصّرِي ي» فَأَبْصِْ به النَّاسسَ قَالَ: فَمَسَحَُ فَرَدَ اللَهُ إِلَيّهِ بَصَرَهُ قَال: فأ 
الْمَالٍِ أَحَبٌ إِلَبِكَ؟ قَالَ: الْمَتَمِ َأَعْطَاهُ سَاةً وَالِدَا؛ فَأَنِْْجٍ هَذَانِء وَوَلّدَ هَذَا؛ 
فَكَانَ لمَذَا وَادِ م ل ا ا العَئم. ثم إِنّهُ أتَى 
لَص في ممُوتته وكيك فقَال: رَجْلٌ مِسْكِينٌ تَمَطعَثْ بي اليَالُ في سَفَرِيء 
قلا بلاغ الْيوَْ إِلّا بالل نه بكء أَسْأَلّك - بانَّذِي أَعْطَاكَ ١‏ اللّون اش ولخلد 
الحَسَنٌ» 0 - بعِيرا أَتَبَلّمُ عَلَيْهِ في سَفَرِيء فَقَالَ له: إِنَّ الحقُوقَ كثيرة» فَقَالَ 
لَهُ: كأنْ أَْرِفُكَء 1 تَكْنْ أَبْرَص يَقْدَرْكَ النَّاسسْء مَقِيراء فَأَعْطَاكَ اللّه؟ فَقَالَ: لََدْ 
لي إِنْ كنت كَاؤْبَاء قَصَّيّرَكَ ١‏ امورل ا عبت 


5ه 


ل ل ل عامود ف اه 
م فَقَالَ: إن كنت كاذياة فَصيرا قَصَيَرَكُ اللَق 00 1 االأخمن قي 


- 


َعَصلّحَتْ 


صورته» فَمَالَ: 0-7 0 وَابَنُ سَبِيلٍ» وَتَقَطعَتْ ال قي سَفرفق: قَلَا 


5 قن 


-ه 
20 


بلاغ الْيوْمَ إل الله نه بكَ» اتالاقيك ا نيلات ا نيا 
2 سَفَري» فَمَالَ: قَد 5 كنت َع ( فَرَدَ الدَّهُ تصري» وَفَقِيرَا» 0 1 
ك"ع 


مَا شئت» فَوَاللَهَ ل 0 جْهَذَكُ الْمَوْمَ بشونوء 1 لَه فَقَالَ: أَمْسكٌ مالك 

عا الْثلِيتَم» فَقَدَ رَضِي اللَهُ عَنْكَء وَسَخِطٌ عَلَى صَاحِبَيْكَ)7". 

8- روى الشبيخان) 0 البخارف : ورينا يوضوف بَقَرٌَّ إِذ كينا 
قَضَرََهَاء فَقَالَتْ: إِنَّ لَهْ تُخْلّق لِهَذَاء إِنّمَا خُلِفْنَا لِلْحَدْثْء فَمَالَ التّامنْ: 

م00 إن 1" بكر وَعْمَرُء وَمَا ها ت. 

وَبَيْتَمَا َجُنّ في غَتَمْق إِذْ عَدَا الزن فَدَعنتِ منها ةيساق قطلّت» خحق كاذ 

اسْتَنْقَدَّهَا مئة» فَقَالَ لَهُ الذَّنْبْ هَذَا: اسْتَنْقَذْتَهَا مِئي) فَمَْنْ ا يَوْهَ بو الكو تر 2 


لا رَاعِيَ لا غَيْرِيء فَقَالَ التَامنْ: سْبْحَانَ الل ذِنْبٌ يَتَكُلْم قَال: فَإِنيٍّ ا 


ا 


66 


وأَبُو بكر وَعْمَرُ وَمَا ا 6(". 

- روى الشيخانء واللفظ للبخاري: «يَقُولُ الله تَعَالَ: أَنَا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي 

بي اع إِذَا ل فَإِنَ رق 3 نَفْسِه 1 : ف نَفْسِيء وَإِنْ دكوق قُ 

مَل ذَكَرْنُهُ في مَل حَيْرٍ مِنْهُمْ وَإنَ تك 2000-6 َف بت إِلَبْهِ 4 ذْرَاعَاء وَإِنَ 

تقب إِلِه ذرَاعَاء تَقَرَيْتُ إِلَيْهِ بَاعَاء وَإِنْ أتَاني 00 َيه 000 

دن اللَهَ قَالَّ: مَنْ عَادَى لي وَلياء مَمَدْ آدَنْنَهُ بالجزب, 

وَمَا تَقَرب 1 عَبْدِي 0 حب ِل ما الْمرَضْتُْ عَلَيْه وَمَا يَرَالْ عَبْدِي 
ا كُنْث مس مَْعَهُ الَّذِي يَسْمَعْ بد 


)١(‏ صحيح البخاري: 2170717-17 رقم 0971/7 وانظر: صحيح مسلم: 
/ه/-/277117 رقم .1١/79514‏ 

(؟) صحيح البخاريّ: 1780/7, رقم 97884, وانظر: صحيح مسلم: -١/851/5‏ 
1ك, رقم /17/588. 

(؟) صحيح البخاريّ: 2559315/5 رقم ,5917١‏ وانظر: صحيح مسلم: 25051/5 رقم 
ا" 


١/‏ "ع 


وَبَصّرَهُ الذي يُبْصِرٌ ب وَيَدَهُ ليخ 8 يَبطشٌ كما وَرِجْلَهُ 50 كما ون 0 
7 00 


0 لخن اسْتَعَادْنء لأعيد ف وَمَا تَرَدُدْتُ عَنْ شيع 


مر 


تَرَدّدِي عَنْ نَفْسٍ الْمُؤْمِنِء يَكَرَهُ الْمَوْتَء ونا أكْرَةُ مَسَاءَتَُ(". 
9 "- روى الشيخان,؛ واللفظ للبخاري: «قَال اللَّهُ: يا يشب بَنْوْ آدَمَ الدَّهْىَ و 
الدّهْرء بيَّدِي اللَبْم وَالتهَان274. 
*7- روى الشيخان, واللفظ للبخاريٌ: «يَنْزل رَبُمَا - تَبَارَكَ وَتَعَالَ - كلك 
انتوه إل 'الكعاء الذثناه عمين نقتي ثلث اللثل: لاخر يفول مق تذعون: 
كَأنْتجيب لَه؟ مَنْ يَسأَلّي» فَأَغْطِيّة؟ مَنْ يَسْتَخْفِْن» فَأَغْفِرَ لذ؟2. 
7- روى الشيخانء واللفظ للبخاريّ: <قَالَ أَنَاستٌ: يا رَسُولَ الله هَلْ نَرَى 
بَنَا يَوْمَ الفكاة 3؟ فَمَالَ: هَل تُضَارُونَ 3 السّمْسِ» نيس دُونَهَا سَحَابٌ؟ قَالُوا: 
' 5 0 الله قَالَ: هَل تُضَايُونَ في الْمَمَرِء لَيْلَهَ الْبَدِْ لَيْسَ دُوَهُ سَحَابٌ؟ 
4 ها سول اله قال كم تَرَوْهُ يوم الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ. يَجْمَعْ الَهُ اناس 
5 أن تيغ من كن يقد الشسس» وي من 
ا اميق ان كد الطواغية »ون مأك وهنا 
مُنَافِقُوهَاء فَيَأَتِيهمْ الَهُ في غَيْرٍ الصُورة ل يَعْرقُونَ» فَيَقُولُ: أنا رَيُكُمْ فَيَقُولُونَ: 
تَعُودُ بالل ولع انون اين رَجُنَاء فَإِذًا أَتَانَا رَيُنَاء عَرَفْنَاهُ ينهم 


."5371/ صحيح البخاريٌ: 27585-577/5/5 رقم‎ )١( 

)١(‏ صحيح البخاري: 37/8/٠5‏ رقم 5871, وانظر: صحيح مسلم: 0 رقم 
مه 

(؟) صحيح البخاريّ: ١/385-15/5؛‏ رقم 2٠١915‏ وانظر: صحيح مسلم: 2.571١‏ رقم 
.١ 1‏ 


2:0 


سََ 1 ره 4 1 2 20 هه 6-6 1 2 ل 2 3 4 6ج 

الله فى الصورة» القن يَعْرفُونٌ فيَعقول انا 1 4 فَيَفُولُونَ: انت ْنَا فَيتَبَعُونَةُ 
58 7 بير ون و 5 122 0-0 ار 

وَيُضْرَبُ جِشْرٌ جهنم قال رَسُولَ الله وَلِِ: فَأكُونُ أَوَلَ مَنْ مُجيرُ - وَدُعَاءٌ الوُسًا 


التَعْدَانِ؟ قَالُوا: بَلَىء يا رَسُولَ الله. قَالَ: فَإِنَّهَا مِنْك ضَوْكِ السَعْدَانِء غَيْرَ أَنّهَا 


لا عله كَدْرَ 5 0 ا الك ويدماة لاف بأعْمَالِمْ فِنهة اموق بعَمَلِه 
بلقم النخزدل: م يَنْجُو حَقٌ إِذَا فَرَعَ الله مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ عِبَادِو وراد 


الْمليكة أَنْ يخْرجُوهُمْء فَيَعْرِفُونَهُمْ بِعَلَامَةٍ آثَارٍ الشُجُودٍ - وَحَبَمَ اللَهُ عَلَى النَّارِ 
أَنْ تأكُلَ مِن ابن آدَمَ أكَرَ الُجُودٍ - مَيُخْرِجُونَهُمْ قَدِ امتُحشُواء فَيُصَبُ عَلَيْهمْ 
مدال لق لجان بره كار لك في حمل السَيْل» وَيَبقَى جاه 
فيل برخهه على اثار تقول و :كذ قشي رهاء وأخرقي كلق 
فَاصْرِفٌ وَجْهِيء عَن النَّارِِ فلا يَزَالُ يَدْعُو الله مَيَقُولُ: لَعَلّكَ - إِنْ أَعْطَِئُكَ 
ار ا َيْرك فَيَقُولُ: لاء وَعِيَتِكَ لا أَسْألُكَ غَيْرَه فَيَصْرِفُ وَجْهَهُ عَن 
النَارِ ث يَقُولُ بَعْد دَلِكَ: يا وب قَرْئني إل باب الجن فَيَقُولُ: أبس قَدْ رَعَمْتَ 
أ تشاكي غَيْرهُ وَيْلّكَ ابْنَ آدَمَ مَا أَعْدَرَكَ! قَلَا يَرَالُ يَدْعُوء فُيَقُولُ: لَعَلِي - 
ِنْ أَعْطَبئُكَ دَلِكَ - تَشألّي غَيْرَك فَيَفُولٌ: لا يت لذ شالك عدر 
0 اللَّهَ - سُْ 0 0 يا غَيْرَهُ فَيُقَرَبهُ ِل باب الَنَّة فَإِذَا 


1 يفون رَبَ أَدْخْلْني ١م‏ َنَكَ 4 
كنا عر وَيْلَكَء ل ! 


ل 


وفك 
ام 

١-0 

اط 


يَقُول: أو 
ا 0 حي يَضْحَكَء فَإِذا 
ضَّحِكٌ مِنْهُ أَذْنَ لَهُ بالدَّخُولٍ فِيهّاء فَإِذًَا مَخَلَ فِيهَاء قِيلَ: الام 
فََتَمَقّء ثَ يُقَالُ لهُ: تَنَ مِنْ كذَاء فَيَتَمَىّء حَقٌ تَنْمَطِعَ به الْأَمَاوكُ فَيَقُولُ لَهُ: 
و 


4 


بُو هْرَيْرَة: 3 لِكَ التَجُل آخِرْ أَهْل النّه دوا ُولا. قَالَ: 
مَعَْ أي هُْرَيْرَة) اوعايه د 
انْتَهَه كَ 0 هَذَا لَك وَمِئْلَهُ مَعَهُ قَالُ أَبُو سَعِيدِ: حمعغث رَسُول الله عله 
يَقُول: ا أْمْثَالِه. قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: حقلت ا انا 


6 


ه- روى مسلم: «ضِرْسٌ الكَافِرٍ حا نََبْ الْكَافِرٍ 0 0 دن وَغْلظٌ 
5- روى الشيخان:؛ واللفظ 0 «مًا بَيْنَ مَنْكِي الْكَافِرٍ - في النّارٍ - 
مَسِيرَةٌ ثلاث َه أيَام للراكب لسع 7 

/- روى الشيخان, واللفظ للبخاريٌ: «اخْتَصّمَتٍ الَنَّةُ وَالنَّارُ إِلَّ رَعَيِمَا 
فَقَالَتِ الَنّةُ: يَا رَبّء مَا لا لا يَدْخُلْهَا إل ضِعَفَاءْ النَاسِ وَسَقَطْهُمْ وَقَاَتَ 
لنَاوُ - يَعْني - أُوئِْتُ بالْمتَكَبْرينَ» فَقَالَ الله تَعَالَ لِلْجَنِّ: أَنْتِ يَْمَتي» وَقَالَ 
ِنّارِ: أنْتِ عَذَابِي» أُصِيب بِكِ مَنْ أَسَاكُ وَلِكُلَ وَاجِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤْمَاء قَالَ: 
فَإِنَّ الله لا يَظْلِمُْ مِنْ حَلْقِهِ أَحَدَا وَإِنَّهُ يُنْشِمُ لِلنَارٍ مَنْ يَسَاهُ مَيُلَمَوْنَ 


و 


500 1 7 2 سََ 2-1-0 ص 
فيه فَتَمُول: هَل مِن مَزِيدِء ثلاثاء حَقٌّ يَضَّعَ فِيهًا قَدَمَهُ فُتَمْتَلِىُ وَيْرَدُ بَعْضّهًا 


-1١77/١ صحيح البخاريٌ: 5-55.7/0 2510 رقم 257084 وانظر: صحيح مسلم:‎ )١( 
ارق ا وا‎ 

(؟) صحيح مسلم: ,5١45/5‏ رقم .544/5861١‏ 

(9) صحيح مسلم: 5١9.0-5١85/5‏ رقم 45/5867» وانظر: صحيح البخاريٌ: 
"5 رقم 5186. 

(:) صحيح البخاريّ: 2307/1١/5‏ رقم 27011١‏ وانظر: صحيح مسلم: 235185/4 رقم 
تا" 


2# 


ومن عبارات الطاعنين في بعض هذه الأحاديث: 
* في حديث التربة: 
- قال البخاريٌ: «عن أ هريرة عن النيّ يله قال: "خلق الله التربة يوم 
السبت"» وقال بعضهم: عن أبي هريرة عن كعب» وهو أصح»1". 
- قال البيهقيئ : «هذا حديثء» قد أخرجه مسلمء في كتايف عن سريج بن 
يونس؛ وغيره» عن حجّاج بن محمّد. وزعم بعض أهل العلم بالحديث أنّه غير 
محفوظ؛ لمخالفته ما عليه أهل التفسير» وأهل التواريخ. وزعم بعضهم أن 
إسماعيل بن أمشّة إِعا أخذه عن إبراهيم 3 أبي يحبى» عن أيُوب بن خالد, 
وإبراهيم غير محتحٌ به6("). 
- قال أبو العبّاس القرطيت: «وتحقيق هذا أنه لم يُذَكر في هذا الحديث نضا على 
خلق السماوات» مع أنّه ذكر فيه أيّام الأسبوع كلّهاء وذكر ما خلق الله تعالى 
فيهاء فلو خلق السماوات في يوم زائد على أُيّام الأسبوع؛ لكان خلق 
السماوات والأرض في ثمانية يام وذلك خلاف المنصوص عليه في القرآن» 
ولا صائر إليه. وقد رُوي هذا الحديث في غير كتاب مسلم, بروايات مختلفة 
مضطربة» وف بعضها أنه خلق الأرض يوم الأحد والاثنين» والجبال يوم الثلاثاءء 
والشجر والأنمار والعمران يوم الأربعاء» والسماوات والشمس والقمر والنجوم 
والملائكة يوم الخميسء» وآدم يوم الجمعة. فهذه أخبار آحاد مضطربة» فيما 
لا يقتضي عملاء فلا يُعتمد على ما تضمّنته من ترتيب المخلوقات»؛ في تلك 
الأيام» والذي يُعتمد عليه في ذلك قوله تعالى: قل أَيِنّكُمْ لَتَكْمُرُونَ بالَّذِي 


.5١5-5417/١ التاريخ الكبير:‎ )١( 
(؟) الأسماء والصفات: 51/7؟.‎ 
ع١‎ 


حخَلَقَ الْأَرْضَ في يَوْمَئْنِ(")... الآيات» فلينظر فيها من أراد تحقيق ذلك» وفيها 
أبحاث طويلة» ليس هذا موضع ذكرها»("). 

- قال ابن تيميّة: «وأمًا الحديث الذي رواه مسلمء في قوله: "خلق الله التربة 
يوم السبت". فهو حديث معلولء قدح فيه أثمّة الحديثء كالبخاريٌ» وغيره. 
قال البخاريٌ: الصحيح أنه موقوف على كعبء وقد ذكر تعليله البيهقئ أيضاء 
ويدوا أنّه غلط» ليس مما رواه أبو هريرة» عن النينّ وَل وهو مما أنكر الحذاق 
على مسلم إخراجه إِيّاه كما أنكروا عليه إخراج أشياء يسيرة»7"". 

- قال ابن القيّم: «وأمًا حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم» في صحيحه: 
"'خلق الله التربة يوم السبت"؛ فقد ذكر البخاريٌ في تاريخه: أنه حديث معلول» 
وأنّ الصحيح أنّه قول كعبء وهو كما ذكر؛ لأنّه يتضئّن أن أيّام التخليق 
سبعة» والقرآن يردّه»7؟). 

- قال ابن القيّم أيضًا: «ويُشبه هذا ما وقع فيه الغلط في حديث أي هريرة: 
"خلق الله التربة يوم المديكا الاي وهو ف صحيح مسلمء ولكن وفع 
فيه الغلط في رفعه, وا هو من قول كعب الأحبار» كذلك قال إمام أهل 
الحديث؛ محمّد بن إسماعيل البخاريٌ» في تاريخه الكبير. وقاله غيره من علماء 
المسلمين» أيضاء وهو كما قالواء لأنْ الله أخبر أنه خلق السماوات»؛ والأرض» 


.5 فصّلت:‎ )١( 
.8 44-18 47/1 (؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم:‎ 
.١51/1١17 مجموعة الفتاوى:‎ )*( 
.١ 59/١ بدائع الفوائد:‎ )5( 
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وما بينهماء في سئّة أَيّام. وهذا الحديث يقتضي أنسدة الشغارق ممعة م76" , 
- قال ابن كثير: «وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلمء وقد تكلّم عليه 
على بن المدييّ» والبخاريٌ» وغير واحد من الحفاظ» وجعلوه من كلام كعب, 
وأنَّ أبا هريرة إِمَا سمعه من كلام كعب الأحبارء ولِنَا اشتبه على بعض الرواة» 
فجعلوه مرفوعًاء وقد حرّر ذلك البيهقيت»7). 

- قال محمّد الغزاليٌ: «إِنّ أي حديث يخالف روح القرآن أو نصّه فهو باطل 
من تلقاء نفسه. والدليل الظمّمْ متى خالف القطعيئ؛ سقط اعتباره على 
الإطلاق» كما أورد البخاريٌ وغيره من الحفاظ حديث أبى هريرة قال: أخذ 
رسول الله وَيدٌ بيدي» فقال: "خلق الله التربة يوم السبت» وخلق الجبال فيها يوم 
الأحد» وخلق الشجر فيها يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور 
يوم الأربعاء» وببثٌ فيها الدواب يوم الخميسء وخلق آدم بعد العصر يوم 
الجمعة» آخر الخلق» وفي آخر ساعة من ساعات الجمعة» فيما بين العصر إلى 
الليل" . ومع أن الحديث في صحيح مسلم قد أغفله الحقّاظ لكونه مخالقًا لما 
جاء في القرآن من أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في سنّة أَيّام 
لا سبعة! فقالوا: هو من رواية أبى هريرة» عن كعب الأحبار» ولا يُمكن أن 
يكون من قول الرسولء لأنْ قوله ولو لا يتعارض مع القرآن» بل يكون شارحًا 
لهء ومفسًا لآياته»7"©, 

5 


- قال 0 باز: «وما أخذ على مسلم ونث رواية حديث أبي هريرة : الله 


(1)النان الف 5 
(؟) تفسير القرآن العظيم: .57/١‏ 
(؟) هذا ديننا: 5 .5١8-951١‏ 


21 


خلق التربة يوم السبت"... الحديث. والصواب أن بعض رواته وهم برفعه 
للب ول ونا هو من رواية أبي هريرة ظيهء عن كعب الأحبار... وبذلك علم 
أهل العلم غلط من روى عن النين وَيِ: "أن الله خلق التربة يوم السبت". وغلّط 
كعب الأحبار» ومن قال بقوله في ذلكء وإنما ذلك من الإسرائيليّات 
الباطلة»(). 

- قال ابن عثيمين: «أمًا الحديث الثالث: "خلق الله التربة يوم السبت", إلى 
آخر الحديث. فهذا الحديث رواه الإمام مسلم يِدْرَنه وقد أنكره العلماء عليه 
فهو حديث ليس بصحيح. ولا يصحٌ عن النّ يلد لأنه يخالف القرآن الكريم» 
وكك ما خالف القرآن الكري» فهو باطلء لأنّ الذين رووا: نثَقَلة بشرء يُخطئون 
ويُصيبون» والقرآن ليس فيه خطأء كله صواب منقول بالتواتر» فما خالفه من 
أي حديث كان, فإنّه يكم بأنّه غير صحيح, وإن رواه من رواه؛ لأنّ الرواة 
هؤلاء لا يتلقّون عن رسول الله يِوٌ» مباشرة» لكن بواسطة الإسناد... فهذا 
الحديثء مما أنكره أهل العلم يَمَهُدْنكُ على الإمام مسلم يَيْلنْهُء ولا غرابة في 
ذلكء لأنّ الإنسان بشرء "مسلم؛ وغير مسلم" كلهم بشرء يُخطئون ويُصيبون» 
فعلى هذا لا حاجة أن نتكلّم عليه» ما دام ضعيفًاء فقد كُفينا إيّام74"). 

* في حديث الصورة: 

- قال ابن قتيبة» حاكيًا قول الطاعنين: «قالوا: رويتم عن النين كله: "إن 
الله كَيْنَ خلق آدم على صورته". والله - تبارك وتعالى - يحات عن أن يكون له 
ضبورة أو مثال. :قال أب و محقد: ونحن تقول كما قالوا: إن الله تعالى» وله 


.,7١/7؟5 مجموع فتاوى ومقالات متنوعة:‎ )١( 
.5175-517/5/5 (؟) شرح رياض الصالحين:‎ 
”ع‎ 


الحمد, يحل عن أن يكون له صورة أو مثال» غير أن الناس ريا ألفوا الشيء؛ 
وأنسوا نف افتسكتوااعتدة وأنكروا مقلفاي ج14 

5 في حديث الشكٌ: 

- قال ابن قتيبة» حاكيًا قول الطاعنين: «قالوا: رويتم عن الزهريّ» عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة» عن النين ول أنه قال: "أنا أحق بالشكٌ من أبي» 
إبراهيم» ورحم الله لوطاء إن كان ليأوي إلى ركن شديد؛ ولو دُعيت إلى ما دُعي 
إليه يوسف لأجبت". قالوا: وهذا طعن على إبراهيم؛ وطعن على لوط؛ وطعن 
على نفسه َيه قال أبو محمّد: ونحن نقول: إِنّه ليس فيه شيء مما ذكرواء 
عرد الل تقال عطقل يي 

* في حديث الكذبات: 

- قال الفخر الرازيٌ: «واعلم أن بعض الحَشويّة روى عن النين كل أنه قال: 
"ما كذب إبراهيم اكد إلا ثلاث كذبات". فقلت: الأولى ألا نقبل مثل هذه 
الأخبار» فقال على طريق الاستنكار: فإن لم نقبله» لزمنا تكذيب الرواة؟! 
لعلف انهه را امتيكيوء إن فللا يناكم كتيب إكرافي لبقا وا 
رددناه» لزمنا الحكم بتكذيب الرواة؛ ولا شكٌ أن صون إبراهيم ايل عن 
الكذب أول من :صون طائفة من الجاهيل عق الكذب)27, 

في حديث الذيخ: 

- قال ابن حجر العسقلاق: «وقد استشكل الإسماعيلئ هذا الحديث من 


.”3117 تأويل مختلف الحديث:‎ )١( 
.١59 تأويل مختلف الحديث:‎ )١( 
.١77/١8 (؟) التفسير الكبير:‎ 
اريتك‎ 


أصله. وطعن في صكته, فقال بعد أن أخرجه: هذا خبر في صكته نظر؛ من 
مار ا و و ل 0 
مع علمه بذلك؟ وقال غيره: هذا الحديث مخالف لظاهر قوله تعالى: #وَمَا 


اسْتَعْمَارٌ إِبْرَاهِيمَ أيه إل عَنْ مَوْعِدَةٍ َعَم 


منة1", التهين.. والجواب عن ذلك...»0) 
* في حديث الحطّة: 


اس لذ ل 1 ل ريج اس ريع 
يم فَلَكَا تَبََنَ لَه أنّهُ عَدُةٌ بد تجا 


ها 


- قال محمّد رشيد رضا: «ولا ثقة لنا بشيءء مما رُوي في هذا التبديل» من 
ألفاظ عبرائيّة ولا عربيّة» فكلّه من الإسرائيليّات الوضعيّة, كما قاله الأستاذ 
الإمام هنالك. وإن حيرج بعضه في الصحيح والسننء موقوفًاء ومرفوعاء 
كحديث أبي هريرة المرفوع في الصحيحين» وغيرهما: "قيل لبني إسرائيل: 
ظادْخُلُوا الْبَاب سُجَدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ74", فدخلوا يزحفون على أستاههم, 
وقالوا: حطّة؛ حبّة في 50 وفي رواية: '"شعيرة" . رواه البخاريّ في تفسير 
السورتين» من طريق همّام بن منبّهء أخي وهبء وهما صاحبا الغرائب في 
الإسرائيليّات. ولم يصرّح أبو هريرة بسماع هذا من الن ولد فيحتمل أنّه جمعه. 
من كعب الأحبار؛ إذ ثبت أنّه روى عنه. وهذا مدرك عدم اعتماد 
الأستاذ» رحمه الله تعالى» على مثل هذا من الإسرائيليّات» وإن صحّ سنده»7©). 


١١5 التوبة:‎ )١( 
١/8 فتح الباري:‎ )١( 
(؟) البقرة: /ه.‎ 
.7177/9 تفسير القرآن الحكيم:‎ )5( 
كع‎ 


5 في حديث اللطمة: 
- قال أبو منصور الثعالوم» الأديب: «لطمة موسى: تُضرّب مثلا لما يسوء أثره. 
وفي أساطير الأولين: أنَّ موسى سأل ربّه أن يؤذنه بوقت موته؛ ليستعدٌ لذلك» 
فلمًا كتب الله تعالى له سعادة ا محتضرء أرسل إليه ملك الموت» وأمره بقبض 
زوجية دسف ا جاه بذلك؛ فأتاه في صورة آدميئ» وأخبره بالأمرء فما زال 
يحاجّه ويلاجّه؛ وحين رآه نافذ العزيمة في ذلك» لطمه لطمة؛ فذهبت منها 
إحدى عينيه» فهو إلى الآن أعور. وفيه قيل: 
يا ملكَ الموت لقيت مُنكرًا لطمةٌ موسى تركتكَ أعورا 

وأنا بريء من عهدة هذه الكاي 1 
- قال محمّد الغزالي: «ومن وصم منكر الحديث بالإلحاد» فهو يستطيل في 
أعراض المسلمين. والحقٌ: أن قُ متنه علّة قادحة» تنزل به عن مرتبة الصحة. 
ورفضه أو قبوله خلاف فكريّ وليس خلانًا عقائديًا. والعلّة قي المتن يُنصرها 
امحقّقون» وتخفى على أصحاب الفكر ا 00 
7 في حديث الاحتجاج: 
- قال ابن قتيبة» حاكيًا قول الطاعنين: «قالوا: رويتم أن موسى اهلك كان 
قدريًا وحاجٌ آدم كن فحجّه وَأن أن كر كان قري وحاجٌ عمر» فحجه 
عمر. قال أبو محمّد: ونحن نقول: إِنَّ هذا تخرّصء وكذب على الخبر, 
ولا نعلم أنه جاء في شيء من الحديث: أن موسى الكت كان قدريّاء ولا أن 


.١١9-1١1١/8/١ ثمار القلوب:‎ )١( 
.59 السنّة النبويّة بين أهل الفقه وأهل الحديث:‎ )١( 
فضت‎ 


أنا بكر وف كان قدو 1 
- قال الدارقطي: «اخثلف عنه في رفعه؛ فرواه حمّاد بن زيد» عن أيّوب) 
وهشام» عن محمّد, عن أبي هريرة» رفعه» قال ذلك إسحاق بن أبي إسرائيل» 
عنه» ووقفه سليمان بن حرب» عن حمّاد بن زيد» عن أيُوب وحده. واخقلف 
عن ابن عون؛ فرواه عبد الرحيم بن هارون» عن ابن عون» وهشام,» عن محمّد, 
عن أي هريرة مرفوعاء وغيره لا يرفعه» ورفعه مهدي بن ميمون» عن ابن سيرين» 
عن ا هريرة» قاله آدم 1 أ إياس» عنه؛ ووقفه هدبة» عن مهدي قاله 
ابن منيع» عنه. ورواه سعيد بن عبد الرحمن أخو أبي حرّة» وأبو هلال الراسيئ» 
عن ابن سيرين» عن أبي هريرة موقوفّاء وكان أبو هلال كثيرا ما يتوقّى رفع 
الحديث»0". 

فمن صحّح وقف هذا المتن» فقد نفى نسبته إلى النبي 5. 
- قال ابن تيميّة: «وقد ظنٌ كثير من الناس أن آدم احتجٌ بالقدر السابق على 
نفي الملام على الذنب» م صاروا لأجل هذا الظنّ ثلاثة أحزاب: فريق كذَّبوا 
كمذا الحديث؛ كأبي علي الجبّائي وغيره؛ لأنّه من المعلوم بالاضطرار أن هذا 
خلاف ما جاءت به الرسلء ولا ريب أنّه يمتنع أن يكون هذا مراد الحديث؛ 
ويجب تنزيه النون وَلدٌه بل وجميع الأنبياء وأتباع الأنبياء أن يجعلوا القدر حجّة 
عصى الله ورسوله....»06". 
- قال ابن كثير: «وقد اختلفت مسالك الناس في هذا الحديثء فردّه قوم من 


.”147 تأويل مختلف الحديث:‎ )١( 
.١١5-1١1١ه// (؟) العلل الواردة في الأحاديث النبويّة:‎ 
.1/854-1١ 89/8 (؟) مجموعة الفتاوى:‎ 


الو 


القدريّة؛ لما تضمّن من إثبات القدر السابق. واحتحٌ به قوم من الجبريّة» وهو 
ظاهر هم يادئ الرأي؛ حي قال” 'فحجّ آدم موسى", لما احتجٌ عليه بتقديم 
كتابه» وسيأن الجواب عن 0000 
* في حديث الفأر: 
- قال ابن قتيبة» حاكيًا قول الطاعنين: «وكروايتهم في الفأرة: كما يهوديّة» وإِتما 
ليوك لبان الابل ه كهااأن البيود لسري 
- قال الدارقطيت: «اختُّلف ف رفعه؛ فرفعه خالد الحذَاء» وهشام بن حسّان, 
وأشعث, عن ابن سيرين» عن أبي هريرة. واخثلف عن أيُوب» فرُوي عن 
عبد الأعلى بن حمّاد» عن حمّاد بن سلمة؛ عن أَيُوب وحبيب وهشام؛ عن 
ابن سيرين» عن أب هريرة مرفوعًا. ورواه الحسن بن موسىء عن حمّاد بن سلمة 
عن حبيب بن الشهيد وهشام» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة موقوقًا»7". 

فمن صحّح وقف هذا المتن» فقد نفى نسبته إلى النبي 5. 
- قال ابن عطيّة: «ووقع في كتاب مسلم عنه الكلقت: أن أَمّة من الأمم فُقدت» 
واراقيا الفأرء وظاهر هذا أن الممسوخ يُنسلء فإن كان أراد هذاء فهو ظنٌّ 
منه الكلتلة. في أمر لا مدخل له في التبليغ؛ أوحي إليه بعد ذلك أن الممسوخ 
لا يُسلء ونظير ما قلناه نزوله الكفثلة. على مياه بدرء وأمره باطراح تذكير 
النخل»7؟2. 


.١91//1١ البداية والنهاية:‎ )١( 
(؟) تأويل مختلف الحديث: 4.ه.‎ 
.؟ا/-*/١ (؟) العلل الواردة في الأحاديث النبويّة:‎ 
.151١-١50/١ امحرّر الوجيز:‎ )5( 
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- قال ابن الجوزئّ: «أي: لا أظثهاء والظاهر أنّه قال هذا بظئه. أعلم د 
ذلك»20. 
- قال أبو عبد الله القرطيت: «فإِئمًا كان ظنًّا وخومًا لأن يكون الضبٌ والفأر 
وغيرهما مما مُسخ » فكان هذا حدس منه يلد قبل أن يُوحى إليه أن الله لم يجعل 
مسخ نسلاء فلما أوحي إليه بذلك» زال عنه ذلك التخوؤف» وعلم أنّ الضت 
والفأر ليسا مما مُسخ»(". 

فالملّفون الذين قالوا: "إن متن الفأر مب على الظيّ والحدس" لا ينفون 
صدوره من النين ولد بصفته البشريّة؛ ونا ينفون صدوره منه وَل بصفته النبويّة 
التبليغيّة؛ بمعنى أتحم ينفون نسبته إلى الوحي المنرّل. 
* في حديث الأبرص: 
- قال العقيلن: «حدثنا محمّد بن إدريسء, قال: حذثنا الحميديّ, حدثنا 
سفيان» حدّثنا عمرو بن دينار أنّه سمع عبيد بن عمير» يقول: كان ثلاثة: 
أعمى» ومُقعَدء وآخر به زمانة - قد ذكر لنا عمروء فنسيتها - وكانوا محتاجين» 
فأعطى هذا بقرة» وهذا شاة» وذكر الحديث. قال أبو جعفر العقيلي كلله: 
وهذا أصل الحديث؛» من كلام عبيد بن عمير» وقصصه. كان يقصٌ به»0". 
- قال الخطّايٌ: «قوله: "بدا الله أن يبتليهم"؛ معناه: قضى الله أن ييتليهم» وهو 
معنى البدء؛ لأنْ القضاء سابق» وليس ذلك من البداء في شيءء والبداء على 


(5) كشه المشك 8 : 
(؟) الجامع لأحكام القرآن: .١07/9‏ 
() الضعفاء الكبير: ."1/١/5‏ 
غ5 


الله غير جائز. وقد رواه بعضهم: "بذا لله" وهو غلط»7". 


- قال ابن الجوزيٌ: «وقد جاء في بعض ألفاظ الصحيح., ول يذكره الحميديّ: 
"أن ثلاثة بدأ الله أن يبتليهم", كذلك رواه الخطّابي» وقال: معناه: قضى الله, 


ل ع 


وهو معن البدء, لأنَ القضاء سابق. قال: وقد رواه بعضهم: "بدا لله أن 
ييتليهم"» وهو غلط؛ لأنّ البداء على الله غير جائز»7). 

- قال الألباي: «أعود إلى أحاديث هذا (الصحيح). فأقول: لا بد لي من 
كلمة حقٌّى ا أداء للأمانة العلميّة» وتبرئة للذمّة وهي أن لبايك الفقية 
لا يسعه إِلّا أن يعترف بحقيقة علميّة عبّر عنها الإمام الشافعٌ يدث فيما 
رُوي عنه من قوله: "أبى الله أن يتمٌ إلا كتابه". ولذلك أنكر العلماء بعض 
الكلمات» وقعت خطأ من أحد الرواة» في بعض الأحاديث الصحيحة, فلا 
بأس من التذكير ببعضها على سبيل المثال: -١‏ قوله في حديث الأبرص والأقرع 
والأعمى الآت برقم (517/1 :)١‏ "بدا لله" مكان الرواية الصحيحة: "أراد الله"؛ 
فَإِنُ نسبة البداء لله تعالى لا يجوز؛ كما سيأ في التعليق على الحديث هناك, 
كيف لاء وهي من عقائد اليهود» عليهم لعائن الله...06". 

* في حديث الحرولة: 

- قال ابن قتيبة» حاكيًا قول الطاعنين: «قالوا: رويتم عن أبي ذرٌ وأبي هريرة عن 
النون لد أنه قال: يقول الله َبْكَ: "من تقرّب إل شبراء تقرّبت منه ذراعًاء ومن 


تقرب مي ذراعاء تعربت منه باعًاء ومن أتاني يحهشى » ال هرولة". قال 


.١579/9 أعلام الحديث:‎ )١( 
230/6 كش المشكا:‎ )5( 
.5-ه/١ (؟) مختصر صحيح الإمام البخاريٌ:‎ 
١ 


* في حديث التردد: 

- قال الذهين: «فهذا حديث غريب جدَاء لولا هيبة الجامع الصحيح, لعدّوه 
32 منككرات خالد بن مخلد؛ وذلك لغرابة لفظه. ولأنه مم ينفرد به شريك» وليس 
بالحافظ» وم يُرِوَ هذا المتن, إِلّا تمذا الإسناد, ولا خرّجه من عدا البخاريٌ 
ولا أظنّه في مسند أحمد...»0". 

- قال ابن رجب الحنبلن: «هذا الحديث تفرّد بإخراجه البخاريٌ» من دون بقيّة 
حدّثنا سليمان بن بلال» حدّثني شريك بن عبد الله بن أبي نمرء» عن عطاءء عن 
8 هريرة» عن النِيْ لي فذكر الحديث بطوله؛ وزاد في آخره: "وما ترددت عن 
شىء) 0 فاعله ترددق عن نفس المؤمن» يكره الموت» وأنا أكره د 
أحمد مع أن خالد بن مخلد القطواي : / فيه أحمد وغيره» وقالوا: له مناكير» 
وعطاء اللي 2 إسناده قيل: إِنّه ابن أي رباح» وقيل: إِنّه ابن يسار» وإنّه وقع 
2 بعص نسخ الصحيح منسويًا كذللك. وقل روي هذا الحديث من وجوه أن 
خاو كلها عو سنا لا 


.”0717 تأويل مختلف الحديث:‎ )١( 
وإرشاد الساري:‎ 2541/١١ وانظر: فتح الباري:‎ »547-75141/١ (؟) ميزان الاعتدال:‎ 
.,. 8 
.70١ جامع العلوم والحكم:‎ )( 
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* في حديث الدهر: 

- قال ابن قتيبة» حاكيًا قول الطاعنين: «قالوا: رويتم أن النيّ له قال: 
الام عع نر ايع ريسن انصراء درط د ا 
الذهرة قال أبن تخسر ون تقول إن العرق الجا هات 7 

* في حديث النزول: 

- قال ابن قتيبة» حاكيًا قول الطاعنين: «قالوا: رويتم أن الله - تبارك وتعالى - 
ينزل إلى السماء الدنياء في النلث الأخير» من الليل» فيقول: "هل من داع 
فأستجيب له؟ أو مستغفر فأغفر له"؟ وينزل عشيّة عرفة» إلى أهل عرفة وينزل 
في ليلة النصف من شعبان. وهذا خلاف لقوله تعالى: ظإمَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى 
للحن لذ هق ربكي ول خافة إلا شو سلوشهة وله أذ ونين ذلك وله هته إل 
هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا7", وقوله جل وعرٌ: <ا وَهُوَ الَّذِي في السَّمَاءِ لَه وق 
الْأَرْضٍ إِلَهُ(". وقد أجمع الناس على أنّه بكلّ مكان, ولا يشغله شأن عن 
أن فال ابو قد دوعن وا 0 

* في حديث الرؤية: 

- قال ابن قتيبة» حاكيًا قول الطاعنين: «قالوا: رويتم أن النن وَلْةُ قال: "ترون 
ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر» لا تضامّون في رؤيته". والله تعالى 


.7”715 تأويل مختلف الحديث:‎ )١( 
.7 (؟) المجادلة:‎ 
.85 (؟) النخرف:‎ 
.597 تأويل مختلف الحديث:‎ ):( 
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يقول: «إلا تُدْرَكُهُ الْأَبِصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَنِصّارَ2"7» ويقول: مإلَيْسَ كَمِثْلهِ 
شَية74". قالوا: وليس يجوز في حجّة العقل أن يكون الخالق يُشبه المخلوق» 
في شيء من الصفات» وقد قال موسى اكلتثلا: رب أن أَنْظْرْ إِلَْكَ قَالَ لَنْ 
تَرَانِ74. قالوا: فإن كان هذا الحديث صحيحاء فالرؤية فيه بمعنى 0 كما 
قال تعالى: 1# تَرَ إِلَ رَبَكَ كَيْف مَدَّ الظّة74©)» وقال: 19 تَعلَم أ 
كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ04". قال أبو محمّد: ونحن نقول: إِنّ هذا الحديث صحيح, لا 
يجوز على مثله الكذب؛ لتتابع الروايات عن الثقات به. من وجوه 
0 

* في حديث الضرس: 

- قال ابن قتيبة» حاكيًا قول الطاعنين: «قالوا: رويتم أن النين َلةٌ قال: "ضرس 
الكافر في النار» مثل أحدء وكثافة جلده أربعون ذراعًا بذراع الجبّار". قال 


ل 


أبو محمّد: ونحن نقول: إِنْ لهذا الحديث مخرجًا حسئاء إن كان النيئ وَل 
الي 
0 في حديث القدم: 


- قال ابن تيميّة: «وأنَ ما وقع في بعض طرق البخاريّ "أن النار لا تمتلئ» حت 


١٠١ الأنعام:‎ )١( 
١ الشورى:‎ )0( 
4: الأغراف‎ )9( 
: 28: الفرقان*‎ )2( 
> البقرة:‎ )5( 
.79/-5791/ تأويل مختلف الحديث:‎ )5( 
.”1١7 تأويل مختلف الحديث:‎ )0( 
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يُنشئ الله للها خلقًا آخر" مما وقع فيه الغلط. وهذا كثير. والناس في هذا الباب 
طرفان: طرف من أهل الكلام ونحوهم, ممْن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله. 
لا يميّز بين الصحيح والضعيفء فيشلكٌ في صحّة أحاديث,ء أو في القطع بماء 
مع كوتما معلومة» مقطوعًا بماء عند أهل العلم به. وطرف ممّن يدّعي اتباع 
الحديث والعمل يع كلما :فحن لقعا في حديث, قد رواه ثقة» أو رأى حدينئًا 
بإسناد» ظاهره الصحّة, يُريد أن يجعل ذلك؛ من جنس ما جزم أهل العلم؛ 
بصِحّته» حيّ إذا عارض الصحيح المعروف, أخذ يتكلّف له التأويلات الباردة, 
أو يجعله دليلًا له في مسائل العلم» مع أن أهل العلم با حديث يعرفون أن مثل 
هذا غلط»7". 

- قال ابن القيّم: «وأمًا اللفظ الذي وقع في صحيح البخاريّ في حديث 
أبي هريرة: "وإنّه يُْشئ للنار من يشاءء فيُلقى فيهاء فتقول: هل من مزيد". 
فغلط من بعض الرواة» انقلب عليه لفظه؛ والروايات الصحيحة؛ ونصٌ القرآن 
يردّه فإنّ الله سبحانه» أخبر أنه يملأ جهنم من إبليسء وأتباعه. وأنّه لا يعذّبء 
إلا من قامت علية حكته: وكذّب رسلة...»204, 

- قال ابن عثيمين: «ومن الشذوذ: أن يخالف ما عُلم بالضرورة» من الدين. 
مثاله: في صحيح البخاريّ رواية: "أنه يبقى في النار فضل عمّن دخلها من أهل 
الدنياء فيُدشئ الله لما أقوامّاء فيُدخلهم النار". فهذا الحديث وإن كان متتصل 
السند» فهو شَاذً؛ لأنّه مخالف لما عُلم بالضرورة من الدين» وهو أن الله تعالى لا 
يظلم أحدًاء وهذه الرواية في الحقيقة قد انقلبت على الراوي» والصواب أنّه يبقى 


.19.0-1١/9/1١ مجموعة الفتاوى:‎ )١( 
.801/5 (؟) حادي الأرواح:‎ 
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في الجثّة فضل عمّن دخلهاء من أهل الدنياء فيُنشئ الله أقوامّاء فيُدخلهم الجثة» 
وهذا فضل ليس فيه ظلمء أما الأؤل» ففيه ظلم»(2©. 

وذهب (أهل الحديث) قديًا وحديئًاء إلى : نصحيح أكثر هذه الأحاديث» 
ولا سيّما من كان من (غلاة الصحيحين)؛ وذكروا 2 من التأويلات 
المختلفة لما؛ ووصفوا من أنكروها بالابتداع» والضلال» واتحموهم برد السئّة. 

ومن أمثلة ذلك ردودهم على من أنكر (حديث اللطمة): 

قال ابن قتيبة: «قالوا: رويتم عن حمّاد بن سلمة» عن عمّار بن 
أبي عمّار» عن أبي هريرة» عن النين صلق "نمبو التتفل: لطم عين ملك 
الموت» سي عر يجوز على ملك الموت العور» جاز عليه العمى. ولعلٌ 
عيسى بن مريم كك قد لطم الأخرىء فأعماه؛ لأنْ عيسى ايلك كان أشدٌ 
للموت كراهية من موسى تلق وكان يقول: "اللهمٌّ إذكنت صابرفًا هذه 
الكأس» عن أحد من الناس» فاصرفها عيٌّي". قال أبو محمّد: ونحن نقول: إِنَ 
هذ الحديقا جسن الطريق )عند أضيحات لديف واحسن ل أضلا ىق 
الأخبار القديمة» وله تأويل صحيح» لا يدفعه النظر...74") 

وقال الخطّايٌ: «هذا حديث يطعن فيه الملحدون وأهل الزيغ والبدع, 
ويغمزون به في رواته وَقَلَتهه ويقولون: كيف يجوز أن يفعل نين الله موسىء هذا 
الصنيع بملك من ملائكة الله جاءه بأمر» من أمره 50 ولا يأتمر 
له؟ وكيف تصل يده إلى الملك» ويخلص إليه صكّه ولطمه؟ وكيف ينهنهه الملك 


المأمور بقبض روحهء فلا بمضي أمر الله فيه؟ هذه أمور خارجة عن المعقول, 


(1) شرح المنظومة البيقوتية: ٠".‏ 
)3( تأويل مختلف الحديث: ٠‏ 
5** 


سالكة طريق الاستحالة من كك وجه»(". 

وقال عبد الغم المقدسي: «ونؤمن بأنْ ملك الموت ا ل 
موسى اللا فصكه. ففقأ عينه» كما صِحّ عن رسول اله وَل لا يُنكره إلا 
ضالٌ» مبتدع؛ رادٌء على الله ورسوله»7"©. 

وقال ابن حجر العسقلان”: «قال ابن خزيمة: أنكر بعض المبتدعة هذا 
الحديث, وقالوا: إن كان موسى عرفه» فقد استخفٌ به. وإن كان لم يعرفه, 
فكيف ١‏ يقتص له من فقء ع ا 

وليس بعيدًا أن يكون الداعي الذي دعا بعض المنكرين - إلى إنكار 
هذه الأحاديث - هو الداعي نفسه؛ الذي دعا بعض المصحّحين, إلى 
تصحيح هذه الدحاذية» 

فقد يكون سبب الإنكار - عند بعض المنكرين - هو الرغبة في خدمة 
السئة النبويّة» برفض ما يقطعونء أو يرجّحون أنه دخيل عليها؛ ويكون سبب 
التصحيح - عند بعض المصحّحين - هو الرغبة في خدمة السنة النبويّة» بقبول 
ما يقطعون» أو يرجٌّحون أنه جزء منها. 

فالرغبة الصادقة - في الدفاع عن السنة النبويّة - هي الداعي الذي 
اشترك فيه بعض المنكرين» وبعض المصحّحين؛ ولكنهم اختلفوا في المنهج. 

فبعض المنكرين يخشون - إن قبلوها - أن تكون تلك الأحاديث دخيلة 
على السئّة النبويّة؛ فيرفضونما لذلك» كما يرفض الحارس دخول من يقطع,ء أو 


.5917-597/١ أعلام الحديث:‎ )١( 
.١954-1١95 الاقتصاد في الاعتقاد:‎ )١( 
.5 1437/5 (؟) فتح الباري:‎ 
5*5 /ا‎ 


يرجّح كونه غريبًا عن أهل الدار» فيجابمه بالطرد والمنع والإقصاء. 

وبعض المصحّحين يخشون - إن ردُوها - أن تكون تلك الأحاديث 
جزءًا من السنّة النبويّة» فيقبلونها لذلك» كما يقبل الحارس دخول من يقطع؛ أو 
يرجّح كونه واحدًا من أهل الدار» فيستقبله بالترحيب والحفاوة. 

وهذه الأحاديثء إن ١‏ تكن مخالفة, ا ا ل ”' 
بحيث يُدخلها المؤلفون في شعبة الحديث المردود؛ فلا أق[ء من كونما مخالفة لماء 
مخالفة ظَنَيّة ولو عند بعضهم. 

وهذه المخالفة الظنّيّة اليّسبيّة كفيلة بانتفاء القطع المطلق» وانتفاء الظنّ 
المطلق» فلا يستطيع المصحّحون أن يُدخلوا هذه الأحاديث المختلّف فيهاء في 
شعبة الحديث المقبول» بطريقة القطع المطلق؛ أو بطريقة الظنّ المطلق؛ وإِنا 
يفعلون ذلك بطريقة القطع السوْ» أو بطريقة الظنٌّ البّسَ؛ بسبب الاختلاف. 

ولذلك عمد بعض المؤْلّفين» إلى إخراج هذه الأحاديث الاختلافيّة» من 
شعبة الحديث المقبول» وأدخلوها في شعبة الحديث المؤجّلء وهو الحديث الذي 
تعدر فيه القطع المطلق, ويتعدّر فيه الظنّ المطلق, إثباتا» أو إنكارا؛ فاختاروا 
التوقّف» والتأجيل فيه. 

قال ابن حجر العسقلاق» متحدّنًً عن حالات قبول الحديثء وردّه 
والتوك فيه #ززنا :وجب العم المقبول متهاء "لها إما أن يوجد فيها: صل 
صفة القبول» وهو ثبوت صدق الناقل» أو أصل صفة الردّء وهو ثبوت كذب 
الناقل» أو لا. فالأوّل: يغلب على الظنّ صدق الخبر؛ لثبوت صدق ناقله؛ 
فيؤْحَذ به. والثاني: يغلب على الظنّ كذب الخبر؛ لثبوت كذب ناقله؛ فيطرّح. 
والغالث: إن فجدت فرينة تلحقه بأحد القسمين التحق» وإلا فيُتوقف فيه فإذا 
ُوقّف عن العمل به» صار كامردود, لا لثبوت صفة الردّ» بل لكونه ل تُوجد فيه 

5: 


صفة تُوجب القبول206, 

وليس الغرض - من سرد هذه الأحاديث - بيان رأبي الخاصٌ فيهاء فما 
قيمة رأيي» وقد اختلف - فيهاء وفي أمثالها - القدامى وا لمحدثون؟!!! 

وإعا"العرضن فين :ذلك :هي الرذ كلل الشبهة الركيسة: 

فهذه الشبهة باطلة؛ لأتما قائمة على مقدّمتين: 
الأولى- باطلة» بلا ريب» بالاعتماد على الحقائق الست المذكورة آنقًا. 
الثانية- مختلّف فيهاء وما اخثلف فيه لا يمكن فيه القطع المطلق, لأنّ القطع 
المطلق لا يكون في مواطن الاختلافء وإِنما يقطع القاطع - عند الاختلاف - 
بالقطع اليِسو؛ لاعتماده على أدلّة يراها كافية للقطع؛ ويخالفه فيها آخرون. 

وسواء أصِحّت المقدّمة الثانية» أم لم تصحٌ؛ فإِنّ بطلان المقدّمة الأولى 
كفيل بإبطال النتيجة المزعومة. 

وبالاستناد إلى مبد! (قطعيّة الأدلّة) يتبيّن بوضوح أن كلتا المقدّمتين 
لا تصلح أن تكون دليلًا قطعيًّا على صحّة النتيجة المزعومة. 


.7١١ نزهة النظر:‎ )١( 


الاحتجاج بحديث الآحاد في الفروع العمليّة 


فإن قيل: إذا كانت أحاديث الآحاد ظنّيّة الثبوت» لا يمكن القطع 
بصحّة صدورهاء من النن لد في الواقع» ونفس الأمر» فكيف يعمل بمقتضاها 
أكثر المنتسبين إلى الإسلام» قديًا وحديثًا؟! 

قلت: إذا كان أحدنا يسافر في طريق مستقيم, مدّة طويلة» آمنّا مطمتناء 
أ- طريق اليقين: وهو طريق عاءٌ» يسلكه المسافرون كلّهمء وقد علموا علم 
اليقين استقامته» وسهولته» وتنعٌُموا فيه بالأمان والراحة. 
ب- طريق الظنّ: وهو طريق خاصء لا يسلكه إِلَّا القليل من المسافرين» ومن 
يسلكه منهم, فإنّه ينجو في الغالب» من المهالك؛ إن توخى الحذرء ولم يفارق 
جماعة المسافرين» لكنٌ فيه - مع ذلك - بعض المتاعبء والمخاوف. 

لا ريب في أن المسافر العاقل سيسلك طريق اليقين» ما دام يُغنيه عن 
طريق الظئٌ؛ ليتنعُم بالراحة والأمان» وينجو من المتاعب والمخاوف. 

ولكنّ هذا المسافر العاقل نفسه. حين يحتاج إلى أشياء» لا يمكن أن 
يجدهاء في طريق اليقين؛ فإنه - في هذه الحال - سيسلك طريق الظنٌ لأنّه 
يتوقّع النجاة غالبا فيحتمل المتاعب والمخاوف؛ من أجل أن ينال مبتغاه. 

وليس من الحكمة أن يحمله الخنوف على بحنب سلوك طريق الظتٌ؛ لأنّه 
إذا بحنب سلوكه. فقد خسر ما يحتاج إليه» مما لا يمكنه الاستغناء عنه. 
ولا يمكنه أن يجده في طريق اليقين. 

فسلوك المسافر العاقل لطريق الظرّ» إِنا يكون في حالة انعدام البديل 
الأفضل» وهو طريق اليقين؛ فإِنّه - لكي يصل إلى غايته من سفره - لا بد أن 
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يسلك طريقًا يُوصلهء فإن لم يجد طريمًا يقينيّاه وجب عليه أن يبحث عن أفضل 
طريق ممكنء وهو الطريق الظيٌْء وبخلافه لن يصل إلى غايته. 

وهذا ما نجده واضحًا في حياتناء بصورها المختلفة» ومنها الحياة العمليّة؛ 
فكثيرون هم أصحاب الجرّف, الذين هلكوا بسبب حرّفهم؛ لكنّ هذا لم يمنع 
الأعمٌّ الأغلب منهم» من من الاستمرار في تلك الجِرّف» بعد أن علموا بملاك 
أقراتهم؛ لأتم يرجُحون النجاة على المملاك» حين يجدون أن نسبة الممالكين - 
بسبب تلك الجِرف - أقلّ بكثير من نسبة الناجين؛ والحاجة تدعوهم إلى 
العم من اج[ المعالةن» ولامنكنا سين لا دون ينيد عن حرّفهم. 

وكذلك في الحياة الاجتماعيّة» بحد الرجل يرغب في الزواج» ويسعى إليه» 
ورتما رغب ف امرأة معيّنة» لتكون زوجًا له فيبذل الأموال من أجلهاء ويرجو أن 
تلد له الأبناء الذكور. 

وهو في كل ذلك يرجح نيل السعادة, في حياته الاجتماعيّة؛ ويستبعد 
الشقاء والأذى؛ ولكنّه مع ذلكء؛ لا يمكن أن يقطع بنيل السعادة» إن كان من 
العاقلين» ولا سيّما إن كان قد سمع بما جرى للكثير من الرجالء من المهالك؛ 
والمصائب؛ والمتاعب؛ بسبب أزواجهم» أو أبنائهم الذكور. 

وهكذا في الحياة الدينيّة» يختار الإنسان العاقل طريق اليقين» فيتخذه 
زاداه لكل ما يمكن أن ينتفع به فإن لم يجد بعض ما يحتاج إليه» في طريق 
البقين؛ فإِنّهِ مُلرَم بسلوك طريق الظنّ» لكن بشرط واجب أكيد, هو ألا يؤدّي 
سلوك طريق الظنٌّ إلى معارضة بعض ما وجده في طريق اليقين. 

فإن وقع التعارض بين الطريقين» كان على الإنسان العاقل أن يختار طريق 
اليقين؛ كالمسافر الذي قد يْضِطٌ أحيان» إلى سلوك طريق الظتّ؛ للوصول إلى 
بعض حاجاته؛ فإن وجد ثِ طريق الظنّ ما يعارض بعض ما وجده؛ من قبل» 


ه١‎ 


في طريق اليقين» وجب عليه أن يحيد عن طريق الظنّ إلى طريق اليقين؛ ليسلم 
به للواللع: 

ولذلك كان واجبًّا على المسلم أن يجعل (القطعيّات الإسلاميّة) هي 
الطريق الأوّل والأفضل؛ فإن احتاج إلى بعض ما لا يستطيع أن يجده في طريق 
(القطعيّات)؛ وجب عليه الاعتماد على (الظبّيّات)» بشرط ألا يؤدّي اعتماده 
عليها إلى مخالفة (القطعيّات الإسلاميّة). 

ولمعرفة (القطعيّات الإسلاميّة) يجب الاعتماد على (مُثلّثْ اليقين)» وهو 
مُعِلّث مركب من ثلاثة أضلاع؛ كل ضلع منها عبارة عن صفة واجبة أكيدة 
من صفات الدليل الكافي» فإن فقد الدليل واحدًاء أو أكثرء من هذه 
الأضلاع, فإِنّه لا يمكن أن يكون كافيًا. 
-١‏ التقدير القطعيّ: 

التقدير بمعنى بيان قدر الدليل» أي: بيان قيمته الاحتجاجيّة؛ فليس كل 
دليل - يستدلٌ به المستدلُون - يكون صال ًا للاحتجاج به في كل مسألة. 

ففي إنشاء الحكم الشرعي لا يمكن قبول أيّ دليل» ما عدا دليلين اثنين؛ 
راجعين إلى الوحي المنزّل, هما: القرآن الكريم» والسئة النبويّة؛ فهما دليلان 
شرعيّان قطعيّان مُنشئان للحكم الشرعيئ» بلا ريب. 

أمَا سائر الأدلّة» التي يعتمد عليها المؤلّفون» قديًا وحدينّاء فهي ليست 
مُنشعة للحكم الشرعي؛ ونا مُكن أن يكون بعضها - بشروط معيّنة - دليلا 
قطعيًا كاشمًا عن الحكم الشرعين» وهو الإجماع الاثفاقن القطعوت» دون ما سواه 
من الإجماعات المزعومة. 

فإجماع السلف على أعداد ركعات الصلوات الخمس ليس هو الذي أنشأ 

هع 


الحكم الشرعيت» بل إِنَّ السنّة النبويّة الراجعة إلى الوحي المنرّل هي التي أنشأت 
هذا الحكم (أعداد الركعات). 

وما إجماع السلف على هذه الأعداد, إِلّا دليل قطعيئ», كاشف عن 
الحكم الشرعيئ؛ فإتحم ما كانوا ليُجمعوا على أعداد الركعات» لو لم تكن حقيقة 
شرعتة ثابتة - عندهم - ثبونً ة ينا بمنع اختلافهم فيها. 

قال الزركشيح: «ولا بذ له من مستند؛ لأنْ أهل الإجماع ليست طم رتبة 
الاستقلال» بإثبات الأحكام, وإِنا يُنبتوتما نظرًا إلى أدلّتها ومأخذهاء فوجب أن 
يكون عن مستند؛ لأنه لو اتعقد من غير مسسد: لاقتضى إثبات الشرع بعد 
النيئ ولد وهو باطل»276. 

وقال مصطفى الزلمنّ: «ومن الجدير بالإشارة في هذا المقام: أن فائدة 
الإجماع - في حالة كون السند نضا - هي أن النصّ يُصبح بوساطة الإجماع 
دليلًا قطعيًًا على حكمه؛ وإن كان ظيَّ الدلالة» أو ظيَّ الثبوت» في أصله»(". 

ورأي الصحايّ الواحد ليس دليلًا مُنسْئًا للحكم الشرعيّ» وليس دليلًا 
قطعيًّاء كاشفًا عن الحكم الشرعيت؛ ولأاسكنا عدل احدلاق الميكاب: بزعا بعده 
قض زواج ولبلااسةة امقر دولا يطقة اخرو و زافق 

قال أبو الوفاء ابن عقيل: «ولنا في قول الصحاي؛ هل هو حجّة؟ 
روايتان» أصحّهما: أنه ليس بحجّة؛ لأنه مجتهد» وليس بمعصوم, ولا ممنوع من 
خلافه, فهو كسائر المجتهدين»7". 
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وقال ابن تيميّة: «ومن قال من العلماء: "إن قول الصحايّ حجّة" فإِمًا 
قاله» إذا ١‏ يخالفه غيره من الصحابة, ولا حرفت نص يخالفه؛ 0 إذا اشتهري وم 
يُنكروه» كان إقرارًا على القول. فقد يُقال: "هذا إجماع إقراريٌ"؛ إذا عرف أنهم 
أقرّوه ولم يُنكره أحد منهم؛ وهم لا يُقرُون 7 باطل. وما إذا لم يشتهر» فهذا 
إن عرف أن غيره لم يخالفه, فقد يُقال: "حجّة". وأمًا إذا عرف أنّه خالفه. 
فليس بحجّة, بالاتفاق. وأمًا إذا لم يُعرَف هل وافقه غيره» أو خالفه لم يجرّم 
احوهاء وي كاسع العنةة مدل عات عاذمة كاحت اليه سيد 
رسول الله ول لا فيما يخالفهاء بلا ريب» عند أهل العلم»(2. 

وقال مصطفى الزلميت: «الآراء الخلافيّة المذكورة وأمثالهاء التي ذهب إليها 
بعض الأصوليّين والفقهاء. منها شكليّة (لفظيّة)» كالخلاف بين الرأيين الأوّل 
والثاني؛ لأنّ من قال: "إنّه ليس بحجّة مطلقًا" أراد الحجّة الملزمة لغيره 
والمنشأة!") للحكم الشرعيّ» باعتباره دليلًا شرعيّاء ومصدرًا للحكم. والحجّيّة 
بهذا المعبىء لا نجدها إِلّا في الكتابء والسئّة الثابتة. أمّا الذي قال: "إنّه حجّة 
مطلقًا", قصد() بالحجّيّة شرعيّة الاستناد إليه» والتمسّك به في حالة عدم 
جنوه التعضة ها بتكا اختياريّاء فهو ليس حجّة مُلزِمة» كالقرآن والسئة, 
والإجماع, إِنئما هو مصدر كاشف لحكم مصدره ا غيره» شأنه شأن بقيّة 
المصادر الكاشفة المختلّف فيها. ومنها ما مضى عليه الزمن» وانتهى وقته. 
وأصبح رد تأريخ» لا يُوجب المناقشة» كالرأي الأخير. ومنها ما يدل على أنَّ 
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الحجْيّة ليست في قول الصحايّ ذاته» بل في النصّ الذي اطّلع عليه الصحاي: 
كما في الرأي الغالك»07. 

وكذلك إذا كان الرأي لعدد من الصحابة» فم ليسوا بمعصومين من 
الخطاء إِلّا إذا أجمعوا كلّهم إجماعًا اتّفاقيًًا قطعيّاءِ فتكون العصمة لإجماعهم, 
لا لأفرادهم» ويكون إجماعهم هذا دليلًا قطعيًا كاشقًا عن الحكم الشرع» 
وليس دلي مُنشكًا للحكم الشرعيئ . 

قال ابن تيميّة: «وأمًا الغلط» فلا يسلم منه أكثر الناس» بل في الصحابة 
من قد يغلط أحيانا» وفيمن بعدهم»(". 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وهم مع ذلكء لا يعتقدون أن كك واحد من 
الصحابة معصوم عن كبائر الإثم» وصغائره؛ بل جوز عليهم الذنوب في 
ا 

اركاب نفس ا ل عر لت اناس كانه الوقن 
احتجاجيّة» في إنشاء الحكم الشرعي» ولا في الكشف عنه. 

انا تكون قيمة المؤلّفء في تعليم الناس الأدلّة الشرعيّة القطعيّة» من 
القرآن الكريم» والسئة النبويّة» فمن وققه الله © 





ا ا ذلك» فهو باب من 
أبواب المعرفة الإسلاميّة» ومدخل من مداخل الكنوز الإسلاميّة. 
قال ابن تيميّة: «وأمًا أقوال بعض الأئمّة» كالفقهاء الأربعة» وغيرهم؛ 
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نموا الناس عن تقليدهم؛ وأمروا - إذا رأوا قولًا في الكتاب والسنّة» أقوى من 
قولهم - أن يأخذوا بما دل عليه الكتاب, والسنّة» ويدعوا أقوالهم. ولمهذا كان 
الأكابر من أتباع الأثمّة الأربعة» لا يزالون إذا ظهر لهم دلالة الكتاب» 
أو السئةع على ما يخالف قول متبوعهم) اتبعوا ذلك»20. 
؟- التصدير القطعيٌ: 

التصدير بمعنى نسبة صدور الدليل» إلى من تُسب إليه. وهو عمومًا على 
قسمين: تصدير قطعئ» وتصدير غير قطعيٌ. 

ويعنينا من الأدلّة في هذا المقام: 
١‏ - الدليل القراي. 
9 > الذليل البو 

فأمّا الدليل القرآي» فهو قطعين التصدير (قطع الثبوت)» بلا خلاف. 

ويجب الاحتراز من القراءات المنسوبة؛ إلى قرّاء القرآن الكريم؛ فليست 
كلها قطعيّة التصديرء ولا سيّما القراءات الشادّة. 

وأمّا الدليل النبويّ» فالمنسوب إليه قسمان: 
أ- منسوب قطعّ التصدير» وهو الذي يستحقٌ اسم (السنّة النبويّة)» قطعًا. 
ب- منسوب غير قطعئن التصدير» وهو ما يسمّى: حديث الآحاد» أو حديث 
الواحد» أو أخبار الآحادء أو خبر الواحد. 

وبجب الحذر - في هذا القسم - من القطع بنسبته إلى السئة النبويّة, 
ولا سيّما عند معارضة المتون الآحاديّة» للقطعيّات الإسلاميّة» أو عند حصول 


التعارض» بين المتون الاحاديّة, أنفسها. 


(1) بوعة الفعاوع :ا ا 
كه 


*- التفسير القطعيّ: 

التفسير هو بيان دلالة الدليل» وهو عمومًا على قسمين: تفسير قطعين» 
وتفسير غير قطعيٌ. 

وليست كلّ تفسيرات المفسّرين للنصوص القرآئيّة صحيحة قطعيّة» بل ثمة 
تفسيرات لا تستحقٌ اسم التفسير؛ فما هي إِلَّا تحريفات شيطائيّة. 

وكذلك تفسيرات المتون الحديثيّة» التي تسمّى (شروح الحديث)؛ فليست 
كلها شروحًا صحيحة قطعيّة. 

ولا يكون التفسير قطعيّاء إلا إذا حقّق المفييئر شرطين رئيسين: 
أ- أن يعتمد المفسّرء اعتمادًا تانّاءِ على القطعيّات: الشرعيّة» والعقليّة 
والحسّيّة والتاريخيّة» والعلميّة» واللغويّة. 
ب- أن يبتعد المفسّرء ابتعادًا تامَّاء عن الظنيّات» وما دون الظنيّاتء التي 
تنسب إلى الشرع» والعقل» والحسن» والتاريخ» والعلم» واللغة. 

وبتحقيق هذين الشرطين يكون المفّر قد سلم من مخالفة الحق؛ لأنّه قد 
أنتج تفسيرين سليمين» لا ثالث لما: 
أ- التفسير الواجب: هو التفسير الذي يجب على العلماء بيانه؛ لأن الناس 
يحتاجون إليه؛ من أجل الفهم السليم للوحي المنرّل. 
ب- التفسير الممكن: هو التفسير الذي يستطيع العلماء إنتاجه؛ بالاعتماد 
على الأدلّة القطعيّة المتاحة (الممكنة)؛ ولذلك يكتفون به» ويتجتبون النوض 
فيما لا يتمكنهم الوصول إليه. 

لاه ين ل الوا ملي لمرو ا ا 
سيخطئون» في معظم تفسيراهم؛ ولا سيّما حين يخوضونء فيما لا طاقة لهمء 


/لاهع 


معرفته» وحين يعتمدونء على الأدلّة الواهية» وحين يتّبعون أهواءهم؛ لنصرة 
مذاهبهم» وحين يشغلون الناس بتفسيراتحم السقيمة» وتحريفاتم العقيمة. 

فعلى المفسّر أن يحتاط كل الاحتياط» وهو يحاول أن يفسّر الوحي المنزل» 
ولا سيّما القرآن الكريم؛ وذلك بأن يتجئب المشكوك فيه والمطعون فيه 
والمظنون» والموهوم. وامجهول. 

وعليه أن يتجتّب التقحُّمء فلا يخوض في محاولة تفسير ما لا طاقة له به 
فليس كلام الخالق ككلام المخلوق؛ ولا سيّما إذا كان التعصّب هو الذي دعاه 
إلى التَقَكُّم؛ نصرة لمذهبه. 

فإن اضطرٌ اضطرارًا شديدًاء إلى التفسير بالظنّ» فليكن ذلك بما لا يؤدّي 
إلى مخالفة القطعيّات؛ وليصرّح في تفسيره؛ أن ذلك ظنٌّ منه. يحتمل الخطأء 
وليس بالتفسير القطعيت» الذي لا ريب فيه وأنّه مستعدٌ للاعتراف بخطئه؛ إذا 
تبيخ له الضوات» ولو كان الضواب تلاق مذهبه: 

ومن هناء كان العمل بحديث الآحاد - في الفروع العمليّة - واجبّاء لكن 
بعد تحقق سنّة شروط واجبة» كل الوجوب» هي: 
-١‏ أن تكون الحاجة - إلى العمل بحديث الآحاد - ماسّة مشروعة» بحيث 
تتعطّل بعض المصالح المشروعة» في حالة عدم تحقيق تلك الحاجة. 
؟9- أن يكون تحقيق الحاجة الماسّة المشروعة محصورًاء في العمل بحديث الآحاد؛ 
بحيث لا يجد المسلم بديلاء عن ذلك الحديث, في القطعيّات الإسلاميّة. 
أن يسلم الحديث من معارضة القطعيّات الثابتة بالأدلّة القطعيّة» وهي: 
أ- القطعيّات الشرعيّة, وتشمل النصوص القرآنيّة» المفسّرة تفسير قطعيّاء 
والسئة النبويّة المتواترة» الثابتة ثبونًا قطعيّاء والمفسّرة تفسيرًا قطعيًا. 


/ه: 


قال الزركشيئ : «فأمًا التعارض بين الكتاب والسئة» فإن كان الخبر 
نرّاء فالقول فيه كتعارض الآيتين»؛ وإن لم يكن متواتراء فالكتاب 
0 
وقال الزركشي أيضًّا: «وأمًا تعارض الستتين» فإن كانتا متواترين» 
فكالكتاب» بعضه ببعضء وإن كانتا آحادًاء طُلب ترجيح إحداهماء على 
الأخرىء بطريقة؛ فإن تعذّرء فالخلاف في التخيير» أو التساقط» وإن كان 
إحداهما متواترًا ا» والأخرى آحاداء فالمتواتر»7") 
- القطعيّات العقليّة, التي اتفقت عليها العقول» في كل زمان ومكان؛ 
خاقت العلزاة انس التتة»«فليسيف أدلة قطجلة» الأعااينا د بالشياات عقول 
الأفراد» واختلاف أهوائهم» واختلاف الزمان» واختلاف المكان. 
قال ابن الجوزيٌ: «فكل حديث ر,أيته يخالف المعقول, أو يناقض 
الأصو فاعلم أنه موضوع) فلا تتكلف اعتباره»27) 
وقال ابن تيميّة: «فيأخذ المسلمون جميع دينهم» من الاعتقادات» 
والعبادات» وغير ذلك» من كتاب الله وسئة رسوله» وما اثفق عليه سلف 
الأقة» وأئمّتهاء وليس ذلك مخالمًا للعقل الصريح؛ فإِنّ ما خالف العقل 
الصريح» فهو باطل؛ وليس في الكتاب والسنّة والإجماع باطل» ولكن فيه ألفاظ 
قد لا يفهمها بعض الناس» أو يفهمون منها معنى باطلا؛ فالآفة منهم؛ لا من 


.١١1/5 البحر المحيط في أصول الفقه:‎ )١( 
.١١1/5 البحر المحيط في أصول الفقه:‎ )١( 
6 الوفوعافة‎ )( 


هم 


الكتاب» والسئّة»27. 


وقال ابن القيّم: «والتقسيم الصحيح أن يُقال: إذا تعارض دليلان: 
سمعيّان, أو عقليّانء أو سمعن وعقلئ؛ فإمًا أن يكونا قطعيّينء وإمّا أن يكونا 
ظنْيّين وإمّا أن يكون أحدهما قطعّاء والآخر ظيًّا. فأمّا القطعيّان» فلا يمكن 
تعارضهما في الأقسام الثلاثة؛ لأنّ الدليل القطعيم: هو الذي يستلزم مدلوله 
قطعًا؛ فلو تعارضاء لزم الجمع بين النقيضين» وهذا لا يشكٌ فيه أحد من 
العقلاء. وإن كان أحدهما قطعيّء والآخر ظَنيّاء تعيّن تقديم القطعن» سواء كان 


4 


3 


عقلّاء أو سمعيًا. وإن كانا جميعًا ظَنْيِّينَء صرنا إلى الترجيح» ووجب تقديم 
الراجح منهماء سمعيًا كان» أو عقليًا. فهذا تقسيم واضح., متّفق على مضمونه: 
ل 

وقال ابن القيّم أيضًا: «فلا يعارض السمع الصحيح الصريح إِلَّا معقولًا 
فاسدًاء تنتهي مقدّماته إلى المكابرة» أو التقليد» أو التلبيس» والإجمال. وقد تدبّر 
أنصار الله ورسوله وسنّته هذا؛ فما وجدوا - بحمد الله - العقل الصريح يفارق 
النقل الصحيح, أصلا؛ بل هو خادمه؛ وصاحبه؛ والشاهد له؛ وما وجدوا 
العقل المعارض له إِلّا من أفسد العقول» وأسخفهاء وأشدّها منافاة» لصريح 
العقل» وصحيحه»0". 
ج- القطعيّات الحسّيّة, التي اتّفقت عليها الحوامّ» في كلّ زمان ومكان؛ 
تلاق (لفتعتانى اينيك للبت أدلة تفلكة الأمااها معاد حرا 
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الأفراد» واختلاف أهوائهم» واختلاف الزمان» واختلاف المكان. 
د- القطعيّات التاريخيّة البى قلت بطريق التواتر» في كل طبقة من الطبقات؛ 
بخلاف التاريكيات البُسبيّة؛ فليست أدلة قطعيّة؛ بل هي أخبار اختلافيّة» يغلب 
عليه الكدين والوهمء ويقل فيها الصدق والفهم. 
ه- القطعيّات العلميّة, الثابتة بالأدلّة العلميّة التجريبيّة القطعيّة؛ بخلاف 
النظريّات العلميّة؛ فليست أدلّة قطعيّة؛ بل هي ميات ظنية» والكثين مهنا 
يتضح بطلانه» بمرور الزمان» وتقدّم الإنسان في العلوم التجريبيّة 
و- القطعيّات اللغويّة» وهي أصول اللغة العربيّة» الثابتة ثبونً قطعيا بخلاف 
الآراء اللغويّة الاختلافيّة؛ فإِتما ليست من القطعيّات اللغوية. 
- أن يسلم الحديث من معارضة حديث آخرء أقوى منه؛ أو بدرجة قوّته. 

وفي هذه الحالة يلجأ المؤلفون إلى الترجيح. ولا ريب في أن ترجيح أحد الحديثين 
على الآخرء يلزم منه الدعوة إلى ترك العمل بالحديث المرجوح منهما. 

ومن وجوه الترجيح أن يدعي ا مرح أن اق ال يي منسوخ بالآخر 
ولذلك لا يُعمَل بمقتضاه. 

قال ابن تيميّة: «والخبر الواحدء إذا خالف المشهور المستفيض» كان 
شَاذَاء وقد يكون 0000 

وقال الزركشيم: «قال سليم: إن تعارض نصّانء فإن كانا من أخبار 
الآحاد» وعُلم تقدّم أحدهماء نسخه المتأخّر, وإِلّا قُدّمِ أحدهما على الآخر, 


بضرب من الترجيح. . 1 
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©- أن يكون حديث الآحاد منسويًا إلى النيئ كل بصفته النبويّة التبليغيّة 
حصراء لا بصفته البشريّة. أمّا إذا كان منسوبًا إلى النّ لد بصفته البشريّة» أو 
كان منسويًا إلى غيره» من الصحابة» أو التابعين» فلا يجب العمل به. 

قال ابن باز: «أمّا من أمور الدنياء فقد يقع الخطأء ثم يُننّه على ذلك؛ 
كما وقع من النينّ كَل لمّا مرّ على جماعة يلقّحون النخلء فقال: "ما أظنه 
يضرّه لو تركتموه" فلمًا تركوه» صار شيصاء فأخبروه وَل فقال ©#صَظوك: "نما 
قلت ذلك ظنًّا مئء وأنتم أعلم بأمر دنياكم, أمّا ما أخبركم به عن الله َيل 
فإن لم أكذب على الله". رواه مسلم في الصحيح. فبيّن لقوق أن الناس أعلم 
بأمور دنياهم» كيف يلقّحون النخلء وكيف يغرسون» وكيف يبذرون, 
ويحصدون. أمّا ما يُخبر به الأنبياء عن الله لِك فإكُم معصومون من ذلك. فقول 
من قال: إن النيئ وله بخطئع» فهذا قول باطلء ولا بدّ من التفصيل» كما 
ذكرنا»2"7. 
5- أن يتفق المؤلفون» كلّهم., أو معظمهم, على تصحيح متن الحديث, 
والدعوة إلى العمل به. بعد شرحه شرحًا صحيحًاء سليمًا من الأوهام والأهواء, 
ولا سيّما إذا اتفقوا كلّهم» أو معظمهم, على تصحيح إسناده أيضًا. 

أما أحاديث الآحاد, التي اتّفق المؤلّفون» كلهم أو معظمهم؛ على 
تضعيفهاء فلا يمكن العمل بما؛ لأتما إِمّا أن تكون مقطوعًا بضعفهاء وإِمّا أن 
يكون الراجح ضعفها؛ فيكون العمل بما مخالقًا للمنهج السليم. 

أها وين يفطن للولفي الاممكبياة تعفن الأحادية الضسعة افليس 
على إطلاقه؛ فلا يكون ذلكء في العقائد؛ والأعمالء وإِا يكون ذلك - 
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عندهم - في فضائل الأعمال» حصرًاء وبشروطء فا يكون مقطوعاء 
بوضعه؛ ولا مظنونًا به الوضع,ء ولا يكون شديد الضعفء ولا يُعتقد فيه أَنّه 
دليل شرعي» وأن يكون مندرجًا تحت أصل معروف في الشرع. 

قال ابن تيميّة: «وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف» 
في فضائل الأعمال: ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يُحتجٌ به؛ 
إن الاستحباب حكم شرعي» واؤكيك إلا بدليل شرعيت. ومن أخبر عن الله 
أنه يبحب عملا من الأعمال» من غير دليل شرعيت» فقد شرع من الدين مالم 
يأذن به الله» كما لو أثبت الإيجاب, أو التحري؛ ولمذا يختلف العلماء في 
الاستحباب» كما يختلفون في غيره» بل هو أصل الدين المشروع. ونا مرادهم 
بذلك: أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبّهِ الله أو مما يكرهه الله بنصصٌ» أو 
إجماعء كتلاوة القرآن» والتسبيح, والدعاء. والصدقة والعتق» والإحسان اك 
الناس» وكراهة الكذب والخيانة» ونحو ذلك. فإذا رُوي حديث في فضل بعض 
الأعمال المستحبّة» وثوابماء وكراهة بعض الأعمالء» وعقابماء فمقادير الثواب 
والعقاب وأنواعه» إذا رُوي فيها حديث لا نعلم أنه موضوع؛ جازت روايته, 
والعمل به؛ بمعبى: أن النفس ترجو ذلك الثواب» أو تخاف ذلك العقاب» 
كرجل يعلم أن التجارة تُربح» لكن بلغه أتما تُربح رحًا كثيراء فهذا إن صدق», 
نفعه» وإن كذبء لم يضرّه»7". 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «ولا يجوز أن يُعتمد في الشريعة على الأحاديث 
الضعيفة» التي ليست صحيحة:؛ ولا حسنة؛ لكنٌ أحمد بن حنبل وغيره - من 
العلماء - جوّزوا أن يُروى في فضائل الأعمال مالم يُعلّم أنه ثابت» إذا لم يُعلّم 
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أنه كذب؛ وذلك أن العمل إذا عُلم أنه مشروع» بدليل شرعئ» وروي في فضله 
ديبم لك يُعلم أنه كنذي: إجاز أن يكون القواتب 001 ولم يقل أحد من 
الأئمّة: إِنّهِ يجوز أن يجعل الشيء واجبّاء أو مستحبّاء بحديث ضعيفء ومن قال 
هذاء فقد خالف الإجماع. وهذا كما أنّه لا يجوز أن يحرم شيءء إِلّا بدليل 
شرعييّ» لكن إذا عُلم تحرمه؛ وروي حديث في وعيد الفاعل له ول يُعلّم أنّه 
كذبء جاز أن يرويه؛ فيجوز أن يُروى في الترغيب والترهيب مالم يُعلّم أنه 
كذبء لكن فيما عُلمِ أن الله رغغب فيه؛ أو رمّب منهء بدليل آخرء غير هذا 
الحديث المجهول حاله»(©. 

ومنع مؤلّفون آخرون» من العمل بالحديث الضعيف؛ حقٌّ في باب 
الترغيب والترهيب. 

قال ابن عثيمين: «ولكنٌ الذي يظهر لي: أن الحديث الضعيف لا تحوز 
روايته» إِلَا مبيّئًا ضعفه مطلقَاء لاسيّما بين العامّة» لأنَّ العامّة متى ما قلت لهم 
حديئاء فإكُم سوف يعتقدون أنه حديث صحيح, وأنّ النيّ وليه قاله. ولهذا من 
القواعد المقرّرة عندهم هو: أن ما قيل في ا محراب» فهو صواب. وهذه القاعدة 
مقرّرة عند العامّة» فلو تأي لهم بأكذب حديثء على وجه الأرضء لصدّقوك, 
ولهذاء فالعامّة سيصدّقونك» حيٌ لو بيّنت لهم ضعفه. لاسيّما في الترغيب 
والترهيبء فإِنّ العامّن لو مع أيّ حديث,ء لحفظه: دون الانتباه لدرجته. 
وصكّته. والحمد لله فَإِن في القرآن الكريى» والسنّة النبويّة المطهّرة الصحيحة, 


ما يُعنى عن هذه الأحاديث»7". 
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وليس تصحيح اناد من المؤلفين جا بايث :هن حاوف الا جات ب 
كايا للعب] ريق الذي صطحوة بولا انتما عدن املق الولفين فى 
هذا الحديث» بين مصحّح؛ ومضعّف» ومتوقف. 

فمثلًا: تصحيحات (الحاكم اليسابوريٌ) لعل افيعةان: لتم ع سان 
ولا سيّما حين ينفرد بتصحيح الحديث. 

قال ابن تيميّة: «وأمًا تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله» فهذا مما 
أنكره عليه أئمّة العلم بالحديثء وقالوا: إن الحاكم يصحّح أحاديث» وهي 
موضوعة مكذوبة» عند أهل المعرفة بالحديث» كما صحّح حديث زريب بن 
برتملي: الذي فيه ذكر وص المسيح, وهو كذب باتّفاق أهل المعرفة» كما بيّن 
ذلك البيهقي وابن الجوزيٌ وغيرهماء وكذا أحاديث كثيرة في مستدركه, 
يصحّحهاء وهي - عند أئمّة أهل العلم بالحديث - موضوعة» ومنها ما يكون 
موقوفًا يرفعه. ولذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرّد تصحيح 
الحاكم؛ وإن كان غالب ما يصحّحه؛ فهو صحيح., لكن هو في المصحّحين 
منزلة الثقة الذي يكثر غلطه؛ وإن كان الصواب أغلب عليه. وليس فيمن 
يصحّح الحديث أضعف من تصحيحه)»7". 

فإذا اتصف حديث الآحاد» بمذه الصفات الستٌ» فإِنّ العمل به - في 
الفروع العمليّة - يكون واجبّاء بلا ريب؛ لأنّ ما لا يؤدّى الواجبء إِلَّا به 
يكون واجبّاء قطعًا. 

ومع وجوب العمل بحديث الآحاد» الذي اجتمعت فيه الشروط الستّة؛ 


فَإِن العامل به لا يكن أن يقطع بكونه صادرًا من الرسول ولو كما يقطع 
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بصدور السنّة النبويّة المتواترة؛ وما يرجح ذلك» ويعمل بما يستطيع؛ فلا يترك 
العمل؛ لأنّه لم يصل إلى درجة اليقين. 

قال أبو حامد الغزاليّ: «وافهم أوَلّا أن لسنا نعني بالقبول: التصديق, 
ولا بالردٌ: التكذيب؛ بل يجب علينا قبول قول العدل» وربمًا كان كاذباء أو 
غالطًا؛ ولا يجوز قبول قول الفاسقء ورتما كان صادقًا؛ بل نعني بالمقبول: ما 
يك العمل به وبامرةو5 ما لا تكليق غلينا'ق العمل :ه20 , 
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الغرض من تفنيد القول بإباحة المتعة: هو بيان الآثار السيّئة» الناشئة من 
افعمناة المولتين الليسن: على الأدلة غير الكافيةة ولذ سنكما امن الحاديت 
الآحاد, التي لم تتحمّق فيها الشروط السنّة الواجبة؛ للعمل بحديث الآحاد» وهي 
باختصار: 
-١‏ وجود الحاجة الماسّة المشروعة. 
؟9- عدم وجود البديل الإسلاميٌ القطعي . 
سلامة الحديث من معارضة القطعيّات. 
5 - سلامة الحديث من معارضة حديث آخرء مع سلامته من دعوى النسخ. 
ه- كون الحديث منسوبًا إلى النوئ وُه بصفته النبويّة. 
5- اثفاق المؤلّفين كلّهمء أو معظمهمء على تصحيح متن الحديث؛ والدعوة 
إلى العمل به» بعد شرحه شرحًا صحيحًا. 

وبالموازنة بين فتاوى (أحبار المتعة)» وبين (القطعيّات الإسلاميّة) تتضح 
كل الوضوح براءة (الشريعة الإسلاميّة) من إباحة المتعة المؤقّتة. 

وبالاطّلاع على فتاوى (أحبار المتعة) يتبيّن لنا بوضوح أن هذه (المتعة) 
صورة من صور (الزق). و(الزق) من اخرّمات القطعيّة» في الشريعة الإسلاميّة؛ 
فما معنى ذلك التناقض الشيطاك العجيب» بين إقرار (أحبار المتعة)» بتحريم 
(الزق)؛ من جهة, مع إباحتهم لصورة من صور (الزق)» من جهة أخرى؟!!! 

بل إِنّ هذه (المتعة المؤقّة) - في بعض الحالات - تكون أبشع صور 
الزقى؛ لسببين رئيسين: 


/لاكع 


-١‏ أن (أحبار المتعة) قد اتّفقوا على استحباب التمبّع بالعفيفة(". 

وهذا يعني أن العفيفة التي تتورّع عن الزن» لن تتورّع عن المتعة؛ فكانت 
المتعة أكثر بشاعة من الزنى» من هذا الوجه؛ لأثنا لا يمكن أن نجد في الزانيات 
عفيفة واحدة, ولكنّنا يمكن أن نجد الكثير من العفيفات» قد انخدعن بمذه 
(الفتاوى الأثيمة)» ومارسن المتعة. 
؟- أن (أحبار المتعة) ينسبون هذه المتعة إلى (الشريعة الإسلاميّة)» ويبالغ كثير 
منهم فيهاء حجٌ يعدّها ضرورة من ضروريّات مذهبهم!". 

وهذا يعني أن الدعوة إلى (المتعة) ستكون منسوبة إلى (الإسلام)؛ في 
ادّعاء المبيحين» وفي ادّعاء أتباعهم» وفي ادّعاء (أعداء الإسلام)» الذين لا غاية 
لهم أعظم من الطعن في الإسلام. 

ولذلك تكون المتعة أبشع صوق الرق؟ لأن الإسلام هو أعظم كير 
اشتملت أحكامه على النهي الصريح عن الزن» والنهي الصريح عن القرب من 
الزى؛ ففرضَ غضٌ البصرء والاحتشامً في الملبس» ونحى عن الاختلاط, 
والإغراء» وغير ذلك. 

ولكنّ (أحبار المتعة) نسبوا إلى الإسلام فاحشة شنعاءء لا يكاد الباحث 
العاقل يجد بينها وبين سائر صور الزنء إلا فرقًا واحدّاء لا قيمة لهء وهو الاسم 
فكانوا كمن ينهى عن (شرب الخمر)»؛ بلسانه ثم يسمّيهاء بغير اسمهاء ويدعو 
الناس إلى شريها. 


وإذا أردت التأكّد من صِحّة هذا القول» فتدبّر هذه (الفتاوى الأثيمة): 
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الفقوى-١:‏ يجوز الاستمتاع بالطفلة الرضيعة؛ بما عدا الوطءء من النظرء 
واللمس بشهوة» والضمّ والتفخيذ/"". 
تعليق: لا ريب في أن الرضيعة لا يمكن أن تكون طرفًا في عقد المتعة» وهذا 
يعني أن وليّها هو الذي أجاز هذا العقدءع وأباح للمتمتّع أن يستمتع بابنته 
الرضيعة» ولو تفخيدًا. 

فأيّ ولي ذلك الذي يرضى بمذه الجريمة القذرة؟! حيٌّ فُسّاق أمريكاء 
الذين لا يبالون بزق بناتحم البالغات» لا أظنّ أتهم يكن أن يهبطوا إلى قاع 
السفالة والخسّة؛ ليسلّموا بناتهم الرضيعات إلى ذئاب الشهوة القذرة؟!!! 

إن رمي الرضيعة فريسة؛ بين ذئاب حيوانيّة» تأكل لحمها: هو أهون 
بكثير من رميها فريسة» بين ذئاب بشريّة» تأكل براءتها. 

والأب الجاهلن» الذي كان يدفن ابنته الوليدة» في تراب الأرض؛ خشية 
سبي العدوٌ لماء واغتصاباء إذا كبرت: هو أرحم بكثير من ذلك الأب الذي 
يدفن ابنته الرضيعة؛ في تراب المتعة؛ من أجل حفنة من المال» أو الطعام!!! 

إِنّ الكثير من الزناة يتجثبون الرضيعة, إِلّا من شد منهم؛ فإن استمتع 
بالرضيعة بعضٌ الزناة» فإِتحم لا يعدّون ذلك أمرًا مشروعًاء بل يُدركون أنّ 
استمتاعهم بما فعل شنيع مستنكرء عند أكثر الناس. 

ولكنّ (أحبار المتعة) لا يرون بذلك بأسا؛ٍ وكأن الرضيعة دمية» يهبها 
أبوها لمن يشاءء ولا يبالي بما يفعله بما المتمتّعون؟!!! 

فإن كنت - أيّها الأب - ممن لا يرضى أبذاء بتسليم ابنته الرضيعة» 


)1( انظر: العروة الوثقى: .هم وتخرير الوسيلة: ة ومستمسك العروة: 
8/1 ا-١لمء‏ وهداية العباد: ؟/595. 


ه#ظ 


للمتمبّعين» فاعلم أن (أحبار المتعة) - الذين تقلّدهم وتعظّمهم - قد أفتوا 
بإباحة هذا الاستمتاع القذر؛ فلا تكوننٌ من المتعصّبين ولا من المخدوعين!!! 
الفتوى- ": يجوز التمبّع ببنت التاسعة» من دون إِذن أبيهاء بما عدا الوطء("©). 
تعليق: هذا ما يتجنب كثير من الزناة فعله» مع فتاة» في التاسعة من عمرها. 
ولكم أن تتخيّلوا ما يمكن أن يفعله المتمبّع ببنت التاسعة» من صور الاستمتاع 
القذرء باستثناء الوطءء ومنها التفخيذ قطعًا!!! 

إن انخداع بنت التاسعة أمر وارد - بلا ريب - فليست كبنت العشرين» 
في الفهم والحذر والاحتراز» فإذا كانت بالغة في جسدهاء فَإِتّما ستبقى طفلة 
ناقصة الفهم, لا تدرك خطورة الأمرء ولا تبالي بما يفعله المتمبّع بما؛ فتنخدع 
بالمال القليل؛ أو بالحدايا التافهة؛ ويأخذها إلى وكره؛ ليمسخ براءتماء ويُوصيها 
بكتمان الأمر؛ ويعدهاء ويمنيها!!! 

فإذا وجد المتمبّع أن بنت التاسعة قد استجابت لذلككء ولم تفعل ما 
يكذّر اللقاء الثاني» فإنه سيطمع في التكرار» فيدعوها ويُغريها بالمال والحداياء 
كلما اشتهاها!!! 

وليس بعيدًا أن يمهّد المتمبّع الطريق» لبعض أصحابه؛ ليتمتعوا بماء بما 
عدا الوطء؛ فتكون بنت التاسعة عندهمء يتناوبون عليهاء كما تتناوب الزناة 
على العواهر؛ إذ لا عِدّة تلتزم بماء حجٌ لو كانت تمن تحيضء ما دام الوطء غير 
حاصلء عند التمتّع؛ فإذا استسهلت ذلكء فليس بعيدًا أن يعاشرها عشرات 
الرجال؛ ف شهرء أو في سنة» أو في بضع سنوات!!! 

ولك أن تنخيّل الآثار الشيطانئيّة لهذا التمبتّع» ولا سيّما الإدمان على 
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المتعة الشهوانيّة القذرة» والإدمان على تنوّع الرجال المتمبّعين؛ فأيّ زوجة 
ستكون هذه البعت» إذا كرت وقد عاشرها عشرات اليجال على هذا "الحو 
القذر البشع؛ وأيّ سمعة ستصاحب تلك البنت المخدوعة!!! 
الفتوى-": يجوز التممّع بالبكر التي ليس لها أب» ويجوز وطوها(". 
تعليق: إردلة كن تماية الفعاة الشمة :من أبدي العتابعين» درون للرجل أن 
يتمع بماء ويجامعها؛ فمن الذي يرغب في نكاحهاء بعد ذلك» وقد خسرت 
أعة ها كن أن سيره المرأة؟!!! 

إن بعض الزناة قد يتجتبون الزن مع اليتيمة» والمسكينة» والمستضعفة؛ 
لأتحم يرأفون بمنّ» ويقتصرون على الوقحة المستهترة. 

ولكنّ (أحبار المتعة) يُجيزون استغلال ضعف البكر اليتيمة» وحاجتهاء 
وحاجة أهلهاء ولا سيّما بعد موت أبيهاء فيُسرع إليها المتمبّع؛ ليسلب منها أعر 
ما تملكه, وهو بكارتماء وبراءتماء وشرفها؛ من أجل حفنة من المال!!! 
الفتوى- : يجوز التمبّع بالبكر؛ من دون إذن وليّهاء إذا خافت على نفسها 
الوقوع ف الحرام» ومنعها وليّها من التمبّع بالكفؤ» مع رغبتها إليه» وكان المنع 
على خلاف مصلحتهاء فيسقط اعتبار إذنه("). 
تعليق: تخاف على نفسها من الوقوع في الزن» فتخون أباهاء وتعصيه؛ لأنّه 
لا يعرف مصلحتهاء حين يمنعها من التمبّع بالكفؤ» الذي ترغب إليه؛ فتكون 
ألعوبة بيدي الرجل المتمتع بماء ليحميها من الزق بالمتعة!!! 

إن مثل الفتاة التي تفرٌ من الزن» فتلجأ إلى التمتّع» كمثل الشاة» التي 
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تفرٌ من ذئب شرسء فتلجأ إلى ذئب آخر؛ ليحميها من الذئب الأوّل؛ أو كما 
قيل في الأمثال: «كالمستجير من الرمضاء بالنار»!!! 

هل تعرف البكر مصلحتها أفضل من أبيها؛ وهل تكون مصلحة البكر 
في التمتّع» الذي لا نفقة فيه» ولا توارث» مع خسارتا أعرٌ ما تملكه؛ وهل 
التمتّع هو الطريق الصحيح لتجتب الزن؛ وهل الرجل الكفؤ هو القادر على 
التمتّع بالفتيات» وتمتيعهرّ؟!!! 

إن إسقاط اعتبار إذن ول البكر - في علاقة المتعة - يشجّع الفتيات 
الراغبات ف التمتّع» على الاستهتار والعقوق والعصيان والخيانة. 

فكما أن الزانيات لا ينتظرن الإذن من أوليائهنٌ» فيزنين سئاء فكذلك 
المتمتعات لا ينتظرن الإذن من أوليائهنٌ. 

والفرق بينهما أن الزانية لا تدّعي أن خيانتها لأبيها مشروعة؛ بخلاف 
المتمبّعة التي يمكن أن تعتمد على هذه الفتوى؛ لتسوّغ لنفسها خيانتها لأبيهاء 
جين أعرضنلة عن استثذانه في المتعة. 
الفتوى- ©: يجوز التممّع بالبكر البالغة الرشيدة» وليس لوليّها أن يعترض("). 
تعليق: إِنما الدعوة إلى الإباحيّة الغربيّة المعروفة» في هذا العصر؛ فليس من حقٌ 
الول أن يعترضء ما دامت المرأة بالغة رشيدة» حيٌّ إذا كانت بكرًا!!! 

وهل يصحٌ أن توصّف بالرشد امرأة» ترغب ف المتعة» وتمارسها؟!!! 
الفتوى-5: يجوز التمتّع بالفتاة الأوربيّة» من دون إذن وليّهاء إذا كان وليّها قد 
أرخى عنان البنتء وأوكلها إلى نفسهاء في شؤونماء فلا تحتاج إلى الاستئذان» 
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افق المسلقة» ايض . 
تعليق: بدلا من حثٌ الفتيات المنتسبات إلى الإسلام - اللاي يعشن في الدول 
الغربيّة - على تحنّب الفواحشء يأتي (أحبار المتعة) بفتوى إباحة المتعة لمن 
ما ومن وعدن لذن القذنة الشكخمقة1 !| 

وكذلك سيجد الرجال في هذه الفتوى ضالتهم؛ فيسافرون إلى أوريّا؛ 
للتمتّع بالفتيات الأوربّيّات» اللاي لا يتحرّجن من الفواحشء بأيّ اسم كانت. 

و(أحبار المتعة) حريصونء كل الحرصء على تلبية رغبات المتمتّعين» من 
البجال؛ فإذا لم يتيسّر لهم التمتّع بالمنتسبات إلى الإسلام؛ في البلاد العربيّة؛ 
بسبب القيود العرفيّة» أو غيرها؛ فما عليهم إِلّا الإفادة من هذه الفتوى» بالتوجّه 
إلى البلاد الغربيّة» حيٌّ المنتسبة إلى الإسلام؛ ممن تعيش هناك» يمكن أن يكون 
وليّها قد أرخى عناتمحاء فلا حاجة إلى استعذانه!!! 
الفتوى-/: يجوز التمبّع بالكتابيّة؛ إذا كانت لا تعتقد حليّة المتعة» ولكنها 
استجابت طمعًا في المال(). 
تعليق: إذا لم تكن زانية» تلك التي لا تقبل التمبّع؛ لاعتقادها حليّته. لكنها إِما 
تقبله؛ طمعًا في المال؛ فماذا تكون؟!!! 

وما الفرق بين دفع المال؛ للتممّع بالزانية» التي لا تعتقد حليّة الزى» وبين 
دفعه لحذه الكتابيّة» التي لا تعتقد حلْيّة المتعة» لكنّها تقبلها من أجل المال؟!!! 
الفتوى-8: يجوز التممّع بالفاجرة» ولا يحب عليه منعها من الفجورا". 
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تعليق: وهذه أيضًا صورة من صور الإباحيّة الغربيّة» والدياثة الأمريكيّة المشهورة» 
فالمتميّع لا ينظر إلى المرأة» التي يتمتّع كماء إِلّا كما ينظر الرجل إلى المرحاض؛ 
الذي يدخله؛ لقضاء حاجته.» 0 بل كنع غيره من الدخول بعده كما ١‏ يكنعه 
غوف ةليه 1؟ 
ولا يبالى (أحبار المتعة) بالأمراض الجنسيّة الفتّاكة التى تكون الفاجرة أداة 
ملوّثة؛ لنقلها من رجل إلى رجل» حمٌّ يصل المرضء إلى امرأة بريفة عفيفة, 
لا ذنب لما إِلّا أنّ زوجها بمارس الرذيلة مع العواهر !!! 
الفتوى-9: لا يحب على المتمبّع أن يتحمّق» من كون المرأة خليّة» ليست في 
ذمّة زوج حي عند طلبه التمبّع بما("). 
تعليق: إِنَّ بعض الزناة يتجنّبون مقاربة المتزقجات؛ خشية الحملء وما يحب إليه 
ذلك من الموانع؛ ولذلك يتوجّهون إلى من تستجيب لهم, من المطلّقات, 
والأرامل» ومن اللاي ل يتزقجن» من قبل. 
فإذا تعد اونا امرأة سداد د نفسه 
ولكنّ (أحبار المتعة) يعلمون أن إيجاب التحمّق على الرجال الراغبين في 
فيكفى أن د ا عن حالماء فإك تيرق وجود الزوج, صدذقهاء وليس 
مهمًا بعد ذلك أن تكون المرأة ذات زوج» في الواقع» فتكون راغبة في الزنى» 
وهي ف ذمّة زوجهاء فرتما حصل الحملء من الزوج» فنسبته إلى المتميّع بماء ورتما 
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حصل الحملء من المتمبّع بماء فنسبته إلى الزوج. 
الفتوى-١٠١:‏ لا يحب على أحد من الناس أن يُخبر البجل - الذي يُريد أن 
يتمتّع بامرأة - أن هذه المرأة لم تعتدٌ من رجلء تمتّع بحاء سابقًا(". 
تعليق: وهذه الفتوى أيضاء من باب التساهلء» فليس عليك أن تنصح أخاك 
المتمبّع» وتخبره الحقيقة؛ بل يكفي أن يسأل المتميّع المرأة عن انقضاء عدّتماء فإن 
قالت بانقضائهاء صدّقها الرجل» وليس عليه أن يتحمّق من ذلك؛ فلا تكوننٌ 
يها الناصح سببًا في التفريق بينهما!!! 

وليس مهما بعد ذلك أن تكون المرأة غير معتدّة» وتكون قد حملت من 
متمبّع سابق» فتنسب حملها إلى المتمبّع الجديد!!! 

ولنسن :نظا وعدا ةلف ان اتتعول فد اكراة إن العوبة سؤوات سا 
برغبتهاء بين الرجال» وتدّعي أن عدّتما قد انقضت»ء فيصدّقها الراغب في 
التمتّع بماء من دون تحقّق!!! 
الفعوى-١١:‏ لا يجب على المتمبّع أن يُخبر المتمبّع بماء عن العِدّة» وأنّ عليها 
خقين الال عد ال 
تعليق: وهذه الفتوى توَكّد الدعوة إلى الإباحيّة كما تكد النظرة الدونيّة التي 
ينظر بما الرجل المتمبّع إلى المرأة» التي تمنّع بماء ولا سيّما بعد أن يقضي منها 
وطره؛ فتكون في نظره كبقايا الطعام الذي يُرمى للبهائم!!! 

فيكفي أن يُشبع شهوته منهاء ولا يحب عليه أن يُرشدها إلى تلك العِدّة 
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التي تفرض عليها تحنّب الرجال» مدّة معلومة؛ حيٌّ يبرأ رحمها من الحمل!!! 
الفتوى-7١:‏ يجوز أن يكون المهر بمقدار كفٌ من طعاء(). 
تعليق: إن الرجل المتزوّج الذي يتزوّج المرأة» زواجًا شرعيّاء يُعطيها أشياء كثيرة» 
أغلى من المهر؛ ولذلك حيّ إذا كان المهر درهمًا واحدّاء فلا يمكن انتقاصه؛ لأَنَّ 
البجل سيُعطي زوجته الإحصان والمودّة والرعاية والذْرٌيّة والمأكل والمشرب 
والملبس والمسكنء وسائر ما تحتاج إليه. 

ما الرجل المتميّع» فماذا يُعطي المرأة التي يتمتّع بما؟ 

إِنّ المرأة إذا كانت تقبل بالمتعة؛ من أجل المال» فإِنّ كما من طعام 
لا يمكن أن يكون كافيا؛ لإشباع رغبتهاء ولا سيّما أتما ستخسر أعرّ ما تملكه. 

ولا يُستفنى من ذلك إِلَا التي تُضطرٌ؛ بسبب جوع شديد؛ أو عطش 
شديد؛ فتطاوع الرجل على المتعة مكرّهة. فبدلّا من إطعام هذه المرأة؛ ابتغاء 
مرضاة الله» يعمد الذئب الدنئء إلى مساومتها على عفّتها!!! 
الفتوى-”١:‏ يجوز أن يكون الأجل يومًا واحدًاء أو بعض يومء ولو ساعة 
واحدة محدّدة(7". 
تعليق: قد يُقال: إِنَ الرجل المتمتّع يُعطي المرأة ما تحتاج إليه؛ لإشباع رغبتها 
الفطريّة» كما بُعطي الزوج زوجته ما تحتاج إليه؛ وإِنَّ المهر القليل كما يجوز في 
الزواج الدائم» يجوز في المتعة. 

فإن أصرّت المرأة المتمتّع بما على مهر غالٍ» وكان الرجل ميسورّاء وراغبًا 
فيهاء دفعه إليهاء بلا إشكال؛ كما لو أصرّت المرأة في الزواج الدائم على مهر 


)١(‏ انظر: النهاية: 249١‏ وشرائع الإسلام: ؟/545. 
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غالٍ» مع كون الرجل ميسورّاء وراغيًا فيها. 

والجواب عن هذا الادّعاء الفارغ يكمن في هذه الفتوى الأثيمة» التي هي 
في الحقيقة أقذر فتوى في موضوع المتعة!!! 

فإذا كانت مدّة العلاقة بين الرجل والمرأة في المتعة مؤقّتة» فكيف يُسوّغْ 
المبيحون لأنفسهم أن يعدّوا المتعة صورة من صور الزواج؟!!! 

أيّ زواج ذاك» الذي يمكن أن ينتهي بفراق» بعد ساعة؛ من وقوعه؛ 
لا لخلاف طارئ؛ أدّى إلى الطلاق؛ بل هو فراق مبي على اثفاق» بين الرجل 
المتمبّع» والمرأة المتمتّع بما؟!!! 

أليس الفراق» المبه على الاثّفاق - بين المتمبّع والمتمبّعة - أشبه بالفراق» 
المبهن على الاثفاق» بين الزاني والزانية؟!!! 

وإذا لم يكن غرض المتمبّعة من التمتّع هو نيل كف من طعام» بل كان 
غرضها إشباع رغبتها الفطريّة؛ فهل ستنطفئ تلك الرغبة» بعلاقة مدّتما ساعة 
والكذام نبول يكين | عات مون خنذة لله لل ديه جا اسعية سحي الرجخال»+مددة 
من الزمن؟!!! 

وقد اختلفوا في عِدّة المتمبّع بماء إذا كانت من ذوات الأقراء» مع 
الدخول بماء وعدم الحمل؛ وعدم اليأس» فقيل: حيضتان؛ وقيل: حيضة 
واحدة» وقيل: حيضة ونصفء وقيل: طّهران. أمّا إذا كانت حبلىء فعدّتما 
وضع الحمل؛ وإذا كانت ممّن لا تحيضء فعِدَّتما خمسة وأربعون يومًا(". 

فإذا احتاجت إلى إشباع رغبتها مرّة أخرى؛ فإمًا أن تصبر إلى انقضاء 


عِدّتاء أو تتوجّه 5 التمتع قبل انقضاء العدّة موهمة شريكها الجحديد أن عِدّتا 
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قد انقضتء أو تتوجّه إلى الزن» الذي فت منه اسمّاء ووقعت فيه فعلا. 

فإن صبرت المتمبّعة مدّة العدّة, وجاءها متمبّع ثانٍ» فليس بعيدًا أن 
يحصل ما حصلء مع المتميّع الأل» فلا يلبث معها أكثر من ساعة؛ لتلتزم بعد 
ذلكء» بعذة ثانية. 

وهكذا في كل مرّة» تتمبّع يومّاء وتعتدٌ مدّة من الزمن؛ فتكون قد 
عاشرت في سنة واحدة بضعة رجالء» لبثنت مع كل رجل منهم ساعة واحدة» 
وصبرت بعد كل متعة مذّة فرع الزمرم: 

فإذا مرت خمس سنوات» وهي على هذه الحال» فَإِتَا تكون قد عاشرت 
نحو ثلاثين رجلًا؛ فلا يكون بينها وبين الزانية غير فرق واحد فقطء هو الالتزام 
بالعدّة؛ إن التزمت بماء وأيّ لما ذلك؟!!! 

أين هذا الإشباع المتقطع؛ المملوء بالحسرة والاحتقار» من إشباع الزواج 
الدائم» المملوء بالمودّة والاحترام؟!!! 

وماذا عن هذه المرأة» التي تنقّلت بين ثلاثين رجللاء في خمس سنوات؛ 
فصارت كالزانية» التي لا تعرف الشريك الواحد الدائم» فهي تتنقّل بين الزناة 
الغرباء» الذين ينظرون إليها كما ينظرون إلى الآلة؟!!! 

ألن تكون تلك المتعة الأثيمة سببًا كبيراء في تشويه الفطرة النقيّة» وتحويل 
المرأة إلى دمية شهوانيّة» يتناوب عليها المتناوبون؟!!! 

وليتها كانت كالدمية,؛ تمَامَاء بلا مشاعرء ولا رغبات» ولا حسرات؛ 
ولكنّها ستكون - بلا ريب - مُدمنة على التنوّع؛ لا تحد اللذة إِلّا في تغيير 
الرجال؛ فإذا تزوجت يومّاء زواجًا دائمًا؛ فإِتْما لن تمنأ برجل واحد» وسترغب في 
تغييره» إِمّا بالطلاق» أو بالخيانة!!! 

وفوق هذا كلّهء يُمكن أن تتخلّص المتمبّعة - عندهم - من العدّة, بأن 

ايك 


تشترط على المتمبّع عدم الوطءء ويجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات27, 
ومنها التفخيذ» وما ضارعه. ثما لا يؤدي إلى الوطء. 

فإذا انتفى الوطءء انتفت العِدَّة؛ وبانتفائها تكون المتمبّعة - عندهم - 
حرّة» في الاستكثار من المتعة والاستمرار فيها؛ فلا يُستبعد أن يتمبّع بما : 
اليوم الواحد عشرة رجال» يتناوبوكد على اااستمتاع كما من دوك وطى كل 
رجل يبقى معها ساعة واحدة!!! 

وتستطيع المتمتعة - عندهم :أن تُوازن بين بحرّع مرارة الاعتداد» وبين 
دوا لذة الوظيع افتسغرط عدم الوظ ن). تين "قزق لق الاعف اده وجي وملام 
حين تكون راغبة فيه» وتُصيّر نفسها على تحرُع مرارة الاعتداد!!! 

وذ التعطاعك؟ اللنيتحة أن ير موتو لوول راعا فندما ويدف امعد 
من قبل» مع متمتع سابق؛ فهل تستطيع أن تكشف عن هذه الحقيقة» للرجل 
الذي سيطلبها زوجة» في المستقبل» بطريقة الزواج الشرعئٌ الدائم؟!!! 

ماذا سيكون جواب ذلك الربجل البريء السكةة: وهو لمع 2 هذا 
الاعتراف الم ؟!!! 

أليس الاحتمال الراجح أن الزوجة ستخفي هذه الحقيقة» وتحرص على 
قذارات» في مزبلة المتعة» لكان ثقل الجبال أخفٌ عليه من ذلك؟!!! 

وما هو رأي (أحبار المتعة)» في إخبار المرأة» لزوجهاء عن ماضيها 
الأسودع 2 المتعة, أثُراهم ينصحوها بإخباره» لكن ميخ عدم وجوب دللكة أم 
ثراهم ينصحوكها بكتمان الأمر لكن مع عدم وجوب ذللك؟!!! 


(1)"انظر» المسائل المنشخية: /3. 
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إن الرجل الشريف لا يمتنع عن الارتباط بامرأة مطلّقة» أو بامرأة أرملة, 
مع علمه يقيئًا أنّ رجلا قد سبقه إلى وطنها؛ لأنّ المطلّقة والأرملة ارتبطتا 
بزوجيهماء عن طريق الزواج الشرعيّ الدائم. 

لكن الرجل الشريق لا يمكن أن يقبل الارقناط بامرأة» :سيق أن. ارتبطت 
بعقد المتعة؛ لأنّه يؤمن أن التمنّع صورة من صور الزن» فقد تمنّع ذئاب المتعة 
بمذه المرأة» كما تمْتّع الزناة بالزانية!!! 

فإذا استقذر الرجل الشريف تلك المرأة المتمتّع بما؛ فليستقذر أيضًا تلك 
الفتاوى الأثيمة» التي سوّلت لما ولأمثالها الانغماس في مستنقع المتعة القذر!!! 
الفتوى-- 4 :١‏ لا نفقة للمرأة المتمتّع بماء وإن حملت من الرجل المتميّع بما("). 
تعليق: لا نفقة لماء لأكما في نظرهم كالزانية» التي إِمَا أن تزف من أجل المال» 
قل أو كثرء وإمّا أن تزني؛ لإشباع شهوتما؛ فليس لا وراء ذلك أدى حقٌ. 
والعجيب أن بعض الزناة لا يبخلون عن بعض الزواني بالنفقات!!! 
الفتوى-8 :١‏ لا تواثث بين الرجل والمرأة المتمبّعين("). 
تعليق: لا يتوارث المتمبّع والمتمتّعة» كما لا يتوارث الزاني والزانية؛ ثم يُصِرٌ 
(أحبار المتعة) على تسمية متعتهم: (زواج المتعة)!!! 
الفتوى-"١:‏ يجوز تمنّع الرجل بأكثر من أربع نسوة» من غير حصرا". 
تعليق: وهذه الفتوى الخبيئة صريحة» كاك الصراحة» في بيان التشابه الكبير بين 
المتعة والزى؛ فكما يتمتّع الزاني» بما لا حصر له من الزواني» يتمتّع المتمتّع بما 
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لا حصر له من المتمتعات. 

والمتمبّع يستطيع - عندهم - أن يتمبّع بما لا حصر له من المتمبّعات, 
حجٌّ لو لم تُوجّد هذه الفتوى؛ لأنه يستطيع أن يتمبّع في السنة الواحدة بأكثر 
من ثلاث مئة متمبّعة» إذا جعل مدّة كلت متعة منها يومّاء أو بعض يوم. 

م تأتي هذه الفعوى؛ فتبالغ في الإباحيّة؛ ليتمكن الرجل المتميّع من 
التمبّع» في اليوم الواحد» بأكثر من أربع نسوة؛ أو لتُسهّل عليه التمبّع بأكثر من 
أربع نسوة» في حالة كون المدّة المثّفق عليها أكثر من يوم» كأن تكون أسبوعاء 
أو شهرّاء أو سنة. 
الفتوى-/7١:‏ يجوز أن يعقد الرجل على امرأة واحدة» بعقد المتعة» مرّات كثيرة» 
وده تك اف 11 
تعليق: يكون الرجل المتمبّع - بهذه الفتوى - قادرًا على قطع علاقته بالمرأة التي 
تمنّع بماء متى ما شاءء وقادرًا على إدامة علاقته بماء متى ما شاء؛ فإن شاء أن 
يجدّد العلاقة» بعد انتهاء المدّة حين يشتهي ذلكء فله الخيار؛ وإن شاء أن 
يقطع العلاقة» كان له ذلك. 

ومثله في ذلكء كمثل الزاني» الذي تُعجبه إحدى الزواني» فيّديم العلاقة 
بينهماء ولكن بلا زواج؛ لكي يستطيع التملّص متى ما شاء؛ فإن أعجبه البقاء 
معهاء استمرٌ في وصااء وإن ساءه منها شيءء قطع العلاقة بينهما. 

وهذا يعني أنَ المرأة المتمتّع بما لا تحتاج إلى أن تعتدٌ» في حالة تحديد عقد 
المتعة» إذا كان المتميّع الثاني هو نفسه المتميّع الأول فيُمكنه تحديد العقد» بعد 
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انتهاء الأجل» بلا فصلء أو بعد أن يهبها باقي المدّة» بلا فصل(2). 

وقد اعتمد على هذه الفتوى بعض الطلبة؛ فاختلقوا حيلة باطلة» ذات 
ثمار فاسدة» ونسبوها إلى بعض (أحبار المتعة)؛ فأجازوا تناوب جماعة من 
الرجال؛ على التمبّع بامرأة واحدة» مع وطئهم لماء من دون عِدّة. 

فالأجل بمكن أن يكون ساعة؛ مع إمكان تقصيره بأن يهب المتمةٌ 

تمتّع بما باقي المدّة؛ فيعمد المتمبّع الأول إلى وطئهاء قبل انقضاء الأجلء أو 

قبل أن يهبها الباقي؛ ثم يعقد عليها متعة» بعد انتهاء الأجلء أو بعد الهبة 
لكن مر دون وطء. 

يد التطبيق العملىّ للحيلة» بانقضاء مدّة العقد الثانى» أو بالهبة 
كذلك؛ فتسقط العدّة - بافترائهم - فيأتٍ المتمبّع الثاني» ليفعل ما فعله المتمبّع 
الأؤل» م يأتي الثالث, ثمّ الرابع» وهكذا إلى آخرهم!!! 

وقد حكى الحرٌ العاملن - وهو واحد من (أحبار المتعة) - هذه الحيلة؛ 
وأجاد في بيان فسادهاء وبطلاتماء وأنكر صِحّة نسبتهاء إلى شيخه. فقال: 
«اشتهر بين جماعة من الطلبة الآن حيلة في إسقاط العِدّة» وبعضهم ينسبها إلى 
شيخنا المحقّق الشيخ علئ. وصورتها أنّه لو تزوّج رجل امرأة بالعقد الدائم 
ودخل بماء ثمّ طلّقها بعد الدخول» وجبت عليها العِدّة. فلو عقد عليها بعد 
الطلاق» م طلّقها قبل الدخولء فلا عِدَّة عليها. فتدخل تحت النصٌ المتضيّن 
لعدم لزوم العِدّة مع الطلاق» قبل الدخولء والعِدّة السابقة سقطت بالعقد 
الثابي؛ إذ لا عِدّة عليها منه. وكذلك لو متّع رجل بامرأة ودخل بماء ثم وهبها 
المدّة» وانقضت مدّتحاء ثم عقد عليها أيضًا متعة, ثم وهبها المدّة» قبل الدخول» 
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أو انقضت قبله؛ فإِنُ المرأة لا عدّة عليها ثانيّاء والعدّة الأولى بطلت بالعقد 
الثاني. وأقول: نسبة هذه الحيلة إلى الشيخ علي لم تثبت» وعلى تقدير الثبوت 
هو مطالب بالدليل التامٌ؛ فَإِنٌ ما أورده هنا غير تامٌّ» بل هو مشتمل على 
تسامح وتساهل» وغفلة عجيبة عن نكتة وهي أن العدّة الأول لم تسقط 
بالعقد الثانيء إِلّا بالنسبة إلى صاحب العِدّة. وأمّا بالنسبة إلى غيره» فهي باقية» 
والاتولي عونا على إسقاظها 1 

وليس بعيدًا أن يكون اشتهار هذه الحيلة بين أولئك الطلبة قد جرّهمى أو 
جرٌ غيرهم؛ إلى التطبيق العملئ» لتلك الحيلة» بالتناوب على وطء المتمتّع بماء 
بلا عِدَّة تفصل بين وطء رجلء؛ ووطء رجل آخر!!! 
الفتوى-86/١:‏ عدم وجوب الإشهاد والإعلان في المتعة7"). 
التعليق: إِنّ الإشهاد والإعلان يحمّقان - في الزواج الدائم - رعاية كبيرة» 
لحقوق الأزواج؛ ولولاهما لادّعى كلّ رجل زوجيّة أي امرأة» على حسب هواه 
ولاذّعت كله امرأة زوجيّة أيّ رجل؛ على حسب هواها؛ فينالان بادّعائهما 
ما لا يستحمّان» من حقوق الأزواج. 

ولذلك نجد أن المرأة - في علاقة المتعة - ستخسر كل شيء ذي قيمة؛ 
حقٌ إثبات الزوجيّة المؤقّدة المزعومة» ليس لما أدنى دليل يدل عليه إلا إذا 
اعترف شريكها - ف المتعة - بعلاقتهما المؤقّتة» وأنّ له ذلك؟!!! 

فإذا أنكر المتمبّع علاقته بالمتميّعة فإتما لن تستطيع أن تُثبت للناس أن 
هذا الحملء الذي في بطنهاء هو نتيجة علاقة المتعة» لا نتيجة علاقة الزن!!! 
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ولا يستطيع المتمبّعون والمتمبّعات أن يُعلنوا للناس» عن ارتباطهم بعلاقة 
المتعة المؤقّتة؛ لأتمم يُوقنون كما يُوقن سائر الناس أنّ علاقة المتعة صورة من صور 
الزق؛ فكأتهم يشهدون على أنفسهم بالزن» حين يُعلنون ذلك للناس. 

وإيقان الناس - ومنهم المتمبّعون والمتمتّعات - بكون المتعة صورة من 
صور الزء إنما هو إيقان نفس مكتوم؛ يكتمه معظم المقلّدين الذين يقلّدون 
(أحبار المتعة)؛ ولا يستطيعون التصريح به؛ لأنمم إن صرّحوا بذلك» فقد طعنوا 
في أحبارهم؛ الذين يعدّون هذه المتعة ضرورة من ضروريّات مذهبهم. 

ولذلك يتظاهر هؤلاء المقلّدون, بالدفاع عن المتعة, واعتقاد حلَيّتها؛ 
ولكنّهم في الباطن يُنكرون حلْيّتهاء كل الإنكار» حيّ الذين يعارسوتما منهم. 

ويكفي لإثبات ذلك: أن تحد أن الرجال المتمتّعين يرفضون أشدّ الرفض 
أن تكون أمّهاتمم» أو أخواتحى أو بناتمم» أو عمّاتمم» أو خالاتحم» أو بنات 
إخواتهم» أو بنات أخواتهم؛ أو بنات أعمامهم, أو بنات أخواطهم؛ أو بنات 
عمّاتحم» أو بنات خالاتمم» من جملة المتمتّع بمنّ من النساء؛ ولكنهم لا يرفضون 
أبدًا أن يكن من المترقجات»ء بالزواج الشرعيئ الدائم!!! 

فالإشهاد لا قيمة له. في المتعة؛ لأَنّ الحاجة إليه منتفية؛ فإِنما يحتاج 
المتمتّعون إلى الإشهاد» حين يستطيعون الإعلان» وهؤلاء لا يستطيعون ذلك. 

وليس صعيًا على بعض للتميّعين أن يستعينوا بأصحاميء وأقرائمم؛ 
ونظرائهم في التمتع؛ ليشهد بعضهم لبعض؛ ولكنٌ هذه الشهادة ستكون شهادة 
سبّيّة» لا يستطيعون إعلانما للناس» الذين يستنكرون المتعة» كاك الاستنكار؛ 
فلا تكون لما أدى قيمة. 

ثم إن إيجاب الإشهاد من شأنه أن يمنع الكثيرين من التمبّع» ولا سيّما 
حين لا يحدون من يشهد لهم» أو حين يخشون أن يبوح بعض الشهود بالسرّ؛ 

م 


فيعرف الأولياء والأقرباء والأصدقاء والجيران» وسائر الناس. 

ولذلك لم يبخل (أحبار المتعة) عن أتباعهم؛ من المتمبّعين والمتمبّعات؛ 
فنفوا إيجاب الإشهاد, في المتعة؛ ليُزيلوا هذه العقبة الكؤود؛ فلا يجد المتمتّعون» 
ولا المتمبّعات أيّ حرج, في كتمان علاقة المتعة بينهم» كما يكتم الزناة والزواني 
علاقة الزى!!! 
الفتوى-4 :١‏ ليس ف المتعة طلاق» وتبين المرأة بانقضاء المدّة(2. 
التعليق: إِنْ الفراق في المتعة محتوم موقوت؛ ولذلك لا مكان للطلاق فيها؛ 
فكل متعة مختومة بفراق» وهو فراق مبيّ على اثفاق؛ كالفراق الذي يكون بين 
الزافي والزانية» بعد انتهاء الممارسة الشهوانيّة. 

وليس الفرق بين طلاق الزواج وفراق المتعة محصورًا في التسمية» وإِتما هو 
فيما وراء الطلاق والفراق. 

فللمطلّقة حقوق على الزوج تستحقّها؛ بخلاف المتميّعة» فلا تستحقٌ 
بعد الفراق أيّ حقّ منها. 

والطلاق أمر عارض يُضطرٌ إليه الأزواج اضطرارّاء وليس مبنيًًا على اثّفاق 
سابق؛ فإِنّ الأصل في الزواج الشرعي أن يدوم بالمودّة والرحمة والعلاقة الطيّبة؛ 
ولكنٌ أمورًا طارئة قد تُوجب الطلاق» مع كراهته. 

فأين فراق المتعة من الطلاق الشرعيئ» وأين المتمبّع بما من المطلّقة؟!!! 
الفتوى- ١٠‏ 7: ليس ف المتعة لعان("). 
التعليق: لا لعان في المتعة؛ لأنْ المتعة صورة من صور الزق» فحين يتبيّن للمتميّع 
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أنْ شريكته - في المتعة - قد مارست الزن» مع غيره» في وقت المتعة؛ فَإِنَ 
الاعتراض على ذلك ليس من شأنه؛ فالعلاقة بينهما عابرة مؤقتة فلماذا 
ينشغلان باللعان» ولا سيّما أن الغرض من اللعان منتفي في المتعة؟!!! 

فهل المتمبّع مستعدٌء لأن يقذف شريكته عند القاضيء والناس؛ فيرميها 
بالزق؟ ليُقام عليها الحدٌ؟!!! 

بأيٌ صفة» سيتقدّم المتمبّع إلى القاضيء بمذا القذف: بصفة الزوج» أم 
بصفة المتمتع؟!!! 

إِنّه لن يجرؤ على التصريح بحقيقة علاقته بالمقذوفة؛ ولذلك لا داعي لأن 
يشغل نفسه بهذا الأمر» فيفتضح أمره بين الناس!!! 
الفقوى-١::‏ إذا حملت المرأة المتمتّع كماء من رجل تمتّع بماء فنفى الرجل 
الطفل عن نفسه. فإنّ الطفل ينتفي عنه ظاهرّاء ولا يفتقر إلى اللعان("). 
التعليق: وهذه الفتوى متمّمة لفتوى انتفاء اللعان في المتعة؛ فإِنٌ الرجل إن أراد 
أن يعترف بأن الحمل منه» اعترف؛ ولكن أنّ له ذلك؟!!! 

هل سيّعلن للناس أنه كان على علاقة مؤقّتة بمذه المرأة» وأنّ الحمل الذي 
في بطنها منه» وأنّه مستعدٌ لإلحاق المولود به» ولن يبالي أن يكيّي الناس مولوده 
بكنية: (ابن المتعة)» أو (بنت المتعة)؟!!! 

إِنّه لن يجرؤ على ذلكء» وسيسارع إلى نفيه» متّهمًا المتمبّعة بالزن» أو 
مدّعيًا أن الحمل من رجل سبقه؛ إلى التمتع كما؛ لتبقى المرأة بعد ذلك بين 
أمرين» أحلاهما مدٌّ كالعلقم. 

فإمًا أن يجمهضه. إن أمكنهاء أو ترميه في المزابل» أو في النهر» أو قرب 
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المستشفيات» أو قرب أحد البيوت؛ وإمّا أن تتحمّل العار» وكلام الناس» وتربّيه 
كما تر الزانية ابنَ الزن» أو بنت الزن؛ هذا إن نحت من انتقام أوليائها. 

ولذلك نفى (أحبار المتعة) اللعان؛ لتسهيل الأمر على المتمبّعين من 
الرجال؛ فلن تستطيع المرأة أن تُلزم الرجل بإلحاق المولود به» إن هو نفاه عنه, 
ولن تلجأ إلى اللعان؛ لتدرأ عن نفسها تحمة الزقى» ولن تستطيع إثبات علاقة 
المتعة؛ إذ لا إشهاد, ولا إعلان؛ ولا اعتراف من الرجل!!! 

وهذا كله يوَكّد النظرة الدونيّة للمرأة» عند (أحبار المتعة)؛ فليست عندهم 
أكثر من سلعة رخيصة:؛ ينال الرجال منها مبتغاهم, ثمّ يُلقون ما تبقّى منها في 
المزابل» ولا يبالون بما يُصيبها. 

ومثلها في - علاقة المتعة - كمثل (لّفافة التدخين)» التي يضعها المدحّن 
- عند التدخين - بين شفتيه» حيٌّ إذا استنفدهاء وانتهى منهاء ألقى بما في 
الطريق» وداسها بقدمه؛ لتتناوب على دوسها الأقدام» من بعده!!! 
الفتوى- ”7 7: لا ينبت وصف الإحصانء بعقد المتعة؛ فلا يُرجَم الزانيء إِلَّا إذا 
كان قد ارتبط بعقد الزواج الشرعي الدائم» أو عقد ملك اليمين» قبل ارتكابه 
جريمة الزق/"". 
التعليق: يُقرّ (أحبار المتعة) برجم الزاني امحصّنء ولا يخالفون الجمهور في ذلك؛ 
ولكنّهم ينفون أن يكون الارتباط بعقد المتعة سيبًا في ثبوت الإحصان. 

فإذا افترضنا: أن رجلا لم يرتبط» بعقد الزواج الشرعي الدائم» ولكنّه 
ارتبط بعقد المتعة فقط - حقٌّ في حالة كون الأجل سنة؛ أو أكثر - فإِنٌ 
(أحبار المتعة) لا يسمّون هذا المتمبّع حصنا 
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وكذلك إذا افترضنا: أن امرأة لم ترتبط» بعقد الزواج الشرعي الدائم» 
ولكنّها ارتبطت بعقد المتعة فقط - حيٌّ في حالة كون الأجل سنة؛ أو أكثر - 
فإِنٌ (أحبار المتعة) لا يسمّون هذه المتمبّعة محصّنة. 

ولذلك لا يُرجَم هذا المتمبّع» إذا مارس جرية الزن؛ ولا تُرجَم هذه 
التمتفة ١‏ إذامارمدت: عحرفنة الزن 4 اوتاه حصن عند (أخبار المنعة)؛ 
والإحصان شرط واجب من شروط ثبوت عقوبة الرجم» عند الجمهور. 

وواضح ما في هذه الفتوى الأثيمة» من التساهلء الذي يُغري أتباعهم 
بالمزاوجة بين (زن المتعة)» و(متعة الزق)؛ فليس على المتميّع الزاني» ولا على 
المتميّعة الزانية أكثر من حدّ الجلدء عندهم؟!!! 

وقد حاول (أحبار المتعة) أن يحْمُهُوا من غلوٌ الإباحيّة» التي يدعون 
أتباعهم إليهاء بفتاواهم الأثيمة؛ فتظاهروا بدعوة المتميّعين والمتمتّعات» من باب 
النصيحة؛ إلى ترك بعض تلك الإباحيّات المنكرة؛ لكنهم يستدركون» فيختمون 
دعوم تللكه دبينان: أن الأمجال لنصائحهم ليس واجبّاء وأن ا حرج منتفضٍ عن 
المتمبّعين والمتمبّعات» في حالة مخالفتهم لنصائح أحبارهم. 

ومن أمثلة ذلك: قول نجم الدين الحلّ: «ويُستحبٌ: أن تكون مؤمنة 
عفيفة. وأن يسألها عن حالها مع التهمة» وليس شرطًا في الصحّة. ويُكرّه: أن 
تكون زانية» فإن فعل» فليمنعها من الفجور» وليس شرطًا في الصحّة. ويُكره: 
أن يتمبّع ببكرء ليس لها أب» فإن فعل؛ فلا يفتضّهاء وليس بمحرّم»(". 

فسؤاله عن حالها - عند التهمة - مستحبء وليس واجبّاء وليس شرطًا 
في صحّة عقد المتعة؛ ولذلك ينصح الحلئٌ أتناعة عا يسيعحيه» ولكنه سهد رك ؟ 
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ليبيّن أن المتمبّع لو خالف نصيحته؛ فلا إشكال في صحّة العقد!!! 

وكذلك ينصحه بتجتب التمتّع بالزانية» ولكنٌّ هذه النصيحة ليست من 
باب التحريم» بل هي من باب الكراهة؛ والمكروه جائز فعله. وليس محرّم؛ 
ولذلك يقول: «فإن فعل» فليمنعها من الفجور», أي: أن التمبّع بالزانية جائز» 
وليس محرّما؛ ولكنّ الحليّ ينصح المتمبّع حين يتمبّع بالزانية أن يمنعها من 
الفجور؛ ثم يستدرك الحلئ» ويبيّن أنَّ منعها من الفجور لا يُعدّ شرطًا في صحّة 
العقد؛ فإذا أهمل المتميّع منعها من الفجور, فلا إشكال في صحّة العقد!!! 

ثم ينصح الحلين أتباعه. بترك التمبّع بالبكرء التي ليس لما أب؛ لكنّ 
نصيحته من باب الكراهة» لا من باب التحريم؛ فليس المتمبّع - الذي يخالف 
نصيحته - بمرتكب لفعل محبّم؛ بدلالة قوله: «فإن فعل» فلا يفتضّهاء وليس 
بمحرّم», أي: إن تمتّع بتلك البكرء التي ليس لما أب» فإِنٌ الحليّ ينصحه بترك 
وطئهاء ثمّ يستدرك الحليّ قائلًا: «وليس بمحرّم»؛ بمعنى أنّ المتمبّع لو وطئ تلك 
البكر؛ فَإِن وطأه لما ليس بمحدّم!!! 

فكان مثل الحلئ» في عبارته هذه - وفي أمثاللها - كمثل رجل كاذب» 
يتظاهر بنصح صاحبه؛ فيقول له: «أنصحك ألا تشرب حمرّاء ولكنّك لو 
شربتهاء فلا إِثم عليك؛ وأنصحك ألا تقل فلانً» ولكنّك لو قتلته لماكان 
عليك إتم»!!! 

أقول: يا (أحبار المتعة)» هل تسمعون بآذانكم ما تقولونه بأفواهكم؛ 
وهل تقرؤون بأعينكم ما تكتبونه بأيديكم؛ وهل شكرون بقلوبكم ما تختلقونه 
بعقولكى؟!!! 

قال تعالى: وَلَمَدُ دَرَأئا لَهَنّم كبيرا مِنَ الِنَ وَالإِنْسٍ لم قُلُوبْ لا 
يَمْمَهُونَ يجنا وَطَمْ عبن لا يُبْصِرونَ يا وَكُمْ آذَانُ لا يَسْمَعُونَ بها أولَيِكَ كَالْأَنْعَام 


حك 


بل هُمْ أَضَكُ أُولبِكَ هُمْ الْعَافِلُونَ0". 

والعجيب الغريب أن يتشدّد (أحبار المتعة)؛ في موضوع (الاستمناء)» كلّ 
التشدّد» بعد أن تساهلوا في موضوع (المتعة)» كل التساهل!!! 

وليس غرضي هنا القول بإباحة الاستمناء» ولا بيان رأبي الخاصّ فيه؛ 
ولكنّ غرضي التنبيه» على ذلك (التناقض الشيطان العجيب)» بين تساهل 
(أحبار المتعة)» في (إباحة المتعة)» وبين تشدّدهم في (تحريم الاستمناء)!!! 

قال أبو جعفر الطوسيّ: «والاستمناء باليد: محرّم إجماعًا؛ لقوله: 
إلا على أَرْوَاجِهمْ أو مَا ملكت أُعَائّْهُمْ فإنَُّمْ غَيرُ مَلُومِينَ. فَمَنِ الْتَغَى ورَاء 
ذَلِكَ فَأُولَكَ هُمُ الْعَادُونَ("), وهذا من وراء ذلك. وروي عنه اكتئك أنّه قال: 
ملعون سبعة» فذكر فيها الناكح كقّه»7". 

وقال أبو جعفر الطوسي أيضًا: «ومن استمنى بيده» حقٌ أنزل» كان 
عليه التعزير والتأديب»!*). 

وقال محمّد حسن النجفئ: «من استمنى بيده» أو بغيرهاء من أعضائه: 
غ1“ لأنه مغل عتتماء نبل كير 

والموازنة بين المتعة والاستمناء تُبِيّن للعاقل أن الآثار المعروفة لعلاقة المتعة 
أخطر بكثير من الآثار التي يذكرونماء لفعل الاستمناء» إن ثبت تحريمه بالدليل 
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الشرعي القطعيت. فما سرٌ ذلك التشدّد في القول بتحريم الاستمناء؟!!! 
ِنّ القول بإباحة الاستمناء - عند خشية الوقوع في الزى7) - قد يمنع 
الكثيرين من التوجّه إلى باب المتعة» الذي فتحه (أحبار المتعة). 
للك عفد (العنان افيد إلى عالق بار اسار قلتت دوق 
القول بتحريمه؛ حيٌّ لا يكون بديلًا لأتباعهم» يستغنون به عن المتعة!!! 
ولكي تُدرك الفرق بين المتعة» والاستمناء» يحب أن تتذكر أبرز الثمار 
الفاسدة» التي يجنيها المتمتعون والمتمتعات» من شجرة المتعة الخبيثة: 
-١‏ الاستمتاع تفخيذدَاء بالطفلة الرضيعة. 
؟1- الاستمتاع تخد اورفك الفاشعة من ' دون إذن أليهنا: 
الاستمتاع وطنًاء بالبكرء البي ميو ليا اك 
5- الاستمتاع وطنًّاء بالبكرء من دون إذن وليّهاء إذا منعها وليّها من التمةٌ 
بالكفؤء الذي ترغب إليه. 
ه- الاستمتاع وطنًاء بالبكر» البالغة الرشيدة» من دون إذن وليّها. 
5- الاستمتاع وطنّاء بالفتاة الأوربيّة» من دون إذن وليّها. 
/ا- الاستمتاع وطّاء بالكتابيّة» التي استجابت طمعًا في المال. 
8- الاستمتاع وطنًاء بالفاجرة» مع عدم منعها من الفجور. 
4- الاستمتاع وطنًاء مع عدم التحمّق من ارتباط الموطوءة برجل آخر. 
-١‏ الاستمتاع وطبًاء مع عدم الإنفاق على الموطوءة» وإن حملت. 
05- الاستمتاع وطنًاء بعدد غير محصور, من النساء. 


؟5- اااستمتاع وطمًاء مع ليل الاستمتاع بالموطوءة» مرارًا» بل فصل. 


.9//4 انظر: الموسوعة الفقهيّة:‎ )١( 
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1 1- الاستمتاع وطئًاء بلا إشهاد؛ ولا إعلان. 
ه -١‏ الاستمتاع وطنّاء مع جواز نفي الرجل كون الحمل منه؛ بلا لعان. 
8- الاستمتاع وطنّاء ولكن لا يثبت به إحصان. 

ولا ريب في أن هذه الاستمتاعات تضاهي استمتاعات الزناة والزواني» 
وقد تزيد عليها في قوّة الإباحيّة؛ فأين منها فعل الاستمناء؟!!! 

ويذكرني هذا (التناقض العجيب)» من (أحبار المتعة)؛ بما رواه بعض 
امؤلّفين من (تناقض الزاني)» الذي تنب (العزل). 

قال التوحيدي: «أن نوفل بن مُساحق, بابن أخيه. وقد أحبل جارية, 
من جيرانه» فقال: يا عدوٌ الله لما ابثُليتَ بالفاحشة:» هلا عزلت؟ فقال: 
يا عمّء بلغني أنّ العزل مكروه؛ فقال: أفما بلغك أن الزى حرام؟!»(2. 

وليس غرضي من ذكر هذه الرواية: تصحيحهاء والاعتماد عليهاء 
والاحتجاج بماء وإِنما غرضي هو تقريب فكرة (التناقض العجيب) إلى الأذهان؛ 
فإِنّ الاحتراز من (العزل) بماثل الاحتراز من (الاستمناء)؛ والوقوع في (الزى) 
عائل الوقوع في (المتعة). 

ومن (النصائح المضحكة): أن ينصح بعض (أحبار المتعة) أتباعهم: 
بممارسة (المتعة)؛ ليحصّنوا أنفسهم من ممارسة (جريعة الاستمناء)(")؟!!! 

فيكون مثلهم - في نصيحتهم هذه - كمثل الطبيب المتحامق» الذي 
ينصح المريض» بشرب الخمر؛ ليحصن نفسه من شرب الشاي؟!!! 

فيا أيّهها الناصح المضحك: إذا أراد أحد مقلّديك تحصين نفسه بالمتعة؛ 


(1) البضائز والدحاترة 3/٠‏ 
(؟) انظر: مواقف الشيعة: .١7 ٠/7‏ 
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لكي يتجئب بده 
أ- هل يجوز أن يتمتّع» تفخيذاء بابنتنك الرضيعة؟!!! 
ب- هل يجوز أن ب: يتمتع) ا بابنتتك الصغيرة» التي بلغت التاسعة» من 
دون إذنك؟!!! 
ج- هل يجوز أن ب: م بايجلك البكر بعد أن قوف أنتك؟!!! 
د- هل يجوز أن يتمبّع» وطنّاء بابنتك البكرء من دون إذنكء إذا منعتها من 
التمبّع بالكفؤء الذي ترغب إليه؟!!! 
ه - هل يجوز أن يتمتعع وطنًاء بابنتك البكر البالغة الرشيدة» من دون 
إذنك؟!!! 
و - هل يجوز أن ب: يتمتع» وطبًاء بابنتتك, مع عدم الإنفاق عليهاء وإن حملت 
منه؟!!! 
ز- هل يجوز أن ب: يتمتّع» وطبًاء بابنتك» بلا إشهاد, ولا إعلان؟!!! 
ح- هل يجوز أن يتمتّع» وطنًاء بابنتك؛ وينفي كون الحمل منه؛ فينتفي ظاهرّاء 
بلا لعان؟!!! 
ط- هل يجوز أن يتمتّع؛ وطناء بابنتتك؛ مدّة ساعة؛ بمهر مقداره كفٌ من 
طعام؟!!! 

- هل يجوز أن يتمبّع» تفخيذدًَاء بابنتتكء مدّة ساعة؛ ثمّ يأ مقلّد ثانٍ من 
0 ليتمبّع بماء تفخيدًاء ساعة أيضًا؛ ثمّ يأتي مقلّد ثالثء» وهكذاء 
فيحصّن مقلّدوك أنفسهم, من الوقوع في (جريمة الاستمناء)» بأن يتمتّعوا 
متناويين» سد ابسلق» تفحيدًا؟ ا !! 


إن تلك (الفتاوى الإباحيّة الأثيمة)» التي اختلقها (أحبار المتعة) تعارض 
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(القطعيّات الإسلاميّة)» كلك المعارضة؛ والاعتماد على هذه الفتاوى كفيل 
بتعطيل بعض الأحكام الشرعيّة؛ وتعطيل الأحكام الشرعيّة باطل» بلا ريب؛ 
فكان ما أدٌّى إليه باطلا قطعًّاء وهو هذه (الفتاوى الأثيمة). 

وأحكام الزى من أبرز الأحكام الشرعيّة, التي تعطّلها هذه الفتاوى؛ 
ويكون التعطيل في مجالين واضحين» كل الوضوح: 
الخال الأؤّل- رم الزرنى: 

إن الإسلام حين حرّم الزن؛ فإِنّه حرّم الفعل والاسم معّاء ول يحرم الاسم 
فقط؛ فليس للزناة والزواني أن يغيّروا الاسم الذي يُطلّق على هذه الرذيلة» ثم 
يستمرٌوا على فعلهاء وكأنّ شيئًا لى يكن؛ فهل يكفي أن يسمّى السمٌ عسلًا؛ 
لينجو متناوله من الهلاك؟!!! 

والإسلام شرع علاقة الزواج؛ لتكون بديلًا نقيّا عن علاقة الزى؛ فهل 
تكفي تسمية صورة من صور الزن باسم (الزواج المؤقّت)؛ لجعل تلك الصورة 
زواجًًا مشروعًا؟!!! 

إِنَّ العبرة أساسًا بالحقائق» لا بالأسماءء فلا يكفي مثلا أن يسمّى 
الحديث الموضوع سئة نبويّة؛ ليكون - في الحقيقة - جزءًا من السئة النبويّة. 

ولا يكفي أيضًا أن يسمّى المؤلّف عالمّاء ليكون - في الواقع - عالمّاء 
من الذين قال الله تعالى فيهم: «َإإِنًا يَخْسَى الله مِنْ عبَاده الْعْلَمَاك(2. 

وبالموازنة الدقيقة» بين حقائق العلاقات الثلااث: علاقة الزواج الشرعيٌ ) 
وعلاقة المتعة المؤقّة» وعلاقة الزق» يتبيّن بوضوح أن المتعة المؤقّتة صورة من صور 
الزى» ولا علاقة لها بالزواج الشرعيئ» لا من قريب» ولا من بعيدء إِلّا من حيث 


.7/8 فاطر:‎ )١( 
5 


إِنّ (أحبار المتعة) يسمّوتما: (الزواج المؤقّت)» أو (زواج المتعة). 

فلماذا يزني الزناة والزواني» إن كانت المتعة مباحة؟!!! ولماذا لا يرتبطون 
رياط المتعة بها دامت“” لخقيقتة المنحة قزيية جداء :شن حقيقة الوق» بل إننا فق 
بعض الحالات أكثر إشباعًا لرغباتهم القذرة؟!!! 

فما على الزاني والزانية» إِلّا ترديد بعض الكلماتء والاثّفاق على الأجرة 
والمدّة» ثم تمارسة ما يشتهيان من الرذيلة» وليس ثمة قيود» ولا تبعات. 

فقد أجاز (أحبار المتعة) للرجل أن يتمتّع بالرضيعة؛ بما عدا الوطء» حقٌ 
بالتفخيذ؛ وأجازوا له ذلك في بنت التاسعة» حيٌٌّ من دون إذن أبيها؛ وأجازوا 
له التمبّع بالبكر التي ليس لما أب» مع وطئها؛ وأجازوا له التمبّع بالبكر» من 
دون إذن وليّهاء إذا منع وليّها من التزويج بالكفؤء مع رغبتها إليه؛ وأجازوا له 
التمبّع بالبكر البالغة الرشيدة» وليس لوليّها أن يعترض؛ وأجازوا له التمبّع بالفتاة 
الأوربيّة» من دون إذن وليّهاء ولو كانت مسلمة؛ وأجازوا له التمبّع بالكتابيّة 
التي استجابت طمعًا في المال؛ وأجازوا له التمبّع بالفاجرة» ولم يُوجبوا عليه منعها 
من الفجور؛ ولم يُوجبوا على الرجل أن يتحمّق من كون امرأة خليّة» ليست في 
ذمّة زوج حئ» عند طلبه التمتّع بما؛ ولم يُوجبوا عليه إخبار المرأة عن العِدَّة؛ 
وأجازوا كون المهر بمقدار كف من طعام؛ وأجازوا كون الأجل يومًا واحدّاء أو 
بعض يوم, ولم يُوجبوا عليه نفقة للمرأة المتمتّع بما؛ وأجازوا له التمتّع بأكثر من 
أربع نسوة» من غير حصر؛ وأجازوا له العقد على امرأة واحدة» مرّات كثيرة» 
واحدة بعد أخرىء ولم يُوجبوا الإشهاد والإعلان» وأجازوا انتفاء كون الحمل منه 
ظاهرًاء بمجرّد نفيه عنه. 

فإذا كان كك هذا مباحًاء فما هو ذلك الزى الذي حيّمه الإسلام؟!!! 

هل يكون الفرق الرئيس بين الزق والمتعة هو ذلك العقد اللفظئ» الذي 

هة: 


لا حقوق فيه ولا إشهادء ولا إعلان؟!!! 

وهل يمتنع الزناة والزوابي» من العقد اللفظئ» في المتعة؛ لعدم اعتقادهم 
بحليّتها؟!!! 

لا أحد يمكن أن يقول بهذا القول الفارغ؛ فهل كان الزن الذي يمارسونه 
حلالًا في اعتقادهم؟!!! 


هل يعتقدون أَتم سيعاقبون على ممارسة المتعة» فقطء لكتهم سِيُّغْمّر لهم 


ومن هنا تُدرك أن (أحبار المتعة) - حين وجدوا (الإسلام) قد غلّق كل 
(أبواب الزى) - عمدوا إلى أحد الأبواب» وفتحوه لأتباعهم» وأجازوا فيه أكثر 
ما يطمع فيه (أهل الزق)» ولا سيّما (الرجال) منهم» بل زادوا عليه» في بعض 
الحالات؛ وذلك هو باب (لمتعة المؤقتة). 

ولكي يسوّغوا - لأنفسهم, ولأتباعهم - فتح هذا الباب» عمدوا إلى 
(حيلة التسمية)؛ فخيوا الاسم فقطء وجعلوا (المتعة) - في التسمية - قسمًا من 
أقسام (الزواج)؛ ولكن بعد أن سلبوا منه كل مقوّمات الزواج الشرعي!!! 

فما المتعة في الحقيقة» إِلّا صورة زنويّة مقيّدة» بعض التقييد؛ وما كان لها 
أن تُقيّد إِلّا من أجل خداع الأتباع» والتملّص من استنكار الخصوم؛ فلو 
فعت تلك القيود اليسيرة؛ لكان الزئ والمتعة اسممين لجريمة واحدة» بلا فرق. 
الخال الثاي- عقوبة الزنى: 

إِنَّ القول بإباحة المتعة يؤدّي إلى تعطيل عقوبة الزن لا لأنّ الزناة 
والزواني قد تركوا الزن» واختاروا المتعة بديلا عنه؛ وإِنَا لأثّنا سنواجه عقبة كؤودًاء 
في إقامة الحدّ على الزاني والزانية؛ وهي العجز عن التمييز بين من يمارسان 
الجماع بعلاقة المتعة» ومن بمارسان الجماع بعلاقة الزى. 
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فلنفترض أن أربعة رجال عدول صرّحوا - عند القاضي - بأتمم شاهدوا 
رجلا وامرأة» في حالة الجماع الكامل. فأنكر الرجل والمرأة أتمما كانا يزنيان» 
وادّعيا بأتما متزوجان بالمتعة. 

فإن قال القاضي: أين العقد الذي يُثبت كونكما متزؤجين بالمتعة؟ 

قالا: العقد لفظئ» غيز: مكتوبب. 

فإن قال القاضي: أين الشهود على عقدكما؟ 

قالا: لا يحب الإشهاد على عقد المتعة. 

فإن قال القاضي: أين أعلنتما ارتباطكما بالمتعة؟ 

قالا: لا يحب الإعلان في عقد المتعة. 

فإن قال القاضي: هل استأذنتما ول المرأة؟ 

الك از عي تدان :ولثيناء لأ عاالعة رشيرة 

ففي حالة كون المتعة مباحة؛ سيكون القاضي عاجرًا عن إثبات الحقيقة 
ولو شهد - على جماعهما الكامل - ألفُ شاهد. 

وسيكون القاضي بين أمرين: 
1ت أن يكذقيا في ادّعائهما الارتباط بالمتعة» ويُقيم عليهما الحدّ؛ فإن كانت 
المتعة مباحة؛ وكانا صادقين في ارتباطهما بالمتعة» فإِنٌ حكم القاضي عليهما 
سيكون ظالمًا. 
؟- أن يحجم القاضي عن إقامة الحدٌ عليهما؛ لأنّه لم يهتدٍ إلى دليل قطعئ 
يُبت كذماء فإن كانا كاذبين» فإِنٌ حكم القاضي سيؤدّي إلى تعطيل الحدّ 
الشرعّ» مع وجود (الجماع الكامل)» والشهود العدول الأربعة. 

وهكذا سيجد الزناة والزواني أن ادّعاء الارتباط بالمتعة: هو الحبل الذي 
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يجب أن يستمسكوا به؛ ليدرأوا عن أنفسهم عقوبة الزن. 

وعقوبة الزقى من العقوبات الثابتة شرعًاء فلا يمكن تعطيلها؛ ولذلك 
يكون كله ما أدّى إلى تعطيلها باطلًا؛ لأنَّ ما يؤدّي إلى الباطل: باطل قطعًا؛ 
فتكون إباحة المتعة باطلة؛ لأتما تؤدّي إلى تعطيل العقوبة الشرعيّة. 

وحيٌّ إذا أحجم القاضيء عن إدانة المتمبّعين» فإِنَّ أمرهما قد انكشف» 
بعد أن كان سرًا بينهما؛ والناس لن يتوقّفوا عن رميهما بالزن؛ لأتهم 
لا يستطيعون التفريق بين الحالتين؛ لوجود هذا التشابه الكبير الحاصل بينهما. 

فلا يمكن أن مُمَقَظ حقوق الرجل والمرأة» إِلّا بالإشهاد والإعلان» ومنها: 
حقٌّ الحماية من القذف الباطل» وحق الحماية من العقوبة الباطلة. 

وليست أحكام الزى وحدها هي التي ستتعطّل في حالة إباحة المتعة؛ بل 
أكثر أحكام الزواج الشرعي الدائم. 

إن الكثير من الرجال إذا وجدوا بديلًا سهلًا ميسورًا؛ لإشباع شهواتهم, 
فإِنُم سيُعرضون به. عن الزواج الشرعين الدائم» الذي يُوجب استعذان الول 
ودفع النفقات» وتحمّل الأعباء» ورعاية الزوجة» والأبناء» والبنات» والتقيّد بكلّ 
القيود الشرعيّة المعروفة؛ فكما يفدٌ الزناة من القيود» يفدٌ المتمتّعون من القيود. 

وإذا أعرض أكثر الرجال عن الزواج الشرعيٌّ الدائم» بقيت أكثر النساء 
بلا زواج» وهذا يؤدّي ببعضهنّ» إِمّا إلى قبول الارتباط بالمتعة» ولو مكرّهات» 
أو الانغماس في الزى؛ لإشباع الشهوات!!! 

فإن قيل: إِنَّ الفارق المهمٌ بين الزن والمتعة هو النيّة؛ فمن وطئ امرأة) 
وهو يحسبها زوجته؛ فإنّه لا يُعدٌ زانيًا؛ فكذلك المتمتّع إغا يظأ المستعة) وهو 
يحسبها زوجته في الشرع. 

قلت: الفرق كبير بين الخط! التأليفئ» والخط! التطبيقئن؛ ولسنا في مقام 

5/ 


انتقاد المطبقين» الذين مارسوا المتعة؛ فهؤلاء حسايبهم عند ريتّهمء وهو أعلم 
بنواياهم» وا مُخفي صدورهم؛ ولكتّنا في مقام انتقاد المولفين» الذي أجازوا عقد 
المتعة» بفتاواهم الأثيمة. 

ذإ لحل حت ومو بون غلم لخر لقااح ماك أذا يطندن ف الطاهر 
من إنسان غير قاصد للقتل؛ فقد يقتل الصديقٌ صديقّه البريع» وهو يحسبه 
عدوه المجرم؛ ولكنّ هذا لا يعني قطعًا الإفتاء بإباحة قتل البريء؛ بحجّة أن 
صلاح النيّة يُنجي المخطئ من استحقاق الإثم. 

فإن كانت نيّة المتمتع المخطئ كنيّة القاتل | خطيىء؛ فَإِن فتوى المؤلّف» 
الذي أباح التمتّع كفتوى المؤلّف الذي أباح قتئل البريء؛ فلا يصمح إباحة 
الجرائم بحجّة سلامة النوايا؟!!! 

فإن قيَل؛ إن بعضن فتاوى المبيحين ليست أكفر من افتراضات» .قد 
يستحيل تطبيقها واقعيّاء كما في فتوى إباحة الاستمتاع بالرضيعة تفخيدًا. 

قلت: حىٌ لو افترضنا افتراضًا أن بعض تلك الفتاوى مستحيلة التطبيق؛ 
فإِنّ هذا الافتراض لن يُغْيّر الحكم على الفتوى؛ لأنّ العبرة بسلامة الفتوى» من 
مخالفة الشرع؛ وليست في التحقّق» أو عدمه. 

فقتل الإنسان البريء جرية كبيرة» والإفتاء بقتله جريمة كبيرة» بلا ريب؛ 
فهل يصحٌ أن يُفتي أحدهم بإباحة قتله» بصورة افتراضيّة؛ بحجّة أن قتله بمذه 
الصورة مستحيل التطبيق» كأن يكون قتله بإرجاعه إلى العصر الجاهليّ» وإرساله 
إلى النعمان بن المنذر» في يوم من أُيّام بؤسه؟!!! 

هل يصحٌ أن يُفتي أحدهم بإباحة تزوّجك من حفيدة حفيد حفيد حفيد 
حفيدك» بحجّة أن هذا الزواج مستحيل التطبيق؟!!! 

وإذا كانت هذه المسائل مستحيلة التطبيق» فما الداعي الذي يدعو 
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المؤلّفين إلى إصدار تلك الفتاوى الفارغة؟!!! 

لكنّ افتراض الاستحالة التطبيقيّة ليس مُسلّمًا لهم؛ فِإِنٌ التسهيلات 
الكثيرة» التي قدّمتها فتاواهم الأثيمة - ولا سيّما عدم إيجاب الإشهاد؛ وعدم 
إيجاب الإعلان» وعدم إيجاب الاستثئذان» في حالات كثيرة - جعلت تطبيقات 
المتعة ممكنة؛ إِمّا تلبية للحاجة الماليّة» أو تلبية للحاجة الشهوانيّة. 

وحّ في فتوى (تفخيذ الرضيعة)» فإِنّ التطبيق ليس مستحيلاء وإن كان 
مستبعَدَاء أو مستصعبًا؛ فإنْ الاستمتاع بالرضيعة يكون بإذن وليّها؛ فإذا كان 
وليّها واحدًا من ثلاثة رجال؛ فَإِنّه جُمكن أن يُسلّم ابنته الرضيعة للتفخيذ: 
أ- إذا كان مقيِّدَاء يؤمن بما يُفتي به أحباره» كل الإبمان, ولا يبالي أن يُلقي 
بنفسه إلى التهلكة؛ من أجل إرضاء أسياده. 
ب- إذا كان شديد الفقر مُعدِمّاء لا يستطيع إعالة عائلته» فيلجأ إلى بيع ابنته 
الرضيعة للتفخيذ» نحت غطاء المتعة الفاضح. 
ج- إذاكان شاذًا ديوتّء لا يبالي أن يزني كم زناة الأرض» بابنته الرضيعة؛ 
طمعًا في حفنة من المال. 

فإن قيل: إن المبيحين قد استندوا إلى أدلّة دلت على أن ممارسة المتعة 
كانت مباحة في العهد النبويٌّ؛ فالقول بكوتما صورة من صور الزن» يؤدّي إلى 
القول ابإبائة الزق ذلك العهدة! 

قلت: إنّ الأدلة التي اعتمد عليها (أحبار المتعة) ليست كافية؛ لإثبات 
صحّة رأيهم, في إباحة المتعة المزعومة؛ لأنّ تلك الأدلّة ناقصة من عدّة جهات: 
الجهة الأول العد الغران» لدي امنقدلوا رمد إغا يدل على النكات السرعد 
الدائم» وليس فيه أدى إشارة إلى المتعة المزعومة. 


قال تعالى: «إخْرّمث عَلَيْكُمْ أمهَائْكُمْ وينائَكُمْ وأحْوائكُْ وَعَمَائكُمْ 
وَخَالَائُكةْ وَيَنَاتْ الأخ وَبَنَاتُ لف هدك اللا أَرَضَعْئَكُةْ وَأَحَوَائُكُمْ مِنّ 
الكعسافة واكهدانة نانك 5 م الاذواق شير ا ورك ا الاق 
0 را لات أو مو ري اك وكاو لايل أَبْتَائِكُمْ الَّذِينَ 

مِن أَصلَابِكُمْ ا مين الأختين إل مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّ الله كَانَ عَمُورَا 

َحِيمًا. وَالْمُخْصّئَاتُ مِنَ اليّسَاءِ إلا مَا ملكت أَبمَانُكُمْ كناب الله عَلَيْكُمْ وأَحِكَ 
ل لي 
مِنْهُنّ فَانُوهُنٌ أَجْورَمُنٌ كرِيضَة ولا ججنَاح عَلَيْكُمْ فيا تَرَاضَيْقُمْ بِهِ مِنْ بَعْدٍ 
الْمَرِيضَةٍ إِنَّ الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًاك7". 

فالذي يتدبر هذا النصٌ تدبرًا صحيحًاء قائمًا على الفهم العريٌ السليم؛ 
والنظر في السياق القرآي” الكامل؛ سيجد أنّه يبدأ ببيان أصناف النساءء اللاي 
حرّم الله تعالى» على الرجال نكاحهنٌ؛ وهنٌ: الأمٌ النَسَبِيّق والأمٌ الرضاعيّة, 
والأخت النّسَبِيّ والأخت الرضاعيّة» والبنتء والعمّة» والخالة» وبنت الأخ, 
وبنت الأختء وأمٌ الزوجة» والربيبة بنت الزوجة؛ التي دخل بما الرجلء 
وحليلة الابن» الذي من صلب الرجل» وأخت الزوجة, في حالة الجمع بينهماء 
والمرأة المترقجة» غير المطلّقة» وغير الأرملة. 

ثم يبيّن النصّ القرآيّ أنْ الله تعالى قد أحل للرجال نكاح ماعدا 
الأصناف المذكورة من النساء» نكاح إحصانء لا مسافحة فيه. 

ثم أت الموضع الذي استدل به (أحبار المتعة)» بعد أن قطعوه عمّا 


و 
شير 1 


سبقه» من السياق» وهو قوله تعالى: هوِقَمَا اسْتَمْتَعْتَمْ ب به 4 منهُنٌ َّ فا تَوهنّ أَجورَهْنٌ 
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فَرِيضَة 4. 

فأوهم (أحبار المتعة) أتباعهم أنّ عبارة (استمتعتم) تدلّ على هذه المتعة 
لمزعومة؛ مستدلين بالتوافق الحاصل بين الفعل (استمتع)» ولفظة (المتعة)» في 
الجذر الاشتقاقئ (م ت ع). 

وأوهم (أحبار المتعة) أتباعهم أيضًا أن لفظة (أجور). إِنا تُطلّق على 
الأجرة» التي تُعطى للمرأة المتمتّع بماء بخلاف الزوجة؛ فإِنا تُعطى المهر. 

فالحاصل أن تفسير المبيحين لهذا النصّ قائم على ثلاثة تحريفات» هي : 
أ- قطع النصّ عن السياق السابق. والسياق السابق يدل بوضوح على أنّ المراد 
هو (النكاح الشرعيئ الدائم)7)؛ بدلالة ذكر الأصناف الحرّمة. ولا أحد من 
(أحبار المتعة) - ولا من غيرهم - يمكن أن يدّعي أن تحريم هذه الأصناف 
مخصوص ككذه المتعة المزعومة. 

فضمير الإناث المتُصل (هُنَ) في قوله تعالى: لما اسْدَمْتَعكم به مِنْهُنٌ 
فَاتوهُنٌّ حر قَرِيضَّة#» يعود على النساءء اللات أحلّ الله تعالى للرجال 
نكاحهنّ» بقوله تعالى: وَأحِلَ لَكُمْ مَا ورَاءِ ذَلِكُمْ أنْ تَبْتَعُوا بأَْوَالِكُمْ مُخْصِيِينَ 
غَيْرَ مُسَافِحِينَ#؛ وهذا - بلا ريب - في النكاح الشرعي الدائم. 

فالاستمتاع يكون بالنساءء اللاتي أحل الله تعالى نكاحهنٌ والإيتاء 
يكون للنساء اللاي أحك الله تعالى نكاحهنّ؛ والأجور هي أجور النساءء 
اللا أحل الله تعالى نكاحهة("). 
ب- الخطأ في تفسير الفعل (استمتع) بادّعاء دلالته على المتعة المزعومة. 


)١(‏ انظر: زاد المسير: ؟/ه-: ه» وف ظلال القرآن: ؟/576. 
(؟) انظر: أحكام القرآن: 937/7. 


والصواب أنّ الفعل (استمتع) يدل على نيل المتعة عمومّاء فهي متعة 
عاثة) ل يقضد ها الصورة المزعومة20, 

قال تعاللى: مأوَيَوْمَ يحْشْيْهُمْ حَمِيعًا يَا م تغشر ان فق انكر ين لالس 
َال أوْلِاؤْمُمْ من الس رن اسْتَمْتَعَ بَعْضْئًا بِبَعْض وَبَلَفْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجُلْتَ 
كاكال انار متواكة غالويوتنه لعا غاطالك 9 رَكَكَ حَكِيمٌ عَلِية74". 

وقال تعالى: كالّذِينَ مِنْ مَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدٌَ 00 كه وَأَكْمَرَ أَمْوَال 
َأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا يخَلَاقِهِمْ اد بعَلَاتِكُمْ كُمَا اسْتَمْتَعَ ل كا 
لَاقِهِمْ وَحُْضْئْمْ كَانَّذِي خَاضصُوا أُولِكَ حَبطّث أَعْمَاهُمْ في الدَُنْيا وَالْآخِرَة 
ولك هُمْ الْحَاسِرُونَ7". 

وقال تعالى: (تذ ُعْرَضُ الَّذِينَ كُمَرُوا عَلَى النّارِ أَذْهبُْمْ طَيْبَاتَكُمْ في 
حَيَاتِكُمْ الدَّنْيَا وَاسْتَمْتَعتُمْ ينا فَالْيوْمَ بحُرَوْنَ عَذَاب الُونٍ يمَا كُنْمُمْ تَسْتَكُيرُونَ في 
َْضٍ بقثر لحي افع تفقوت 0). 

وواضح من هذه النصوص القرآنيّة أن الفعل (استمتع) لا يدل على نيل 
المتعة المرعومة؛ وإنا هي متعة عامّة» تختلف باختلاف المقامات. 

وكذلك سائر الألفاظ» التي اشئّقّت من الجذر نفسه: (م ت ع). فإِتا 
لا تدل على نيل المتعة المزعومة» بل هي دالّة عمومًا على الانتفاع» والسياقات 


)١(‏ انظر: التفسير البسيط: 47/7 4» ومفاتيح الغيب: »50/٠١١‏ وتفسير القرآن الحكيم: 
1١-1١‏ والتحرير والتنوير: ©/9. 

(؟) الأنعام: .١178‏ 

(9) التوبة: 59. 


.٠١ الأحقاف:‎ ):( 


هي التي تحدّد نوع ذلك الانتفاع. 

قال تعالى: جإواقوا الع عقر عْمْرَةَ لَه فَإِنْ أخصِرتُم هَمَا اسْتَيْسَرٌ مِنَ الذي 
لا توا يموسَكمْ حَقٌّ يِبْلْعَّ المدي َِلّهُ قَمَنْ كان مِنْكُمْ مَريضًا ا فكي ادع فد 
لوقي ا سس تعر اد لص ب ة إل الحجٍ 
قَمَا اسَْمْسَرٌ من ادي فَمَنْ 1 يحَدْ قَصِيَامُ تَلَانّةِ أيام في الج وَسَبِعَةَ سَبْعَةٍ إِذَا رَحَعْتَمْ 
ل 00 
َاعْلَمُوا أَنَّ الله شَدِيدُ الْعِمَابِ2(4. 


ا 


فقوله تعالى: يِفَمَنْ تَنَّعْ بِالْعْمْرَة لل" َي يتعلّق بمتعة الحجّ) ؛ وهي 
صورة من صور المتعة» لا علاقة لما بالمتعة المزعومة» بلا خلاف("). 

وقال تعالى: «إلا جاح عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ اليّسَاءَ مَا 1 تَسُوهْنَ أو تَفْرِضُوا 
طن فَرِيضَةً وَميعُوهْنٌ عَلَى الْمُوسِع فد هُ وَعَلَى الْمفْعَر قَدَ كَدَرُهُ هُ مَمَاعًا بالْمَعْرُوفٍ 1 
عَلَى الْمُحْسِنِينَ7"). 

فقوله تعالى: وَمَتَعْوهُنَّ عَلَى الْمُوسِع قَدَرْه يُهُ وَعَلَى الْمُفْتر قَدَرهُ# يتعلّق 
بمتعة الطلاق» ولا علاقة لما بالمتعة المزعومة» بلا خلاف7؟). 

وقال تعالى: «أفَلَوْلَا كَانَتْ قَزِيَةٌ آمَنَتْ فُتَفَعَهَا لِعَانْهَا إلا قَوْمَ يُونْسَ لَمَا 


مه 


آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُهْ عَذَاب الي في الَْيَاةٍ الدَّنْيًا 


.١95 البقرة:‎ )١( 

(؟) انظر: الموسوعة الفقهيّة: 5 .١5-5/١‏ 
(6) البقرة: 0 ؟. 

(5) انظر: الموسوعة الفقهيّة: 9/ه517-9. 
(5) يونس: 35/8. 


فقوله تعالى: «وَمَتّعْتَاهُمْ إِلَ جين يدل على متعة مؤقَنَة؛ لكنّها متعة 
الحياة الدنياء بالحياة والطعام والشراب والمسكن والراحة والأمان. والنكاح صورة 
من صور متع الحياة الدنيا. 

وقال تعالى: مإفَعَمَرُوهَا فَمَالَ تَنَعُوا في دَارَكُمْ ثلاث 
مَكُدُوبٍ00. 

وم لابه رابك وله ا عرروك طهر قو العابا رفكو 
حياتحم المؤقتة قتة قبل العذاب - بكله ملذّاتما - صورة من صور المتعة. 

فالقرائن المقاليّة والمقاميّة هي التي تخصّص دلالات الألفاظ العامّة» ومنها 
لفظة (استمتع)» في آية النساءء التي تدلّ على نيل المتعة» من النساء اللاق 
أحل الله تعالى نكاحهنّ» وهذا هو النكاح الشرعي الدائم» بلا ريب. 
ج- الخطأ في تفسير لفظة (أجور)؛ بادّعاء دلالتها على الأجرة» التي تُعطى 
للمرأة في المتعة المزعومة؛ وإيهام أتباعهم أتما لا تُطلّق على المهر» الذي يُعطى 
للزوجة, في النكاح الشرعي الدائم. 

وتكفي مراجعة الآيات التي وردت فيها لفظة (أجور)» ومفردها (أجر)؛ 
لإبطال هذا الادّعاء؛ فَإِتمُما لفظتان عامّتان» تُطلّقان على الأجور الديئّة في 
بعض السياقات» وتُطلّقان على الأجور الدنيويّة» في سياقات أخرى, سواء 
أكانت الأجور متعلّقة بالنكاح» أم كانت غير متعلقة به. 

قال تعالى: كل نَفْسٍ ذَائِقَهُ 00 وكا نونو خوك قوم الختامة 
قَمَنْ يُْرِحَ عَن الثارٍ دجن رخ ةنكاد ىا وقاءرتية لذ و مَنَاعٌ 
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ع“ ا 
يام ذَِكَ وَعَدَ غير 
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الْعُرُورٍ 270 . 

وواضح أن لفظة (أجور) تدلّ في هذه الآية على ثواب الآخرة. 

وقال تعالى: «إأْسْكِنوهُنّ مِنْ حَيْتُْ سَكَنتمْ مِنْ وُجْدِكُمَ ولا تُضَارُوهُنٌَ 
ِمُضَيُْوا عَلَيْهِنٌَ وَإِنْ كُنّ أولاتٍ حَثْلٍ فِأَنْقُِوا عَلَنْهنَ حَقٌّ يَضَعْنَ حَْلَمُنَ فَإِنْ 
َرْضَعْنَ لحم فَآنُوهُنٌ أَجورَهُنٌ وأمَرُوا بَبِنَكُمْ بمَغْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرٌْ فُسَتْرْضِعْ لَه 
أخرى 04". 

وقال تعالى: لإوَجَاءَ الستَحَرَةٌ فِرِعَوْنَ مَالُوا إِنَّ نا لَأَجْرًا إِنْ كنا نحن 
العَالِبِينَ؟(؟). 

والأجر الذي أراده السحرة من فرعون هو المال» ونحوه من متاع الدنيا. 

وقال تعالى: أقَانْطَلَهَا حَىٌ إِذَا أََيَا أَهْلَ فَيْيَةِ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوا أَنْ 


3 


هه و- 
عو 8 مم معس 


يُصَيْفُوهمًا فَوَجَدَا فِيهًا جِدَارًا ير ينقضة فأفافة قال لق قث ادك عله 
أَجرا00. 
والأجر هنا أجر دنيويٌ» من مال» أو طعام, أو نحوهما. 
وقال تعالى: مإفَجَاءَنْةُ إِحْدَاممًا كين على وفيا الث 


5 ع 2 د ب - 52 9 #رن يتن 5 4 
ارك 14 اذك رقا ة ونق غاقة لمعتف كال لظن ريه 
ذه 


10ران 1 

(9) الطلافة 1 

(؟) انظر: الموسوعة الفقهيّة: 150/575 541-5. 
(:) الأعراف: .١١‏ 


(5) الكهف: 717. 


مِنّ الوم الظَالِمِينَ27(4. 

والأجر هنا أيضًا أجر دنيوي» من مالء أو طعام, أو نحوهما. 

ووردت لفظة (أجور) بصيغة الجمع؛ في عذّة آيات؛ للدلالة على المهر, 
الذي يُعطى للزوجة» في النكاح ري الدائى» بلا أدى خلاف0"). 

قال تعالى: هيا أيُّهَا النَيُ إن إِنَّ أخْللْنَا لَك أَرْوَاجَكَ اللاي آنَيتَ خورف 


- 


عر 


وَمَا مَلَكَتْ ييئْكَ يمنا أَقَاءَ اللَهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَبْلكَ وَبَنَاتِ عَفَاتَكَ وَبَنَاتِ 
خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللّاتِ هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأةَ مُؤْمِئَةَ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لني 
ِنْ أََادَ النَّيُ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَّةً لَك مِنْ ذُونٍ الْمُؤْمنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا 
عَلَيْهمْ في أَرْوَاحِهِمْ وَمَا مَلكُث أُمَانهُمْ لِكَبَْا يَكُونَ عَلَيِكَ حَرَحٌ وَكَانَ الله عَمُور 
اام 
نَهَا الّذِينَ آمَتُوا إِدَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ 
فَامْتَحِنوهُنٌ لله غلم بإِعَامِنَ فَإِنْ عَلِمْتْمُومُنَّ مُؤْمنَاتِ قَلَا تَرْحِعُومُنّ إلى الْكْمّار 
شخ جل كع زلا هخ يلو نَ من وَآتُوهُمْ مَا أَنْمَمُوا ولا جاح عَلَيْكُمْ أَنْ 
0 ذا آتيفمُوهْنٌ أَجْورَهُنٌ ولا ُسِكُوا بعِصّم الْكُوَافرٍ وَاسْأَلُوا مَا أَنْمَفْثم 
وأا ها أقثوا لم حححم ال يكم ندحم ول علي حكيم 0 
وقال تعالى: هوه مَنْ َه يَسْنَطِعْ مِنْكُؤْ طَؤْلًا أن يَنْكِحَ الْمْخْصنَاتِ 


(1).القضصض: ه5 
)١(‏ انظر: جامع البيان: 2175/7 والنكت والعيون: 577/5., والتفسير البسيط: 4/5 245 
والكشّاف: 28١/0‏ وتفسير البحر المحيط: 48/9 4 . 


.5٠ الأحزاب:‎ )9( 
٠١ الممتحنة:‎ )4( 


الْمُؤْمِنَاتِ قَمِنْ ما مَلكث لَمَانْكُمْ من فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَهُ أَعْلْمُ بِِمَانِكُمْ 
بَعْضُّكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالْكِحُومُنٌ بِإِذْنِ أَْلِهِنٌ ولوق أ َجورَهنٌ بالْمَعْرُوفٍ 
لصاف خير الفا فكات ول اكعداك: الخذان كإذا ا خض كإن انك رعانعداه 
فَعَلَيْهنَ نْصْفُْ مَا عَلَى الْفَخْصنَاتٍِ مِنَ الْعَذَّابٍ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِي الْعَنَت مِنْكُمْ 
َأنْ تَصْونوا حَيرٌ لَكُمْ وَالَهُ عَفُورٌ رجي 07. 

وقال تعالى: الْيَومَ أجِكَ لَكُمْ الطََّاتُ وَطَعَامُ الّذِينَ أُونُوا اكاب جلك 
لَحُمْ وَطَعَافُكُمْ واخروانت اكور الْمْؤْممَاتِ وَالْمْخْصّنَاتُ مِن الّذِينَ 
ا الكتاب مِنْ 5-8 إِذَا ا ا جُورَهُنٌ خحْصِبِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ 7 
مُتَخذِي أَخْدَانٍ و 0 بِالْإِبمَانِ فَمَدُ حبط عَمَلَهُ وَهُوَ في الْآخِرّةِ مِنّ 
الْحَاسِرِين 76" . 

ومذا تبطل الاستدلالات السقيمة الثلاثة» التي اعتمد عليها المبيحون؛ 
لتحريف دلالة النصٌ القراي. 

قال الزجّاج: «وقوله: ظِقَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ به مِنَهُنٌ فَاتُوهُنَّ 00 

قَرِيضّة؟. هذه آية قد غلط فيها قوم غلطًا عظيمًا جدًا؛ لجهلهم باللغة. وذلك 

أتهم ذهبوا إلى أنّ قوله: «ِأقَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ؟» من المتعة» التي قد أجمع 
أهل الفقه أتما حرام. وَإِعا معبى قوله: ِقَمَا اسْتَمْتَعْتَمْ بِهِ مِنْهُنّ 4 أ قها 
نكحتموه» على الشريطة التي جرت في الآية» آية الإحصان: كر عت 
أنولكم خُخْصِنِينَ 4) أ عاقدين التزويج الذي جرى ذكره. ملفا تُوهُنّ أ جُورَهُنٌ 
يضَّةَ#. أي: مهورهتّ؛ فإن استمتع بالدخول بماء أعطى المهر تامّاء وإن 


0 لاه‎ ٠١ 0 


)1( التثيياء: ". 
(؟) المائدة: ه. 


استمتع بعقد النكاح» آتى نصف المهر. والمتاع في اللغة: كل ما انتفع به فهو 
متاع. وقوله وبْكَ؛ في غير هذا الموضع: «إوَمبَعُوهُنَ عَلَى الْمُوسِع قَدَيُه ليس 
بمعنى زوٌجوهنٌ المنع؛ إِنمما المعنى: أعطوهنَ ما يستمتعن به. وكذلك قوله: 
طوَلِنْمْطَلّقَاتِ مَنَاعٌ بالْمَعْرُوِك(". ومن زعم أن قوله: «إكَمَا اسْتَمْتَعْكُمْ به 
مِنْهُنَ# المتعة» التي هي الشرط في التمتّع؛ الذي تعمله الرافضة؛ فقد أخطأ 
خطأ عظيمًا؛ لأنّ الآية واضحة بثّنة76"). 
الجهة الثانية- القراءة التي استدل بها (أحبار المتعة) قراءة شاذّة مردودة» مخالفة 
للقرآن الكريم. والقراءة الشادّة ليست من القرآن الكريم» وليست حجّة شرعيّة 
بلا خللاف. 

قال الطبريّ: «وقد دلّلنا على أن المتعة - على غير النكاح الصحيح - 
حرام؛ في غير هذا الموضع من كتبناء بما أغنى عن إعادته» في هذا الموضع. وأمّا 
ما روي عن أي بن كعبء وابن عبّاس» من قراءتهما: "فما استمتعتم به منهنّ 
إلى أجل مُسمّى". فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين» وغير جائز 
لأحد أن يُلحق في كتاب الله تعالى شيئًا لم يِأتِ به الخبر القاطع العذر. عمّن 
لا يحوز خلافه»9". 
الجهة الثالفة- الروايات التي استدلٌ بما (أحبار المتعة) ليست بثابتة ثبونًا قطعيّاء 


فكلّها من روايات الآحاد» وهى على عدّة أقسامء أبرزها: 


)١(‏ البقرة: 5١‏ ؟. وسقطت الواو من المطبوع. 
(؟) معان القرآن وإعرابه: 5//7. 


(؟) جامع البيان: 585/57. 


-١‏ روايات موضوعة مكذوبة منسوبة إلى النئ صل 

ومن أمثلتها: «لَّمًا 0 بي إن الممفاء » القن جَبْر” ننس فقسال: 
يا تُحَمَدُء إِنَّ الله كبك : لي عه الي اا 
1- روايات تتعلّق بمتعة الحجّ!")؛ لكنّ (أحبار المتعة) حرّفوا دلالاتما إلى المتعة 
المزعومة. 

ومن أمثلة ذلك: عن عمران بن حصينء قال: 0 0 0 ف 
كتَاب اللو مَمَعلَنَاهَا مَعَ رَسُولٍ الله ول و1 يُنْرَلْ قُرْآنْ يُحَيْمْكُ و1 يَنْهَ عَنْهَا 
حَىٌّ مَاتَ قال مكة ا 

فهذه الرواية - وأمثالها من الروايات - إِنما تتعلّق بموضوع متعة الحجّ؛ 
ولكنّ (أحبار المتعة) يخدعون أتباعهم» ويدّعون أن لفظة (المتعة) في هذه 
الروايات يُراد بما المتعة المزعومة. وقد بيّئا بالتفسير القطعي العرِيٌ الصحيح عدم 
وجود آية تدلّ على تلك المتعة المزعومة. 

أمَا المقصود بعبارة (آية المتعة), 7 في هذه الرواية» فهو قوله تعالى: 
طوَامُوا احج ولْعمْرَة يِه َإِنْ أُحْصِرتُ كما اسْتَبْسَرٌ من الذي ولا تَلِقُوا (ُوسَكُمْ 
عق 4 ف بل شن ل تعيض يلل من تأ تناب 
ؤْ ُسْكِ فَإِذَا أَمِنْتُمْ هَمَنْ تَنّعَ بالْعُْرَةِ إلى الْحَجّ قَمَا اسْنَيْسَرٌ مِنَّ 
ا ل َم في احج وم سَبْعةٍ إِذَا يَجَحْفُ تلك عَشَرٌ 


و 
ع 
نا 


.75١ رقم‎ »*05/١٠١ حار الأنوار:‎ )١( 

(؟) انظر: كشف المشكل: 4475/١‏ وفتح الباري: 438-477/8, و2187/48 ونكاح 
المتعة دراسة وتحقيق: .51١/8-71١5‏ 

(؟) صحيح البخاريٌ: 2557/5 رقم 5755. 


,زه 


دن ده - 1 


كَامِلَة ذَلِكَ لِمَنْ 4 يَكْنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدٍ الرَام وَانَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أذ 
ديد دُ الْعِمَابِ776". 

ومثل (أحبار المتعة) - في استدلالهم بمذه اللفظة من هذه الرواية 
بالاعتماد على (الاشتراك اللفظيم) - كمثل مُغْالِط يحاول أن يستدلٌ على تحريم 
(التمتّع) بقوله تعالى: هِإْكُل تَنَعُوا مَتَعُوا فَإِنَ مَصِيرَكُمْ إلى الثَار("). 

فالمغالط يستطيع أيضًا أن يعتمد على الاشتراك اللفظئ للفعل (تمتّع)) 
ويقطع النصّ عن سياقه الكامل؛ فيدّعي تحريم (التمتّع)؛ بالاستناد إلى هذا 
التفسير السقيم» المخالف للدلالة القرآنيّةء كل المخالفة!!! 
روايات دلت على الترخيص المؤقّّت» مع الدلالة على التحريم المؤبّد؛ٍ 
فكيف يصمٌ الاعتماد على الجزء المريخخص» والإعراض عن الجزء الحرّم0". 

ومن أمثلة ذلك: عن سبرة الجهن «<أنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولٍ الله ل َال : 
ا أيّهَا التَارنء إِنّْ قد كنت أذنث لَك في الاستمتاع؛ مِنَ اليّسَاءِء وَإِنَّ الله كَدْ 
حَيّمَ ذِكَء إِلَ يَوْمِ الْقِيَامَق فُمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شي مَلْبْخَلّ سَبِيلكُ 
ولا تَأَخُدُوا ينا آتيِتُمُوَهُكَ سَيعًاي9). 

فإِمَا أن يعتمد (أحبار المتعة) على المتن كلّهء فيقولوا بوجود الترخيص 
المؤقّتء فالتحريم المؤئّد؛ وإِمّا أن يُعرضوا عن المتن كلّه؛ فلا يكون دليلًا على 
مرادهم» في الحالتين. 


.١95 البقرة:‎ )١( 
"٠١ (؟) إبراهيم:‎ 
.١77 2٠٠١ انظر: تحريم نكاح المتعة:‎ )"( 
.71/١ 505 رقم‎ 2٠١5/١ صحيح مسلم:‎ ):( 
ذه‎ 


ولكنّ (أحبار المتعة) عمدوا إلى الجزء المرخصء فاعتمدوا عليه؛ وأعرضوا 
كك الإعراض» عن الجزء حرم ؛ وهي مغالطة كبيرة مفضوحة,» بلا ريب!!! 

قال تعالى: لأأَفْؤْمِئُونَ بِبَعْضٍ الْكِتَابٍ وَتَكْفُرُونَ يِبَعْض 0(4". 

ودعوى الترخيص المؤْقّت ليست قطعيّة التصدير ولا قطعيّة التفسير؛ فإِنَّ 
الروايات التي تضمّنت ذلك الترخيص ليست إِلّا روايات آحاد؛ ولذلك لا يمكن 
القطع بصحّة نسبة ما فيها من ترخيص مِؤقّت إلى النين يَل. 

وكذلك لا بمكن القطع بصِحّة الفهم الذي اختاره بعض الرواة» وبتعض 
لمؤلّفين» من بعدهم؛ فليس ثمة دليل قطعين على صحّة ذلك الفهم؛ أنه فيك 
إلى ما لا يبمكن القطع بصِحّة صدوره. 

ولا يكن تحقيق التفسير القطعيئ, إِلّا بعد التحمّق من قطعيّة التصدير؛ 
لأنّ التفسير عبارة عن بيان دلالة الدليل» والدلالات تختلف باختلاف العناصر 
المقاليّة والمقاميّة للنصّ؛ فيكون كل تغيير في عناصر الدلالة مؤدّيًا إلى تغيير في 
صحّة التفسير» وقطعيته. 

وثمة فرق كبير بين نسبة الترخيص المؤقّت إلى النينّ وَل وبين نسبة التمبّع 
إلى بعض الصحابة» في العهد النبوي. 

فجائز أن يكون بعض الصحابة قد مارسوا المتعة» كما مارسوا غيرهاء» من 
العادات الجاهليّة» التي خُرّمت بالتدريج؛ ثم جاء التحريم القطعيت» بالبيان النبويّ 
الصريح» فانتهوا عنها؛ طاعة لله تعالى. 

وقد شرب بعض الصحابة الخمر» في العهد النبويّ» قبل تحريمها؛ وليس 
ذلك الشرب دليلًا على إباحتهاء أو على وجود الترخيص فيها وإتما شربوها 


.86 البقرة:‎ )١( 
ذه‎ 


لعدم وجود التحريم القطعيم؛ فلمًا خُرّمت»ء انتهوا عنها؛ طاعة لله تعالى. 

ولذلك لا يجوز القطع بنسبة الترخيص المؤقَّت إلى النون وَل بالاعتماد 
على روايات ظنّيّة القبوت» وظنّيّة الدلالة؛ ولا سيّما مع التعارض القطعيّ» بين 
ذلك الترخيص المزعوم» وبين القطعيّات الإسلاميّة 

ولو يلجا دل ووه درل الرنقيظي هن روا بالق الترعيف دل على 
َ أن الترخيص كان موقا وليس موْبَّدَّا وأثه كان لعْزاة الصحابة» في بعض 
الغزوات» وأنّه كان لأسباب خاصّة, وأنَّ النساء اللاي ارتبطوا بمنٌ مِؤْقمًا كُنّ من 
الكافرات» لا من المؤمنات» كما توظم بعض اللو لفق 

فمن أين جاء (أحبار المتعة) - في فتاواهم الأثيمة - باستحباب التمةٌ 
بانلو مكل الحعرفة 6 وسهوا؟ القع ,اسه شه د اكوا 3 لمات وفيت العاشعة 
تفخيدًاء من دون إذن وليّها؛ وجواز التمبّع وطنّاء بالبكر التي ليس لما أب؛ 
وجواز التمتّع وطنّاء بالبكرء من دون إذن وليّهاء إذا منعها وليّها من التمّ 
بالكفؤء الذي ترغب إليه؛ وجواز التمتّع وطنّاء بالبكرء البالغة الرشيدة» من 
دون إذن وليّها؛ وجواز التمتّع وطنّاء مع عدم التحقق من ارتباط الموطوءة برجل 
آخر؛ وجواز التمتّع وطنّاء بعدد غير محصورء من النساء... إلخ؟!!! 
5- روايات تنسب القول بإباحة المتعة المزعومة» إلى بعض الصحابة. 

ومن أمثلة ذلك: عن أبي جمرة قال: «همغث ابْنَّ عَبّاسِ) يشال عَنْ مُتعَة 
التساىء فتقص فقال له مول 21+ إغا للك ف الخال الشلريية :وق التساء فل 


أو نحو فََال أبن عَبّاسٍ: تَعه0174) 


.4/55 صحيح البخاريٌ: 219571//9 رقم‎ )١( 
ذاه‎ 


والرأي الذي يذهب إليه بعض الصحابة - إن صِحّ صدوره منهم - 
ليس حجّة شرعيّة» ولا سيّما حين يخالفون في رأيهم جمهور الصحابة(". 
ه- روايات تنسب القول بإباحة المتعة المزعومة» إلى بعض التابعين» وتابعيهم. 

ومن أمثلة ذلك: ما يُنسَب إلى جعفر بن محمّد بن علىٌ بن الحسين بن 
على بن أبي طالبء الملقّب ا أنه قال: «مّا مِنْ + فل لع اغْمَسَلَ 
إلا حَلَقَ الله مِنْ كُلّ مَطرَق تَفْطُُ مِنْهُ سَبْعِينَ ملكا يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ إِلَ يَوْمِ 
الْقِيَامَه وَيَلْعَنُونَ مُتَجَيْبَهَاء إل أَنْ 7 السّاعةٌ»7") 

وأقوال التابعين وتابعيهم ليست حجّة شرعيّة» بلا ريب» حقٌ لو صحّت 
نسبة تلك الأقوال إليهم. 

بل في حالة صحّة هذا القول المنكر عن (جعفر بن محيّد)؛ فإِن هذا 
القول سيكون سببًا في انتقاد هذا الرجل» والطعن في علمه وصدقه ودينه!!! 

ولذلك تحد العلماء - الذين يقولون بفضل هذا الرجل - ينفون صحّة 
صدور أمثال هذه العبارات منه» ويتهمون الرواة عنه بالكذبء والافتراء عليه 

قال ابن تيميّة: «وكذلك جعفر الصادق: قد كُذب عليه من الأكاذيب» 
ذا لا بعلت اذ لني 

فالحاصل أنّ استدلالات (أحبار المتعة) سقيمة» كله السقامة» لا يمكن 
أن تكون كافية» للقول بإباحة (المتعة المزعومة)؛ وسقامتها كافية» لإبطال هذا 
(القول الأثيم). 


١٠١١-1019 انظر: أحكام القرآن:‎ )١( 
.737 رقم‎ 2030/١١٠١ (؟) بحار الأنوار:‎ 
.١١/4 (؟) منهاج السئة النبويّة:‎ 
اه‎ : 


ونزداد يقيئًا ببطلان هذا القول» إذا تذكرنا تلك (الفتاوى الأثيمة)؛ التي 
تعارض (القطعيّات الإسلاميّة)» كاك المعارضة. 
وما قيل ف (المتعة) يُقال أيضًا في الصور المشايمة» أو المقاربة لحاء وأبرزها: 
أ- ما يسمّى: (الزواج بنيّة الطلاق). 
ب- ما يسمّى: (زواج التحليل). 
ج- ما يسمّى: (الزواج العرق). 
د- ما يسمّى: (زواج المسيار). 
ه- ما يسمّى: (زواج المسفار). 
و- ما يسمّى: (زواج الكاسيت). 
ز- ما يسمّى: (زواج الطابع). 
ح- ما يسمّى: (زواج البصمة). 
طح ما يسمّى: (زواج الوشم). 
ي- ما يسمّى: (زواج الدم). 
ك- ما يسمّى: (زواج الهبة). 
ل- ما يسمّى: (زواج الشفاه). 
م- ما يسمّى: (زواج الوردة). 
ن- ما يسمّى: (زواج ا محمول). 
س- ما يسمّى: (زواج الرمل). 
فالثمار الناتحة من هذه الصور ثمار شيطانيّة فاسدة» والإسلام بريء 
منهاء كلك البراءة؛ ومن أفتى بحوازها من المؤلّفين» وأشباه المؤلّفين» فقد أخطأء 
كما أخطأ من أفتى بإباحة المتعة. 


هذه 


وكذلك من أفتى بإباحة (الممارسات الشاذة)» مع (الزوجة)» ولا سيّما 
الممارسة الشرجيّة الشادّة القذرة» والممارسة الفمويّة الشادّة القذرة؛ فَإِنٌُ هذه 
الممارسات إِنما يمارسها الزناة مع الزواني» ولا سيّما (العواهر) منهنّ» اللاقِ 
لا يبالين بارتكاب أقبح القذارات؛ من أجل حفنة من الدولارات؟!!! 

فهل يرضى من أفتوا بإباحة (الممارسة الشرجيّة الشاذة القذرة) أن يفعل 
أصهارهم ذلك في بناتهم وأخواتمم؟!!! 

وهل يرضى من أفتوا بإباحة (الممارسة الفمويّة الشاذّة القذرة) أن يفعل 
أصهارهم ذلك في بناتهم وأخواتمم؟!!! 

وهل يرضى من أفتوا بإباحة هاتين (الممارستين الشادّتين القذرتين) أن 
تُعامّل بناتهم وأخواتهم, كما تُعامّل العواهر؟!!! 

إذا كان هؤلاء يرضون بماتين القذارتين؛ لبناتمم وأخواتمم؛ فإنّ (الإسلام) 
لا يرضى بذلك أبدًاء وهو بريء كل البراءة» من كل فتوى من الفتاوى 
القتيطاثة الأثيمنة الشاذة القدرة!!! 

قال سيّد قطب: «وفي المجتمعات الجاهليّة الحديئة ينحسر المفهوم 
الأخلاقي» بحيث يتخلى عن كك ما له علاقة بالتميّز الإنسانّ عن الحيوان. 
ففي هذه اغقيياة: لا عت العلافات اللنسيه غير الشيرهية د ولة تميق 
العلاقات الجنسيّة الشاذة - رذيلة أخلاقيّة! إِنَّ المفهوم الأخلاقي ينحصر في 
المعاملات الشخصيّة والاقتصاديّة والسياسيّة - أحيانً في حدود مصلحة الدولة 
- والكتّاب والصحفيّون والروائيون وكلّ أجهزة التوجيه والإعلام في هذه 
امجتمعات الجاهليّة تقولما صريحة للفتيات والزوجات والفتيان والشبّان: إِنّ 
الانّصالات الجنسيّة الحية ليست رذائل أخلاقيّة! مثل هذه المجتمعات مجتمعات 
متخلّفة غير متحضّرة» من وجهة النظر الإنسانيّة» ومقياس خط التقدّم 


كّاه 


الإنسان.. وهي كذلك غير إسلاميّة؛ لأنْ خط الإسلام هو خط تحرير 
الإنسان من شهواته» وتنمية خصائصه الإنسانيّة» وتغليبها على نزعاته 
الحيوانيّة»(") 

لقد انحدرت البشريّة اليوم إلى (أسفل السّفليات)» و(أهلك المهلكات)؛ 
ولااستباف «الفارساف: الحنسية الكبادة القدرة: ويكفي أن ثقرا شكاءعن 
(الدّمى الجنسيّة)؛ لتُدرك هذا الانحدار السريع الفظيع المُريع!!! 

لقد بدأت (لمرأة الآدميّة) تنحوّل بجهود شيطانئيّة وإلحاديّة» وصهيونيّة, 
وصليبيّة» وبوذيّة» إلى (دُمية جنسيّة)» خاوية كل الخواء» من كل المقوّمات 
الإنسانئيّة» فلا مشاعرء ولا قيم» ولا كرامة» ولا عفّة, ولا حياءء ولا ممانعة, 
ولا إباء؛ بل أصبحت آلة جنسيّة» خاضعة كل الخضوع للزناة» كما تخضع سائر 
الآلاتء التي يصنعها الإنسان!!! 

وقدموك فم[ الذنيكة المستيته )"اه الصعوغة مي زلواة المتغامةة وم 
إلى (بديل صناعي)» عن (المرأة الآدميّة)؛ ليُدمن الرجال على (الممارسة الآليّة)) 
الخالية كل الخلوٌء من المشاعر؛ فيُقتل ما تبقّى من (قيم إنسانيّة)» عند الرجال؛ 
ليُصبحوا (آلات بشريّة)» خاضعة كل الخضوع, لأولياء الشيطان!!! 

لقد انحدرت (البشريّة) - قديا وحديئًا - من (الإنسانيّة) إلى (الحيوانيّة)؛ 
ثم انحدرت اليوم من (الحيوانيّة) إلى (الآليّة)؛ فأصبحت ألعوبة بيد الشيطان. 

ولم يسلم من هذين الانحدارين, إِلَّا (أولياء الرحمن)؛ فإتحم قد استمسكوا 
بحبل الله» واعتصموا به؛ فنجوا من السقوط في (الوادي السحيق)» الذي سقط 
فيه غيئهم» من (أحبار المتعة)» و(أحبار الشذوذ)» و(أحبار الفضائيّات)!!! 


)١(‏ في ظلال القرآن: 8/مه15759-1. 
/ااهة 


الاحتجاج بحديث الآحاد في الأصول الاعتقاديّة 


أنَا الاحتجاج؛ بحديث الآحادء في باب الأصول؛ فإِنٌ أكثر المؤلفين - 
قدماء وحديئًا - يرفضون هذا الاحتجاج, ويفرّقون بين مقامين: مقام الأصول 
الاعتقاديّة» ومقام الفروع العمليّة. 

فالعناية بالأصول مقدّمة على العناية بالفروع؛ لأنّ الفرع إذا اتهدم, فَإِن 
اتهدامه لن يؤثر في ثبوت الأصل؛ بخلاف الأصلء فإنّه إذا اتهدم؛ اتهحدمت - 
بانهدامه - كل الفروع, التي تقوم عليه. 

فمثلًا: (تحريم الزى) هو فرع من الفروع؛ وهذا الفرع قائم على جملة من 
الأصولء أبرزها: 

-١‏ الإعان بمن حرم الزى» وهو الله تعالى. 

؟- الإبمان بالكتاب المنزّلء المشتمل على تحريم الزن» وهو القرآن الكريم. 

#- الإيمان بالرسولء الذي بِلّغْ الناس تحريم الى بالقرآن» وهو النين صَل. 

5- الإيمان باليوم الآخرء الذي سيّئاب فيه من تحتب الزنى؛ طاعة لله 
وسيّعاقّب فيه من ارتكب الزق؛ اتباعًا لهواه. 

ومع أن تحريم الزن من أكبر الأحكام الإسلاميّة الشرعيّة» لكنه مع ذلك 
يبقى فرعًا من الفروع الشرعيّة» إذا وازناه بمذه الأصول الأربعة؛ ولا سيّما الإيمان 
بالله تعالى» فهو أصل كلّ الأصولء وكلّ الفروع. 

ذلك خضي" ارط القطعنة )ءا اولي مكف الأدلدة القترصية, 
والعقليّة» والحسّيّة والتاريخيّة» والعلميّة» واللغويّة» التي تتعلّق بمذه الأصول, 
إِثْبانه» أو نفيّا ولا سيّما الغيبيّات» التي يجب الحذر فيهاء كل الوجوب. 

ومن هنا اشترطوا أن تكون الأحاديث المرويّة قطعيّة الثبوت؛ لتفيد العلم؛ 

/5ه6 


أي: القطع واليقين. فإذا كانت آحادًاء فإِتما لا فيد إِلّا الظرّ؛ ولا سيّما إذا 
كانت المتون مرويّة بالمعاني الإجماليّة» لا بالألفاظ القطعيّة» مع كون الخلاف - 
في أكثر المسائل الاعتقاديّة - قائمًا على اللفظ» لا على المعنى. 
قال الخطّايٌ: «قلت: الأصل في هذا - وما أشبهه من أحداث الصفات 
والأسماء - أنّه لا يجوز ذلك إِلَا أن يكون بكتاب ناطق أو خبر مقطوع 
بصكته. فإن لم يكوناء فبما يثبت من أخبار الآحاد؛ المستندة إلى أصل في 
الكتاب, أو في السئة المقطوع بصكتهاء أو بموافقة معانيهاء وما كان بخلاف 
ذلكء فالتوقف عن إطلاق الاسم به هو الواجبء وِيُتأوّل حيئئذ» على ما يليق 
بمعاني الأصول المتّفق عليهاء من أقاويل أهل الدين والعلم» مع نفي التشبيه فيه. 
هذا هو الأصل الذي نبني عليه الكلام» ونعتمده في هذا الباب. وذكر الأصابع 
يُوبحد في شيء من الكتابء ولا من السئة» التي شرطها في الثبوت ما 
وصفناه. وليس معن اليد في الصفات بمعنى الجارحة» حقٌّ يُتوهّم - بثبوتها - 
ثبوت الأصابع؛ بل هو توقيف شرعي» أطلقنا الاسم فيه على ما جاء به 
الكتاب» من غير تكييف»ء ولا تشبيه؛ فخرج بذلك عن أن يكون له أصل في 
الكتاب؛ أو في السنّة» أو أن يكون على شيء من معانيها»(". 
وقال أبو منصور البغداديّ: «وأخبار الآحاد متى صم إسنادهاء وكانت 
متوها غير مستحيلة؛ في العقل» كانت موجبة للعمل بماء دون العلم؛ وكانت 
بمنزلة شهادة العدول عند الحاكم, يلزمه الحكم بما في الظاهرء وإن لم يعلم 
صدقهم, في الشهادة»7"). 


.1899-18948/9 أعلام الحديث:‎ )١( 
1 أصول الور‎ )98( 


6ه 


وقال البيهقئك: «وهذا الوجه من الاحتمال» ترك أهل النظر - من 
أصحابنا - الاحتجاج بأخبار الآحاد» في صفات الله تعالى» إذا لم يكن لما 
انفرد منها أصل ف الكتابء أو الإجماع» واشتغلوا بتأويله»2"7. 

وقال ابن عبد البرٌ: «واختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل: 
هل يُوجب العلم والعمل جميعٌاء أم يُوجب العمل» دون العلم؟ والذي عليه أكثر 
أهل العلم منهم: أنّه يُوجب العملء» دون العلم» وهو قول الشافعئ» وجمهور 
أهل الفقه والنظرء ولا يُوجب العلم عندهم إِلّا ما شهد به على الله» وقُطع 
العذر بمجيئه قطعًاء ولا خلاف فيه. وقال قوم كثير من أهل الأثر» وبعض أهل 
النظر: إِنّهِ يُوجب العلم الظاهر والعمل جميعّاء منهم الحسين الكرابيسيم» وغيره 
وذكر ابن خوازبنداذ أن هذا القول يخرج على مذهب مالك...»7". 

وقال الخطيب البغداديٌ: «خبر الواحد لا يُقبَل في شيء من أبواب 
الدين» المأخوذ على المكلّفِين العلم بماء والقطع عليهاء والعلّة في ذلك أنّه إذا ‏ 
يعلم أنّ الخبر قول رسول الله - صَلَى الله عليه وآله وسلّم - كان أبعد من العلم 
بمضمونه» فأمّا ما عدا ذلك من الأحكامء التي لم يُوجَب علينا العلم؛ أن لخن 
- صلَى الله عليه وآله وسلّم - قترهاء وأخبر عن الله كبْنَ كماء فإِنّ خبر الواحد 
فيها مقبول» والعمل به واجبء ويكون ما ورد فيه شرعًا لسائر المكلّفين أن 
يعمل به وذلك نحو: ما ورد في الحدود والكمارات وهلال رمضان وشوّال 
وأحكام الطلاق والعتاق والحجٌ والركاة والمواريث والبياعات والطهارة والصلاة 


.7١1/75 الأسماء والصفات:‎ )١( 
.8-1//١ (؟) التمهيد:‎ 


وده 


وتحريم المحظورات»11". 

وقال الخطيب البغداديّ أيضًا: «ولا يُقبَل خبر الواحد في منافاة حكم 
العقل» وحكم القرآن, الثابت المحكم, والسنّة المعلومة» والفعل الجاري مجرى 
السنّة» وكلّ دليل مقطوع به, وإنما يُقبَل به فيما لا يُقطّع به. مما يجوز ورود 
التعبّد به» كالأأحكام التي تقدّم ذكرنا لحاء وما أشبهها مما لم نذكره»7". 

وقال أبو الوليد الباجيع: «وأمًا خبر الآحاد: فما قصر عن التواتر» وذلك 
لا يقع به العلم» ونا يغلب على ظنّ السامع له صِحّته؛ لثقة المخير به, لأنَّ 
المخبر - وإن كان ثقة - يجوز عليه الغلط والسهو. كالشاهد. وقال محمّد بن 
خويز منداد: "يقع العلم بخبر الواحد". والأوّل عليه جميع الفقهاء»7". 

وقال أبو المعالي الجويئن: «ذهبت الحَشويّة من الحنابلة» وكتّبة الحديث» 
إلى أن خبر الواحد العدل يُوجب العلم. وهذا خزي لا يخفى مدركه على 
ذي لب. فنقول لؤلاء: أتحوّزون أن يزلٌ العدل الذي وصفتموه؛ ويُخطئ؛ فإن 
قإنوة: "ال كلاق للك يك وكا وه كا اناي اموق واللانساهة ميد 
البيان فيه. والقول القريب فيه أن قد زلّ من الرواة والأثبات جمعٌ لا يُعدّون 
كثرة» ولو لم يكن الغلط متصوٌّرًاء لما رجع راو عن روايته. والأمر بخلاف ما 
تخيّلوه. فإذا تبيّن إمكان الخطإء فالقطع بالصدق - مع ذلك - محال. ثم هذا 
في العدل في علم الله تعالى» ونحن لا نقطع بعدالة واحد» بل يجوز أن يُضمر 
خلاف ما يُظهر. ولا متعلّق لهم إِلّا ظنّهم أن خبر الواحد يُوجب العمل. وقد 
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كلت فيه افيه مقنع»7). 

وقال أبو المعالي الجويؤح أيضًا: «وأمًا الأخبار» فالخبر ما يدخله الصدق 
والكذب. والخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يُوجب العلم, 
وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم, إلى أن ينتهي إلى 
المخبر عنه» ويكون في الأصل عن مشاهدة؛ أو سماع؛ لا عن اجتهاد. والآحاد 
هو الذي يُوجب العملء ولا يُوجب العلم»(). 

وقال أبو حامد الغزاليٌ: «وإذا عرفت هذاء فنقول: خبر الواحد لا يُفيد 
العلم» وهو معلوم بالضرورة» فإنًا لا نصدّق بكل ما نسمع. ولو صذقنا وقدرنا 
تعارض خبرين» فكيف نصدّق بالضدّين؟ وما كي عن المحدّثين» من أنْ ذلك 
يُوجب العلم» فلعلّهم أرادوا أنه يُفيد العلم» بوجوب العملء أو موا الظنّ علمّا؛ 
ولهذا قال بعضهم: 'يُورث العلم الظاهر"؛ والعلم ليس له ظاهر وباطنء وَإنمَا هو 
الظت...»06". 

وقال ابن الجوزيٌ: «ورأيت من أصحابنا من تكلم في الأصولء بما لا 
يصلح, واتتدب للتصنيف ثلاثة: أبو عبد الله بن حامد» وصاحبه القاضي»؛ 
وابن الزاغونَ؟؛ فصئّفوا كتبًا شانوا بما المذهب. ورأيتهم قد نزلوا إلى مرتبة العوامٌ؛ 
فحملوا الصفات على مقتضى الحسك, فسمعوا أن الله تعاللى خلق آدم على 
صورته؛ فأثبتوا له صورة» ووجهًا زائدًا على الذات» وعينين» وفمّاء ولمحوات, 


وأضراساء وأضواء لوجهه. هي السبحات» ويدين» وأصابع» وكفاء وخنصراء 
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وإيحامّاء وصدراء ود وساقين» ورجلين. وقالوا: ما ممعنا بذكر الرأس. وقالوا: 
يحوز أن يسَء ومَسنَء ويْدنٍ العبد» من ذاته. وقال بعضهم: ويتنفس. ثم يُرضون 
العوامٌ بقولهم: لا كما يُعمّل)(". 

وقال ابن الجوزيّ أيضًا: «الثالث: أتمم أثبتوا لله تعالى صفات» وصفات 
الم لاقت إلا عات به الذاكد تن الأدلة الفطعتة: وفال اتن اميد 
لمجسّم: من رد ما يتعلّق به بالأخبار الثابتة» فهل يُكمّر؟ على وجهينء وقال: 
غالب أصحابنا على تكفير من خالف الأخبار, قْ الساق» والقدم, والأصابع؛ 
والكفٌّ ونظائر ذلك؛ وإن كانت أخبار آحاد؛ لأتما عندنا تُوجب العلم. 
قلت: هذا قول من لا يفهم الفقه ولا العقل...»("). 

وقال ابن الجوزيّ أيضًا: «الخامس: أتحم لم يفرّقواء بين حديث مرفوع, إلى 
النئ وده وبين حديث موقوف, على صحائي» أو تابعن؛ فأثبتوا بمذا ما أثبتوا 
حذا»7"). 

وقال الفخر الرازيّ: «والعجب من الحتشويّة أتمم يقولون: الاشتغال 
بتأويل الآيات المتشابحمة غير جائز؛ لأنْ تعيين ذلك التأويل مظنون:ء والقول 
بالظنّ في القرآن لا يجوز ثمّ تم يتكلمون في ذات الله تعالى وصفاته» بأخبار 
الاحاد» مع أكما في غاية البعد عن القطع واليقين» وإذا لم يجوّزوا تفسير ألفاظ 
القرآن» بالطريق المظنون» فلأن يمتنعوا عن الكلام - في ذات الحقٌ تعالى» وف 


.١٠١١-941/ دفع شبه التشبيه:‎ )١( 
.٠١ 5 دفع شبه التشبيه:‎ )١( 
.١٠١5 دفع شبه التشبيه:‎ )( 
مه‎ 
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وقال الفخر الرازيٌ أيضًا: «أمّا التمسشّك بخبر الواحد,» في معرفة الله 
تعالى» فغير جائز. ويدلّ عليه وجوه: الأوّل: إِنّ أخبار الآحاد مظنونة» فلا يجوز 
التمسّك بماء في معرفة الله تعالى» وصفاته. وإِنما قلنا: إِتما مظنونة؛ وذلك لأث 
أجمعنا على أن الرواة ليسوا معصومين... وإذا لم يكونوا معصومينء كان الخطأ 
عليهم جائراء والكذب عليهم جائراء وحينئذ لا يكون صدقهم معلومًاء بل 
تفلن اا افعيف أ ناعير الواتعك مظتون يسن الا عدزة اللهرة يقي فرك 
العمل في فروع الشريعة - لأنّ المطلوب فيها الظنّ - فوجب أن يبقى في 
مسائل الأضول على :هد لاض 004 

وقال النوويّ: «وأمًا خبر الواحد» فهو مالم يُوجَد فيه شروط المتواتر» 
سواء كان الراوي له واحداء أو أكثر؛ واختثلف في حكمه. فالذي عليه جماهير 
المسلمين من الصحابة والتابعين» فمن بعدهم من المحدّثين والفقهاء وأصحاب 
الأصول: أن خبر الواحد الثقة حجّة من حجج الشرع؛ يلزم العمل بماء ويُفيد 
الظنٌ» ولا يُفيد العلم. ..»7). 

وقال النوويٌ أيضًا: «وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنه يُوجب 
العلم» وقال بعضهم: يُوجب العلم الظاهر» دون الباطن. وذهب بعض امحدّثين 
إلى أن الآحاد التي في صحيح البخاريٌ» أو صحيح مسلم تُفيد العلم؛ دون 
غيرها من الآحاد. وقد قدّمنا هذا القول» وإبطاله في الفصول. وهذه الأقاويل 
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كلها سوى قول الجمهور باطلة... وأمّا من قال يُوجب العلم؛ فهو مكابر 
للحسسّ؛ وكيف يحصل العلم؛ واحتمال الغلط والوهم والكذب - وغير ذلك - 
متطرّق إليه» والله أعلم»(2©. 

وقال الإسنويّ: «لأنّ الآحاد إن أفادت, فإِنَا تُفيد الظنّ» والشارع إِنما 
أجاز الظْنّء في المسائل العمليّة» وهي الفروع» دون العلميّة» كقواعد أصول 
الدين» وكذلك قواعد أصول الفقه؛ كما نقله الأنباريٌ» شارح البرهان» عن 
العلماء قاطبة؛ وذلك لفرط الاهتمام بالقواعد...»("). 

وقال شمس الدين الكرماقة: «"باب ما جاء في إجازة خبر الواحد". 
والإجازة هو الإنفاذ والعمل به والقول بحجيّته. والخبر على نوعين: متواتر وهو 
ما بلغت روايته في الكثرة مبلعّاء أحالت العادة تواطؤهم على الكذب, وضابطه 
إفادة العلم؛ وواحد وهو ما ليس كذلكء سواء كان المخير به شخضًا واحدًاء 
أو أشخاصًا كثيرة» بحيث ربًا أخبر بقضيّة مئة نفسء ولا يُفيد العلم» فلا يخرج 
عن كونه خبر واحد. وقيل ثلاثة أنواع: متواتر» ومستفيض - وهو ما زاد نقلته 
على ثلاثة - وآحاد. فغير المتواتر عند هذا القائل ينقسم إلى قسمين. 
و"الصدوق": هو بناء المبالغة» وغرضه أن يكون له ملكة الصدق» يعني يكون 
عدلاء وهو من باب إطلاق اللازم» وإرادة الملزوم» وإِتّما ذكر الأذان والصلاة 
ونحوهما؛ ليُعلّم أن إنفاذه إِمَا هو في العمليّات» لا في الاعتقاديّات»7. 


.178-11/١ صحيح مسلم بشرح النووي:‎ )١( 
.١55 (؟) تحاية السول:‎ 
.١ 5/5٠5 صحيح البخاريّ بشرح الكرماي:‎ )5( 
هه‎ 


سيرة المسيحيّة 


ولو تخيّانا أن الناس - كك الناس - قد تحولوا إلى المسيحيّة, لما وجدنا 
فرقًا يذكر؛ لأنّ المنسوب إلى المسيحيّة يشارك المنسوب إلى اليهوديّة» في عقيدة 
شرعيّة العهد القديم؛ ولذلك فإنّه حين يطالع تلك التحريفات» لن يكون بمنجاة 
من آثارهاء إن اعتقد بشرعيّتها. 

قال محمّد الغزالي”: «بيد أن النصارى قبلوا هذه الأسفار على علاتماء 
وجعلوها شطر الكتاب المقدّس! لماذا؟.. لأتما تخدم قضيّتين تقوم عليهما 
النصرائيّة الشائعة. الأولى: قضيّة تحسّد الإله» وإمكان أن يتحوّل رب العالمين؛ 
إل خض ناكل ويصارع ويجهل ويندم... إلخ. الثانية: قضيّة أن البشر جميعًا 
أرباب خطاياء وأصحاب مفاسد, وأتمم محتاجون لمن ينتحر من أجلهم؛ كي 
تُغمّر خطاياهم»7". 

واشتمل العهد الجديد» على تحريفات زائدة» لا تقك ضررًا» عن تحريفات 
العهد القدىم؛ فجاء امحرّفون» بعقائد شيطانيّة» مضادّة لدعوة عيسى اكلعلة 
ولا سيّما عقيدة الفداء» وعقيدة التجسٌّدء وعقيدة التأليه» وعقيدة التثليث» 
وعقيدة البُنوّة. 

قال الأنبا يؤانس أسقف الغربيّة: «لمًا سقط الإنسان في المعصية» وطرد 
من الفردوس محكومًا عليه بالموت» بدأ يُظهر الندم وعبّر عن ذلك بالاعتراف 
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بحاجته إلى فاد/1: هذا الفادي كان دوره هو دور الوسيط بينه وبين الله. . . 
لكنّه كان مستحيلا أن يكون الحيوان وسيطًا بين الإنسان والله!! لأثّه يُفترض 
في الوسيط أن يكون في مكانة أسمى وأرفع من الإنسانء وله دالّة عند الله... 
وهكذا أدرك آدم وذريّنه أتمم بحاجة إلى وسيط ل يأتٍِ زمانه بعد... وما الذبائح 
التي كانت تُقَدّم باستمرارء إِلّا جرد تذكرة للإنسان» بحاجته إلى هذا الوسيط 
بالذات» الذي أعطي آدم عن وعد "أن نسل الراة يسدق مق الحيّة... ونسل 
المرأة هو المسيح الذي لم يأتِ بطريقة طبيعيّة كسائر البشر» بزواج رجل بامرأة. 
وحيٌّ لا ينسى الإنسان حاجته إلى هذا الوسيط أمرت الشريعة بتقديم 
الذبائح... وفي ذلك يقول القدّيس بولس الرسول: "لأنّه لا يمكن أن دم ثيران 
وتيوس يرفع الخطايا... لأنْ الناموس... لا يقدر أبدًا بنفس الذبائح كك سنة 
التي يقدّمونما على الدوام أن يكمّل الذين يتقدّمون"... ورغم أن دم الثيران 
والتيوس لا يُمكن أن يرفع الخطاياء فقد استمرٌوا يقدّمونما. وما ذلك إِلّا للتذكرة 
الدائمة المتكيّرة أن الإنسان بحاجة لا إلى وسيطء؛ بل إلى هذا الوسيط الذي 
كانت تلك الذبائح الدمويّة ترمز إليه. كانت الذبائح التي أمرت بما شريعة 
العهد القديم في جملتها ترمز إلى ذبيحة المسيح الذي أتى وقدّم ذاته 'ليُبطل 
الخطيّة بذبيحة نفسه"... وهكذا أتى المسيح من أجل فداء الإنسان... ومعنى 
الفداء أنَّ هناك وسيطًا يُنقذ آخر. بمذا المعنى كان المسيح وسيطًا وفاديّاء كما 
يقول إشعياء النيئ قديًا بروح النبوّة: "الربٌ وضع عليه إثم جميعنا"... "لأن 
المسيح إذ كنا بعد ضعفاء مات في الوقت المعيّن لأجل الفجّار... الله بيّن محبته 
لناء لأثه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا"... ويقول يوحنا حبيب الربٌ: 
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"ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبّائه"... لكن 
يقول قائل: ألم يكن ممكنًا أنّ الله يرحم الإنسان ويخلّصه ويفديه بكلمة واحدة 
من فيه» دون أن يلجأ إلى أن يأخذ جسدًا بشريًا ويتأم ويُصلب ويموت؟! والردٌ 
على هذا: أن فداء الإنسان» وأن يرحمه الله بكلمة واحدة» يتعارض مع احترامه 
لعدله» والحكم الذي نطق به للإنسان الأوّل "مون تموت"... فالله يحترم كلمته 
والحكم الذي صدر منه. "فالسماء والأرض تزولان أيسر من أن تسقط كلمة 
واحدة أو حرف واحد مما نطق به الله"... من هنا كان الحك الوحيد هو أن 
يأخذ الله صورة الإنسان» ويتخذ شكله محتجبًا في جسدء, ويقبل في هذا الجسد 
نفس الحكم الصادر على الإنسان... وفي هذا كك الرحمة وكل العدل... كل 
الرحمة؛ لأثه ليس حب أعظم., ولا رحمة أوسعء من أن يقبل الله على ذاته 
القدّوسة أن يتخذ له جسدًا ترابنّاء ويقبل منه كلك صنوف الضعف والموان 
والمذلّة والألم والصلب والموت... كل العدل لأن ليس أدلّ على هذه العدالة 
المطلقة من أن يقبل الله على نفسه تنفيذ الحكم الذي أصدره هو بنفسه على 
الإنسان. ولا شك في أن قبول الله ذلك معنى العدالة واحترام الحكم الصادر منه 
على الإنسان» حيٌ أنّه لما لى يحد ما يصلح أن يكون بديلا للإنسان المذنب» 
قام هو نفسه بتنفيذ هذا الحكم في جسده الذي اتخذه... وخلاصة القول أنَّ 
الفداء كان ضرورة. والخلاص بالصورة التي تم جما بالصليب كان ضرورة. ولو 
كان هناك طريق آخر غير هذا لما كان هنا داع لذلك» أو بحسب تعبير بولس 
الرسول "'فالمسيح إذن مات بلا ا بدون داع!! هكذا نفهم 
كلمات القدّيس بولس الرسول عن المسيح كالوسيط 0 "لأنه يُوجّد إله 
واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح. الذي بذل نفسه 
فدية لأجل الجميع"... ولعلّنا نلاحظ هنا أن الرسول يقول: "الإنسان يسوع 
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المسيح". وهذا التعبير لتأكيد المفهوم أن المسيح له المجد اقتبل الآلام في جسدهء 
أتمّ الفداء حينما قبل بإرادته أن ينقّذ العقوبة في جسده أيضًا»7". 

وقال الأنبا يؤانس أيضًا: «هكذا جاء الله إلينا في المسيح يسوع عندما 
حل في أحشاء البتول العذراء الطاهرة مريم» وأخذ منها جسدًاء وؤُلد مثل سائر 
البشر... في المسيح يسوع حدت: اتحاذ بين كز“ ما لله (اللاهوت): بكاء ما 
لالإنسان أ الحمسد والنفس. وعندما اتخذ الله له سيفن جعل قوّة الحياة الإإليّة 
تحن ذا ادبن اذا كاي "الكلمة صار جسدًا وحلث بيننا ورأينا مجده". 
لقد اتحد الله بكك ما للطبيعة البشرية به ما خلا الخطيّة» والخطيّة شيء دخيل على 
الإنسان. والخطيّة ليست من صنع الله ولكثها من صنع الإنسان. كان هذا 
الاتحاد - اتحاد اللاهوت بالطبيعة الإنسانيّة - هو أهمٌ إعلانات الله عن محيّته 
للإنسان محبّة فائقة المعرفة؛ لأنّه ارتضى أن يتّحد بالعنصر الإنساي» بكك ما 
فيه من جسد ونفس. .. وعندما اتحد اللاهوت بطبيعتنا البشريّة ي3 | كتسية هذه 
الطبيعة خواصٌ جديدة... "لكن وضعت ذاتك وأخذت شكل العبد. وباركت 
طبيعتي فيك» وأكملت ناموسك عجّي. أريتني القيام من سقطتي... أزلت لعنة 
الناموس. أبطلت الخطيّة بالجسد. أريتني قوّة سلطانك... أتمضت الطبيعة 
بالكلا ركنا سجيديق ن الذحاف وجدار عمسا درن لد اه ونين اموي 
بالقيامة» أصبح كل من يُريد أن يحصل على حياة جديدة» عليه أن يتحد به في 
المعموديّة؛ لينال التجديد, والقيامة» ويتحد به سرّيًاء في الأفخارستيا 
(التناول المقدّس)» فيُعطى عناصر الحياة وعدم الفساد والقيامة من الموت. وبذا 
تتم كلمات القديسن بطرس الرسول عن الإنسان أل يصير شريك الطبيعة الإطيّة 


.١5-١١5 عقيدة المسيحيّين في المسيح:‎ )١( 
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... أو كما تقول ثيثوطوكيّة يوم الجمعة في التسبحة السنويّة المقدّسة "هو أخذ 
الذي لنا وأعطانا الذي له. نسبّحه ونمجّده ونزيده علوًا"... والمعنى أنّه أخذ 
الجسد وأعطانا بركات الطبيعة الإليّة. يا أحبّائي» هذه هي الطريقة الوحيدة 
لعودة الإتمبات إل الله بتجديد طبيعته. وهذه العودة ليست مثل عودة الإنسان 
في الأزمنة السابقة بالتوبة وإطاعة الوصيّة» بل هي عودة فيها اقتراب الله من 
الإنسان, واتحاده به؛ لعلاج الفساد الذي أصاب الطبيعة الإنسائيّة...»20. 

وقال الأنبا أيضًا: «ويؤمن المسيحيّون أنه إلى جانب كون المسيح 
"ابن الله الح" فهو الله الظاهر في الجسد. هو الله الذي لم يكن منظورًا في 
العهد القديم» وصار منظورًا في العهد الجديد في المسيح... بمعنى أنّه هو الله 
غير المنظور» وقد صار منظورًا في المسيح»(". 

وقال الأنبا أيضًا: «جميع المسيحيّين - أمس واليوم ومنذ بدء المسيحيّة - 
جمعون على الاعتقاد بلاهوت المسيح. فعلى الرغم من الاختلافات العقائديّة 
بين الكنائس والمذاهب المختلفة في نطاق المسيحيّة, فالمسيحيّون على اتفاق تامٌ 
فيما يختصٌ بلاهوت المسيح. لا فرق في ذلك بين أرثوذكس وكاثوليك 
وبروتستانت. وأيّة طائفة تنتسب إلى المسيحيّة» ولا تعترف بلاهوت المسيح, 
هي ليست مسيحيّة» على الإطلاق» ومن أمثلتهم من يسمّون أنفسهم: 
وود ور ا 
وقال الأنبا أيضًا: «وجدير بالذكر أن إثبات لاهوت المسيح لا يستند 


)١(‏ عقيدة المسيحيّين في المسيح: 4؟55-5. 
(١؟)‏ عقيدة المسيحيّين في المسيح: 55. 
(؟) عقيدة المسيحيّين في المسيح: 57. 
تمه 


إلى آية واحدة في الإنجيل المقدّس» بحيث إذا الك هذه الآية أو ترك حوها 
الشكوك» زالت صفة الألوهة عن المسيح!! لكنّ حقيقة لاهوت المسيح ثابتة 
القع ب الكفات: لفاس الينين اذل سعر التكتوين ف إل احن فير 
الرؤيا. ..»07, 

وقال الأنبا أيضًا: «ليس هناك ثمة0") تناقض في الإيمان المسيحين بين 
القول بالوحدانيّة» والقول بالثالوث القدّوس. فالله واحد في جوهره وذاته. ولكن 
يُوجد في هذا الجوهر الواحد ثلاثة أقانيم»7". 

وقال الأنبا أيضًا: «ومن ذلك يتبيّن أن الأقانيم هي صفات في ذات الله 
لا يقوم كيانه بدونما. وعلى ذلك فالجوهر واحد» ولكنّ الصفات الذاتيّة ثلاثة 
نسمّيها الآب والابن والروح القدس»7؟). 

وقال الأنبا أيضًا: «والله هو العقل الأعظم... والسيّد المسيح من حيث 
لاهوته هو عقل الله» الذي وتضيلق :الغالم 00 

وقال الأنبا أيضًا: «فالآب والابن معًا في الجوهر الإلم الواحد, والذات 
اللحتة الواحلة» بخن افترافق سبل الأزل ول الي 

وقال الأنبا أيضًا: «السيّد المسيح له المجد من حيث لاهوته هو ابن الله 


بمعنى أنّه من طبيعة الله ومن جوهره. فهو ليس شبيهًا به» وما هو من طبيعة 


.54 عقيدة المسيحيّين في المسيح:‎ )١( 
كذا في المطبوع, جمع المؤلّف بين (هناك)» و(ثمة)؛ وهو خطأ شائع.‎ )( 
.1١17 (؟) عقيدة المسيحيّين في المسيح:‎ 
.١75-1١1/5 عقيدة المسيحيّين في المسيح:‎ )5( 
.118 عقيدة المسيحيّين في المسيح:‎ )5( 
.١179 عقيدة المسيحيّين في المسيح:‎ )5( 
أمه‎ 


ذاته. فالآب والابن في ذات إِيّة واحدة» وليس كمّة اختلاف بين الآب والابن 
في الطبيعة والجوهر والذات»7) 

وقال الأنبا أيضًا: «وثمة ملاحظة يجب الإشارة إليها وهي كون المسيح 
هو الأقنوم الثاني... ليس معنى ذلك أنّه أقك من الآب في الجوهرء ولا أن 
الابن متأخر عن الآب, في الزمان» على نحو مفهومنا البشريئ؛ بن الأب 
الجمسديٌ سابق على ابنه» في الزمان. لكنّ هذا الترتيب يرتبط بمعرفة البشر لله. 
فهم يعرفون الله بصفة كونه الآب»ء قبل أن يعرفوه بصفة كونه "الابن", ذلك لأَنْ 
لمكن حاف مدا شر بين الردنا قا ونقتين ب امير حيدم تقول فتن الروت العدس» 


لل 


نه الأقنوم الثالث» فليس ذلك مرتبط(" بترتيب الأسبقيّة في الزمان؛ وذلك لأنُ 
الروح القدس أَزْلّ أبديء والله نفسه 525 قال المسيح للسامريّة... إِنّه الح 
الذي به وعليه يقوم الوجود. إِنّه الحياة ذاتما وأصل الحياة. إِنّهِ الله ذاته...»0). 
هذه هي خلاصة (عقائد المسيحيّة الكبرى)» بقلم واحد من رجالماء 
وهي - بلا ريب - أسوأ من اليهوديّة» في التحريف, وني البعد عن الدين الحقٌ. 


قال تعاك” ا ا 


الْحَقٌّ إما الْمَسِيحُ عِيسّى بن مَيْمَ رَسُولُ الله وَكَلِمَتُهُ ألْقَاهَا إِلَ مَيَْ وَرُوحٌ مِنْهُ 
َآمِنُوا بالل وَرُسْلِهِ ولا تَقُونُوا ثََانةٌ انعَهُوا حَيْرًا لَكُمْ نا الله إِلَهُ وَاحِدّ سْبْحَائَهُ أَنْ 


12100 
ميخ أن يَكُونَ عيذ لله ولا الملذيكة الوه بُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ 


.١19 عقيدة المسيحيّين في المسيح:‎ )١( 
في المطبوع: (مرتبط)؛ والصواب: (مرتبطًا).‎ )١( 
.181/-١45 عقيدة المسيحيّين في المسيح:‎ )( 
بحرن‎ 


كب فَسَيَحْشْيْهُمْ إِلَيْهِ جميعًاك17"). 

وقال تعالى: لَمَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَانُوا إِنَّ لله هو ريه ار ذه مرق 
تدك يوق انها إن 1د أن يقيك الفيية اذن قز وامة ومن إلى الأرضن 
حمِيعَا وََهِ مُلّكُ السسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلّقْ مَا يَشَاءُ وَاللَهُ عَلَىكُلَ 
شِع قَدِيرٌ1". 

وقال تعالى: «إلَمَدْ كُمَرَ الّذِينَ قَانُوا إِنَّ الله هُوَ الْمَسِيحُ ابْنْ مَرْتَ وَقَالَ 
الْمَسِيحُ يا بَني إِسْرَائيل اعْبّدُوا الله رت وَرَبَكُمْ إِنّهُ مَنْ يُشْرِك بالله فَمَدْ حَبَمَ الله 
عَائة أنه وََاوَاة النَارُ وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ. ا قَانُوا إنَّ الله 
ليك 1ؤنوزوها عيذ" لورلا ركه وائعة وَإِن لهجتكهوااهقا يقولوة ليسكن الذي 


ع 


00000 


كَمَرُوا مِنَهُمْ عَذَابٌ ل أفل" يَتوبُونَ نا الله 4 وَيَسْتَعْفِرُونَهُ وَانَهُ عَمُورٌ رحيم. مَا 
لعي اله اقول لذ قل ا الت شار لي ا ركذن 
الطَّعَاءً م انْظْرْ كيف ث 1 بين ُمْ الآياتِ ثم انْظْو أَنّ يُؤْنَكُونَ. قن اتنندون وذ اذون 
الله مَا لا يْلِكُ لَكُمْ ضَرًا ولا تَفْعَا وَللَهُ هُوَ وَ السَمِيعٌ الْعَلِيُ. قل يا أَمْلَ الْكِنَابِ 
لا تَلوا في دِينِكُم غَْرَ الْحيّ ولا تتُّْوا أَهْواءِ قَوْعِ قد ضَلُوا من قبل وَأَضَلُوا كنرا 
وَضَلُوا عَنْ سَوَاءِ اليل 7"". 

وقال تعالى: 98و إذْ قَالَ ١‏ اللَّهُ يَا عيسى ابْنّ مَرَْ أأثنت كلت للناس الجِدُونِ 
وَأَمَىَ إِطَيْنِ مِنْ دُونٍ الله َالَ سْبْحَائَكَ مَا يَكُونُ لي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْس لي يِحَيّ إِنْ 
كُنْثُ فُلُْهُ قَمَدْ عَلِمْتَهُ تعْلَمُ مَا في نَفْسِي ولا أَعْلَمُ مَا في نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْت عَلّامُ 


.١ 9/511١ النساء:‎ )١( 
.١ا/ (؟) المائدة:‎ 
(؟) المائدة: الاحلالا.‎ 


مم0 


هه 
هه 


الْغيُوبٍ. ما كُلث ل إلا ما أَمَويّتي به أن عدوا الله وي وريكُع وكنث عَلَيْهِمْ 
شييذا ها ذنث قبية قلعا توقي و ونث عَلَى كاه 
شَيْءٍ شَهيدٌ. إِنْ تُعَذِّنْهُمْ فَإِنّهُمْ عِبَادُكٌ وَإِنْ تَغْفِرْ كم مَإِنَكَ أنت الْعَزيِرٌ 
> وا 

قال افع القيم: «ومن المعلوم أن هذه الأمة ا نكيت محذورين عظيمين» 
لا يرضى مهما ذو عقل» ولا معرفة: أحدهها الغلوٌ 2 المخلوق» ع جعلوه 
شريك الخالق» وجزءًا منه, وإِمًا آخر معه. وأنفوا أن يكون عبدًا له. والثاني 
نض الخالق وسبه ورميه بالعظائم» حيث زعموا ند - سبحانه وتعالى عن 
قولحم علوًا كبيرا - نزل من العرش عن كرسي عظمته» ودخل في فرج امرأة» وأقام 
هناك تسعة أشهرء يتخبّط بين البول والدم والنجو» وقد علته أطباق المشيمة 
والرحم والبطنء ثم خرج من حيث دخلء رضيعًا صغيراء بمصّ الندي» ولف في 
القمُطء وأودع السرير» يبكي ويجوع ويعطش ويبول ويتغوّط ويحمّل على الأيدي 
والعواتق» ثم صار إلى أن لطمت اليهود خدّيه» وربطوا يديه» وبصقوا ف وجهه. 
وصفعوا قفاه» وصلبوه جهرّاء بين لصبين("» وألبسوه إكليلًا من الشوك» وسمّروا 
يديه ورجليه. وجرعوه أعظم الآلام؛ هذا وهو الإله الحقٌ الذي بيده أتقنت 
مااسكة كنا لحن من البشر» قبلهم, ولا بعدهم...274) 


.1١١8-115 المائدة:‎ )١( 

)١(‏ في المطبوع: (لِصْبَيْنِ)» والصواب: (لِصَّبْنِ) انظر: الكتاب المقدّسء إنجيل متّىء 
الفصل 307, الآية /3. 

() إغاثة اللهفان: ؟/651.٠١-65١٠1.‏ 


6: 


تم قال ابن القيّم: «فنسبوا الإله الحقٌ - سبحانه - إلى ما يأنف أسقط 
الناس وأقلّهم أن يفغلة عملوكة وعبدهء :وإلى ما أت عتاد 0 أن" تي 
إليه أوثاتهم» وكديوا الله سبحانه في كونه تاب على آدم ااعليه ل وغفر له خطيئته» 
ونسبوه إلى أقبح الظلم» حيث زعموا أنه سجن أنبياءه ورسله وأولياءه في 
الجحيم؛ بسبب خطيئة أبيهم؛ ونسبوه إلى غاية السفه» حيث خلّصهم من 
العذاب» بتمكينه أعداءه من نفسه» حقٌ قتلوه وصلبوه وأراقوا دمه» ونسبوه إلى 
غاية العجزء حيث عجّزوه أن يخلّصهم بقدرته» من غير هذه الحيلة» ونسبوه إلى 
غاية التقض كيف شلط أعتذاءة على "نفسه واشة ففعلوا تدامنا فعلوا. 


وبالجملة» فلا نعلم أمّة من الأممء سسكارها ومعبودها وإطهاء بما سبّته به هذه 


فلا عجب من الطاعن المسيحيّ - وهو يقف اليوم - في صفوف أعداء 
الإسلام» مؤْيّدًا الطاعن اليهوديٌ» والطاعن اللاديئن» في مطاعنهم, الموجّهة | 
الإسلام؛ حيّ لقد نسي - أو تناسى - 00 اليهوديّ؛ ومطاعن اللادييٌ 
في المسيح | لكل وف أمّه الصدّيقة المطهّرة ة مريم اككاةً؛ وكأثه لا يعرف شيئًا عن 
منزلة المسيح» ومنزلة مريم» في الإسلام!!! 
قال تعالى: لوَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةٌ يا مَرْتمْ إِنَّ اللَهَ اصْطفَاكِ وَطَهَّرَكُ 
وافتهلقاك علو استفاء العاليية. ا مَرْتمْ افَنْتي لِرَبَكِ وَاسْجُدِي وَارَكَعِي مَعَْ 
الراكعِين. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْمَيْبِ تُوجيه إِلَيْكَ وَمَاكُنت لَدَيْهمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُ:ْ 
8 تقل عونت لني إِذْ يْتَصِمُونَ. إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكةُ يا مَرْتمٌ إِنَ 
الله تسرك بكلمة منة ال الميبيخ عبس تق تنه ويه 'ف:الذثيا والأخرة 


َك 


٠١١4/٠ إغاثة اللهفان:‎ )١( 


وَمِنَ اْمْمرينَ74". 

فماذا نتوقع تمن يرون الإسلام أخطر عليهم؛ وعلى أبنائهم وبناتهم 
وأحفادهم وأهليهم» من الإلحاد؟! وماذا نتوقّع ممّن يرون الإسلام أخطر عليهم؛ 
من شياطين الحروب» والمخدّرات» والخمور» والدعارة؟!!! 

لا نتوقّع منهم قطعًا إِلّا معاداة الإسلام» ومحاولة النيل منه» ومن أتباعه؛ 
لأنْ في انتشار الإسلام ذهاب سلطاتهم, والقضاء على أهوائهم؛ والكشف عن 
فضائحهم, وفضائح أسلافهم!!! 


09 ال #غهران: 4#كة : 
كيه 


آفة الغلوَ 


فإن قيل: إِنَّ بعض المنسوبين إلى الإسلام يغلون في بعض الرجال» 
وبعض النساءء فيصفونهم بكلّ ما يوصّف به الأنبياء» ومنهم من يصرّح 
بتفضيلهم على الأنبياء» ومنهم من يجعلهم في منزلة فوق المنزلة البشريّة» فينسب 
إليهم علم الغيب» والولاية التكوينية. 

قلت: إِنْ الغلوٌ في الدين مذموم» كلك الذم» سواء أكان صاحبه منسويًا 
إلى الإسلام» أم كان منسوبًا إلى غيره. 

وليست نسبة بعض الغلاة إلى الإسلام دليلًا على صحّة الغلوٌ» وليست 
دليلًا على أن الغلوٌ مرضي في الإسلام؛ فنٌ الغلوٌ إذا كان جريمة؛ فالجريمة 
شخصيّة تتعلّق بأصحابماء والإسلام بريء من الغلق ومن الغلاة. 

وسائر المؤْلّفين المنسوبين إلى الإسلام يخالفون الغلاة» ويطعنون فيهم؛ 
بسبب غلوّهم؛ ويذكرون الأدلّة الكثيرة على بطلان ما هم عليه. 

قال أبو منصور البغداديّ: «وجميع فرق الغلاة منهم خارجون عن فرق 
الإسلام»2"7. 

وقال أبو منصور أيضًا: «فأمًا غلاتمم الذين قالوا بإِميّة الائمّة» وأباحوا 
محرّمات الشريعة» وأسقطوا وجوب فرائض الشريعة» كالبيائيّة» والمغيريّة 
والجناحيّة» والمنصوريّة» والخطابيّة» والحلوليّة» ومن جرى مجراهم؛ فما هم من فرق 
الإسلام» وإن كانوا منتسبين إليه»(). 


.7١ الفرق بين الفرق:‎ )١( 
.7 5-17 (؟) الفرق بين الفرق:‎ 


فد 


وقال ابن تيميّة: «فمن توهّم فانيينا امد غيوه من الأننياء شيا برخ 
الألوهيّة والربوييّة» فهو من جنس النصارىء وإِنما حقوق الأنبياء ما جاء به 
الكتاب والسنّة عنهم»(". 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «فيُعلم أن المنتتسب إلى الإسلام, أو السئة - في 
هذه الأزمان - قد يمرق أيضًا من الإسلام» والسئة» حي يدّعي البسنة فدن اليسن: 
من أهلهاء بل قد مرق منهاء وذلك بأسباب» منها: الغلوٌ الذي ذمّه الله تعالى 
في كتابه. ..»(2) 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وكان السلف يرون أن من انحرف من العلماء 
عن الصراط المستقيم» ففيه شبه من اليهود» ومن انحرف من العْبّاد ففيه شبه 
من النصارىء كما يُرى في أحوال منحرفة أهل العلم» من تحريف الكلم عن 
مواضعه؛ وقسوة القلوب؛ والبخل بالعلم؛ والكبر» وأمر الناس بالبرٌ ونسيان 
أنفسهم؛ وغير ذلك؛ وكما يُرى في منحرفة أهل العبادة والأحوال» من الغلوٌ في 
الأنبياء والصالحين» والابتداع في العبادات» من الرهبائيّة والصور والأصوات»7". 

وقال ابن قيثة أيفنا؟ «وأمًا من ابتدع ديئًا ١‏ يشرعوه» فترك ما أمروا به 
من عبادة الله وحده؛ لا شريك له» واتباع نك قبها شرّقة لأمنه: وابتدع الغلوٌ 
في الأنبياء والصالحين» والشرك بمم؛ فإنَ هذا تتلعّب به الشياطين»!؟. 


وقال ابن تيميّة أيضًا: «وقد بلغ الغلوٌ بالطائفتين إلى أن يجعلوا بتعض من 


.57/١ مجموعة الفتاوى:‎ )١( 

ل وا" 

(؟) مجموعة الفتاوى: .5١1/١‏ 

(4) مجموعة الفتاوى: ١/8؟١.‏ 
”مه 


غلوا فيه» بمنزلة النين» وأفضل منهء وإِن زاد الأمر جعلوا له نوعًا من الإلحيّة» وكلّ 
هذا من الضلالات الجاهليّة» المضاهية للضلالات النصرائيّة؛ فإِن في النصارى 
من الغلوٌ في المسيح والأحبار والرهبان ما ذمّهم الله عليه في القرآن؛ وجعل ذلك 
عبرة لنا؛ لبلا نسلك ياي 
عقائد الغلاة: 
السبب الأكبر في الغلوٌّ هو هجر القرآن الكري» قراءة وتدبّرًا واعتمادًا؛ 
فقد أعرض الغلاة عن (دين الآيات)» واعتمدوا على (دين الروايات)؛ فاختلقوا 
عقائد شركيّة» وكفريّة» تضاهي عقائد المنسوبين إلى (المسيحيّة). 
بل لقد صرّح أحد غلاة (الطائفة الإماميّة الاثني عشريّة) بأنّ قوله في 
(الاثني عشر) يفوق قول (غلاة المسيحيّين) في (المسيح)» فقال!": 
أنا في الورى قالٍ لكم, إن لم أقل مالم تقله - في المسيح - غلاتما 
ومن أخطر عقائد الغلاة المخالفة» كل المخالفة» لصريح القرآن الكريم: 
أ- عقيدة إمامة الاثني عشر. 
ب- عقيدة عصمة الاثني عشر. 
ج- عقيدة علم الاثني عشر. 
د - عقيدة غيبة الثابي عشر. 
ه- عقيدة رجعة الاثني عشر. 
قال محمّد رضا المظفّر: «نعتقد أن الامامة أصل من أصول الدين لا يتمٌ 
الإيمان إِلّا بالاعتقاد بماء ولا يجوز فيها تقليد الآباء والأهل والمربّين» مهما 


.4 0/١١ مجموعة الفتاوى:‎ )١( 
.578٠١ (؟) انظر: مقتل الحسين (حديث كربلاء):‎ 
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عظموا وكبرواء بل يحب النظر فيهاء كما يجب النظر في التوحيد والنبوّة»7©. 

وقال محمّد رضا المظمّر أيضًا: «كما نعتقد أتما كالنبوّة لطف من الله 
تعالى؛ فلا بد أن يكون في كل عصر إمام هادٍ, يخلف النيّ في وظائفه» من 
هداية البشر» وإرشادهم إلى ما فيه الصلاح والسعادة» في النشأتين» وله ما للنئ 
من الولاية العامّة على الناس؛ لتدبير شؤوهم ومصالحهم, وإقامة العدل بينهم؛ 
ورفع الظلم والعدوان من بينهم. وعلى هذاء فالإمامة استمرار للنبوّة» والدليل 
الذي يُوجب إرسال الرسل وبعث الأنبياء هو نفسه يُوجب أيضًا نصب الإمام 
عن الزسنول فل للك تقول إن الذياية له تكون إلا بالتمة انر اسان على 
لسان النهم أو لسان الإمام الذي قبله» وليبست هي بالاختيار» والاتتخاب من 
الناس» فليس طم إذا شاءوا أن ينصّبوا أحدًا نصّبوهء وإذا شاءوا أن يعيّنوا إمامًا 
لهم عيّنوه» ومتى شاءوا أن يتركوا تعيينه تركوه» ليصمّ لحم البقاء بلا إمام» بل "من 
مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة"؛ على ما ثبت ذلك عن الرسول 
الأعظم؛ بالحديث المستفيض»)("). 

وقال محمّد رضا المظفّر أيضًا: «وعليه لا يجوز أن يخلو عصر من العصور 
من إمام مفروض الطاعة» منصوب من الله تعالى؛ سواء أبى البشر أم لم يأبواء 
وسواء ناصروه أم لم ينصروه؛ أطاعوه أم لم يُطيعوه» وسواء كان حاضرًا أم غائبًا 
عن أعين الناس؛ إذ كما يصح أن يغيب النين» كغيبته في الغار» والشّعب» صحّ 


أن يغيب الإمام, ولا فرق في حكم العقل بين طول الغيبة وقصرها»(". 


)١(‏ عقائد الإماميّة: 6 ه. 
(؟) عقائد الإماميّة: ع ه-هه. 
(؟) عقائد الإماميّة: هه. 


وه 


وقال محمّد رضا المظفر أيضًا: «ونعتقد أن الإمام كالنوم يجب أن يكون 
إلى الموت» عمدًا وسهوًا. كما يجب أن يكون معصومًا من السهو والخطا 
والنسيان؛ لأنْ الأئمّة حمّظة الشرع, والقوّامون عليه, حالم في ذلك حال النئْ 
والدليل الذي اقتضانا أن نعتقد بعصمة الأنبياء هو نفسه يقتضينا أن نعتقد 
ففصتنة الأنقل اذه فرق6(). 

وقال محمّد رضا المظفر أيضًا: «ونعتقد أن الإمام كالنويم يحب أن يكون 
أفضل الناس 2 صفات الكيالة من شجاعة» وكرم, وعفة, وصدق,» وعدل» 
ومن تدبير» وعقل وحكمة وخُلق. والدليل 2 النيّ هو نفسه الدليل 2 الإمام. 
أما علمه؛ فهو تلفي المعارف» والأحكام الإلهيّة وجميع المعلومات» من طريق 
البّ) أو الإمام, من قبله. وإذا امد شي ء لا بد أن يعلمه» من طريق الإلحام, 
بالقوّة القدسيّة, التي أودعها الله تعالى فيه» فإن توجّه إلى شيء» وشاء أن 
يعلمه» علمه على وجهه الحقيقئ» لذ خط فيه0 ولا يشتبه) ولا يحتاج في كل 
ذلنك إل البرافيق العقلقة:ولة إل الفيداف المعلسيق :وإ "كان عله قابلة 
للزيادة والاشتداد»7"). 


وقال محمّد رضا المظفر أيضًا: «فلذلك نقول - وهو ممكن في حدّ ذاته 


.ه١ عقائد الإماميّة:‎ )١( 

(؟) الفعل (يَخْطَأُ) - بحمزة فوق الألف القائمة - هو مضارع للفعل الثلائي (حَطِئَ)؛ فإذا 
كان مراد المؤلّفء في هذا النصٌ: مضارع الرباعين (أخطأ)؛ فالصواب أن تُكتّب الهمزة فوق 
ياء مهملة» هكذا: (تخطِى). 

(؟) عقائد الإماميّة: 5ه. 


ه١‎ 


- إن قوّة الإلام عند الإمام - التي تسمّى بالقوّة القدسيّة - تبلغ الكمال في 
أعلى درجاته» فيكون في صفاء نفسه القدسيّة» على استعداد لتلقّي المعلومات؛ 
في كلّ وقتء وفي كل حالة» فمتى توجّه إلى شيء من الأشياء» وأراد معرفته» 
استطاع علمه» بتلك القوّة القدسيّة الإلحاميّة» بلا توقفء ولا ترتيب مقدّمات» 
ولا تلقين معلّم» وتنجلي في نفسه المعلومات» كما تنجلي المرئيّات في المرآة 
الصافية» لا غطش فيهاء ولا إبحام»7". 

وقال محمّد رضا المظفّر أيضًا: «ونعتقد أن الأئمّة هم أولو الأمر الذين 
أمر الله تعالى بطاعتهم؛ وأتمم الشهداء على الناس» وأتمم أبواب الله» والسبل 
إليه» والأدلاء عليه وأتمم عيبة علمه؛ وتراجمة وحيه. وأركان توحيده. وخُرّان 
معرفته» ولذا كانوا أماناء لأهل الأرض» كما أن النجوم أمان؛ لأهل 
الما ا 

وقال محمّد رضا المظفر أيضًا: «بل نعتقد أن أمرهم أمر الله تعالى» وتميهم 
كحيه» وطاعتهم طاعته. ومعصيتهم معصيته. ووليّهم وليه وعدوّهم علوّه. 
ولا يجوز الردٌ عليهم, والراذ عليهم كالرادٌ على الرسولء والرادٌ على الرسول 
كالرادٌ على الله تعالى. فيجب التسليم لمم» والانقياد لأمرهو والأخذ بقوهم. 
ولهذا نعتقد أنّ الأحكام الشرعيّة الإليّة لا نُستقى إِلّا من نمير مائهم» ولا يصحّ 
أخذها إِلّا منهم, ولا تفرغ ذمّة المكلّف بالرجوع إلى غيرهم؛ ولا يطمكنٌّ بينه 
وبين الله إلى أنّه قد أدّى ما عليه من التكاليف المفروضة, إِلَّا من طريقهم. ِنَم 
كسفينة نوح» من ركبها نجاء ومن تخلّف عنها غرق» في هذا البحر المائج 


)١(‏ عقائد الإماميّة: لاه. 
(١؟)‏ عقائد الإماميّة: /ه. 


5ه 


الزاخر» بأمواج الشبه والضلالات»؛ والادّعاءات والمنازعات»(2. 

وقال محمّد رضا المظفْر أيضًا: «ونعتقد أن الأئمّة الذين لهم صفة الإمامة 
الحقّة» هم مرجعنا في الأحكام الشرعيّة» المنصوص عليهم بالإمامة: اثنا عشر 
إمامّاء نص عليهم النون - صَلَّى الله عليه وآله - جميعًا بأسمائهم, ثم نص المتقدّم 
فاقياو عا اه بعواي 1 

وقال محمّد رضا المظمّر أيضًا: «غير أن الفرق بين الإماميّة,» وغيرها: هو 
أن الإماميّة تعتقد أن هذا المصلح المهديّ هو شخص معيّن معروف, ولد سنة 
١‏ هجريّة ولا يزال حيًا؛ هو ابن الحسن العسكرئٌ, واسعه: ا 

وقال :قم رضنا لطت ابا نت رواة اذى ذهب اليه الأمايقة داهن 
جاء عن آل البيت بَيلاَهْ أن الله تعالى يُعيد قومًا من الأموات إلى الدنياء في 
صورهم التي كانوا عليهاء فيُعرٌ فريمّاء ويّذْلَ فريمًا آخرء ويُديل لمْحقّين من 
المبطلين» والمظلومين منهم من الظالمين» وذلك عند قيام مهدي آل محمّد - 
عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام - ولا يرجع إِلّا من علت درجته في 
الإهان, أو من بلغ الغاية من الفسادء ثم يصيرون بعد ذلك إلى الموت» ومن 
يعدم إل التشوو :ونا مكحتو نه الدواق أو العناني 193 

وقال محمّد رضا المظمر أيضًا: «وأمًا المناقشة الثانية» وهي دعوى أن 


الحديث فيها موضوع) فإنّه لا وجه هناف لذن الرجعة قفر الأمور الضروريّة» فيما 


)1( عقائد الإمامية: مه -ؤ9ه. 
(؟) عقائد الإماميّة: 56. 


(؟) عقائد الإماميّة: 9". 





(؛:) عقائد الإماميّة: .٠/١1-١ل.‏ 


هم 


جاء عن آل البيت من الأخبار المتواترة) 07 

وقال محمد رضا المظفر أيضما: «وعلى كك حالء فالرجعة ليست من 
الأصول التي يحب الاعتقاد بحاء والنظر فيهاء وإِنا اعتقادنا بما كان تبعًا للآثار 
الصحيحة الواردة عن آل البيت بَلكدَم الذين ندين بعصمتهم من الكذب» 
وهي من الأمور الغيبيّة التي أخبروا عنهاء ولا يمتنع وقوعها»("). 

فلا فرق - عند هؤلاء الغلاة - بين الننّ والإمامء إِلَّا في التسمية فقط. 
فالإمام - عندهم - يوصّف بكل ما يوصّف به النيم» ولكته لا يسمٌّى نبيّا؛ 
رن اسقيران] لدعي نر لسع ني حكفت اتطبا ارا اه 
(الزق)» مع تغيير التتسمية إلى (المتعة)!!! 

بل ذهب كثير من الغلاة إلى تفضيل (الائني عشر)» على (الأنبياء) 
كلهم باستنناء النوم محمد 2046 . 

وقالوا أيضًا بثبوت (الولاية التكوينيّة)؛ فزعموا أن (الاثني عشر) واسطة 
في الإيجاد» وهم الوجودء وهم السبب في الخلق» ولولاهم لما خُلق الناس كلهم 
ونا خُلقوا لأجلهم؛ وهم الواسطة في الإفاضة؛ ولهم الولاية التكويتيّة لما دون 
الخالق» بتسخير المكوّنات تحت إرادتحم» ومشيكتهم, بحول الله وقوّته؛ لكوهم 
مظاهر أسمائه وصفاته؛ فيكون فعلهم فعله, وقولهم قوله/). 

قال الخمين: «وثبوت الولاية والحاكميّة للإمام (ع) لا تعني تحرّده عن 


.7754 عقائد الإماميّة:‎ )١( 
(؟) عقائد الإماميّة: :/ا-ه7.‎ 
.7٠١ (؟) انظر: أوائل المقالات:‎ 
انظر: المككاسب والبيع: 575/7, ومصباح الفقاهة: 1/9/9؟7/860-5.‎ )5( 
:4ه‎ 


منزلته» التي هي له عند الله ولا تجعله مثل من عداه؛ من المُكّام. فإنّ للإمام 
مقامًا محمودّاء ودرجة سامية» وخلافة تكوينيّة» تخضع لولايتها وسيطرتها جميع 
رات هذا الكون. وإِنُ من ضروريّات مذهبنا أن لأثمّتنا مقامّاء لا يبلغه ملك 
مقرّب, ولا ني مرسل. وبموجب ما لدينا من الروايات» والأحاديث, فإن 
الرسول الأعظم (ص).ء والأئمّة (ع)» كانوا قبل هذا العالم أنواراء فجعلهم الله 
بعرشه مُحدِقينء وجعل لهم من المنزلة والزلفى ما لا يعلمه إِلّا الله6("). 

ولا ريب أن الإسلام بريء كل البراءة» من هذه العقائد الباطلة؛ وبريء 
كلك البراءة» من أولياء الشيطانء الذين اختلقوهاء ونشروها بين العامّة. 

فانتساب الغلاة إلى (الإسلام) ليس دليلًا على صحّة انتسابهم» ولا على 
صِحّة عقائدهم الباطلة؛ فإِنّ الاتتساب ليس أكثر من اذّعاء وتسمية؛ والعبرة 





والله للِةِ هو وحده الذي يعلم من يستحقّ العذرء من أولئك الغلاة؛ 
ومن لا يستحمّه منهم؛ وهو وحده الذي يحاسب الناس»؛ على أعماهم, فيُثيب 
امدق اوعدي المرفين: 
تكفير الصحابة: 

لقد كان (فضل الصحابة) هو العقبة الكبرى؛ التي بطل كك هذه 
العقائد السقيمة العقيمة الخبيئة الفاسدة؛ ولذلك كانت الخطوة الأولى التي قام 
بحا الغلاة هي (تكفير الصحابة)» إِلّا أفرادًا معدودين منهم؛ فخالفوا بذلك 
صريح القرآن الكريم» كل المخالفة. 

وقد كان الناس ف العهد النبويّ» الذين يعيشون ف جزيرة العرب» على 


)١(‏ الحكومة الإسلاميّة: ؟ه. 


هه 


عدّة أقسام, أبرزها أربعة أقسام: 
-١‏ المؤمنون: وهم الذين آمنوا بالنئ ولد وعملوا الصالحات. وهم ثلاثة فروع: 
أ- الصحابة: وهم المؤمنون الذين صحبوا النه ولد وإن تفاوتوا في قوّة 
الصحبة» ودرجة القرب» وطول المدّة» والملازمة» والتقوىء والعلمء والاثباع, 
والإنفاق» والجهاد» والسبق, والمسارعة في الخيرات. 
ب- المستضعفون: وهم الذين لم يصحبوا النوئ وَلُ؛ِ بسبب صعوبة الحجرة. 

قال تعال؟ إل الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ البّجَالٍ وَاليّسَاءِ وَالْولْدَانٍ لا يَسْتَطِيعُونَ 
حيلةَ ولا يَهْتَدُونَ سَبيًا(01. 
ج- المتأخّرون: وهم الذين آمنوا متأخّرين» ول تتيسّر لحم صحبة النين وَل. 
؟- المشركون: وهم الذين عبدوا الأصنام والأوثان» من قريش» وسائر العرب. 
- الكتابيّون: وهم اليهود والنصارى» الذين كانوا ف جزيرة العرب. 

- المنافقون: وهم الذين تظاهروا بالإيمان» وأبطنوا الكفر» من أهل المدينة» 

ومن الأعراب المحيطين بالمدينة» ومن سائر العرب الذين تظاهروا بالإيمان بعد 
فتح مكّة وائهزام المشركين في الطائف» وغيرها من أرض العرب. 

والمؤمنون في العهد النبويّ لم يكونوا مؤمنين ابتداء؛ فإِنّ أكثر المؤمنين 
كانوا في الأصل من المشركين؛ فأخرجهم الله وله من الظلمات إلى النور. 

ولا خلاف في أن بعض المشركين» وبعض الكتابيّين» وبعض المنافقين» قد 
اهتدوا بئور الإبمان» وصاروا من جملة المؤمنين؛ فالعبرة بالخاتمة. 

قال تعالى: وم كذ كان فلا داشية وَجَعَلَنَا لَهُ ثُورَا بشي به في النّاسِ 
كُمَن كله ف الظَلّمَاتٍ لَيْسَ بارج مِنْهَا كَدَلِكَ بين لِلْكَافِرينَ مَا كَانُوا 





(1) السناءة 86 : 


كمه 


يَعْمَلُونَ717. 

وقال تعالى: إن الْمُنَافِقِينَ تي الدَّرْكِ الْأُسْمَلٍ مِنَ النَّارِ وَلّنْ ججَدَ لُمْ 
تعيزاد :له ترون تاقوا وامتلكوا واغتصدوا وال واخلطراؤيتف كر تالبك مع 
الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُوْتٍ اللَهُ الْمؤْمدِينَ أَجْرًا عَظيمًا7"). 

وقال تعالى: لوَإِنَ مِنْ أَهْل الْكِتَابٍ لَمَنْ يُؤْمِنُ م باللهِ وَمَا أَنْرِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا 
َنِْلَ إل هم خَاشعِينَ لِلَهِ لا يَشْتَرُونَ بآيَاتِ تِ الله ْنَا ليلا أولهك لَُمْ 
ةا لَه َريحٌ المِْسَابٍ 74" 

ما الذين كفروا بالنيئ َل وماتوا على كفرهمء من المشركين» والكتاييّين, 
والمنافقين؛ فلا يمكن أن يكونوا من (الصحابة) أبدًا؛ ولا يمكن أن يكون 
(الصحابة) منهم ا 

والقرآن الكريم شاهد على التفريق بين الذين آمنواء وبين الذين كفرواء 
من المشركين والكتابيّين 0 

0 تنا 0 0 00 من أفل 1 الْكِتَابِ 0 0 أَنْ 
يا 


وقال تعالى: رين لأ لِلذِينَ كَمَرُوا العناة الدُّنيًا ا موا 


.1١77 الأنعام:‎ )١( 
12-5128 (؟) البساء:‎ 
.١99 آل عمران:‎ )9( 
.١٠١© البقرة:‎ )4( 
لاه‎ 


وَالَّذِينَ انَقَا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة وَاللَهُ يَررُّفُ مَنْ يَشَاءُ بعَيرٍ ةا 

وقال تعالى: الله وَل الديرة آمَنُوا يرجه مِنّ الّلمَانت 0 الور والذية 
كَمَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمْ الطَاعُوتُ يْرجُونَهُمْ فق الووين الطلقات انك امتحات 
الَارِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ7". 

ومن أقوى الأدلّة القرآنيّة» الدالّة دلالة قطعيّة» على فضل (الصحابة): 
تسع وخمسون آية» متصلة» متتابعة» من سورة التوبة» ذكرت الكفار» والمنافقين, 
وبيّنت أن لهم عذابًا عظيمًا؛ِ وذكرت المؤمنين» وبيّنت أن لهم ثوابًا عظيمًا. 

قال تعالى: #وَالمُؤْمِئُونَ وَالمُؤْمِنَاتُ بَعْضُّهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَمُرُونَ 
بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَؤْنَ عَنِ 00 لاون التاق :ود تون الكاء وتطليفيرة الله 

تقول أواملقة قوعفه 1ل إن الناغي عق وعة الله الفزيوة والمزوناتي 

جَنَّاتٍ بحري مِن تَْتِهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيْبَةَ في جَنّاتِ عَدُنٍ 
وَرِضْوَانٌ مِن الل أَكْبَرُ دَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمْ. با أَيُهَا النَّمنْ جَاهِد الْكَْارَ 


أعْمَاهُمْ الَّهُ ور اي يا و يكوَلَّوا ُعَذبَهَهِ الله 
ا 0 ْم بي الْأَرْض من وَل ولا نَصِيرٍ. . وَمِنَهُمْ مَنْ 
عَاهَدَ الله لَيْنْ آثَانا من فَضْله لَنَصَّدَّمَنَ وَلَنَكُويَنٌ مِن الصّاخِين. قَلَمّا آنَاهُمْ مِنْ 

فَضْلِه يلوا به وتَوَلَوا وَهُمْ مُعْرصُونَ. فَأَعْمَبَهُمْ تمَانَا قي قُلُوجِمْ إل يَوْم يَلْقَوَْهُ ما 


-ه 2 


خْلَقُوا الله مَا وَعَدُوهُ وبا كَانُوا يَكَذِبُونَ. أَ1 يَعْلَمُوا أنَّ الله يَعْلَمُ سِبَهُمْ وَتَجْوَاهُمْ 


ا 


.5١5 البقرة:‎ )١( 
.761/ (؟) البقرة:‎ 
/:ه6‎ 


نَ الله عَلَامُ الْميُوبٍ. الَّذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطَّوْعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ في الصّدَقَاتِ 
وَالذِينَ لا يَدُونَ إِلّا جَهْدَهُمْ قب: ع سيك ال اي 
اسْتَغْفِرْ لم أؤ لا تَسَْغْفِرْ لَه إِنْ تَسَْغْفِرْ م سَبْعِينَ مَيَهَ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَهُ حُمْ دَلِكَ 
بأَنَهُمْ كَمَرُوا بالل وَرَسُولِه 52 الْهَوْمَ الْمَاسِقِينَ. قرع الْمُحَلَّمُونَ 
مَنْعَدِهِمْ خلاف رَسُولٍ الله وَكَرهُوا أن يَُاجِدُوا بِأَمْوَاهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ في سَبِيلٍ الله 
او ا و اا . حك 

واتكنا كقيا حرا عا كارا حيو فَإِنْ يَجَعَكٌ اللَّهُ إلى طَائِمَةِ مِنَهُمْ 
1 د لوج كل أن يوا عي أبن وَلَنْ ُمَاتلُوا معي عَدُوًا إنَكُمْ رَضِيتُم 
ِالْمُعُودٍ ل مَرِّ فَافْعْدُوا مَعَ الَالِفِينَ. ولا نُصّلَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدَا ولا 
تَقُمْ عَلَى فَبْه إِنَّهُمْ كَمَرُوا الله ورَسُولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِفُونَ. ولا تُعْجِبْكَ أَمْوَاهُمْ 


- 


تَعيك روه و 


ل دُ اللَهُ أَنْ نا قي الدُّنْيًا وتَزْققَ أَنْفُسْهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. 
َه أَنْ آمنُوا الله وَجَاجِدُوا مَعَ رَسْولِهِ اسْتأَدَنَكَ أُونُو الطّوْلٍ مِنْهُمْ 
وََاُو 0 0 مَعَ الْقَاعِدِينَ. رَضُوا بأَنْ يَحُونُوا مَعْ الخوَالِفٍ لوس على لوي 
قَهُمْ لا يَفْمَه يَمْمهُونَ. لكِنِ الَسُولُ وَالّذِينَ آمنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بأَمَوَائِمْ وا وَأنْفْيِهِمْ 
يك كم راث وَُولَِكَ هُمْ الْمُمْلِحُونَ. أَعَدّ اله لحُمْ جَنَاتٍ بحري من يها 
الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيِهَا ذَّلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ. وَجَاء الْمُعَذَِرُونَ مِنَ الْأَعْرَابٍ لِيُؤْدَّنَ 
َكُمْ وَفَعَدَ اميق كد وا الهو وله نفدي اين كقزر ريني يه عدا ا 
ل 
إذَا نَصّحُوا لَه وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمْحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. 0 
ا إيتخوكه قلت لا أجد ما أَخلَحُمْ عَلبه تلن وعدي ته فيض 
مِنَ الدّمْع حَرَ ألا يحذوا ما يُتفِفُوتَ. إَا الكبيلة على لدو اذ رتك وَهُمْ 
أعواء رقتيوا ين يكر تنام مَعَ الْحَوَاِفٍ وَطْبَعَ الله عَلَى قُلُوِمْ فَمُ قَهُمْ لا يَعْلَمُونَ. 
ان 


السو 0 َعَْذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ َذْ أن اله مِنْ 
أخباركة ومَير را ولك 
1 متشي نَ. سَيَحْلِفُونَ باه لَكُمْ إِذَا الْقَلَبَثُمْ إِلبْهِمْ لتُعْرضُوا عَنْهُمْ فََعْرضُوا 
عَنهُمْ إِنهُمْ خسن 1 رغم خهم جزاة ثرا مينرت يَلِمُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوا 
عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضّوًا عَنْهُمْ فَإِنَ الله لا يَرْضَّى عَن الْقَوْمِ الْمَاسِقِينَ. الْأَعْرَابُ أَسَّدٌ 
كذها ناكا كود ال ولاقو هدو نا انول اله على تشوله و11 ا 
فة الأكرافي ل يعد شا تتفق يها ويترئصة كه الذواتة ر عليه اير سه 
وَاللَهُ سمِيعٌ عَلِيمٌ. وَمِنَ الْأَعْرَابٍ مَنْ يُؤْمِنُ باه وَالْمَوْمِ الآخر وَيَتَخِد مَا يُنْفِقُ 
قُْبَاتِ عِنْدَ الله وَصَلَْوَاتِ الرَسُولٍ ألا إِنّهَا قُيْبَةٌ ُمْ سَيُدْخِلّهُمْ الله في يَحْمبه إِنَّ 
الله غَفُورٌ رَحِيمٌ. 0 لْأَوَنُونَ مِن الْمْهَاجِرينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ انَعُوهُمْ 
بإِحْسَانٍ رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لحَمْ جَنَاتٍ بَخْري كَتَهَا الْأَنْهَارْ 
عرو انا دَلِكَ الْمَورُ الْعَظِيمُ. 0 متَافْعُونَ ومن 
أفل الريك عرفو على لتقاق لا تلفح كن تتلمقع ستعزيهخ ميتي م 
يُرَدُونَ إِلَ عَذَابٍ عَظِيم. وَآخَرُونَ اغْتَرَقُوا ل 2 وَآخَرَ 


- 
# 
َع .6 


١‏ سيدا عنننى الله أن ينوت عَلَبْهَةْ إِنّ الله عَفُورٌ رتعية . لخد من أَمْوَافة مكدَقة 


2 


ُطَهَيْهُم وَتُرَكيهِمْ يما وَصَلَ 2آ: 4 ِنَّ صَلَاتَكَ سَكنٌ لُمْ وَاللَهُ سمِيمٌ عَلِيمٌ. 
فقوا اذ الششتقو مقر الشركة عن عقاوو كل المكتذقات أن الله فو لفاك 
البّحِيمُ. وَقْلٍ اعْمَلُوا فَسَيْر 0 وَالْمُؤْمنُونَ وَسَعُرَدُونَ إلى عا 
الْعَبَبِ وَالشَّهَادَ 0 كته تعملون: وَآخَرُونَ مَْحَول لمر الله إِمّا 
َعَذِبُهُمْ وَإِمَا يَكُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. 0 تقد خرانا وكا 

د ازور ور ل ات رس مِنْ قَبْل وَلْيَخْلِمُنَ إن 


0 يَشْهَدُ إِنّهُمْ لَكَاذِبُونَ. لا تَمُمْ فيه أَبَدَا لْمَسْجِدٌ أيْس عَلَى 


مس بُنِيَائَةُ عَلَى تقو م 
نيَاَهُ عَلَى شَمًا جَرْفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ في بر جَهَتَمَ وَادَهُ لا يَهْدِي الْمَوْمَ 
الظَالِمِينَ. لا يَرَالُ بنْيَانُهُمْ الَّذِي بَوا رِيبَةٌ يي ف تُلُوي: | إلا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبهُْ وَاللَه 
عَلِيمٌ حكيةٌ. إِنَّ الله اشْترَى من الْمُؤْمِنِينَ أَنْفْسَهُمْ وَأمْوَاهُمْ بأَنَّ ُمْ الُنَةَ يُقَاتلُونَ 
ل حم حَنا في النَّْرَاةٍ وَالْإيجلٍ وَالْقرَآنِ وَمَنْ 
وق بِعَهْدِهِ مِنَ الله فَاسْئَبْهٍ فووا نوكه الذي بَايَعْتُمْ به وَذَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ. 
التَائِيُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ البَاكِعُونَ السسَاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ 
وَالتَاهُونَ عَنٍ الْمُذْكَر وَلَافْظُونَ دود اللَّهِ وَبَسْر 0 ما كان لني وين 
آمُوا أَنْ : شتغيو نشي ولو كان أي فزق من تغد ما ان لك أثا: 
صْحَابْ الججحيم. وَمَا كان اسْبِكْمَارٌ إِبْرَاهِيمَ لأَييهِ إِلّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا 
َلَمًا تََبَنَ لَه أَنّهُ عَدُوٌ بِلّهِ تبأ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيعَ لَأَوَاةٌ حَلِيمٌ. وَمَا كَانَ الله لِيُضَِ 
قَوْمَا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ يٍِ حَقٌّ يُبيْنَ لمْ ما يَتَقُونَ إن اللّه بل شَيْءٍ عَلِيمٌ. إن 
مُلّكُ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ يحي وَعِيثُ وَمَا لَكُمْ مِنْ ذُونٍ الله من وَل وا 5 
لَقَدُ تاب اللّهُ عَلَى النَِيّ وَالْمْهَاجِرِينَ وَالْأنْصَارِ الَّذِينَ الكو 5 قي ساعة الْعْسْرَةِ مِنْ 
ل عقر َلَيْهمْ إِنّهُ وِمْ رَوُوف رَحِيمٌ. وَعَلَى 
ةا يِذ عَبَافَك عليه الأزض ها يناث وعافث علي 
ل ل ار 
لتاب التحِيم. يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انها الله وَكُونُوا مَعَ الصادِقِينَ. مَا كان لِأَهْلٍ 
الْمَدِيئَةِ وَمَنْ حَوْطُمْ مِنَ الْأَعْرَابٍ أَنْ يَتَكَلّقُوا عَنْ رَسُولِ الله ولا يَرْعْبُوا بأَنْفْسِهِمْ 
قنخ انشيية :ذلك 40 31 انا طلم ول تفلت ول يوه شيل لضي 
َطْنُونَ مَوْطِنًا يَغِيظُ الْكُمّارَ ولا يتَالُوَ من عَدُوَ تبْلَا إلا كيب لَُمْ به عَمَلّ 


ياه 


صَالِحٌ إِنَّ الله لا يُضِيمْ أخْرٌ الْمُحْسِيِين. ولا يُنْفِقُونَ تَقَمَهَ صَغِيرَةَ ولا كَبِيرةً ولا 

يَفْطْعُونَ وم كنب كه غيل لق ا انرا لشملوة را كان 
ل ل عقا نر وو قَةِ مِنْهُمْ طَائِمَةٌ لِيَتَمَقَّهُوا في الذِينٍ 
ينذروا قؤمق إذا رَعَفوا إلنهة لعلهد درون يا أثهنا الَذِينَ آمثوا قَاتلوا الّذِينَ 
00 وَإِذَا مَا 


ليت كورة فيكهة قن يدول يكم زَادَنَهُ هَذْهِ حَاا من الذي آمَنُوا فَرَادَنْهُمْ 


9 4 1 


مان وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. وَأَمَا الّذِينَ َُ لويم مَرَضٌ فَرَادَنَهُمْ رِجْسًا 0 رِجْسِهم 
وَمَانُوا وَهُمْ كَافْرُونَ. أولَا يَرَوْنَ أَنَهُمْ يُفْمَنُونَ في كُلّ عَام مَيَهَ أَوْ مَيْكَيْنِ م لا 
يَكُوبُونَ ولا هُمْ يَذَكرونَ. وَإذَا مَا أَزلَثْ سُورةٌ نَظْرَ بَعْضّهُمْ إل بض هَل يَرَاكُمْ 
رخ لخن 4 العرثوا مرف إن فأروقة انهه كوه ا ونشو لقث عاك رشو 
من أَنْفُسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْه مانت ريص عَلَيِكُمْ بالْمْؤْمِنِينَ روف رَحِيمٌ. فَإِنْ نَل 
قل حمنيئ الله ل إل لا و عل مكلت وهو وَبتُ العزض العطي0. 

فمن تدبّر هذه الآيات المتتابعات» معتمدًا على الفهم العربي السليم» 
أدرك يقيًا فضل السابقين الأولينء من المهاجرين» والأنصارء والذين اتبعوهم 
بإحسان؛ وهؤلاء هم جمهور (الصحابة). 

فمن اتُم الصحابة كلّهم» أو معظمهمء أو بعضهم, بالكفرء أو بالنفاق» 
فقد خالف القرآن الكريم» مخالفة صريحة» وبتلك المخالفة يكون قد فضح 
نفسه» وكشف بنفسه عن بطلان مذهبه. 

والأدلّة القرآنيّة الدالّة على فضل (الصحابة) ليست محصورة» في الآيات 
المذكورة آنقّاه بل هي كثيرة جدّاء سأكتفي بذكر أظهرها: 


.١؟59-1ا/١ العوبة:‎ )١( 


"همه 


قال تعالى: ©حُحَمَّدٌ ر: و تقذ ارود ا لين الْكْمّارٍ ا 
بنَهُمْ تَرَاهُمْ َكُعَا سجدًا يَبْتَعُونَ مضلا مِنَ الله وَرِضْوَاً يمام بي مومهم من 
َثّرِ السُجُودٍ ذَلِكَ مَكَلْهُمْ في التَوْراةٍ ومَكلّْهُمْ في الإنجيلٍ كَرَرْع أخرج شَطْأهُ فَارَرُ 
فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبْ الزْرَاعَ ليَغِيظ يِمُ الْمَارَ وَعَدَ اله الّذِيَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالجَاتٍ مِنْهُمْ مَغْفِرَةَ وأَجْرًا عَظِيمًاك(2. 

وقال تعالى: لَقَدْ رَضِيَ اللّهُ عَن الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تخت الشّجَرَة 
عَلِمَ ما في قُلوييم َأنْرلَ الشكيئة عَلَيهم وَأَتَابَهُمْ فَنْحَا قَرِينًا. وَمَعَايمٌ كُثيرة 
اخدويها وَكَانَ اللَّهُ عَزِيرَا حَكِيمًا. وَعَدَكُمُ اللّهُ مَعَاامَ اخزوييا فَعَجَّلَ لَكُمْ 
هَذِه وَكَفّ أَبْدِي النّْسِ عَنْكُمْ وَلِنَكُونَ آي لِلْمُؤْمِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. 
وأخرق 1 تَنْدزوا عَلبهَا قد 0 للّهُ ينا وَكَانَ الله عَلَى كل شَيعْءٍ قَدِيرا7". 

وقال تعالى: وما لا تنْفِقُوا ني سَبِيلٍ الله وَلَهِ مِيراثُ السسَمَاوَاتِ 
وَالْؤَرْضٍ لا د 1 وَقَائَلَ وليك أَعْظَمْ دَرَجَةَ مِنّ 
الَّذِينَ أَْمَقُوا من بَعْدُ وَقَائلُوا وَكُلّا وَعَدَ اله الحُسْئ والهُ با تَعْمَلُونَ حبية7". 

وقال تعالى: ©ْوَاعْلّمُوا ل 0 
ثم وكين اله حلب يحم ااا وق بي فاريك وك يكم 0 
وَالْعِصَْانَ أُولَيِكَ هُمُ الرَاشِدُونَ. مَضْلًا مِنَ الله وَنِعْمَةَ وَالنَهُ عَلِيمٌ 0 

وقال تعالى: مإْوَاصررُْ نَفْسَكٌ مَعَ اليه يَدْعُونَ رَتَهُمْ بِالْعَدَاة وَالعَشِيَ 


.59 الفتح:‎ )١( 
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؟مه 


ا وَجْهَهُ ولا د تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ترِيدٌ زِينَة الْحََاةٍ الدَّنْا ولا نُطِعْ مَنْ : أَغْمَلتَا 

عَنْ ذِكْرِنَا وَاتبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرْهُ فرط 17". 

وقال تعالى: هون يُرِيدُوا أَنْ مدعوك مذ حقيك الهو الي دك 
بتَصْره وَبالْمُؤْمِِينَ. وَألّفَ بَيْنَ قُلُويِمْ لَوْ أَْمَفْتَ مَا في الْأَرْضٍ حُِيعًا مَا أَلفْتَ 
بَيْنَّ قُلْووحِمْ وَلَكِنّ الله لف بَِنَهُمْ إِنّهُ عزيرٌ حكيم. يا أَيّهَا النّيعُ حَسْبُكَ اللَهُ وَمَنٍ 
انبَعَكَ مِن الْمُؤْمِنِينَ. يا أَيُّهَا النمم حَوّض الْمُؤْونَ عَلَى الْتقَالٍ إن يكن نك 
عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعِْيُوا مِائَتَيْنِ وَِنَ لحيو يا ير لفاوق لسن عدر 
بأَّهُمْ قَوْءٌ لا يَفْقَهُونَ. الآنَ حَمَّف الله عَنَْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكْنْ 
مِنْكُمْ مائٌَ صَابرَةٌ يَعْلِيُوا مِائَتَينِ وَإِنْ يَكْنْ مِنْكُؤ أَلْف يَعْلِبُوا أَلْمَِْ بإِذْنِ اله وَاللَهُ 
مَعَ الصّابرِين("). 


وقال تعالى: لإوَالَذِينَ آمنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الل والَّذِينَ آوَا 


8 
ا 
0 


08 
الف 


وَنَصَرُوا أولَِكَ هُمُ الْمُؤْمنُونَ حَمَا ُمْ مَعْفِرةٌ وَرِزْقّ كرم. وانّذِينَ آمنُوا مِنْ بَعْدُ 
وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأَوَِكَ مِنْكُمْ وأُولُو الْأيكام بَعْضُْهُمْ أَوْلَ بِبَعْضٍ في 
َابٍ الله إن الله َكل شَيْءٍ عَلِية7". 

وقال تعالى: ظإافي بُيُوتٍ أَذْنَ الله أَنْ تُرْقَعَ وَيُذْكَرَ فِيِهَا امْمهُ يُسَبَحُ لَهُ فِيهًا 
بالْعُدُوَ وَالآصّالٍ. هناد لا تُلْهِيهِمْ ا بَيَعٌ عَنْ كر الله وَإِقَام الصَّلَاةٍ 
كان ]اق كافون يونا فلب فيه الفلووة الا نهكاة . لِيَجْزِيَهُمْ الله ا 


.5/8 الكهف:‎ )١( 
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عَمِلُوا وَيَِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَهُ يَررُقُ مَنْ يَشَاءُ بعَيْرٍ جِسَابٍ2(4. 

وقال تعالمى: لي أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا الله حَقّ ثُمَاتِهِ ولا تُونْنَ إلا و 
مُسْلِمُونَ. وَاعْتَصِمُوا يحَبْلٍ الله حمِيعَا ولا تَمَرَقُوا وَاذَكُرُوا نِعْمَت الله عَلَيْكُمْ إذ 
كُنْقُمْ أَعْدَاءَ فَأَلْفَ بَْنَ كُلُوبكُمْ فَأَصْبَحتُحْ ينِعْمَِهِ إخواناً وَكنْكُمْ عَلَى شَفَا حُفْرة 
مِنَ النَّارٍ فَأَنْمَدَكُمْ مِنْهَا كَذَّلِكَ يُبَيْنْ الَهُ لَكُمْ آيَاتِهِ َلَكُمْ تفَْدُودَ. ولَْكنْ ولْتَكُنْ 
نكم أَمَةٌ يَدْعُونَ إل لير وَيه مُرُونَ بالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَؤْنَ عَنٍ الْمُنْكرٍ وأوَِكَ هُمْ 
الْمُفْلِْحُونَ7". 

وقال تعالى: «إكُنتُمْ خَيْرَ أَمَةِ أُخْرِجَث لِنَّاسٍ تأَمْرُونَ امروب ل 
عَنِ الْمُنْكْرِ وَتُؤْمِنُونَ الله وَلَوْ آمَنَ أَهْل الْكِتَابٍ لَكَانَ حَيْرًا ُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ 
وَأَكْتَيِهُمُ الْمَاسِفُونَ74". 

وقال تعالى: لإلَمّدْ مَنّ اللَهُ عَلَى الْمُؤْمِنِنَ إِذْ بَعَتَ فِيهِمْ رَسُولّا مِنْ 
َنْفُيِهمْ يَنْلُو عَلَبِهِمْ آياته وَيركيهمْ وَيُعلِّمُهُمْ الكتاب وَالْْكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ 
لَفِي ضَلَالٍ مُبينٍ41". 

وقال تعالى: «الّذِينَ اسْتَجَابُوا بل وَالئَسُولٍ مِنْ بَعْدٍ مَا أَصَابَهُمْ الْمَمْعُ 
ِنَّذِينَ أَحْسَئُوا مِنْهُه وَاتَمَوا أَجْرٌ عَظِيمٌ. الّذِينَ قَالَ َم اناس إِنَّ انان قَدْ جَمَعُوا 


24 


لكُمْ فَاحْسَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إِه بمانا وَقَالُوا حَسْبْنًا الله وَنِعْمَ الْوَكِيك. فَانْمَلبُوا بنِعْمَةٍ مِنَ 
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لله وَفَضْلٍ 1 يْسَسهُمْ سُوع وَانبَعُوا رِضْوَانَ اله وَاللَهُ ذو فَضْلٍ عَظِيمِ17". 

وقال تعالى: لإَاسْتجَابٍ لمْ ربهُم أي لا أضِيعْ عَمَل عَامِلٍ مِنْكُمْ من 
ذكرٍ أو أنْتَى بَحْضْكُمْ من بَعْضٍ فَالّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن ديارج وأُودُوا في 
سَبيلي وَقَاتَلُوا وقْبلُوا لأَكَفْرنَ عَنْهُمْ سَبْتَائِمْ وَلَأَدْخِلَئَهُمْ جَناتٍ جْري من خَتِهَا 
الأَنْهَارُ نَوَابَا مِنْ عِنْدٍ الله وَاللَهُ عِنْدَهُ شن الاب #("). 

وقال تعالى: إلا يَسّْوي الْقَاعِدُونَ مِن الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أولي الضّرَرٍ 
وَالْمُجَاهِدُونَ في سَببلٍ الله نواه وَانفيِهِمْ قصل الله الْمُجَامِدِينَ بأنوَائ 
وَأنْفُسِهمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ درَجَةٌ وكُلَاوَعَدَ الله الُشى وَقَصُل الله الْمجَاهِدِينَ 
عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةَ وََثمَةَ وَكَانَ الله عَمُورا 
تَجيمما0. 

وقال تعالى: لإا وَلِيُكُْ الله وَرَسُولةُ وَالّذِينَ آمَنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلَاةٌ 
وَيُْنُونَ الزّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. وَمَنْ يََوَلَّ الله وَرَسُولَهُ وَالَِّينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِرْب الله 
هُمْ الْعَالِبُونَ41). 

وقال تعالى: يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا الكُعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبْدُوا ربَكُمْ وَافْعَلُو 
الخَيِرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَجَاهِدُوا في الله حَقٌّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ 
عَلَيْكُمْ في اللنوين عن يل ليك ريم وو كام البقرون ين قن وي 
دون اقول شَهِيدًا ل وَتَكونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النّاسِ فَأَقِيِمُوا الصّلَاةَ 
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وَآنُوا الرَكاةَ وَاعْتَصِمُوا بالل هُوَ مَوْلاكُمْ فَبعْمَ الْمَؤْلَ وَنِعْمَ التصيزي!'. 

وقال تعالى: (إِذْ حي 7 فَاسْتَجَاب 4 أَنْ مك بأَلْنٍ 6 
الْمَلَائِكَة مَرّدِفِينٌ. وَمَا ده د ا تشرىئ ولتطمدة . به مُلْوبُكُمْ وَمَا التَصْدٌ إلا 
من علو لق إن اهاعري حكع. أ جيك ادن أكنة ينه ولت علي وق 
وَيُكَبَتَ به الْأَقْدَامَ. إِذْ يُوجي رَبُكَ إِلَ الْمَلائِكة أَنّْ مَعَكُمْ فَتَيتُوا الّذِينَ آمَنُوا 
سََلْقِّي في قُلُوبٍ الّذِينَ كَمَرُوا البُعْب فَاصْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقٍ وَاضْرِبُوا منْهُمْ كُلٌ 
َنَانِ 7" . 

وقال تعالى: يما كان لِلْمُشْركِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى 
أنْفُسِهم بِالْكْفْرِ أولِكَ حَبطّث أَعْمَاهُمْ وَنِ النّارِ هُمْ خَالِدُونَ. إِنَا يَعْمْرْ 
مَسَاحجِدَ الله ه مَنْ آمَنَّ بالل وَالْمَوْم الآخِرٍ وَأَكَامَ الْصَّلاة وَآانَى الرَكاةَ و يكحْشَ إل الله 
فَعَسَى أُولَبِكَ ا ايف أَجَعَلْتُ سِقَايَة الْحَاجٍ وفكار المتشجد 
00 اك ا 0 
الاق الي هم أَعْظَمُ دََجَةَ عند الله 000 ف 0 ِرَحمَةٍ 
ام ا ا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا إِنَّ الله 1 
عَظية74. 

وقال تعالى: «إوَالَذِينَ هَاجَرُوا في الله مِنْ بَعْدٍ مَا ظَلِمُوا لنْبَوْكَنْهُمْ في 


)١(‏ الحج: لالاحللا. 
(؟) الأنفال: .١١-9‏ 
(6) التوبة: 75-5١17‏ 3. 


/اهعه 
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الذنهااساهنة ولخو لاعن او لو نكا نوا دلقيو الذون متوزوا وعلى ارق 
0 

وقال تعالى: أَذِنَ لِنَّذِينَ يُمَائَنُونَ بأنهُمْ ظَلِمُوا د الله عَلَى تَصْرِهِمٌ 
لقدية. الْذِيتَ اخمر من ديارهم بير حَقٍ 0 أَنْ و1 كا "الله وَلَْلا دَفْعُ الله 
اناس بَعْضَّهُمْ بِبَعْضٍ لَُدَمَتْ صوَامِعْ 5 ِبَعٌّ وَصَّلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يُذْكْرُ فِيهَا اسْمُ 
الله كثيرا وَلَيَنْصُرَنٌ ا وي الَّذِينَ إِنْ مَكَنَاهُمْ في 
الْأَرْضٍ أَقَامُوا الصّلاةً وَآتَوًا الَكَاةَ وَأَمَرُوا بالْمعْرُوفٍ وَنَهَوْا عَن الْمُنْكَرِ وََِهِ عَاقِبَةُ 

مور 0 

وقال تعالى: «إوَالَّذِينَ هَاجَرُوا في سَِيلٍ الله م توا أو ماثوا لَبَرْبقنَهُمْ 
ِرْقَا حَسَنًا وَإِنَّ الله كحْوَ حَيْرُ الرَازْقِينَ . لَيُدْخِلَئَهُمْ مُدْخَلًا يَرَْضَّوْنَُ وَإِنَّ الله لَعَلِيمٌ 
حَلِية 27 . 

وقال تعالى: «إوَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِنُوَا الصالِتَاتِ 
ف الْأرْضٍ كه اشتخلت الذين مز قيلهة وليك5 دي ينَهْمْ الْزِي اْتَضّى لَُمْ 
2211 س )له وى ماله م م٠اه‏ 2 رمو 8 6 : 3 8 مداه 5 
َلَيْبَدِلنَهُمْ من بَعْدٍ حَوْفِهِمْ أمنًا يَعْبدُوني لا يُشْرَكُونَ بي شَيْنَا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ 
ذَلِكَ فَأولَيِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ(؟). 

وقال تعالى: هَإهُوَ الذي أنْرَلَ السّكيئة في قُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إِمَانَّ 
مَعَ لمَانِمْ وَلِنَّهِ جُنُودُ السسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمَا حَكِيمًا. لِيُدَخْلَ 


َو 





1 الل 2 
(5) الح 41-5 
(9) الحج: لمه-وه. 
(4) الور نو 


هه 


المُؤْمِنِنَ وَالْمُؤْمِئَاتِ جَنَّاتِ بَحْرِي مِنْ خَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيكَفْرَ عَنْهُمْ 
سَيْعَاتِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَْرًا عَظيمًا(". 

وقال تعالى: «إإِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كُمَرُوا في كُلُوِمْ الحويّة حي الجَاهِليّة فَأَئْرلَ 
لَه سَكِيئَتَهُ عَلَى رَسْولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنينَ وَالرَمَهُمْ كلِمَة التَقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ ينا 
وَأَهْلَهَا وَكَانَ الله 1 شَن ب عَلِيمًا؟14". 

وقال تعالى: إلِلقُقََاِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أخرجوا مِنْ دَيارهِمْ وَأَمْوَائِم 
يتَتَعُونَ فطلا ف الله 00 وَيتطوون أنه تورشولة لَه أُولَيِكَ هُمُ الصَادِقُونَ. 
َالّذِينَ تَبَوَهُوا الدَارَ وَالإِمَانَ مِنْ قَيْلِهمْ يتُونَ مَنْ هَاجَرٌ إِلَيْهِمْ ولا يَدُونَ في 
صدُورِهِمْ ا ودرا وَيُؤْيْرُوكَ عَلَى أنْفْسهة وَلَوْ كَانَ يم حَصّاصّةٌ وَمَنْ يُوقَ 
شح تَفسِه تأَوليِكَ هم المفلخون274. 

فمن يتدبّر هذه الآيات الكريمات» بالاعتماد على التفسير العريّ السليم» 
فإنّه سيّدرك الفرق الكبير» بين الصحابة المؤمنين» وبين أعداء الدين» من 
الكافرين والمشركين والمنافقين. 

وليس القول بفضل الصحابة يعني القول بعصمتهم من الأخطاء 
واللكؤن؟ فإن الخصمة عا تكون لإجماعهم» حين يجمعون. 

قال ابن تيميّة: «وأمًا الغلط» فلا يسلم منه أكثر الناس» بل في الصحابة 


من قد يغلط نيان وفيمن بعدهم»1!*) 


)١(‏ الفتح: #حه., 

.7 الفتح:‎ )١( 

(9) الحشر: /-9. 

.١ 79/1١ مجموعة الفتاوى:‎ )4( 


1ه 


وقال ابن تيميّة أيضًا: «وهم مع ذلكء لا يعتقدون أن كك واحد من 
الصحابة معصوم؛ عن كبائر الإثم» وصغائره؛ بل جوز عليهم الذنوب في 
التمطلة :0374 

إن الغرض من تكفير الغلاة لمعظم الصحابة هو أن يسوّلوا لأنفسهم 
الإعراضَ عن تلقي (الشريعة الإسلاميّة) من طريق (الصحابة)؛ واختلاق طريق 
شيطان بديل» يقوم على ثلاثة أركان سقيمة» كلك السقامة: 
الأوّل- الاعتماد على تأويلات تحريفيّة» لكثير من آيات القرآن الكريم. 
الثاني- الاعتماد على الروايات السقيمة» التي توافق أهواءهم؛ وهي قسمان: 
-١‏ الروايات السقيمة المكذوبة» المنسوبة إلى النئ صَل. 
؟- الروايات السقيمة» المنسوبة إلى الاثني عشر. 
الغالث- الاعتماد على تأويلات تحريفيّة للروايات» التي تخالف أهواءهم. 

وواضح كل الوضوح أن ثبوت (فضل الصحابة) بالدليل القرآن القطعي 
كفيل بإبطال كل عقائدهم الباطلة» وكفيل بحدم كلّ أركاتهم البالية. 

فمن أعرض عن هداية القرآن الكري؛ عنادًاء واتّباعًَا للهوى؛ فليس له في 
(الإسلام) أدن نصيبء ولا سيّما مع الافتراء على الله لة. 

قال سيّد قطب: «لقد كان هذا الكتاب هو مصدر المعرفة والتربية 
والتوجيه والتكوين الوحيد لجيل من البشرء فريد.. جيل ل يتكرّر بعدٌ في تاريخ 
البشريّة - لا من قبل» ولا من بعد - جيل الصحابة الكرام» الذين أحدثوا في 
تاريخ البشريّة ذلك الحدث المحائل العميق الممتدٌ» الذي لم يُدرَس حق دراسته إلى 
الآن.. لقد كان هذا المصدر هو الذي أنشأ - بمشيئة الله وقدره - هذه المعجزة 





(1) تجخموغة الفعاون: 1.90/6 


وكه 


الجسكّمة في عالم البشر. وهي المعجزة التي لا تطاولما جميع المعجزات والخوارق» 
التي صحبت الرسالات جميعًا.. وهي معجزة واقعة مشهودة.. أن كان ذلك 
الجيل الفريد ظاهرة تاريخية فريدة76". 

وَإِعما تطرقنا - في هذا المقام - إلى مسألة (فضل الصحابة)؛ لخمسة 
أسباب رئيسة مهمّة) هي : 
-١‏ إن (تكفير الصحابة) يؤدّي إلى تكذيب النصوص القرآنيّة» التي تدلّ دلالة 
قطعيّة» على فضلهم؛ وخلودهم في جنات النعيم. 
؟- إِنَ (تكفير الصحابة) يؤدّي إلى الطعن في الحداية النبويّة» والتركية النبويّة, 
والتربية النبويّة» والتعليم النبوي» والإصلاح النبوي. 
#- إِنَ (تكفير الصحابة) يؤدّي إلى الطعن في الطريق الوحيد, الموصل إلى 
معرفة (الشريعة الإسلاميّة)» وهو (طريق الصحابة). 
5- إِنَ (تكفير الصحابة) يؤدّي إلى اختلاق (العقائد الباطلة)» واختلاق 
(النصوص الباطلة)» واختلاق (التأويلات الباطلة). 
ه- إِنّ (تكفير الصحابة) يؤدّي إلى الطعن في (الشريعة الإسلاميّة)؛ بادّعاء 
كا شريعة مثاليّة (خياليّة)» غير صالحة للتطبيق الواقعين. 

فعلى الذين يكفرون الصحابة أن حو عن ثلاثة أسئلة كبيرة: 
-١‏ من هم المدلول عليهم بقوله تعالى: «إوَالسَابِقُونَ الْأَوَلُونَ مِن الْمْهَاجِرِينَ 
وَالْأنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَعُوهُمْ بإِحْسَانٍ رَضِي اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لُمْ جَناتٍ 
جْرِي تَحتَهَا اْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِبهَا أَبَدّا ذَلِكَ الْمَوُْ الْعظيه()؟ 


.١ 7/8 في ظلال القرآن:‎ )١( 
.٠٠١ (؟) التوبة:‎ 
أده‎ 


وقوله تعالى: تحَكَدٌ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُمَارٍ يُعََاه 
ْنَم تَراهُْ ركُعَا سُجدًا يََْهُونَ فُضْلا من الله ورضْوَانَ ماهم في وجُوههمْ من 
نر الود ذَلِكَ مَكلُْ ني التَوْرةٍ ومعلهمْ ي الإنجيل كرْع أخرج شطأة قازر 
َاسْتَعْلَظ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِه يُعْجب الرُرعَ لِيَغِيظ يم الكُفَارَ وَعَدَ الله الذي 
آمَنُوا وَحَمِلُوًا "اكات 3 1 جْرًا عَظِيمًاك(1)؟ 

وقوله تعالى: هإْوَمَا لَكُمْ ألا تُنفِقُوا قي سَبِيلٍ الله لهو انث الكتقاوانك 
وَالْأرْض لا يتمنقوي نكم من أثقق من قبل القنح و5 1 1 كاك طق د 
الَّذِينَ أَنْمَهُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلّا وَعَدَ اله الحُشئ وَالَهُ نا َعْمَلُونَ حَبيه7؟ 

وقوله تعالى: للمُمَراءِ الْمُهَاجِرينَ الَّذِينَ أخرِججوا مِن دَياريِ:ْ وَأَْوَائم 
لوا الور 0-7 لِك هُمْ الصَاوِقُونَ. 
ونين تَبَوَُوا الدَارَ وَالإِمَانَ من قَيْلِهِمْ يبُونَ مَنْ مَاجَرَ إلَْهِمْ ولا يجَدُونَ في 
صُدُورهِمْ حَاجَةَ ينا ونوا ويؤْئرونَ عَلَى أَنْفْسِهمْ 0 كَانَ بجِمْ خَصّاصّةٌ وَمَنْ يُوقَ 
شح تَفْسِه َأُوليِكَ هُمْ الْمُفلِخون74)؟ 
؟1- من هم المصاديق الواقعيّة لقوله تعالىى: 0 1 مي المؤييين اذ 
بعت فِيهِمْ رَسُولًا مِن أَنْفُسِهمْ يَثْلو عَلَيْهمْ آيَاتِه وَيُرَكبِهمْ وَيُعَلَمُهُمْ الْكتَاب 
َالَمَة وَإِنْ كَاثُوا من قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبين04)؟ 
"1 من هم الذين حملوا (القرآن)» و(السنة)» عن النبي كْدُ إلى سائر الناس؟ 


.59 الفتح:‎ )١( 
٠١ الحديد:‎ )١( 
.4-/ الحشر:‎ )9( 
.١515 آل عمران:‎ ):( 
؟دهة‎ 


الخاتمة 


ة حروب كثيرة» شرقيّة وغربيّة» شماليّة وجنوبيّة» قديمة وحديثة» منها: 
-١‏ حرب مئة عام: (/1 57-1١75‏ ١م).‏ 
؟- حرب الوردتين: (ه ه54 ١-ه8:‏ ١م).‏ 
#- الحروب الدينيّة الأوربيّة: (514/8-111١م).‏ 
5- الحروب الأمريكيّة الحنديّة: (575١195714-1م).‏ 
ه- الحرب الإنجليزيّة الأهليّة: (5145١1-1١155١م).‏ 
5- حرب السنوات السبع: (1107755-11/855١م).‏ 
/ظ- الحروب النابليونيّة: 8٠١5(‏ 5-1 ١8١م).‏ 
8- الحرب الأمريكيّة المكسيكيّة: (855/١1848-1م).‏ 
4- الحرب الأمريكيّة الأهليّة: (18505١1855-1١م).‏ 
-١١‏ الحرب الفرنسيّة المكسيكيّة: (851١1-/8517/١م).‏ 
0 الحرب اليابانيّة الصينيّة: (5 9/١855-1١م)ء‏ (/19551-ه545١م).‏ 
؟ -١‏ الحرب الإيطاليّة الإثيوبيّة: (852/١855-1/١م)ء‏ (5ه 5585-1958 ١م).‏ 
-١‏ الحرب الأمريكيّة الأسبائيّة: (/189١م).‏ 
-١‏ الحرب الأمريكيّة الفلبّينيّة: (99/١-1515١م).‏ 
-١©‏ الحرب الروسيّة اليابانيّة: (5 -9١05-1.٠9١م).‏ 
5 الحرب العالميّة الأولى: (5 ١191-/91١م).‏ 
-١١/‏ الحرب العالميّة الثانية: (9179 55-1١‏ 9١م).‏ 
- الحرب الكوريّة: (95-0١955-1١م).‏ 
48 الحرب الفيتناميّة: (ه ه956 ١5915-41١م).‏ 

مه 


ويك الذن أن أوعنه اهل موقنة )آل الطاغتين الفاحته ان (الأسلوم ا 
الذين يتهمون (الإسلام). بأنّه دين (الإرهاب)» حٌّ صارت كلمة (الإسلام) 
- عندهم - مرادفة لكلمة (الإرهاب)»؛ وصارت كلمة (الإرهاب) - عندهم - 
مرادفة لكلمة (الإسلام)!!! 

-١‏ هل تستطيعون: أن تكشفوا لنا عن (الأديان)؛ التي يُنسَب إليها المجرمون» 
المعتدون في تلك الحروب؟ 
1- هل تستطيعون: أن تكشفوا لنا عن (الدين)) الذي يُنسَب إليه مجرمو 


(محاكم التفتيش)؟ 
- هل تستطيعون: أن تكشفوا لنا عن (الدين)» الذي يُنسَّب إليه المجرمون» 
الذين أبادوا (الهنود الحمر)؟ 


ع - هل تستطيعون: أن تكشفوا لنا عن (الدين): الذي يُسّب إليه المجرمون؛ 
الذين أمروا بإلقاء (قنبلتين ذرُيّئين)؛ على (مدينتين يابائيّدين)» فقتلتا عشرات 
الآلاف. من الأبرياء المستضعفين؟ 

ه- هل تستطيعون: أن تنسبوا (جرائم المعندين)» في (تلك الحروب)»؛ إلى 
(الأديان)» التي يُنسّبون إليها؟ 

5- هل تستطيعون: أن تزعموا أن (حروب الاحتلال): الأسباني» والبرتغالي؛ 
والإنجليزيٌ» والفرنسئ, والهولندي» والبلجيكيئ, والألماي» والإيطالي» والروسئ» 
والأمريكيئ, والياباي: كانت شديدة على الطغاة المستبدّين؛ لكنّها كانت رحيمة 
بالأبرياء المستضعفين؟ 

/ا- هل تستطيعون: أن تزعموا أن (المنسوبين) إلى (الإسلام): هم من أوقدوا 
نيران (تلك الحروب)؟ 
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/- هل تستطيعون: أن تزعموا أن (اعتداء المجرمين)» على الأبرياء المستضعفين 
- في تلك الحروب - لا يكن أن يُعدّ (إرهابًا)؛ إلا إذا صدر من أحد 
(المنسوبين)؛ إلى (الإسلام)؟ 

4- ماذا تقولون في جرائم (هتلر)» وعصابته النازيّة؟ 

-١١‏ ماذا تقولون في جرائم (موسوليني)» وعصابته الفاشيّة؟ 

-١‏ ماذا تقولون في جرائم (لينين)» وعصابته الشيوعيّة؟ 

؟ -١‏ ماذا تقولون في جرائم (ستالين)» وعصابته الشيوعيّة؟ 

-١ *‏ ماذا تقولون في جرائم (ماو تسي)» وعصابته الشيوعيّة؟ 

ه -١‏ ماذا تقولون في جرائم (بول بوت)» وعصابته الشيوعيّة؟ 

-١©‏ ماذا تقولون في جرائم (تيتو)» وعصابته الشيوعيّة؟ 

5- ماذا تقولون في جرائم (رادوفان)» وعصابته الصربيّة؟ 

-١١/‏ ماذا تقولون في جرائم العصابات الصليبيّة؟ 

8- ماذا تقولون في جرائم العصابات الصهيونيّة؟ 

48- ماذا تقولون في جرائم العصابات البوذيّة؟ 

٠‏ 7ح ماذا تقولون في جرائم العصابات العنصريّة؟ 

-١‏ ماذا تقولون في جرائم (كورتيز)» ضدّ شعب (الأزتك) المندي؟ 

؟ 1- ماذا تقولون في جرائم (بيزارو)» ضدّ شعب (الإنكا) الحنديّ؟ 

78 - ماذا تقولون في جرائم امحتلين الأوربيّين ضدّ الشعوب الإفريقيّة؟ 

5 ؟- ماذا تقولون في جرائم امحتلين الأوربيّين ضدّ الشعوب الآسيويّة؟ 

ه- ماذا تقولون في جرائم المحتلين الأوربيّينَ ضدّ الشعوب الأستراليّة؟ 


5- ماذا تقولون في اغتصاب جنود الجيش الألماؤة, للنساء الأوربيّات؟ 


هك 


/ا- ماذا تقولون في اغتصاب جنود الجيش الإيطالمٌ» للنساء الأوربيّات؟ 
8- ماذا تقولون في اغتصاب جنود الجيش الفرنسئ» للنساء الأوربيّات؟ 
48- ماذا تقولون في اغتصاب جنود الجيش الروسئ, للنساء الأوربيّات؟ 
"ا ماذا تقولون في اغتصاب جنود الجيش الأمريكيئ, للنساء الأوربيّات؟ 
1ح ماذا تقولون في اغتصاب جنود الجيش البريطان, للنساء الأوربيّات؟ 
19”- ماذا تقولون في اغتصاب جنود الجيش اليابانقٌ» للنساء الآسيويّات؟ 
#"- ماذا تقولون في اغتصاب جنود الجيوش الغربيّة» للنساء الآسيويّات؟ 
4 "- ماذا تقولون في اغتصاب جنود الجيوش الغربيّة» للنساء الإفريقيّات؟ 
ه"- ماذا تقولون في اغتصاب جنود الجيوش الغربيّة» للنساء العربيّات؟ 
5"- ماذا تقولون في التنصير الإجباري» للشعب الفلبَيء؟ 
/1- ماذا تقولون في التنصير الإجباريّ» للشعوب الإفريقيّة؟ 
8"- ماذا تقولون في إجبار الشعوب» على اعتناق الشيوعيّة؟ 
8"- ماذا تقولون في نمب خيرات الشعوب المستضعفة؟ 
٠‏ 5 - ماذا تقولون في (الجرائم الأمريكيّة), القديمة والحديثة؟ 

نا لا تنكر الحروب الكثيرة» القديمة والحديثة» التي قامت بين جماعات 
كثيرة» منسوبة إلى الإسلام؛ ولا نكر أن أكثر هذه الحروب كانت من أجل 
السلطة والمال والاستبداد؛ ولكنّنا نوكد أن المعتدين - في هذه الحروب - 
مجرمون» كاك الإجرام» قد خالفوا أحكام الإسلام. 

ولا تكر ايكا ابض المسشويين إل ساقم اسجوية را كاه 
اعتدوا على الكثير» من المخالفين» المسالمين» المستضعفين؛ فسفكوا دماءهم, 
واغتصبوا نساءهم, وتهبوا أموالحم» وأفسدوا في بلادهم. 
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لكنّ نسبة أولئك المجرمين المعتدين إلى (الإسلام) لا تعني شيئًا؛ أن 
(الإسلام) دين الإمان» والعمل الصالح؛ ولا (إسلام) إِلّا باجتماعهما معّاء ولو 
على درجات متفاوتة؛ ولكثها درجات رفيعة» لا يمكن أن يكون صاحبها - في 
عقائده وأعماله وأخلاقه - مشاممّاء أو مقاريًاء لمن لا علاقة له بمذا الدين. 

فالإسَلام دين الاكتساب» لا ذين الانتقسات؟ واللاكتساب.يكون بالإعان 
ألا والعمل الصالح ثائياءِ فمن انتسب إلى (الإسلام)» بلسانه» ولم يصدّق 
انتسابّه اكتسابٌُ الحسنات» وعمَّلْ الصالحات» بل اكتسب السيّئات» وعمِلَ 
أعمال (أعداء الدين)؛ فالإسلام بريء منه» ومن انتسابه, كك البراءة!!! 

قال تعالى: «إومَنْ أَحْسَنٌ فَوْلَا يمّنْ دَعَا إِلَ الله وَعَمِلَ صَالًا وَكَالَ إنّي 
مِنَ الْمُسْلِمِين. وَلَا تَسْعوِي الحَسَنَةُ وا السيّقةُ اذْهَعْ بلي هي أَحْسَنٌ فَإِذًا الذي 


2 
رس عع 
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َك وَيِبْئَهُ عداو حَأنه ويه 014 

زقال تغالل :نايا أكها انق آمثوا له لوا شايز الك ولة الشهر الخرام ول 
الْحَدي ولا الْقَلَائِدَ ولا آمِينَ الْبيْتَ الَْرَامَ يَبْتَعُونَ قَضْلًا مِنْ رَيهِمْ وَرِضُوَانًا وَإدَا 
للق تانر اول ربك خا ةفز اذة كااعن سنوي تن اذ 
تَْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْيِرَ وَالتَفُوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ وَانَقُوا الله إن 
الله شَدِيدُ الْعِمَابِ74". 

فالعدوان» والاضطهاد؛ والظلم» والفسادء والسرقة؛ والنهبء والفجورء 
والاغتصاب: ليست من (الإسلام) في شيء؛ فإن صدرت من بعض المنسوبين 
إلى (الإسلام)؛ فإِنَ (الإسلام) بريء منهم, كل البراءة. 


0 فقول 4م 
)( المائدة: ”. 


/لاكهة 





لقد أمر الله يإةِ بأن نقاتل الذين يقاتلوننا؛ لأَنَ الاستسلام لهم يعني 
تسلّطهم؛ على أتباع هذا الدين؛ وإبادتهم لهم وصدّهم الناس» عن الدخول 
فيه؛ ولك الله ل نمانا - مع ذلك كلّه - عن الاعتداء. 

قال تعالى: اوَقَاتِلُوا ف سَبِيلٍ اكه الْذِينَ يُفَاتلُونَكمْ ا تَعْتَدُوا إِنَّ الله لا 
يب الْمُعَْدِين. وَافثُلُوهُمْ حَيِث تَقَفْئْمُوهُمْ وَأَخْرجُوهُم من حَيِث أَخْرَجُوكْ 
وَالْفبْئَةُ أَضَدٌ من الْمَثْلٍ ولا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الحَرام حَقٌ يُقَاتِلُوَكُمْ فيه فَإِنْ 
قَاتَلوَكمْ قَاقْتُلُوهُمْ كَدَلِكَ جَرَاءْ العارن. فَإِنِ انْعَهَوًا فَإِنَ الله غَمُورٌ رَحِيمْ. 
وقَاتلُوهُمْ حَيٌّ لا تَكُونَ فِمْنَةٌ ويككُونَ الدّين به فإنِ الْتَهَوَا فَلَا عُدْوَانَ إلا عَلَى 
الظَالِمِينَ. الشَّهْرُ الرَامُ بالشَّهْرٍ الحَرَام وَالخُرْمَاتُ قِصَاصٌ قَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُْ 
فَاعْمَدُوا عَلَيْهِ مثْلٍ مَا اعْمَدَى عَلَيْكُمْ وَانَقُوا الله وَاْلَمُوا أَنَّ الله مع الْمُتَقِينَ(". 

ورد الاعتداء بمثله ليس اعتداء للظلم؛ بل إِنّه اعتداء للردع والمَئعة؛ فهو 
اعتداء العقوبة العادلة» والجزاء الرادع؛ والظالِم هو المعتدي» ابتداء؛ ولولا اعتداء 
الظالمين؛ لما رفع (الإسلام) سيمًا على أحد. 

والإسلام بريء» كل البراءة» من افتراءات الطاعنين» الذين ينسبون إليه 
تحمة (إكراه المخالفين) على (اعتناق الدين)؛ فإِنْ الذي أدخل الصادقين في 
دين الله أفواجًا هو الحكمة, والموعظة الحسنة, 7 الطيّبة» والجدال الحسن. 

قال تعالى: «إلا إكْرَاة في الدّينٍ قد تَبَيّنَ الوُشْدٌ م مِنَ العَيّ ا 
بِالطَّاعُوتٍِ وَيُؤْمِنْ بالله فَقَّدِ اسْتَمْسَكٌ بِالْعُرْوَِ الْوْنْقَى ا انْقِصَامَ طََا وَللَهُ سمِيعٌ 
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وكال اتعال الإ ولق شاه رك كن قن فق الأنض كلينه رين 
تُكرةُ الئاس حَتٌ يَكُونُوا مُؤْمِنينَ74". 

وقال تعالى: ظإاذْعٌ إلى سَبِيلٍ كك بالجككة وَالْمَوْعِظَةٍ الْحَسََةِ وَجَادِهُمْ 
التي هِي أَحْسَن إن َك هُوَ أَعْلَمْ بمَنْ ضَلٌ عَنْ سَمِبلِهِ وَهُوَ أَعْلَمْ 
بِالْمُهْمَدِينَ7"). 

وأقوى دليل واقعيّ تاريخيّ قطعيّ» على بطلان تممة (الإكراه): أنك تحد 
اللاسوون إل (المردقة ): وللسويية إن لمي قد عاسواكوضا زالنا 
يعيشونء في البلاد» التي حكمها المنسوبون إلى (الإسلام)؛ نحو أربعة عشر قرناً؛ 
وبحد معابدهم, وكنائسهم: باقية» ومتجدّدة» مع أتما مشتملة على مخالفات 
صريحة للوحي اللي المنرّل. 

فهل كان المنسوبون إلى (الإسلام) قادرين على إكراه المخالفين» من 
الأمم الآسيويّة والأوربيّة والإفريقيّة؛ ولكتهم كانوا عاجزين عن إكراه المخالفين» 
ف بلاد العراق والشام ومصر؟!!! 

إن (الإسلام) يدعونا إلى (قتال المُعتدين)» حيٌّ لو كانوا من المنسوبين 
إلى (الإسلام)؛ وينهانا عن (قتال المُسالِمين)» حيّى لو كانوا من المخالفين. 

قال تجال؛ اذ طَائِقَكَانِ مِنَ 0 افْمَتَلُوا فَأَصلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ 
بَعَتْ إِحْدَاهًُا عَلَى الْأُخْرى فَقَاتِلُو التي بغي حَقٌٍ تَفِيءِ إلى أثر الله فَإِنْ فَاءَتْ 
َأصْلِحُوا بَبْنَهُمَا بِالْعَذْلٍ وَأَقْسِطُوا إِنَّ الله يتُ الْمُفْسِطِينَ74". 


.05 يونس:‎ )١( 

(؟) النحل: ١؟7١.‏ 

(؟) الحجرات: 9. 
256 


مِنْ دَِيَاركُمْ أَنْ تََيُوهُمْ وَتفْسِطُوا إَِْهِمْ إن الله يجب الْمفْسِطِين. إِما يَنْهَاكُمْ الله 
عَنٍ الَّذِينَ فَاتلوكُمْ في الدّينٍ وَأَخْرَجْوَكُمْ من دِيارَكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجكُمْ أَنْ 
تولَوهُمْوَمَنْ يََوَطَّمْ فأولَِكَ هُمْ الظَلِمُونَ2(4©. 

وقال تعالى: صوَلَا تحَادِنُوا هل الْكِتَابٍ إِلّا بتي هي الشف الاندرية 
ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُونُوا آنا بالّذِي أَنْرِلَ إَِبِا وَأَنْزِلَ إِلَِكُمْ وَِطَنَا وَِطَكُمْ وَاحِدٌ وَكخْنُ 
2 مُسْلِمُونَ(". 

وقال تعاللى: «لالْيَوْمَ أجاء كم الطَيّباتُ وَطَعَامُ أ ا الْكتاب جك 
لكُمْ وَطَعَاْكُمْ جلك كم وَالْمْخْصّنَاتُ مِن الْمُؤْمنَاتِ وَالْمُْخْصَئَاتُ مِن الّذِينَ 
أُوتُوا الكتاب مِن قَيْلِكُمْ إِذا اا جورف خخْصضِينَ غير فتافحيت ولا 
مُنَخذِي أَخْدَانٍ و وَمَ مَنْ يَكْمُهٍ بِالْإِمَانٍِ قَمَدْ خبط عَمَلَّهُ وَهُوَ في الْآخِرَّةِ مِنَّ 
الْحَاسِرِينَ 7096 . 

فالتعايش مشروع في (الإسلام) بين أهل الملة» وأهل الذمّة, ما داموا 
مسالمين» خاضعين, غير معتدين» ولا خائنين؛ وحقوقهم التي أوجبها الإسلام 
يحب أن تُحمّظ لهمء ومن خاتماء فقد خان الله ورسوله. 

أمَا أولفك المعتدون من المخالفين؛ فإِن الإسلام قد أوجب الجهاد؛ لردٌ 
اعتدائهم؛ لا لأتمم مخالفون في الدين» بل لأتمم معتدون؛ ولكنّهم إذا ألقوا 
السَلّم وكقُوا أيديهم عن الاعتداء» فلا يحل قتالهم. 


.5-// الممتحنة:‎ )١( 
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قال تعالى: «وَدُوا لَوْ تَكَمُرُونَ كُمَا كَمَرُوا فُتَكُونُونَ سَوَاءَ قَلا تَتَخِذُوا 
مِنْهُمْ أَوليَاءَ حَقٌّ يُهَاجِرُوا في سَيِيلٍ الله فَِنْ ولا مَخْدُوهُمْ وَافُْلُوهُمْ حَيْتُ 
وَجَدْعُوهُمْ ولا تَتَخِدُوا مِنْهُمْ وَلِيّا ولا نَصِيرا. إِلّا الّذِينَ يَصِلُونَ إِلَ قَوْمِ بَنِنَكُمْ 
وَبَيِنَهُمْ مِينَاقٌ أو جَاءْوكُمْ حَصِرَّث صُدُويْهُمْ أَنْ يُفَاتِلُوَكُمْ أؤ يُمَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ 
ضَاءآآللة لمتمطه 3ك كلقائلوفة كن اخترلوكة كله لقابلوكة والقوا اليك 
السَّلَمَ قَمَا جَعَلَ اللَهُ لكو علبي سَبِيلًا. سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيِدُونَ أن أ 
0 تنيع خاها زكرا إِلَ الْفِْئَةِ أككِسُوا فِيهَا فَإِنْ 1 يََْْلُوكمْ وَيُلُْوا إل 

لم وَيكُمُوا أَيْدِيَهُْ مَخْذُوهْمْ وَافتُلُوهُمْ حَبِث تَيَفْتُمُوهُمْ وأولَيِكُمْ جَعَلنَا لَكُمْ 

عَلَيْهِْ يمْلطَان + مين 174 . 

فالجهاد واجب في (الإسلام)؛ لردٌ اعتداء المعتدين» ولا سيّما لاستنقاذ 
المستضعفين» الذين لا حيلة لهم؛ لردٌ الاعتداء عنهم. 

قال تعالى: ظإوَمَا 0 لا تُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله وَالْمْسْتَضْعَفِينَ مِنَ البَجَالٍ 
وَاليِسَاءِ وَالْولدَانٍ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبّنَا أَخْرِجْنًا مِنْ هَذِه الْقَييَةِ الظَّالٍ أَهْلْهَا وَاجْعَلْ 
َنَا مِنْ لَدُنكَ وَلِيّا وَاجعَلْ لَنَا مِنْ لَدْنَكَ تصِيرا7". 

و(إرهاب المعتدين) هو (الإرهاب) الوحيد الذي أمر به (الإسلام)؛ لألّه 
(إرهاب محمود)؛ يردع (المعتدين)؛ ويكسر شوكتهم؛ لكيلا يطمعوا في الاعتداء» 
على الأنفس والأعراض والأموال. 

بخلاف (أعداء الإسلام)؛ فإِتم يُرهبون الأبرياء المستضعفين» من الأمم 
والشعوب والقبائل والقرى؛ لاستعبادهم؛ واضطهادهم» واستلاب أموالهم. 


.91-48 النساء:‎ )١( 
(؟) السباءة-285,‎ 


ألاه 


قال تعالى: لوَأَعِدُوا ههُمْ مَا اسْتَطْعْتُمْ مِنْ فُوَةِ وَمِنْ رِبَاطٍ لحيل تُرْهِبُولَ به 
عَدُوّ الله وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ ذُوفِمْ لا تَعْلَمُونَهُمْ الَهُ يَعْلَمُهُمْ ومَا تُنَفِقُوا مِنْ 
قوا ى:شببل الله وف إلتكه وأنئم سامون وَإِنْ جَتَحُوا لِلسّلم فَاجْنَخْ كا 
توك على لله َه و التميغ العلي؛14. 

ومن هنا يتبيّن لكل عاقل متدبّر منصف (براءة الإسلام)» من كل تممة 
وجّهها إليه الطاعنون» ولا سيّما (تممة الإرهاب). 

ولو أن الطاعنين وصفوا بعض المنسوبين إلى (الإسلام) بالإرهابء لما 
أنكرنا ذلك؛ فإِنْ كثيرا من (المنسوبين): هم في الحقيقة (إرهابيون)» بلا ريب؛ 
ولكنّ إرهابهم لامش هلي (الانناك )دوعا يُسّب على من أمرهم به 
ودعاهم إليه؛ وسهّل لحم الأمور؛ حي ظلموا العباد» وأفسدوا في البلاد. 

وأمريكا - وأذنابما من دول الغربء المعادية للإسلام - هي التي جندت 
عملاءهاء من الرؤساءء والوزراء» والسياسيّين» والقادة» والسادة, والجنود, 
والفتّانين» والكُتّابء والصحفيّينء والإعلاميين؛ وغيرهم من الخادعين» 
والمخدوعين» والمغمورين» والمشهورين» والظاهرين» والمستترين؛ ليسوّغوا إلصاق 
تلك التهمة بدين (الإسلام). 

ويكفي أن تُوازن بين (السيرة الإسلاميّة) وبين (السيرة الإرهابيّة)؛ لتجد 
الفرق بينهما كالفرق بين الحقٌ والباطل؛ وكالفرق بين الخير والشرّ» وكالفرق بين 
العدل والظلم؛ وكالفرق بين الأمانة والخيانة» وكالفرق بين الإصلاح والإفساد. 

فماذا ينقم الطاعنون من (الإسلام)؛ ليعادوه؛ ويعادوا أولياءه» ويطعنوا 


فيه» بكلّ وسائلهم القذرة؟!!! 


->٠ الأنفال:‎ )١( 
؟لاة‎ 


إذا كانوا ينقمون منه الدعوة إلى الإيمان بالأصول الغيبيّة؛ فلماذا يقتصرون 
على الطعن في (الغيبيّات الإسلاميّة)» ولا ينقمون من سائر الناس إيماهم 
بالغيبيّات والأباطيل والأساطير والخرافات؟!!! 

وإذاكانوا ينقمون منه الدعوة إلى العمل بالأحكام الشرعيّة, الكفيلة 
بتطهير الفرد وامجتمع والأرض» من كل الجرائم؛ فلماذا يعادون أسباب 
الإصلاح, ويتكئون على القوانين البشريّة» البديلة» الناقصة؛ القاصرة؛ التي 
عجزت عن القضاء على الجرائم؟!!! 

وإذا كانوا ينقمون منه الأمر بالفضائل» والنهي عن الرذائل؛ فإِتحم بذلك 
رفتوة أن عدوا الاسيان م إشيائئية الحده لبه لوه إل اليو افق أو الالقة؛ 
فليس له بعد تحريده من الأخلاق أدئى نصيب من (الإنسانيّة)!!! 

قال تعالى: #قَمَنْ يُرِدِ اللَهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَام وَمَنْ يرد أَنْ 
بِصِلة يك عنَذَرَة يما وغ كأ يَصَّكْدٌ في السّمَاءٍ كَذَلِكَ يَجْعَلْ اللَهُ اليج 
عَلَى المي لا يُؤْمِنُونَ 0 

وقال تعالى: «َإأمْ تََسَبْ 
كَالْأَنْعَامِ بَلَ هُمْ أَضٌَ سَبِيلا7"). 

ولذلك تقود (أمريكا) - اليوم - (أعداءً الإسلام)) فوا ياك 
والعُملاء؛ محاربة (الإسلام)» بكل الوسائل القذرة؛ لكي تُريّخ في (الإعلام)؛ 
وف (الأذهان): أن (الشريعة الإسلاميّة) هي وحدها (شريعة الإرهاب العالّمئ)» 
وأنّ (أمريكا) هي وحدها (راعية السلام العالّم)!!! 


هه 


اكقرفة وسفقون ان قفا ونان قي ل 


ا 


.١١٠6 الأنعام:‎ )١( 
.4 5 (؟) الفرقان:‎ 
لاع‎ 


ويؤيّد كثيرٌ من المنسوبين إلى (الإسلام) - اليومَ - الإعلامٌ الأمريكئ, 
فيواطئونه» على هذا (الزعم الباطل)؛ ويدافعون عنه؛ غافلين» أو متغافلين» عن 
تلك (السيرة الأمريكيّة الإرهابيّة الخبيثة). 

ويكفي لمعرفة تلك (السيرة الإرهابيّة الخبيئة): أن يراجع هؤلاء المؤيّدون 
ما كُتب عن (التدخّلات الأمريكيّة)؛ ولا سيّما (التدخّلات العسكريّة)» في 
هذه الدول: المكسيك» جواتيمالا» هندوراس» السلفادور نيكاراجواء 
كوستاريكاء بنماء كوباء هايتي» الدومينيكان, بورتوريكوء جريناداء كولومبياء 
الإكوادور» بيروء بوليفياء تشيلي» أورجوايء اليابان» كورياء الصينء الفلبِين 
فيتنام» كمبودياء لاوس» يوغوسلافياء اليونان» تركياء إيران» أفغانستان» لبنان» 
فاه ”اللنود ان السيؤمال» الغراق: 

إن العاقل المنصف يُدرك بوضوح أن (أمريكا) هي الدولة الوحيدة» التي 
فاقت كل دول العالّم» في الفوز بحذه الألقاب الخبيئة المذمومة: 

-١‏ (راعية الإرهاب العالّمي). 
؟- (راعية الإجرام العالّميّ). 
*- (راعية الاضطهاد العالّميّ). 
- (راعية الإفساد العالّمي). 
ه- (راعية التدمير العالّمي). 
5- (راعية الاحتكار العالّمي). 
/ا- (راعية الربا العالّم). 

- (راعية الاستغلال العالمئ). 
4- (راعية التجويع العالّمن). 


:لاه 


-١‏ (راعية النهب العالّمن). 
- (راعية التحكّم العالمي). 
-١‏ (راعية التدخُل العالمن). 
-١*‏ (راعية التجسّس العالّمي). 
-١‏ (راعية الانحياز العالّميّ). 
-١©‏ (راعية التحريض العالّميّ). 
5 - (راعية التزييف العالّميّ). 
١‏ - (راعية النفاق العالمت). 
- (راعية الغدر العالّمي). 
14- (راعية الإلحاد العالّمي). 
وأختم الخاتمة بقوله تعالى: «إوَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ ولا النَصَارَى حَقٌّ 
تتِعَ مِلَّتهُمْ قن إنَّ هُدَى الله هُوَ الُدَى وَلَيِنٍ اتَبَعْت أَمْوَاءَهُمْ بَعْدَ الذي جَاءَكَ 


مِنَ الْعِلْم مَا لَك من اللّهِ مِنْ وَل ولا تَصير(". 


وآخردعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين. 


.١7١ البقرة:‎ )١( 
هلاه‎ 


بيان 


نشرث كتاب (براءة الإسلام)» من قبل بأربع نُسَخء مُتفاوتة في الطول» 
والقِصّرء والاختصارء والاستطراد؛ ولكنّها تشتركٌ في كونما نُسَكًا ناقصة؛ لأنَّ 
تأليف الكتاب لم يكتمل إِلّا في هذه (النسخة الكاملة الأخيرة)؛ فجاءت في 
(ستٌ مئة صفحة)» قد اشتملث على مُعظم ما أردثُ الكشف عنه. 

وقد كنثُ مُضطبًا إلى نشر تلك (الَنْسَخ الناقصة)؛ لأَنّني كنث أخشى أن 
تموت الأفكارٌ بموق» والموث يأ بغتة؛ ولذلك كنث أنشرٌ ما يتس لي نشزه؛ 
لينتفع به المنتفعون؛ ثم أبدأ بالمراجعة والمطالّعة والتصحيح والتنقيح والتقويم 
والتعليق والزيادة والحذف؛ لإخراج نسخة جديدة؛ أفضل من التي سبمّتُها. 

أمَا هذه النسخة, فإِتا هي (النسخة الكاملة الأخيرة)» الناسخة لكل ما 
سبقها من (الشْمَخ الناقصة)» التي قد اشتملّث على أوهام» وأخطاء؛ ونقوص» 
وعيوب» وغموضء واختصارء وركاكة. 

ولسث أزعم أن هذه (النسخة الكاملة الأخيرة) قد خلّث من الأوهام؛ 
ولكتني أزعمٌ أتما أفضل نسخة أخرجتُها؛ ولا سيّما بعد تصحيح ما تنبّهتُ عليه 
من أوهامي في (النْسَخْ الناقصة). 

وقد أدهشنبي كثيرا أن بعض مواقع (الشبكة العالّميّة)» المعنيّة بالإسلام: 
قد سارعث إلى حذف هذا الكتاب! فلا أدري أيُّهما أعجّبْ: الذين حذفوه 
قبل أن يطلعوا عل جانفيهة أى الذت تكد فوط يعد أذ للعو على مااهينة ١‏ 

وليس بعيدًا أن تكونَ (تبرئة الإسلام) من (أخطاء المنسوبين): هي التي 
دعت بعضّهم, إلى حذف هذا الكتاب؛ الذي لا يُدافِع إلا عن (الإسلام)؛ 
ولا سيّما أولئك الذين يُعون بالآراء والأشخاص أكثرٌ من عنايتهم بالإسلام. 


كلاه 


المصادروالمراجع 


. آداب الزفاف في السنة المطهّرة الألباوة» ت999١م,‏ المكتبة الإسلاميّة) 
عمّانء الطبعة الأولى للطبعة الجديدة,» 5٠05‏ ١ه.‏ 

. الإباضيّة بين الفرق الإسلاميّة علي يحبى معمرء ت١٠/9١م,‏ مكتبة 
الضامريّ» سلطنة عمان» /9/1١م.‏ 

. ابن تيميّة ومنهجه في الحديث, أبو محمّد النعيمن» جامعة المصطفى العالميّة 
الطبعة الأولى» 579 ١ه.‏ 

. الإجماج في شرح المنهاجء تق الدين السبكيمء» ت5هلاه»ء وتاج الدين 
السبكيئ» ت١/الاه»‏ دار البحوث للدراسات الإسلاميّة وإحياء التراث» 
دبي» الإمارات» الطبعة الأولى» 5 57 ١ه/؛‏ ١٠٠7م.‏ 

. الإتقان في علوم القرآن» السيوطن» ت١١11ه»ء‏ مجمع الملك فهدء المدينة 
المنورة» الطبعة الأولى» 575 ١ه.‏ 

الحاف يت قله ظاهرها الصحة؛ مقبل الوادعئٌ) ت ١١٠5م‏ دار الآثار, 
صنعاءء الطبعة الثانية» 57١‏ ١ه/١٠٠٠٠م.‏ 

. الإحكام في أصول الأحكام, ابن حزم الأندلسين» ت457هء دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» 5١‏ ١ه/‏ 9/67 ام. 

. أحكام القرآن» الجصّاص» ت٠/الاه»‏ دار إحياء التراث العريٌ» بيروت» 
ا ام 

. أحكام القرآن» أبو بكر بن العردة» ت"4 ههه دار الكتب العلميّة» بيروت» 
الطبعة الثالثة» 574 ١ه/٠٠5م.‏ 


/الاة 


٠‏ .إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزاليُ» ته . دهء دار ابن حزم» بيروت» 
الطبعة الأولى» 57 ١ه/ره١٠٠٠م.‏ 

١.اختصار‏ علوم الحديثء» ابن كثير» ت5 /الاهء دار الميمان» الرياض» الطبعة 
الأولل» 495 ١ه/١1١١م.‏ 

شاد السناري لشرح صحيح البخاريّ» القسطلاقٌ» ت577ه»؛ مطبعة 
بولاق» مصرء الطبعة السابعة» “57 7١ه.‏ 

١7‏ .إرشاد الفحولء الشوكان» ت٠.٠5٠؟١هء‏ دار الفضيلة» الرياض» الطبعة 
الأول 55١‏ ١ه/١٠٠5م.‏ 

5 ١.الإرشاد‏ في معرفة علماء الحديث, الخليلين» ت5: 5ه»ء مكتبة الرشدء 
الرياض» الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه//‏ 9/645 ١م.‏ 

رشا النقّاد إلى تيسير الاجتهاد؛ الأمير الصنعان» ت7/١١هء‏ الدار 
السلفيّة» الكويت» الطبعة الأولى» 5٠.5‏ ١ه/9/65١م.‏ 

15 ,أساس القنديش » الفعر ارات 5 كه مكتبة الكلتانث :الأزهرية: 
القاهرة» 5١5‏ ١ه/985‏ ١م.‏ 

.أسباب إباحة الأعمال الجرميّة» مصطفى الزلن» ت5"١١5م)‏ دار نشر 
إحسانء الطبعة الأولى» 5785 ١ه/؛‏ ١١١م.‏ 

.أسباب نزول القرآن» الواحديٌ» ت458ه», دار الميمان» الرياض» الطبعة 
الأول 55 ١هاره١٠٠٠م.‏ 

8االإسرائيليّات في التفسير والحديث» محقد حسين الذهبي, تام 
مكتبة وهبة» القاهرة. 

٠‏ االإسرائيليّات والموضوعات في كتب التفسير» محمّد أبو شهبة» ت 9/1 ام 
مكتبة السئة» القاهرة» الطبعة الرابعة» 5٠/.‏ ١ه.‏ 

ثلاه 


١.لأسماء‏ والصفات» البيهقيت» ت8ه:هء مكتبة السواديّ» جدّة» الطبعة 
الأولى» 5١‏ ١ه/99‏ ١م.‏ 

١‏ ".الإشارة في معرفة الأصولء أبو الوليد الباجينء ت474هه المكتبة المكْيّة 
وككة الكنيسف توا اللفهنات الامحدااكة ححرزوفة العامة ا 
5 ١ه/"99١م.‏ 

+؟ الإشراق على مذاعب العلساء) امن المتل نك 8 .“اه مكة ركه 
الثقافيّة» رأس الخيمة» الإمارات» الطبعة الأولى, 57٠5‏ ١ه/؛‏ ١٠٠م.‏ 

5 ؟.أصول الدين» أبو منصور البغداديّ» ت575ه»ء مطبعة الدولة» إسطنبول» 
الطبعة الأولى» 45 ١ه/م/‏ 97 ١م.‏ 

ه".أصول الفقه في نسيجه الجديد. مصطفى الزلمن» ت5١0١7م,‏ دار نشر 
إحسان, الطبعة الأولى» ه57 ١ه/؛‏ ١١٠م.‏ 

5؟.أضواء البيان» الشنقيطيم» ت917١م,‏ دار عالم الفوائد» مكّة المكرّمة 
الطبعة الأولى» 575 ١ه.‏ 

.لأعلام, الزركليئء ت9175١م,‏ دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة 
الخامسة عشرة) 7١٠٠5م.‏ 

علام الحديث. الخطّاي» ت8 8ه جامعة أمّ القرى؛ مكّة المكّمة, 
الطبعة الأولى» 54٠١9‏ ١ه/9/86/8‏ ١م.‏ 

علام الموقعين» ابن القيّم» ت١5/اه»ء‏ دار ابن الجوزيٌ» الدمّام» الطبعة 
الأول *55 ١ه/؟١٠١5م.‏ 

٠.إغاثة‏ اللهفانء ابن القيّم» ت١5/اه»‏ دار عالم الفوائد» مكّة المكرّمة 
الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 


/اه 


١اقامة‏ الدليل على حرمة التمثيلء أحمد الغماريٌ» ت 0٠9١م‏ مكتبة 
القاهرة» القاهرة» الطبعة الثالئق» 4768 ١ه/؛‏ ١٠١م.‏ 

؟"لاقنصاد في الاعتقاد. عبد الغد المقدسئء ت٠0٠5هء‏ مكتبة العلوم 
والحكم. المدينة المنوّرة» الطبعة الثانية» 5475 ١ه/١1١٠١5م.‏ 

8”. إكمال المعلم بفوائد مسلم.؛ القاضي عياضء ت؛ 4 دهء دار الوفاء 
مصرء الطبعة الأولى» 5١9‏ ١ه/99/6١م.‏ 

"الإلزامات والتتبّع؛ الدارقطين» ت865"ه»ء دار الكتب العلميّة» بيروت» 
الطبعة الثانية» ه١٠5‏ ١ه/5‏ 9/86 ١م.‏ 

ه".الأمراض الجنسيّة أسبابما وعلاجهاء محمّد علي البار» دار المنارة» جدّة؛ 
الطبعة الثانية» 5٠5‏ ١ه/9/5١م.‏ 

5.وائل المقالات» المفيدء» ت”١54هء‏ دار المفيد» بيروت» الطبعة الثانية؛ 
5 ١ه/199م.‏ 

/ال.إيفار الحقٌّ على الخلق» ابن الوزير» ت٠‏ 85هء دار الكتب العلميّةء 
بيروت» الطبعة الثانية» 5.17 ١ه//9/67‏ ١م.‏ 

".إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل» ابن جماعة» ت77/اه» دار 
اقرأء دمشقء الطبعة الأولى» 47٠5‏ ١هاره‏ ١٠٠م.‏ 

9 بحار الأنوار» المجلسيئ» ت١١١١ههء‏ دار إحياء التراث العريٌ» بيروت» 
الطبعة الثالثة المصحّحة, 5.7 ١ه/‏ 9/17 ١م.‏ 

٠.البحر‏ المحيط في أصول الفقه. الزركشيم» ت4 4/اه» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلاميّة» الكويتء الطبعة الثانية» 511 ١ه/9917١م.‏ 

١‏ .بدائع الفوائد» ابن القيّم ت١5/اهء‏ دار عالم الفوائد» مكّة المكرّمة. 


«مه 


؟ .لبداية والنهاية» ابن كثير» ت5/الاه» دار هجرء الجيزة - مصرء الطبعة 
الأولى» 5117 ١ه/991١م.‏ 

*؛ .البرهان في أصول الفقه» أبو المعالبي الجويه:» ت/57ه» دولة قطرء الطبعة 
الأولى» 95١ه.‏ 

5 ؛ .البرهان في علوم القرآن» الزركشينء ت4 لاه مكتبة دار التراث» القاهرة» 
الطبعة الثالثة» 6 5٠١‏ ١ه/9/6/54١م.‏ 

ه؛.البصائر والذخائر» أبو حيّان التوحيديٌ.» ت نحو ..4هء دار صادرء 
بيروت» الطبعة الأولى» 5١/8‏ ١ه/9/6/6١م.‏ 

”؛.البواكير» عل الطنطاويّ. ت 999١م‏ دار المنارة» جدّة» الطبعة الأولى» 
اه/ة.٠٠م.‏ 

. البيان المغرب: ق اختضار أخبار هلوك الأندلس والمغرب» ابن عذارةة ات 
مسحيل اناه واز "قري الانتالاية» تتحواش» الطكسحة الأولى) 
5 ١ه/١1١1م.‏ 

.تاريخ ابن خلدونء ت8/١٠8ه»ء‏ دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية, 
١١ه/م١.ءام.‏ 

49 .تاريخ بغداد, الخطيب البغداديٌّ.» ت”557ه, دار الغرب الإسلامي) 
بيروت» الطبعة الأولى» 5575 ١ه/١١٠0٠5م.‏ 

٠ه‏ .تاريخ الرسل والملوك؛ الطبريٌ» ت١٠١”7هء‏ دار المعارف», القاهرة» الطبعة 
الثانية» 78.17 1ه//951١م.‏ 

١‏ التاريخ الكبير» البخاريٌ» ته ؟هء دائرة المعارف العثمائيّة» حيدر آباد 
الدكن» الهند. 


انه 


.تأويل مختلف الحديث, ابن قتيبة» ت175١ه»ء‏ المكتب الإسلامئ» بيروت» 
مؤسّسة الإشراق» الدوحة» الطبعة الثانية» 5١9‏ ١ه/999١م.‏ 

*ه.التبصير في الدين» أبو المظفّر الأسفرايييم» ت١/41ه»‏ عام الكتبء 
بيروت» الطبعة الأولى» 5١7‏ ١1ه/9/7١م.‏ 

6ه الميان لرفع غموض النسخ في القرآن» مصطفى اللي ت5١اء5م‏ دار 
نشر إحسانء الطبعة الأولى» 5 ١ه/؛‏ ١١١م.‏ 

هه . تحرير الوسيلة» الخمينى ت985 ام سفارة الجمهوريّة» دمشق,» 
١اه/م‏ 9 ام. 

7 تحريم نكاح المتعة» ابن أبي حافظ» ت0.٠45هء‏ دار طيبة» الرياض» الطبعة 
الثانية. 

.تدريب الراوي» السيوطيت. ت١١3هء‏ دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة 
الأولى» 4117 ١ه/>‏ 99 ١م.‏ 

.تراثنا الفكري» محمّد الغزالي» ت597١م,‏ دار الشروق» القاهرة» الطبعة 
الخامسة, 474 ١ه/١٠٠١م.‏ 

كه . التشريع الجنائ الإسلاميٌ مقارن بالقانون الوضعئٌ) عبد القادر عودة, 
ت554١م,‏ دار الكاتب العريٌ» بيروت. 

٠.التعديل‏ والتجريح, أبو الوليد الباجم» ت474ه» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلاميّة, المغرب» 51١١‏ ١ه/١991١م.‏ 

5 تفسير البحر المحيط» أبو بخيان الأندلسي» ته 4/اه»ء دار الكتب العلميّة 
بيروت» الطبعة الأولى» 51 ١ه/9917١م.‏ 

؟"التفسير البسيطء الواحديّ» ت4”/8ه»؛ جامعة محمد بن سعود» الرياض» 
الطبعة الأولى» 57٠6‏ ١ه.‏ 


ىم 


7" تفسير التحرير والتنوير» ابن عاشورء» ت3177١م»‏ الدار التونسيّة» تونس» 
ا" 

5".تفسير القرآن الحكيم» محمّد رشيد رضاء ت9575١م,‏ دار المنار» القاهرة؛ 
الفليقة لكاي 

5".تفسير القرآان العظيم» ابن كثير» ت /الاه» مؤسّسة قرطبة» الجيزة - 
مصرء الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه/.١٠٠١م.‏ 

7.التفسير الكبيرء الفخر الرازيٌ» ت"0٠5ه»‏ دار الفكر» بيروت» الطبعة 
الأولى» 4٠01١‏ ١ه/١9861١ام.‏ 

التقريب والتيسير» النوويٌ» ت775ه» دار الكتاب العريٌ» بيروت» الطبعة 
الأولى» ه١٠‏ ١ه/رهم؟‏ ١م.‏ 

".تكملة المعاجم العربيّة» دوزي» ت ١88١م‏ وزارة الثقافة والإعلام» العراق» 
الطبعة الأولى» ١91/9‏ -.٠٠0٠١م.‏ 

8".التمثيل» بكر أبو زيدء ت 8١٠١٠١م,‏ دار الراية» الرياض» الطبعة الأولى) 
١‏ ١ه.‏ 

٠.التمهيد,‏ ابن عبد البرٌ ت477ه» وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلاميّة, المغرب» 17 1ه/971١م.‏ 

١.توضيح‏ الأفكار لمعاني تنقيح الأنظارء الأمير الصنعانٌ» ت7/١اهء‏ 
المكتبة السلفيّة» المدينة المنوثة. 

ثمار القلوب في المضاف ولمنسوب»ء أبو منصور الثعالين» ت479ه»؛ دار 


البشائر» دمشقء الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه/54‏ 99١م.‏ 


ادنك 


٠‏ ثمرات النظر في علم الأثر» الأمير الصنعايٌ» ا ت87/١١ه»‏ مطبوع ضمن 
مجموعة نخبة الفكر» لابن حجر العسقلان» دار ابن حزم» بيروت» الطبعة 
الأولى» 4707 ١ه‏ ١٠٠م.‏ 

جامع البيان» الطبريٌ. ت١٠١“"ه»‏ دار هجرء الجيزة - مصرهء الطبعة 
الأول 55١‏ ١ه/١1١٠58م.‏ 

ه. جامع بيان العلم وفضله؛ ابن عبد البنء ت45هء دار ابن الجوزي» 
الدمّام الطبعة الأولى» 5 5١‏ ١ه/؛‏ 959١م.‏ 

5. جامع العلوم والحكم, ابن رجب الحنبلي» ت45/اه, دار ابن كثير» 
دمشق - بيروت» الطبعة الأولى» 559 ١ه/ ١‏ ١٠م.‏ 

الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله القرطين» ت١51ه»ء‏ مؤسّسة الرسالة 
بيروت» الطبعة الأولى» 571 ١ه"‏ ١٠١٠١م.‏ 

.جلاء الأفهام, ابن القيّمى ت١5/هء‏ دار عالم الفوائد» مكة المكرّمة, 
الطبعة الأولى» 57٠‏ ١ه.‏ 

48.جواهر الكلام؛ محمد حسن النجفيئء» ت55١١ه»ء‏ مؤسّسة النشر 
الإسلامي» الطبعة الأولى» 5784 ١ه.‏ 

٠.الجواهر‏ المضيّة في طبقات الحنفيّة, حيبي الدين الحنفئ ) ته /الاه» دار 
هجرء الجيزة - مصرء الطبعة الثانية» 517 ١ه/‏ 99 ١م.‏ 

١.حادي‏ الأرواح» ابن القيّم» ت١5/ه»‏ دار عالم الفوائد» مكّة المكرّمة, 
الطبعة الأولى» /57 ١ه.‏ 

7 الحاوي الكبير» الماوردئ» ت. ه4هء دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة 
الأولى» 51١5‏ ١ه/4‏ 99 ١م.‏ 

الحكومة الإسلاميّة, الخمين» ت9/4١م؛‏ الطبعة الثالثة. 

:مه 


4ا.الخلال والحرام في الإسلام» القرضاويٌ» مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الثانية 
والعشرون» 5١/7‏ ١ه//951١م.‏ 

5.دفع شبه التشبيه» ابن الجوزيّء ت97 دهء دار الإمام الرؤّاس» بيروت» 
الطبعة الرابعة» 57/7 ١ه//1١٠٠5م.‏ 

“.ديل المحاكمة العادلة» منظمة العفو الدوليّة,» لندن» الطبعة الثانية» الترجمة 
العربيّة» 5 ١١5م.‏ 

.رسائل إلى الإمام الشافعئّ» سيّد عويس» ت588١م,؛‏ دار الشايع, 
القاهرة» الكويت» الطبعة الثانية» .917/7 ١م.‏ 

8 .رسالة التوحيد؛ محمد عبده» ته .5١م,‏ دار الشروق» بيروت» الطبعة 
الأول» 5١5‏ ١ه/4‏ 99١م.‏ 

9 الرسالة القشيريّة» أبو القاسم القشيريٌ» ت475ه» دار الشعبء القاهرة» 
امهاقارة اع 

٠ة.لروح»‏ ابن القيّم ت١ه/اه»ء‏ دار عالم الفوائد, مكّة المكرّمة» الطبعة 
الأول 577 ١ه.‏ 

١.لروض‏ الباسمء ابن الوزير» ت٠‏ 84هء دار عالم الفوائد» مكة المكرمة 
الطبعة الأولى» 5١9‏ ١ه.‏ 

.زد المسير» ابن الجوزيّ» ت57 ههء المكتب الإسلامئ» بيروت» الطبعة 
الثالثة» 6 5٠‏ ١ه/9/4١م.‏ 

3 .زاد المعاد» ابن القِيم) ت ١هدلاه»‏ مؤسّسة الرسالة» بيروت» الطبعة السابعة 
والعشرون» 4١0‏ ١ه/4‏ 99١م.‏ 

4.سلسلة الأحاديث الصحيحة, الألباني:» ت999١م,‏ مكتبة المعارف» 
الرياض» الطبعة الأولى» 54١5‏ ١ه/‏ "99 ١م.‏ 


همه 


5.السئة النبويّة بين أهل الفقه وأهل الحديث, محمّد الغزالم» ت995١م,‏ دار 
الشروق» القاهرة - بيروت» الطبعة الثالثة» 67/49 ام. 

.سير أعلام النبلاع» الذهبي, تحلة /اهى مؤسسة الرسالة. بيروت» الطبعة 
الأولى. 

7.السيل الجوار» الشوكاي2 تا.٠ه”‏ اه دار اق حزم» بيروت» الطبعة 
الأولل» 455 ١ه/ع‏ ١٠٠م.‏ 

. شرائع الإسلام, نجم الدين الحلىٌ ت 6ا/ااه دار القارئ, بيروت» الطبعة 
الحادية عشرة» 5١٠‏ ١ه/ع‏ ١٠٠م.‏ 

89. شرح التبصرة والتذكرة» زين الدين العراقن» ت5“١٠8ه»ء‏ دار الكتب العلميّة, 
بيروت» الطبعة الأولى» 57 ١ه/7١٠١٠ام.‏ 
دار الطباعة العامرة» 17١7١ه.‏ 

.١ ١‏ شرح رياض الصالحين» ابن عثيمين)» ت ٠.٠.١‏ كم دار الوطن» الرياض» 
الطبعة الأولى» ١555‏ - !”5 اه. 

شرح سنن ابن ماجه. مغلطاي» ت57/اه» مكتبة البازء مكّة المكرمة, 
الطبعة الأولى» 51١5‏ ١ه/999١م.‏ 

٠٠‏ . شرح صحيح البخاريٌ» ابن بطّال» ت449ه» مكتبة الرشد» الرياض» 
الطبعة الثانية» 5751 ١ه‏ ١٠١٠٠ام.‏ 

5 .شرح العقيدة الطحاويّة» المكتب الإسلامئٌ» بيروت» دمشقء الطبعة 
الثامنة» 4 4٠‏ ١ه/9/5١م.‏ 

٠‏ شرح فتح القديرء ابن الحمام الحنفين» ت١851هء‏ دار الكتب العلميّة, 
بيروت» الطبعة الأولى» 4 47 ١ه/7١٠٠٠م.‏ 


كه 


5 شرح المنظومة البيقونيّة» ابن عثيمين» ت ٠٠١1١‏ ١م,‏ دار الثريّاء الرياض» 
الطبعة الثانية» 571 ١ه‏ ١٠٠5م.‏ 

٠٠‏ .شرح النيل وشفاء العليل» محمّد بن يوسف الوهيم» ت4١9١م,‏ دار 
الفتح» بيروت - دار التراث العري» ليبيا - مكتبة الإرشاد». جذة؛ الطبعة 
الثانية» 991 1ه/ 917/7 ام -1891ه/9171١م.‏ 

صحيح البخاريٌ» ت5ه 8ه»ء دار ابن كثير» دمشق - بيروت» الطبعة 
الخامسة» 41١4‏ ١ه/9917١م.‏ 

8 صحيح البخاريٌ بشرح الكرمانٌ.» ت85لاهء دار إحياء التراث العري» 
بيروت» الطبعة الثانية» 4٠0١‏ ١ه/١9/6١م.‏ 

٠.صحيح‏ مسلمء ت١15هء‏ دار الحديثء القاهرة» الطبعة الأولى» 
5 ١ه/١195مم.‏ 

١.صحيح‏ مسلم بشرح النوويّ. ت7175هء المطبعة المصريّة بالأزهر» الطبعة 
الأولى» 417 ١ه/975١م.‏ 

5 االصواعق المرسلة» ابن القيّم» ت١هلاه»‏ دار العاصمة؛» الرياض» الطبعة 
الأول» 5١8‏ ١ه.‏ 

, صيانة صحيح مسلم؛ ابن الصلاحء ت47 5هء دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» 5٠١5‏ ١ه/9/4١م.‏ 

5 .لضعفاء الكبير» العقيلنء» ت877ه» دار الكتب العلميّة» بيروت» 
الطبعة الأول» 5 5٠‏ ١ه/9/5١م.‏ 

6 طبقات الفقهاء الشافعيّة» ابن الصلاحء ت557هء دار البشائر 
الإسلاميّة» بيروت» الطبعة الأولى» 51 ١ه/997١م.‏ 


/ارهة 


7 .طريق الهجرتين» ابن القيّم. ت١ه/اهء‏ دار عالم الفوائد» مكّة المكرّمة 
الطبعة الأولى» 5579 ١ه.‏ 

ا.العروة الوثقى» اليزديٌ» ت9١9١م,‏ مؤسّسة النشر الإسلامئ» الطبعة 
الأول» 57١‏ ١ه.‏ 

العزلة, الخطّان» ت888ه» دار ابن كثير» دمشق - بيروت» الطبعة 
الثانية» 5١٠١‏ ١ه/.99١م.‏ 

8 . العصرانيُونَ بين مزاعم التجديد وميادين التغريب» محمّد حامد الناصرء 
مكتبة الكوثر» الرياض» الطبعة الثانية» 5757 ١ه/١1١٠٠١م.‏ 

٠‏ .عقائد الإماميّة» محمّد رضا المظفرء ت947514١م,‏ الطبعة الثانيةء 
5 اه. 

5١‏ عقيدة المسلمء محمّد الغزاليُ» ت957١م2‏ نمضة مصرء الطبعة الرابعة, 
م 

عقيدة المسيحيّين في المسيح, الأنبا يؤانس» مطرانيّة الأقباط الأرثوذكس» 
بالغربيّة» 9/25 ١م.‏ 

العلل الواردة في الأحاديث النبويّة» الدارقطيع» ت85؟ه» دار طيبة؛ 
الرياضء الطبعة الأولى, 5١‏ ١ه/؛‏ 95١م.‏ 

65.عملة القاري» بدر الدين العييّ. ته85ه» بيروت» دار الكتب 
العلميّة» الطبعة الأولى, 57١‏ ١ه/١1١٠١م.‏ 

6 فتاوى الشيخ الألباوت ت 133١م‏ مكتبة التراث الإسلامئ» الطبعة 
الأولى» 5١5‏ ١ه/4‏ 99١م.‏ 

5 .فتاوى نور على الدرب» ابن عثيمين» ت١١٠١١م)‏ مؤسّسة الشيخ 
محمّد بن صالح العثيمين الخيريّة» الرياض» الطبعة الأولى» 575 ١ه.‏ 

/8ه6 


١7‏ . فتح الباري» ابن حجر العسقلانٌ» ت؟850/هء دار المعرفة» بيروت. 

ا لفرق بين الفرق» أبو منصور البغداديٌ» ت4794ه»ء المكتبة العصريّة 
صيدا - بيروت» 5١5‏ ١ه/ره99١ام.‏ 

48 لفروق» القراقٌ» ت5854هء دار النوادر» الكويت» 573١‏ اهار ١1١٠ام.‏ 

٠‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم الأندلسيئ» ت455ه» مكتبة 
الخانجي» القاهرة. 

"١‏ االفوائد, ابن القيّمى ت١5/اه»‏ دار عالم الفوائد» مكّة المكرمة» الطبعة 


الأولى 575 ١ه.‏ 
” الفوائد الطوسيّة, الحد العاملن» ت4 ١٠١١هء‏ مكتبة المحلاق, الطبعة 
الغالغة» ”47 ١ه.‏ 


+10 قوائح البجوت بشرح :مسلوم الغبوت» اللكدوت؛:ت 85 9 1ه داز الكسب 
العلميّة» بيروت» الطبعة الأولى» 577 ١ه/7١٠١١م.‏ 

61 ظلال القران» سيّد قطب.» ت95755١م,‏ دار الشروق» بيروت» الطبعة 
الثانية والثلاثون» 577 ١ه‏ ١٠٠٠م.‏ 

٠‏ القائد إلى تصحيح العقائد؛ عبد الرحمن المعلّمن» ت1577١م,‏ المكتب 
الإسلامئ» بيروت» دمشقء الطبعة الثالثة» 4 4٠‏ ١ه/9/4١م.‏ 

١"‏ القانون الجنائئ الدستوريٌ» أحمد فتحئ سرور» دار الشروق» القاهرة» 
آم 

7 قذائف الحقء محمّد الغزالي» ت595١م,‏ دار القلم» دمشقء الطبعة 
الثانية» .51 ١ه/991١م.‏ 

.القران ونقض مطاعن الرهبان» صلاح اليد تدان القلمء ديشق 
الطبعة الأولى» 578 ١ه//١٠٠م.‏ 
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8 ا القرآنيُون العرب وموقفهم من التفسير دراسة نقديّة» جمال بن محمّد بن 
أحمد هاجرء دار التفسير» جدّة, الطبعة الأولى» 575 ١هاره 1١‏ ١٠م.‏ 

.قصّة الإيمان» نديم الجسرء ت0٠958١م,‏ المكتب الإسلاميٌ» بيروت» 
الطبعة الثالثة» 5/١ه//979١م.‏ 

(١‏ القصص القراي» صلاح الخالديّ» دار القلمء دمشيق + اليذان اتناف 
بيروت» الطبعة الأولى» 5١9‏ ١ه/99/6١م.‏ 

. قواعد التحديثء» حمال الدين القامعئء ت5١195م,‏ مؤسّسة الرسالة 
ناشرون» بيروت» الطبعة الأولى» 578 ١ه/4‏ ١٠٠5م.‏ 

4 ١.قوت‏ القلوب في معاملة المحبوب» أبو طالب المكين» ت5/١ه»‏ مكتبة 
دار التراثء القاهرة» الطبعة الأولى» 475 ١ه/١1.١١م.‏ 

١ 5‏ .الكامل في التاريخ» عرٌ الدين ابن الأثير» ت٠57ه»‏ دار الكتب 
العلميّة» بيروت» الطبعة الأولى» 4.17 ١ه//9/10١م.‏ 

ه ١.الكتاب‏ المقدّسء ترحجمة فان دايك. 

5 ١.الكتاب‏ المقدّسء الترجمة الكاثوليكيّة. 

١.الكتاب‏ المقدّسء الترجمة المشتركة. 

8 ١.الكشافه‏ الزمخشرئّ» ت88 8 هده»ء مكتبة العبيكان» الرياض» الطبعة 
الأولى» 5١8‏ ١ه/81‏ 99 ١م.‏ 

48 كشف الخفاء ومزيل الإلباس» العجلون. ت57١١ه»ء‏ مكتبة القدسئ» 
القاهرة» ١ه”١ه.‏ 

2 كشف المشكل من حديث الصحيحينء ابن الجوزيٌ» ت57 ههه دار 
الوطن» الرياض. 


ووه 


١‏ الكفاية في علم الرواية» الخطيب البغداديٌ» ت477هء دائرة المعارف 
العثمانيّة /اه١ه.‏ 

.٠ 7‏ كيف نتعامل مع القرآن» محمّد الغزاليُ» ت197١م,‏ دار تحضة مصرء 
القاهرة» الطبعة السابعة» 8١٠٠١5م.‏ 

5 ١.لسان‏ الميزان» ابن حجر العسقلايٌ» ت857ه» مكتب المطبوعات 
الإسلاميّة» حلبء الطبعة الأولى +57 ١ه/7١٠٠٠م.‏ 

5 ١.مبادئ‏ المحاكمات الجزائيّة علىٌ محمّد جعفرء المؤسّسة الجامعيّة» بيروت» 
ا 

. المبسوطء» همس الأئمّة السرخسيم» ت4/87ه»ء دار المعرفة» بيروت» 
9 ١هاركمة‏ ١م.‏ 

5 االمبسوط في فقه الإماميّة» أبو جعفر الطوسيم» ت0٠45ههء‏ دار الكتاب 
الإسلامئ» بيروت» 541١١‏ ١ه/9917١م.‏ 

/اه ١.متن‏ الورقات» أبو المعالي الجويوم» ت578ه» دار الصميعيت» الرياض» 
الطبعة الأولى» 54١5‏ ١ه/>95١م.‏ 

1 خلة المثار» عخمك رشيد رضاء.ت 1588م :وآخرون» المجلد الأؤل» والملد 
السابع؛ وامْجلّد التاسع والعشرون. 

8 مجموعة الأبحاث القرآنيّةء مصطفى الزليء» ت5١١5م؛‏ دار نشر 
إحسان. الطبعة الأولى» ه47 ١ه/4‏ ١١١م.‏ 

6 لمجموعة الفتاوى» 0 تيميّةء» ت8 ١الاه»ء‏ دار الوفاء» المنصورة» الطبعة 
الثالئة» 575 ١هاره‏ ١٠٠5م.‏ 

0١‏ .جموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميّة» ت8/؟/اه» مجمع الملك 
فهد, المدينة المنوّرق» 455 ١ه/؛‏ ١٠5م.‏ 

هىو١‎ 


ت بجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محّد بن صال العثيمين؛ 
ت ١١٠٠م‏ دار الوطن» الرياض» الطبعة الأخيرة» 4١‏ ١ه.‏ 

. مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة؛ ابن بازء ت999١م؛‏ دار القاسم؛ 
الرياض» الطبعة الأولى. 

المحرّر الوجيزء ابن عطيّة الأندلسيم» ت5؛ دهء دار الكتب العلميّة 
بيروت» الطبعة الأولى» 545757 ١ه/١1١٠١1م.‏ 

لمْحلّى بالآثار» ابن حزم الأندلسيم» ته 4هء دار الكتب العلميّة 
بيروت» الطبعة الثالثة» 474 ١ه‏ ٠٠٠م.‏ 

٠55‏ . مختصر صحيح الإمام البخاريٌ» الألبايٌ» ت499١م,‏ مكتبة المعارف» 
الرياض» الطبعة الشرعيّة الجديدة الأولى» 47١‏ ١ه/7..١م.‏ 

١67‏ .لمدخل لدراسة الشريعة الإسلاميّة في نمط جديدء مصطفى النلئّ» 
ت١١١م‏ دار نشر إحسانء الطبعة الأولى» 578 ١ه/؛‏ ١1١5م.‏ 

4مرآة الزمان في تواريخ الأعيان» سبط ابن الجوزيٌ» ت4 55ه»ء دار 
الرسالة العالميّة» دمشق» الطبعة الأولى» 575 ١ه/١١٠م.‏ 

4 .مراتب الإجماعء ابن حزم الأندلسيع» ته 4هء دار ابن حزم» بيروت» 
الطبعة الأولى» 51١5‏ ١ه/99/6١ام.‏ 

المرشد الوجيز» أبو شامة المقدسيم» ت555ه, دار الكتب العلميّة 
بيروت» الطبعة الأولى» 474 ١ه/.٠١٠ام.‏ 

١المسائل‏ المنتخبة» فتاوى محمّد الروحان» ءت9917١م»‏ مكتبة الألفين, 
الكويت» الطبعة الأولى» 4117 ١ه/>‏ 95 ١م.‏ 

مسائل وردود» فتاوى محمّد الصدرء» ت599١م,»‏ دار ومكتبة البصائرء 
بيروت» 573١‏ ١ه/١٠1١١م.‏ 

.5ه 


ا افيالة التسمية» ابن طاهر المقدسيّ» يت/3 ذه ركية ' الصريها ب عجدة: 

4 المستصفىء أبو حامد الغزال» ته . ههء مؤسّسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأولى» 5١1‏ ١ه/991١م.‏ 

ه/. مستمسك العروة» محسن الطباطبائي) ت9170١م)‏ مكتبة المرعشىئٌ 
النجفئٌ) 57000 

57 مصباح الفقاهة, الخوئين. ت5947١م,‏ مكتبة الداوريٌ» الطبعة الأولى 
امحققة. 

لالمصمّى بأكفّ أهل الرسوخ, ابن الجوزيٌ» ت917 دهء مؤسّسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الثانية» 5١5‏ ١ه/9/65١م.‏ 

د معاني القرآن وإعرابه» الزجّاج» ت١١"اه»‏ عالم الكتب» بيروت» الطبعة 
الأولى» 4١8‏ ١ه/88‏ 9 ١م.‏ 

48 معجم الأدباء» ياقوت الحمويٌء ت577هء دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الأولى» 957١م.‏ 

٠‏ معرفة أنواع علوم الحديث؛ ابن الصلاح» ت5147ه» دار الكتب 
العلميّة» بيروت» الطبعة الأولى» 578 ١ه/7١٠١١م.‏ 

١‏ للمغني» ابن قدامة المقدسيمء» ت١57ه»ء‏ دار عالم الكتبء الرياض» 
الطبعة الثالثة» 5117 ١ه/9591١م.‏ 

ل لمغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير» أحمد الغماريٌ) 
ت ٠97١م‏ دار الرائد العريٌ» بيروت» 5٠07‏ ١ه/967١م.‏ 

7 .مفاتيح الشرائع» الفيض الكاشايء ت١591١٠١هء‏ مجمع الذخائر 
الإسلاميّة ا٠ة١اه.‏ 


وه 


.١5‏ مفاتيح للتعامل مع القرآن» صلاح الخالديٌ» دار القلم» دمشق» الطبعة 
الثانية» 5١8‏ ١ه/994١م.‏ 

6 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء أبو العبّاس القرطيم» 
ت5ه5هء دار ابن كثير» دمشق - بيروت» دار الكلم الطيّب» دمشق - 
بيروت» الطبعة الأولى» 511 ١ه/9595١م.‏ 

5 .مقالات الإسلاميّين الأشعرئٌ» ت: ”“ه»ء المكتبة العصريّة» صيدا - 
بيروت » ١1ه/.199١م.‏ 

/17.مقتل الحسين (حديث كربلاء)» عبد الرزاق المقرّم» ت١9171‏ ١م‏ 
منشورات الشريف الرضيّ. 

للمكاسب والبيع, محمّد تق الآمليمء» ت١97١م,‏ مؤسّسة النشر 
الإسلامي. 

89 الملل والنتحلء الشهرستاق» ت8؛ دهء دار الكتب العلميّة» بيروت» 
الطبعة الثانية» 517 ١ه/9957١م.‏ 

18 و المتار اللنوقة: ابن القيّم» ت١ه5لاه»‏ دار العاصمة؛ الرياض» الطبعة 
الأولى» 5415 ١ه/>‏ 95 ١م.‏ 

١0.مناهج‏ الأدلة اين رشدء ت85هده» مكتبة الأنجلو مصريّة» القاهرة» 
الطبعة الثانية» 5 595 ١م.‏ 

5 المنتظم, ابن الجوزيٌ» ت57دهء دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة 
الأولى» 5١7‏ ١ه/997١م.‏ 

١‏ . منهاج السئة النبويّة» ابن تيميّة» ت/؟7/اه» جامعة محمّد بن سعود, 


الرياض» الطبعة الأولى» 54٠١5‏ ١ه/‏ 9/85 ١م.‏ 


وه 


65 .لمنهل الرويٌ» ابن جماعة» ت77/اه» دار الفكر» دمشقء الطبعة الثانية؛ 
5 ١ه/9865١م.‏ 

5 ا.لموافقات» الشاطيت» ت٠.9/اه»‏ دار ابن عمانء الخبر» الطبعة الأولى؛ 
7 ١ه/991ام.‏ 

7. مواقف الشيعة» على الأحمديّ الميانجن» مؤسّسة النشر الإسلامئ» الطبعة 
الغالتةع: 451 اه 

7 .موسوعة بيان الإسلام» لجنة» دار نهضة مصر. 

.لموسوعة الفقهيّة» وزارة الأوقاف» الكويت. 

9 االموسوعة الميسّرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» مانع الجهئم, 
دار الندوة العالميّة» الطبعة الرابعة» 57٠‏ ١ه.‏ 

٠٠‏ الموضوعات» ابن الجوزيٌ,» ت957هه» مكتبة أضواء السلفء الرياض» 
الطبعة الأولى» 51١/‏ ١ه//991١م.‏ 

١٠د‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الذهين» ت8؛ /اهء دار المعرفة» بيروت» 
الطبعة الأولى» 5/١ه/9”7١م.‏ 

ا النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ابن تغري بردي» ت04/هء 
نسخة مصوّرة عن طبعة دار الكتب» مصر. 

*٠”.نزهة‏ النظر» ابن حجر العسقلاقٌ» ت857ه» مطبعة سفير» الرياض» 
الطبعة الأولى, 471 ١ه/١1١٠٠١م.‏ 

5 ,نكاح المتعة دراسة وتحقيق» محمّد عبد الرحمن شميلة الأهدل, مؤسّسة 
الخافقين» دمشقء الطبعة الأولى» 5.١7‏ ١ه/‏ 9/07 ١م.‏ 

5٠.النكت‏ على مقدّمة ابن الصلاح, الزركشيت» ت84/اه» مكتبة أضواء 
السلفء الرياض» الطبعة الأولى» 519 ١ه/99/6١م.‏ 


ههه 


5 الكت 'والعيون» الماوردع ات ة هن دار الكمى العلمية) موسشسنة 
الكتب الثقافيّة» بيروت. 

تماية السول» الإسنويّ» ت؟7/الاه» دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة 
الأولى» 57١‏ ١ه/995١م.‏ 

ا النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى» أبو جعفر الطوسيمء» ت0٠45هء؛‏ دار 
الكتاب العريّ» بيروت» الطبعة الثانية» 5٠6٠‏ ١ه/9/0١م.‏ 

8.هداية الحيارى, ابن القيّم» ت١ه/اهء‏ دار عالم الفوائد» مكة المكرّمة 
الطبعة الأولى» 579 ١ه.‏ 

٠5٠‏ هلاية العباد. لطف الله الصافي» مؤسّسة السيدة المعصومة؛ الطبعة 
الأولى» 4٠١‏ ١ه.‏ 

.0١‏ هدي الساري» ابن حجر العسقلاي» ت867ه»ء الطبعة الأولى) 
الرياض» 57١‏ ١ه/١1١٠٠5م.‏ 

5. هذا ديشاء محمّد الغزاليُ» ت135١م,‏ دار الشروق» القاهرة» الطبعة 
الخامسة, 417١‏ ١ه/١1١٠٠١م.‏ 

5 هل نحن مسلمون» محمد قطب». ت5١١١م,‏ دار الشروق» القاهرة» 
الطبعة السادسة» 577 ١ه/7١٠١5م.‏ 

١7.هميان‏ الزاد» محمّد بن يوسف الوهين» ت5 ١51١م,‏ وزارة التراث القومي» 
سلطنة عمان» ١1١151١ه/١991١م.‏ 

6 الواضح في أصول الفقه. أبو الوفاء ابن عقيل» ت7١‏ ده مؤسّسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه/993١م.‏ 

757 الوصول إلى الأصولء ابن برهان البغداديٌ» ت86 ١‏ ههء مكتبة المعارف» 
الرياض» الطبعة الأولى» 4 4٠١‏ ١ه/9/54١م.‏ 
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